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سلاجم 


اد بر 

من بعد عشرين ble‏ عشتبا على الارش Libs gull‏ ومن بعد جولات 
ورحلات أتاحت الفرصة لمايشة حقيقية للواقع الطبيعى والواقع البشرى يكون 
من حق السودان على er ll‏ أن يقدم bet‏ ودراسة موضوعية متكاملة . وتلك- 
من غير شك - مسئو لية Shier‏ إلى مسئولیات وأعباء كثيرة أخرى تصدى لما 
الباحث فى حفل تطيم الجخ رافية والمشاركة فى صنع آجیال ضمنموكب الطلائع 
المثقفة الواعية . ولقد أتيحت الفرص من خلال فترة التجبيز والاعداد للدراسة 
الميدانية الخاصة برسالة الدكتوراة فى النسينات »ومن خلال رحلات علبية متعددة 
شاركت Gb‏ بعض الزملاء وبعض الابناء منالطلاب إلى أنحاء من أقالم السودان 
ال#فرفة فى الشرق والغرب والشمال والجنوب » ومن I‏ دراسات ميدانية 
أصولية موصولة ومعاشة أتيحت الفرص OF‏ أتصس الارض عقا WLI,‏ 
وأن أخالط الناس‌حضر! وبدواء وأن أتبين أنماط ple‏ وأتابع الجيد البذول 
lal‏ مع الارش طلبا للانتفاع بها . ومن منطلق Sig‏ إلى احاطة ومعرفة 
ey‏ مرة » ویتوخی الوفاء والاعتّداز بالارض واللاس مرة أخرى تأنى هذه 


امحاولة الى أقدم با تلك الفرة . 


وتتضمن الحاولة تعريفاً بالسودان وتأصيل وجوده وتقوها لموقمه فى 
موضعه الخطير عقا للوطن Thora Gall‏ مو غلا إلى القاب الافريق ۰ وکا 
طبيعيا أن نتم بهذا اللاءر على اعتبار أنه الق بين al‏ بكل ما تعتزبه من AS‏ 
وتراث حضارى أصولى ماديا وبشريا وبين جاعات وشعوب أفريقية تتطلع إلى 
الآخذ بأسباب التقدم وتتشبت بالقو الحضارى والاقتصادى والاجتاعى . وقد 
ستو جب البحث دراسة الارض وكل ما يكسيبا خصاتصبا عفا واتساعا شلا 


Am‏ منت 


أستوجب بالضرورة دراسة الاس أصلا وانحدارآ مرة» وكا وتوزيعا Bye‏ 
أخرى . ولان كان ذلك ضروریا لكى تکامل به وجه الواقع النی بارس فيه 
ناس السو دان سياتهم على الارض السو دلنية فان السو رة تکتمل بدراسة Hak‏ 
ما يليح الفرصة لان pad‏ غر ر التعامل بين الارض والئاس . وس نم كان تسجيل 
LUT‏ الانتفاع بالأرضوما تضمه من ثرو اده. . وان تفرم الجرو د الى استهدفعه 
وتستبدف انتاجا يل حاجات الناس . وهذا ‏ على كل حال سييل مفيد SAL‏ 
غنية مثمرة من Male‏ أن كفل المرتكز الصلب Ibid‏ أقليمى يستيدف بالجيد 
والآداء الافضل التحسين واازيادة Gates‏ الانتفاع الاشل = 

ویسمدنی أن أتقدم بهذه الماولة فى کتاب ينضم إلى كةب مفيدة آحر ی 
تمت بها مكتبة الجغرافية المر وة الحديئة . وهو - من غين شك قسط من أق.اط 
الوفاء للسودان و تعبیر بالصدق عن shel‏ به فطرا eth Lae‏ بالخرية 
ويتطلع إل التقدم . وتسأل اله أن يكون من بمد ذلك كله جزيا و فیداً des‏ 
الله قصد السبيل + 


مصر الجديدة في يونيو ۱۹۷۲ 
صلاح الدین الشامى 


س منهوم السودان Bl‏ 
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عنهوم السودان gil‏ : 

لم يكن لفظ « السوه‌ان, معروفا أو مستخدماً وشائما قبل التوسم العرى 
الذى تأتى على الدی الموسع وانتشار القبائل وتحركات الماعات والبطون العربية 
بعيداً عن موطنمم ومضاريم الاصلية فى شبه pall‏ يرة العربية إلى مساحات كبيرة 
من الارض AY‏ وبصرف النظر عن كل ما كان من أمر اشاعة العروبة 
وتوسیع رقعة الارض dy all‏ فقد جاء استخدام هذا اللفظ من بعد انتشار عام 
على حور حدد مس الشرق إلى الفرب فما بين مصر والمغرب وکل امتداد الأرض 
فى الظبیر الباشر للجببة العربية البحرية الى تطل بها على البحر المتوسط . وكان 
ذلك احور المشار إلبه منطلقا لتتحركات على " اور get‏ البحر شمالا إلى الارض 
الاوروبية وجموعات الجزر على أطراف ومن حول oll‏ الجزر الجنوبية 
وعاور أخرى تعير الصحراء جنوبا إلى نطاق السافانا من افريقية المدارية , 
عند ثذ كانت US‏ السو دان الحر بية اللاصلبة ای أطلقبا اابرب وأشاعوا استخدامبا 
Vg‏ عن كل مساحات الأرش الإفريقية بلغته تکام فما وراء المحراء 
الإفريقية الكرى جنو با . 

وكافت تلك الساحات كبيرة هائلة وتمند على عور طویل من أقمى الفرب 
الذى بشرف على المسطم SU‏ للبحيط الاطلنطى أو ما کان معروفا ببحر UN‏ 
آنذاك إلى أقصى الشرق الذى يطلعلى البحر الآحمر أو ينتہى عند سفوح PIN‏ 
الصاعدة پدرجة واضحة إلى الحضبة الحيشية . وهكذا ترددت كلمة السودان على 
لسان الناس م القبائل واجماعات السرية الى تدافعت وأنخذت لنفسبا مواقع 
وأوطان جديدة فى تلك الارض الإفريقية . کا وردت ضمن کتابات الباحنين 
والرحالة منیم .ومن تم كانت البداية وكان لفظ السو دان تسیا واصطلاحاًمحمل 
معنى وطاهع المدلول الجغرافى البحت . ولشير فى هده المناسهة إلى أن استخدام 


ee 


ذلك الاسم الجدید واشاعته وتا کید دلالته الجثرافية كان ثمرةطيبة ضمن ALE‏ 
الجبود العربية للوفقة .والرائمة فى دراسة الجترافية وعل قوي البلدان عفبوم 
تلك de Ml‏ من مراحل Soll‏ الجفراق عامة والسكر Sell‏ العف خاصة . 
وما يكن من أمر فان استخدام لمن د السو دان قد شاج على آوسع مسدى 
وبكثافة حجرت کل الاسماء العتيقة الاخرى من بد القرن الثامن الميلادى . 


ویس لفظ د السودان » ف اللغة عن جمع AAV‏ لكلمة اسرد . وقد شد انتباه 
المرب لون البشرة الغالب على سكان المساحات والاقالم الواسعة من افريقية فا 
وراء ااصحراء الإفريقية الكبرى . ومن م اضدر منه ذلك الافظ وكان ذ کر 
أرض السو دان مرة وبلاد السودان مرة أخرى فى مؤلفات وکتابات العرب من 
الورخین والجغرافيين وغيرم أول محاولة للتعبير بافظ واحید يصدق على كل 
ge‏ الى تمتد من هوامش الافتقال من جنوب الصحراء الحسارة الجافة إلى 
مناطق الناخات ذاتالطر الصيق. وهو من غيرش.ك ‏ استخعدامالفظ الذى يميد 
التعبير الواضح . وليس غریبا - على كل حال أن أستشعر صدق الحاسة الى 
انتخبت هذا الفظ oly‏ تنم هذه الحاولةالناجحة والنى أشاعت الفظ بدلاته 
الجر افية عن قدرة وتفوق فى ابتكار التعبير الانسب والااصدق . ويمكن القول 
أنه فيا قل ظبور الاسلام والانتشار الموسع القبائل والبطون العربية الى أسيمت 
فى بناء الدولة العربية الإسلامية الكرى dale‏ توسيع رقعة الوطن OA‏ 
وأشاعة المروبة حينا آخرء كانت كل الساحات والاقالم فا وراء dewalt‏ 
جلو با لا تعرف el‏ موحد وصكد leze‏ عن 8 أو يصدق Jac‏ 4 


الشامل حنبا . 


ومرت الاجبال والقرون اعتبارا من القرن الثامن الميلادى وتوالتالمجرات 
sll‏ بية. وكان ذاك‌مدعاه لتثبيت AYs‏ اللفعل من خلال تداوله واستخدامه. وجاء 
استخدام لقظ « السو دان » للتمبير عن مدلول سيامى لاحق يكيان معين يضم 
مساحات ويشمل آرضاً عددة فى فلب حوض التيل الأوسط وروافده المظمى 


۰ استخدامه کداول جفراق فضفاض بوقت طويل‎ elt] ومن بعد‎ Lek. 
ولا يرجح هذا التحول الذى رج الافظ من دائرة الامتخدام مرت‎ 
عشر‎ cull oa إلى داثرة الاستخدام السیاسی إلى أبهد من آواثل‎ 
‘es حوض الثيل الاوسط فى‎ Wed البلادی و بسد أن أدخلت الاعات الى‎ 
قد دعا‎ yyy الامبراطورية المصرية . وهذا معتاه أن التوسع المصرى فى سنة‎ 
إلى توصيف الساحاتبی أدخلت فى حوزة ام الصری وثبت نظامه فیبا بام‎ 
ولان كانت الصفه قد اشخيت لك تعب عن أول خطوة من‎ . Hilo yall JET! 
: مس خلال‎ pdt خدلو ات التحول فى الدلالة فان ذلك يحب أن‎ 


با وشائعة ومتعارف عليبا . 


۲ - أن استخدام Bad‏ «السودان» استخداما مطلقاو بدلالة سياسية بالنسبة 
الارض Mt‏ تقسمم فى جنوب مصر وتتضمن القطاع الاعظم من حوض dell‏ 
الأوسط لم يتات إلا فى فجر القرن العشرين ومع البداية المبكرة لنظام اسکم 
الثنائي المشترك بون مصر وبريطانيا فى سنة ۱۸44ء 


وهككذا أصبح لفظ , السودان » العرى الاصل والنشأة OV Jas‏ 
أو استخدامان شائمان جنبا إلى جنب . وبات أوله] dle‏ بحت ما له من 
عتوی واسع فضعاض عنم الامتداد على حور عام من الشرق إلى الغرب و یسمل 
نطاق الارض الت تستقبل LAD jell fall‏ جنوبا فا وداء اله حراء الإفريقية 
الکبری . وکان Lil‏ سیامی خالص de‏ من محتوی محدد فى ساحات 
مميئة Jacl‏ الارض فيا حول التبل الرئيسى و مض روافده العظمى فى حوضه 
الاوسط والى تحمعت آطرافبا ونرابطت أوصا ما س خلال الکفاح السیاسی للقوة 
المصرية فى القرن coll‏ عدر والشرین . وهی بذاتها الکیان ih‏ تلففته 
الشخصية السودانية العربية المتنورة وجعلت منه جمبورية مستقلة ذات سيادة ٠‏ 


سد € س 


ولا تعارض ف أن يتعايش المدلولان الجغراى البحت والسيامى الخااص © 


مقو مات الدولة السودانية 

٠‏ ولا كان صرح كل دولة سوية تنشأ ty de‏ موضوعية وتلی حا جة لواقع 
بشرى محدد فان متا الصرح يلام من حول فكرة ویتجمع من حول تطلمات 
تکون فى Yale‏ مثابة النواة أو النبته ال كفل الو . والفبوم أن الشکرة 
الى gil‏ الغرس المبكر تستقطب pl‏ وتؤلف منیم الكيان البشرى فى الدولة 
وتشد كل الولاء وتعظى بكل الاهتام وتستوجب اطرص عليها والتضحية فى 
سیلبا ودفع العدوان عنبا ۰ ومن المفيد حقا أن cn‏ جوهر الفكرة الاصیل 
eal,‏ وأن نتحدس الابعاد الى نرتکز إليبا. وهدا - من غير جدل_يمشع 
الخافية اظروف الى أحاطت بالفکرة وهی‌منعق‌جردمرة؛ومکنت Vb‏ وهی‌غرس 
أو نبتهمرةأخرى. و أتاحت ها أن تلل Jat‏ و أن تمطی‌الدو لةالسو دا فیقل مکانیةاللشاة 
المبكرة بصفة مبدئية ومكانية الو جو د المستمر والتواصل ضمن الجتمع الدولى . 
وتستوجب هذه الدراسة ‏ على كل سال مقا موغلا على أمتداد الزمان وتوسعا 
Lake‏ على امتداد الکان بغية أن تاس ole‏ والاصول وأن مسك باطراف 
الخيوط ال یتالف منها فسیج الفكرةء وأن نتابع الوجود التوالی للدول AD‏ 
شبدتها مساحات من الارض السودائية . ویکون ذلك على أمل تقب يبعث 
بالضوء الكاشف الذى يظبر الفسكرة ويسم النواة أو النبتة التی نمت موا طبيعيا 
co > Ladera y‏ والذى لعدد مدى التواصل Gab‏ من دولة إلى دولة لكي بكرن 
الکیان الادی والبشرى للدولة السودائية المعاصرة مرة أخرى. 


ولشير أولا إلى بداية مبكرة تمثلت فى دولة عتيفة سجل قیامبا التاريخ 
gull‏ على ضفاف النيل الثوی ٠‏ وكان شملبا ب يتمثل فى مساحات تلثم من حول 
)0 كانت دول مال تحمل أسم السودان ی WL‏ الاستمار si‏ نی ركان من الشروری 
ان بر بيد الاستقلال متا شتکر ار Se boy‏ يكود أسم الدوله عیزاً لها شمن 
مم الفؤل ب 


سە ۵[ سه 


lle عل قطاع من الجری النيل الوعر الذی تکتنفه الصحراء ونختاق‎ Vu 
شملبا بعد ذلك من حول‎ asd پالصخور والجنادل والجزر الصخرية الصلبة . ابا‎ 
فى مو قع قر يه كبوشية ا حديثة, وكانت قتخذ من حوض‌شندی‎ calles مو قع هر‎ 
الفيضى السبل القابل لزراعة ظبیرا . واستطیم أن نتلس فى خلفية كل دولة من‎ 
هاتين الدولتين معنی التواصل والترابط. وكأن الثانية استمرارا للأولى وأن‎ 
وضواغط طبيعية واقتصادية كش من‎ dal yo الانتقال جنو با كان تحت تأثير‎ 
أى شیم آخر . کا نتلس أثر النيل العظم وجويان الماء الرتيب كعامل فرض‎ 
المشيئة ومكن غا وأستقطب الناس وجذب وجمع من حوله النشاط البشرى ومنح‎ 
اللضارة الوليدة فرص الأو والإرتقاء . ونقبين فى ذلك الفوذج اثرائم امتداداً‎ 
جه الآخر منالصورةالمشرفة عل‌ضفاف النيل الأعظم فى مصرمن حيث الاثر‎ gf 
أننا نكاد نتبين الفكرة  فى‎ chine وهذا‎ . he Dy والمؤثر ومن حيث النتائج‎ 
رحلته الشاقة عبر‎ poly حد ذاتہا ۔ قد انبشت مرن واقع پقیحه الثبر وهو‎ 
الصیمراء الخارة الجافة . وقد وجدت هذه الفكرة فى الارض الطية على امتداد‎ 
تتمونموا رتيبأسوياءولان‎ LL سو لهالفيضية الار ية الفرصةلآن کون غرسا‎ 
تتیح الناخ الصاح لتجميع الناس بالولاء من حولاء ولتأكيد وجودم الى‎ 
. التفاعل. مع البيئة والمنسجم مع خصائصبا الاصلية والانتفاع بها‎ 


هذا ونجد فى قیام الدويلات المسيحية الثلاث وهىدولة النوبة السقل ودولة 
مقرة ودولة علوة استجابه مثلى ail yD‏ الطبيعى الذى يستمد دعه ومظاهرته من 
النيل ob py‏ الماء الرتیب فيه . بل أننا يمد فى تعدد الدويلات التعبير الآروع 
الذى GAG‏ عن درجة عالية من درجات الاستجابة الكاملة حصائص الثيل النوی 
الذى يتضمن الجنادل فى قطاعات مح ددة؛ وتلتصق بسفافه الجيوب السبلية 
الفيضية فى قطاعات محددة أخرى . ونجىء السپول الفيضية ای تستقطب القسط 
الأكير من الحياةمتباعدة متفرقة ELT,‏ الجيوب غير المترابطة أو غير الموصولة. 
ومن ثم کان الوجود BALL Gall‏ كل دولة من" تلك الدول وثيق الصلة 
يجيب من تلك الجيوب ٠‏ وكأنه كان اوجو دها سنداً وظبیرا . و إذا كانت اللوية 


۱1 س 


السغل قد تجمع مظم شملا فى ساحات الجيب السبل فيا بين الشلال الأول 
والشلال الثاى والذى يعرف OV‏ بامم حوض 3.99 » فان دولة قرة قد OF‏ 
كياتها وقاست فى اطار الجيب السبل, Lb‏ بين الشلال EH‏ والرابع والمعروف 
صوض Sais‏ . ثم كانت دولة علوة ترذكر فى ومن حول الج ب ال..,لالواسع فيا 
بين الثلال الخامس والشلال السادس والعروف حاليا پاسم وض شندى ٠‏ 

هكذا كان النيل التوى و کانت‌صفانه الطبيعية مدعان اما النعدد على مدى فثرة 
زمتية ليست بالقصيرة . ول يكن من المکن أن يتاق التغيب إلا إذا حردت 
الفكرة فى حد ذاتها من كل قيد فرضه الثبر . وه.ذا معناه أن النيل النوبى كان 
يفرض Tad‏ على الفكرة ولم يمكن من أن بكون الترابط بين أوصاها ای AE‏ 
الدولة الموحدة « وكان التحرو من القيد على أمل أن نتخذ الفکره سبيلا موصولا 
يليم الشمل وین من واقع التباعد والآشتت » مره ذا بتحولات محددة تتصل 
بالناس وتجمماتهم والواقع البشری أ كش من شىء آخر . ويعنى ذلك مواجبة 
بين واقع بشرى له القدرة على أن يتعاظم أئر وتأثين] ویستودی‌الزابطو التواصل 
وبينما يفرضه الواقع الطبیعی من مظاهرة وتا كيد التمزق والنستت ۳ 


ويمكن القول أن وصول وتدافع الماعات الر بية من بدلون وفبائل إلى 
مساحات من الأرض السودانية هو الدى أعطى مرت کرا للانطلای فى تلك 
التحولات ء وجدير بالذكر baw (yl‏ تدافعت عل طريي Sell‏ عبر الادلمور أو 
على طریق الشرق عبر البحر الأحمر لم نكن تسش دو فى بدایه الامر آرضاً أو 
مساحات على ضاف اليل الثوبي . وهدا ناه أن الايل اتود , لوست لاء وی 
مم كانت «يدة عن أن تدخل فى اطان لاء ر الدی‌فر altace‏ أو el‏ ۳۳۹ 
الطبيعى الذى Lo‏ عل الفسكرة ودا رھ عن جر پلا نب مث له الاو مال 
de‏ مساحات من الأرض السودافية sli BAU‏ . »هلا ستاه Leal‏ أن 
الاعات العر بيةالوافدة قد (فعلاقت‌عل‌محاو ر.تعددةو إل مساحات ر حرة لا aby‏ 
پفر ضایر الم أى روافده الكيرن ما غر سه اليل التو بى س نار سل للجيوب 


سس ۱ سا 


السهلية الفيضية وعلى الناس الذين عاشو | فيبا . ومن ثم كان ذلك التدفق الخائل 
لسيل من البشر مدعاة Ut‏ من للنتائج التى لعبت دوراً هائلا فيا Shin‏ بالفكرة 
ألتى تدعو إلى لم شمل الناس وتظاهر نشأء الدولة الى تحتو مهم ۰ وقدانطلق الضبط 
البشرى من خلال تلك النتائج الخطيرة ٠‏ 


النقيبة الاول وكانت مثمرة فى dle‏ نشرواشاعة الاسلام وتعاليمدعلى أوسع 
مدی ۰ وان ذلك‌مساة ALM obey‏ العام الذى یکنل lad‏ من UT‏ الانسجام 
و التماسق ويخلق الاعات بين تجمدات و کیافات بشرية لم يكن سملا أن تتجمع 
أو أن تسیم ونمك فباپینبا من قبل ٠‏ ولا يستطيع البح الموضوعى أن 
ينكر أو أن فل دور الأ .لام ف ام شمل أو ترابط موصول بين الكيان النوى 
والكيان اامبعاوی و بين الكيان ll‏ 13 3 


النتيجة الثانية وقد بيت على انفتاح الجاعاتالعرية وقبو ها ميدأ الاختلاط 
والصاهرة مع الماعات التى تقبل بالاسلام وتتخذ منه دينا وعقيدة . وما من شك 
فى أن ساحة الاسلام قد دعب ذلك الانفناح ومكنت لمم من أن تآسرب pee‏ 
وإلييم الدماء . وكان ذلك مدعاة لان يفاح سعيهم فى إشاءة العروبة وق خلق 
الروابط الت تكسب البفيان البشرى صلابة وتاسكا . 


kere)‏ وتمثل فى حرص على تا کید الترابط مرس خلال الواقع 
الاقتصادی . و ۲ وقد cll‏ ,4 م الا نتشار على امتداد الطاق الاوسط من البطانة 
والجزيرة ثرفا إلى SRLS‏ مع نمو الصالح 
الاقنصادية الى استبدفت تجميع النجارة والمنتجات وتو جيه نحركات القوافل بها 
من مرا كز محددة فى اطار النطاق السودانی من الارض ذات الطر الصيفى إلى 
كل المساحات والارض الى آقع فى طهير البحر التوسط ذات المطر الشتوی من 
تاحيةء آوالی استهدفت الشار ك فى حر ك التجارة الدولية الى توجه عن طريق 
eT ill‏ من باحبة أأمري . 


س ا س 


وهكذا مکنت الاعات العربية لنفسما من خلال اشاعة الاملام والانفتاح 
علالناس والاختلاط بهمءمثاءا دعبت الروابط فى إطار مصالح اقتصادية يستجيب 
بها Uy‏ ااناس binds‏ اهتامهم وجدیربالذکر أن الارض فى العلا قالسوداق 
بمعناه الجخرافى قد شبدت فى هذه المرحلة القومات الى دعت إلى لشأة بض 
الدول والدويلات . وكانت هذه الدول تلو تتجمم بكياناتها المادية فیما حول 
مرا كز التجارة الحامه الى ذاع lene‏ وازدهرت وحيقفت الثراء كله . وكان من 
هذه الدوك دولة الفنج أو الساطة الزرقاء وكان منبا أيضا دولة الفور . ول 
الم وجود الاو من حول سنارعل النيل الازرقفقد pad‏ شل الثاية دار فور 
من حول بلدة الفاشر . ولن تمد حاجة أو مبررا للخوض فى تفاصيل كثيرة 
عن كل منهمأ والذى پہمنا ما هو ۽ 

و - أن سار والفاشر [yd‏ كان بداية لدروب القوافل التى #حرك وتا 
الشيالء وأن منطق الامن قد اقنضى دعم نفوز edd sll‏ لالم اهدات واتفافات 
تعافدية مع الجناعات والقبائل ٠‏ وهذا فى حد ذاته - وضع الرباط القانوق فيا 
يحم الشمل ويؤكد سلطة الدولة . 


۲ - أن قيام كل دولة سنا كان عمل التعبيي عن تغيرات فطية فى طبيعة 
الوافع الذى طالا ساند أو ظاهر الفكرة التى يتجمع من حوغا كيان الدولة 
ويرتبط با الولاء ٠‏ ویتمشل هذا التغرير الجو هرى فى التخلص من أثر وقيد 
عتبق فرضه النيل الذوى على الفكرة من قبل . 


ومع ذلك فان دولة الفدج التی قامت وتجمعت Whe gl‏ فيا حول بلدة سنار 
لم تكن قادرة تماما على أن تتحلل من أثر النيل كأخطر بعد من أيعاد الواقع spell‏ 
بل كانت الفکر ة التى شدتولاء الئاس للارض فیبا تجنح لقدر منالتاثير الواقع 
ede‏ من هذا العامل الطبيعى وتتخذ من النيل Lye‏ لها. وربما se‏ ذلك عن 
تليجة منطفية تمثلت فى التقاء مثمر بين أصول حضارية مادية راسخة من حول 
النيل النو بى وبين حضارة روحية اسلامية متطلمة من حول النيل الازرق . 


- We 


وترتب عل هذه النتيجة تعاطا فى الروابط وزيادة JING‏ اشعلى للتجمع الیشری 
coll‏ مكن لها من أن تكون م کا ترقب على هذه اللتيجة Legh‏ ازدماراً مثمرآ 
فى مر فع الالتقاء Jlidly‏ عند agli‏ الاوك حبث كانت البؤرة الوئرة Bs‏ 
تجمعت من حوها كل الجبود الحراصة على أسبساب الثرابط Lats‏ والدعم 
للفكرة الجديدة أو الجبود الحريصة على توسيع رقءة الدولة واستقطاب الکیان 
البشرى التكامل من عرب ونو بين ويحاة . وهذا cline‏ أن النيل leah‏ استطاع 
أن بقحم قدرا من تأثيره أو أن تعتفظ به كعامل من العوامل التى تقدم المساندة 
والمظاهر الفكرة وتكسب غرسپا کنو اة فى الوضع الجدید القدرة على الوجود 
الستمر . ونشير فى هذا امجال الى أن دولة النور التى افتندت هذا الآثر يا له 
من قوة دعم فد فاتها حظ كبير فلم تك تلتئم em‏ أو بصدق من حول نواة 
وغرس س ليم متا اقیح لدولة الفنج . وهکذا كان عامل الدين بمثابة السدى 
وکاب الصا الاقتصادية بمثأية اللحمة فى نسیج الفكرة التى تكن فى الخلفية 
العريضة والعريقة لتلك الدولة ۰ ثم كان النيل وتأثيره الدعم المائل الذى ظاهر 
وساند تو سيع رقعة الارض الى احتوت التجمع Ny‏ جود المى فى دولة عاشت 
boy‏ من الزمن SE‏ الي وتشترك بقسط من شاط وواقع شری فى سجل 
التاريخ وبصفحات كثيرة ٠‏ 


وانطلانا من کل تلك الظروف التى آحاطت بالفكرة التى عاشت طا وا 
ayo‏ احتلت قطاعا من الارض السودانية فى رة زمنية أمتدت من القرت 
السادس pte‏ الى القرن الشامن عشر وعرفت باسم دولة الفنج نشي إل أن 
التوسسع المصرى قى بدايات القرن التاسسع عشر لم يكن عنجاة من أن fy‏ ما آو 
أن يوثر پدوره فما وهذا معنا أن النظام !دید الذى ترتب على |اتوسع 
spall‏ كانت فيه درجة من درجات الاستجابة للفكرة التى طالا لت شمل 
الجموعات البشرية وألفت منهم كيانا مركا يشغل الحين فى الارض السودانية . 
ول الشمل وجمع أو تاليف السکیان البشری المركب لم يكن متعارضاً مع استفاظ 
كل وة بذاتبا ومقومات آصوطا و تراما . وكان دور مصر والفكرة الثى تكن 
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فى الخلفية العريضة والحميقة لو جودها كدوله قد اقتصر على تأثير حدد وشکل 
بير عنه الاصرار على توسیع الرقعة لک تم کل الساحات وتكون مشدوهة 
والناس من فوقبا بولاء وروابط من حول النيل العظم. ول يكن ذلك ۔ فى واقع 
الآمر ۔ إلا من خلال مرونة فى التطبيق لا أحاط وحيط بالفكرة التى نمت من 
حو ها الدوله المصرية من تان دبا بالواقع الطبيعى والذى يمثل الثيل فيه حجر 
الراو si‏ و لاء الاس شا امم ole!‏ 1 ليانءوريا كافت «صر مستبدفة 
أن ge‏ من جانبها Gall‏ با من تأنه أن بتجاوب مع احرص الشديد على aba)‏ 
كل تیار استماری أو رو ہی دحیل -بل مساحات الارض التى تدخل فى الاطار 
العام Ga gh‏ الثيل العظم . 


ومیما يكن من أمر all‏ ا" ME‏ رى عل الار ش السو دابيه فان كان مدعاة 
لكل توسیع أقفى امن برق لكاب الادی لدم[ إلى المشية الاو ائية ودون 
مراعاة ALL‏ لتنااسق اليشرى بين اممو عات اابثربا الى تعمست من قل وين 
التجمعات المتباينة الى تتالف من #6وعات كثيرة من القبائل LSU‏ . وهذا 
yt‏ كن له مناه Whe‏ كانت له agli‏ مں hap‏ مدى الاستجابة الى تقبل پا 
SLL‏ البشری هذا التحول و ذلك التطويرءومن حرث أثره عل الفكرة الاصلية 
والآصيلة الى يلتم من حولها الناس ويتماسك الكيان المادى کرطن لمم . وقد شبد 
al‏ نالتاسع عثبر صراعابين عار لات استبدفتتحقيق التناسق و القاميكؤالالسجام 
. ونأ کید الاستجايةوصياغة إلرو اط بو بين رعاولات أبتحعلفجوة تظاهرما جفرة 
plow‏ مین و غير Al‏ مين . وقد کشفت الأو رة المبدية عن حقيفة هذا ااصراع‌وما 
يعنيه مئسعيث عدم التناسق أو الافسجام bes‏ بوضوح أن الجموعات البشريةالثلاث 
ball -‏ واللو پیون والعرب - الى لمحت منذ وقتطويل وقاءتصلات ورواط 
فيا بينما لم تقتنع بالفسكرة الجديدة رما اتصل بها من ححيث لو سيبعمساحة الدولة 
ومن حیث طم الکیان الجديد من اماعات Ag A‏ الوثفية . ذلك أن الدولة الى 
آقامتنا المبدية وحملت السلاح دثاءا عنما قد تملعتو تر اجعت أو cel‏ مساحات 
كبيرة کاسی قد توسعت الدولة قيها عن قيل ۔ وثان ذلك من شين جدل ‏ س 


tom ۴ = 


قببل التخل عنالکرة المستحدثة العو دة وال كين على الفكرة القديةالنى رست 
فا قبل التوسع المصرى . 


وهبما يكن من أمر فان عودة النظام الذی فرض السکم SE‏ على السودان 
كان حريصا على عودة ودعم الفكرة الموسدة کا سا التوسع الصری‌من قبل ۰ 
وكان ذلك مدعاة لتو سيم الرقعة الى الخد الذى آدخل قطاعا من القبائل 
USM‏ ضمن الكيان البشرى المركب ٠‏ مرة أخرى » وبالشکل النی أوقف 
التغرل الاستماری والترم الذى كان قد تصاعد و تج من حول مساحات كبيرة 
وفطاعات من جنرب السردان . ون ذلك كله عحربا باول استضدام جرد 
US!‏ عاشت دما و استخده ی Gl‏ قير عن درل air‏ أ تمر فى په مسامات 
كبيرة تمتد جوب الصمعر اما کبری» و تتشر فا بين ساسز, Pe Mag fp‏ 
والساحل على pall‏ ال مر إلى مدلول سياس بت لايق بالمسامعاتث الى ممع 
التاسع عشر باس avy‏ السودانية ء وم تعرف eh‏ السو دان إلا فى فجر القرن 
العشرين , واستطاعت هذه الدول أن نتمسك بهذا الاسم وآن تفظ به Ue‏ هل 
ذاتها الدولية بد الانتقال من مرحلة شبدت دكا استم‌اربا طارثا إلى مرحلة 
حملت نیا على إصتقلاها السيامى منذ Bar‏ ۰۱۹61 


هذا Joey‏ السودان مكانه على Al‏ يداة السياسية القارة الاغريقية فى مساحة 
تبلغ مليون ميل مر بع . ونقتشر هذه الساحة عل مور عام فيا بين خطى المرض 
Mee yy ۵‏ وینمنها شكل منتظم الى عد کہیں رمتناسق مع كل الأشكال 
الى تنضمن مساحات الدولة اجاورة له . وژیده هذا اشکل المنتظم حد he‏ 


Un -قميزة وتر‎ Ole go? هذا عط من أماط السكيا بات الہش ہہ وهو رام سمل‎ ١ 
Ha دانها . وتشرب لذلك‎ aby من عي أن تمرط فى‎ dla فیا بها‎ Lory علاوات‎ 
والاسكتائدية والويلزية والاير ند به التي تا ف متها البئيان الشری‎ AW ole dl, 
السياسية)م‎ ta دراسات فا خر‎ ool yt المتحدة (راحعالقكرة ی کذاب او اف‎ SO فى‎ 


تغارت قيمته الفلية فى جال آداء دوره وتا کد الفصل بين السو دان ر بين جير أند. 
ونتبين الحد حینا بمثل نموذجا من نماذج الحدود المندسية أو الفلكية الى تمر فى 
امتداد وشكل الط المستقيم وتتش مع خط من خطوط الطول أو مع دائرة من 
دوائر العرض . وقد نتبين المد يتمشى أحيانا مع ظاهرة تضاريسية وبستند 
یبا تظاهره وتصنعالفاصل و تكد الغصلوالتحديد بي نأرض تشماباسيادةالدولة 
gull‏ دالية وآرض تشماهاسیادةالد ولا لافر يقيةالأخرى. و يبدو Vandal‏ جزاء 
جردا من کل مسائدةنفرضبا طاهرةطبيعية أوطاهرة بشرية معيئة . و كأنالتحديد 
درم الحد السیاسی كان ناسا من تحدید جرد من أی سند بظاهره أو یکسبه ملعة 
وقدره على آداء دوره وتا كيد واقع الفصل بين الارض والارضمرةءوالقصل 
بين الناس والتاس مرة أخرى . 

وهذا ‏ فى حد ذاته- مدعاة لان نمس بان المد السیامی الذى يفرض الاطار 
العام کیان المادى الدولة السودانية غير متناسق أو منسجم مع الواقع البشرى 
يصفة عامة. وكم من موقم نتبین فيه مرور اد السياس فى الاتجاهات الى مرق 
الكيان البشرى. وقد دود عضا من قبيلة أو من جماعة وراءالحد السيام ىأو 
تدخله فى اطاو السودان . ومن ثم يعيش هذا البعض هلا وقلبه معاق واحاسیسه 
مشدودة تمر السودان والكيان البشرى بعضه أو كله . ونضرب لذلك Me‏ 
بالحد السياسى بين السودان وارتريا وما أدى إليه من فصل واستبعاد فطاع من 
نی عام حيث تعيش فى ارتيريا وهی مبتسورة عن كياتها الكبير فى السودآن 
ومتعلقة بأمل المودة والالنئام مع بنى جلدتبا من البجاة فيه .كا يعبر الحد السيامى 
اما بين مصر والسو دان عن نموذج آخر من ماذج عدم التناسق on‏ الدور 
الذى يطلب من اد القيام به وبين الواقع البشرى الذى یمنم الترابط وأسباب 
الو صل بين البجاة فى det‏ شرق السودان واليجاة فى جنوی شرق مصر أو بين 
الاو بيين المنتشرين على ضفاف النيل فى كل مثا ٠‏ 

وهذا olen‏ أن الخد السياسى السودان غير وافمی وأعجر من أن ينبض 
بوظیفته . بل قد تسیب دود ای تفصل بين gull‏ دان وسيادة الدو لة ومين سيادة 
الدول الافريقية الجاورة له فى شاف Uke Ly‏ تفحر الك لات . وترتظر هذه 
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atl‏ کلات وتتأنى من خلال عدم التناسق بين التحديد والفصل الذی يؤدى اليه 
الحد السیامی وبين الواقع البشرى و مصالح اقباثل وابماعات الى يميش بعضها فى 
السودان و بعضبا الاخر ق الدول الافريقية الجاورة . ويزداد التعقيد مثلا ترداد 
احتهالات الخطر من ملل تلك المشكلات المتوقءة إذا ما عرفا أن السودان 
تفار مساحاته الكبيرة على مدى هاثل نحيث پشترك صدوده مع OLE‏ دول 
افريفية » هى أْيو بيا وكينيا وأوغندة والكنغو وافريقية الوسطى وتشاد 
pang head y‏ . 


و تضمن هذه المساحة الكبيرة الدول السودانية امکانیات Mle‏ و متوعة 
من الصادر الطبيعية المتهايئة الى تکفل استمالات gal‏ والراء . وإذا كان من 
الضروری استبعاد حوالى .سم الفا من الامیال المربمة من الساحة الكلية على 
اعتبار أنها تتضمن الصحراء؛ فانالمساحة التى تنمثل فح والى ۷۰ الفا منالاميال 
المربة ما امكاديات ضخمة . واستطيع أن نتبين ede‏ الامكانيات مثلة قى صور 
Lily‏ متنوعة محرت در جات Mal‏ والغثى الى تتفاوت مابينامشامشوالاعشاب 
والاشجار والنابات » أو Me‏ فى صور من تربات متنوعة من حيث SM‏ 
الكيماوى والیکانیی ومن حش قابليتها للانتاج الرراعى . ومن ثم تناح الفرص 
المتعددة oD‏ ينتفع الانسان ببذه الامکاییات وتتجمم جلة مر الموارد 
ولانبتنوع الانتاج . ١‏ 


وتشيير إلى أن مساحات مائلة تقدر تعوالىم ١١‏ ملبونا من AINA BIN‏ 
القابلة اززراعة تکون من بين هذه الوارد. وهذه الساحات منبا ما کن الوفاء 
محاجاته من میاه الری من النيل الرئيسى وروافده التعددة ؛ ومنبا ما يمكن الوفاء 
بصاجانه من مياه الری على المطر الفصلى النزاید بصفة عامة على احود العام من 
من الشيال إلى الجنوب . هذا وتکفل الصور النباتية الغنية بالاعشاب وال شاش 
الظروف الطبيعية لوف حيوانية هائلة تتألف من من ملايين الابقار والاغنام ' 
والاعز والابل . وتقدر مساحة المراعى الطووحية الى يهكن أن تلعب دووا مائلا ' 


=~ 


db pd olay Led‏ والدخل القرمى رال yo‏ نلیرنا من EIN‏ يخ 
bw‏ الیل الوئینی . هتا بالاضافة ال نا یتوفر فى 'الصور الثبانية 
Lindl‏ من امكانية انتتلال عض ad old Sih, last‏ الاقتضادية 
أو الاتفاع :نض الا شجار وغطاء الغابات الى Gated‏ مساعات كبيرة جنرب 
مائرة العرس ع" شالا . وتؤشر الادله والدراسات المندانية إلى أن الا کیب 
الجبولوجية تشم مصادر ازوة ills Sian‏ عدد کب ومتنوع من الخافات 
Had)‏ + كل 

fia, .‏ معثاه ‏ على كل ححال ‏ إن الدولة السودافية تملك رصیدا Whe bol‏ 
bo crs‏ عن الصایر والوارد . وهذا-ق حد a‏ - دعم للزجود. بللأدی 
الدزلة ونا كيد . ابنيان اقتصادى سل إذا ما انیحت افرص وتکاملت الاصباب : 
LLY‏ اقتعبادي متوازن اتلك انراد المتمددة.. السك ال الى بغرض suit‏ 
هو هل de‏ هدا !هدعم فلا ؟ وهل تناح الفرس لذآاي الإستغلال الاقتادی 
الترازن وصو لا للانتفاع الأمثل ؟ والراعم إن عرامل كثيرة ومؤثرات متعددة 
تکشفت القطاء عن نتاقج غير .مرضية من وجبة النظلر الإقتصادية . ويمكن القول 
أن تفسير .ذلك كلد لا J‏ إلا من واقع الاحاطة بكثير من انع امل البشرية 
الى تعلق بنوعيةالقدراتوالمستوىالحضارى؛منتاحيةأو بعجز یفر ضه سوه توذ يع 
ااناس والكثافات السكانية على مساحات الارض السودانية من ناحية آخری . 


تتويم القع Platt‏ : 

ae,‏ افيد بعد أخاطة وشمول فى BA‏ مقو مات السو دان كدولة أن ننتقل 
view‏ نف لدراسة موقع آلسودان الجعراق. وتكونالحاولة الكاشفة عن القيئة ٠‏ 
aa‏ لهذا اللوقع yh‏ من واقع برأتكر إلى قياس وتقدير لاوضاع تعد الابماد ٠‏ 
a,‏ المالية cy‏ ز بین الما لم امارج وانجتمعالدلىمره» ومن واقع مرن يقبل : 
oth‏ آلتنیر ق وضع السردان وعلاقآته الحادفةمرة'أخرى, وهذا معناه درجة 


im Py ae 


عظمی من حیث جملة المتخيرات الى بتأثر بها pate ll sill‏ سومان فى موفند 
الجغراق . وعکی أن فدرك هذه المتغيرات ٠‏ واختالات الثأثير اقب :عليبا من 
خلال استكشاف Aa)‏ العروضة التى تصوغبا الامور الأنية . 
أولا : السودان العمق الاسترانیجی للوطن العربی وعص : 
يحتل السو دان قطاعا La‏ من الوطن العرلى عل [متداد الارض ال فريقية 
ویاتشر امتدادا على محور عام من الشباك إل الجنوباستمرار! لارض مصر فى 
الركن الشمالى الشرقی من أفريقية وق المركز القلب من الارض العربية التى. تشد 
فيا WS shen‏ بى والغرب العربی. وهذا آمر يدعو إلى الا بان بتیجتین هما: 
۱ أن السردان oad‏ من الارض المرمة عامة تحن به صفات وخصائص 
عا بو صنت به الوفع at jell‏ اما كم الو طن العربى . 


۳ - أن السردان الذى يقع نوب مصر ازداد أهمية موقه Gh feel‏ على 
اعتیار أن آرضه تمثل أو تمق السق الاستراقيجى للارض المصرية ٠‏ 


وها من ale‏ أن يممل من ued)‏ مصر cla gull co sly‏ معا وها يمتدان على 
الحون العام من الجنوب إلى الشمال ويلتقيان من حول النيل المظيم مثاية الجسد 
السخم الو طن العرى والذى برتکز بذراع كبيرة قوامہا الشرق العربى ف جنوب 
غر ی آسیا و بذراع ضخمة أخرىيةوامها! لغرب العربى شما أفريقيا. “م يد مدمن بعد 
ذلك إشراله الياشر على امتداد الجيبة البحوية الطو يلة للطلة على pall‏ المتوسط فا 
بيناللاذقيتشرقاوطنج«هغريا . وأرض السو دان فى موقعا وآداما دور العمق 
الابتراتیجی لحصر خاصة والوطن العرن هاءة SEM]‏ مرة ری توغلا فى 
الجنوب فيا وراء المحراء الافريقية الكبرى ۰ Fs‏ الزید من التحکم فى 
تحركات الهجارة ad gall‏ على مستوى وعاور الطرق البحرية مر والخدمات 
الجوية مرة أخرى . ويمكن القول أن اعتراض الجنادل مجرى النيل:العطيم رهد م 
صلاحية النبر اللاحة النتظمة المستمرةء وآن عدم الترابط بين العمل Sete‏ 
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مر والارض الفيضية التى تتضمنبا جیوب طنيرة عالقة بضفة من ضفتی للنيل 
النو بى لا تقوی على اضمای أواننقاصحجم وقيمة الاتصالات والتواصل وتلبية 
معنى ومفرومالممق الاستراتیجی الخطير . کا آن المرور عل‌دروب‌الصحراء ذاتها 
بعيدا عن التيل وان كان بواجه الصعو بات والتحديات الطبيعية إلا انها لم تقف 
أيضا فى مواجهة الاداء المتكامل لدور الموقع الجنرافى السودان فى مجال التعميق 
الاستراتيجى للاأرض العربيةعامةوالمصرية على وجه الخصوص. وهو من غير 
جدل ‏ عمق هائل يوغل فى القلب الافريقى إلى درجة العرض ع" شالا ٠‏ 


انیا : por ole gull‏ عريض الى القلب الافریشی : 

يحتل السودان القطاع ال كير من أرض فى مساحات يشملها حوض النيل 
الاوسط وووافده الحبشية العظمى وهی السو باظ والجرى الاوسط والاه ق 
لكل من النيل الازرق والمطيره . هذاویکون الیل وتکون روافده من آمم 
را كن Jail‏ فى dle‏ مجميع ولم شل السکان عل اعتبار أنها تستقطب الحياة 
وتمكن لا . ومع ذلك فان سعظم الحياه والعمران ينتشر فيا وواء خط عرض 
الخرطوم جنو با ويكاد poh‏ بالتخل عن ممظم مساحات الصحراء الواسعة شرق 
وغرب النيل الازى ٠‏ بإستلناء بعض الجيوب السبلية الفيضية اللاصقة بضفة من 
ضفتى النهر أو بطون الآودية على منحدرات جبال البحر الاحر . وهذا يدعو - 
فى ale‏ لن يوغل السودان فى قاب الا رض الافريقية . ويصل هذا التوغل 
إلى te ol‏ يبلغه امتداد الارض العربية فى oll‏ الجلوب , هذا بالإضافة إلى 
ailyle‏ التوغل فى جنو بالسودان إلى المنحدرات الصاعدةإل الحضية الإستوائية . 
ومن ثم بوصف هذا الامتداد ااترغل إلى خط العرض ع" شالا ALS ah‏ 
الرمح فى الجسم الإفريقى مرة » وقد يوصف AS ath‏ الجسر إلى القلب القارى 
الإفريقى مرة أخرى ۰ 

ولأن Gare‏ التوصيف بو جبيه فإنه حمل السودان مسو لية کبری فيا يتعلق 
مجم ونوعية العلاقات مع all ar‏ من الدول الإفريقية ۰ ولقد تحمل على كاهله 
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عب. الحركة على امنداد امحاور الیو غل بها آرضه جنو با أو غريا. وكان موقمه 
الجخرافى ووضعه الحضارى يكفلان قدرا من الشاركة فى إشاعة المضارة والنور 
وإنتشارعما على الستوی الافتی‌وعل امتداد كل حور يوغل م نأرضة [لالقاب 
الإفريق . هذا بالإضافة إن الدور الذى يضع فيه الموقع الجغرافى للسودان العمق : 
الإفريق والقلب القارى كله فى متناول الحركه على الحاوو النی مرها التجارة , 
اتعالمية فى كل من البحر التوسط والبحر الاجر . وقد حل ذلك بطريقة عملية فى 
آئناء الحرب العالميه الثانية عندما كانت الارض السودانية Be‏ الجسر أو wall‏ 
لتحركات برية وجوية تحمل ااساندة والمظاهرة للحافاء فى الشرق الاوسط . 

ثانا : السودان وحركة التجارة الدولية فى البحر الاحمر 

يشرف السودان هل البحر الاحر Ine‏ بحرية توجد الصلة وتقم SON‏ 
“ليله وبين سير الاحدات وكل التحركات فى هذه الذراع المائية . وكانت هذه 
الثراع المائية التى تمتد هل عور عام من الجنوب إلى الشمال وتفسح الطريق حور 
Tp‏ مرنة تع آعظم نطاق الصحرا. المارة وتتجنب ob geal‏ والتحديات 
تن تواجه الرور والنقل . وکانت هذه الذراع وما زات SE‏ حلقة من أهم 
وأخطر حلقات الوصل بين الميط المندى:ويموعة الدول من حو لهءويين البحر 
التوسط ومن ورائه eb! bs}‏ الشمالى و جموعة الدول الغنية من حوله . 
وقد اشترك PN pel‏ مع البحر المتوسط والخليج المرن فى صياغة الخافيسة 
لواقع طبيعى أصيل ساند وياد القيمة الفعلية المترايدة لوقع الارض العربية فى 
المركن القلب الحا کم من UI‏ ومع ذلك فيجب أن نفطن الى ,وضع ومكانة 
النافذة آلتى يطل با السودان على هذه الذراع المائية » وأن نقيم تأثير ذلك كله 
عل القيمة الفعلية لموفعه الجثرافى من خلال : 

(۱) الاحاطة بشكل الشروم والخلجان على الساحل ومدى Yd ET‏ 
٠‏ والدرجة للتی تصلح بها لقيام الموانى . 

(۲) امتداد gel dt‏ الرجابه‌عذاء الساحل ومقدارالصعو بات والتحديات 
وال خطار التى تواجه الط رکة BM‏ و صرکات السفن المنطلفة من وال الساسل . 

(۳ ) الصعو بات والتحديات الطبيعية الني تكفلماا لار ض الوعر BAL) fede alld‏ 


ولا له 


الجبلية التى مد فظو الساحل المباشر و تكاد: تضعالفاصل بيندو AML papillon‏ 
الذي ينضمن مرا كر الثقل من وجمتی النظر الاقتصادية والعمرانية على ضفاف 
النيل تارة وحل امتداد الارض السودانية الى يكفل الطر AZ‏ المياة quill‏ فیبا 
جنوب خط عرض الخرطوم تارة أخزى . 

و يكشف الموضعالتار خی للسودانمنوراء هذه الجبية البحربة قي لدبا تح يات 
و gel‏ باتو حرصه عل أن يطل ما و يشير كعن طر يقبن التجارة الدولية.و SA‏ قمة 
لاف لتعاقية lin fe‏ الساحل أبعاد هذا القبول بالتحدى والحرص عل الانتفاع به 
وتكشف عن مقدار ماتتده هذه‌الجببة البحزية من علاقات مياشرة بين السودان 
وبين شريان خطير من شرابينالحركة المنتظمة للتجارة الدولیة() : 


lees‏ يكن:من أدر فان هذه الجهبة واشراف السودان على البحر الاح قد 
| كسبته قدرا كبيرا من صفات الموقع الجغرافى الها کم . ومع ذلك فان اضافة 
يحب أن توضع فى الاعتبار وهى أن صفة هذا اموقع الا کم ترقی إلى آ کر 
قدر من درجات الحساسية راحتهال J‏ . ولا تكون الحساسية نتيجة منطقية 
الخصائص الطباعية وما تفرضه من التحديات والصعوبات الى أشرنا لیب بل أنها 
تكرن نتيجة منطقية الحركة الملاحية وحجم TAN‏ ودرجة «انتظامها فى خدمة 
التجارة للمالية : ذلك آنا ضع لمنطق pote iy it SIG ye gel‏ زا إلى 
قبة مثلما DIG‏ الظروف الى تتدهور بها إلى حضيض Newlin.‏ مقبولرمتؤقع 
فان زادت ال رکة و تناظمت تخر کات : التجارة الدو 4d‏ تصاحدت القنة Aba‏ 
للموقع الجغرافى و یکون حا كماءوان تناقضت أو seas‏ کات التجارت pal‏ ية 
تباوت هذه القيمة وتقلصت الاهمية لموقع الجفراق اللا كم C0,‏ 


(۱) الشاى : الوانی المودانية دراة فى الشرایه التاريخيه ‏ 

(۲) توف المركه فى الوقت الماضر بد يونيو ۱۹۳۷ بضرب الثل JV‏ 
وقف أحركات التتجارة الدوليه ی pall‏ الأحمسس ومایبی عليه من دهور ف 
قيمة الموتم SLA‏ الا کم . 


ونلتهى من هذه الدراسة الشاملة التى ألقت ال وء على السودان GS‏ 
استراتیجی لاوط العرف dale‏ ومسر خاصة مرم. و لب رموةلللءلاقاتوالتواصل 
مع القلب قاری الإفريقى مرة ثانية »و كشر بك فى الوصمع الا لتحركات التجارة 
الدو لية فى البحر الاجر مرة I‏ بنقيجة ساسمة ومفيدة . و تسیر هذ اللتيجة عى 
درجة عالية من‌در جات المرونه فى الفبوم العميق البوقع BLAM‏ والتغييرالمتوفع 
فى القيمة الفملية له . والسو دان بوضعه واساوبه وسياسته شريك فى صنع وصياغة 
هذا الواقع المتغير . وهو إن سعى بالإدادة الحرة إلى أن ينفتح على العالم و جتمع 
الامم وأن يخطو على حاو رالعلاقات السويةوأن بتجه وجبةالنافذ التى تربط بينه 
و بين GD‏ من جو له عن طريق البحر لاجر وعن «لريق مصر والارض التممة 
لوطنه الكبير بلغ موقعه Al‏ قة فى LON‏ و إن هر استدار بظيره التو جيه 
البحرى وتخل عن عاورالملاقات السوية وقبع س وراء الارض الوعرة فى ظبير 
الساحل ومن وراء الصحراء واستکان اتتحدیات الطریمیة وانطوی على ذاته فى 
إطار آرضه تدمورت القیمة الفعلية لوفعه الجر BI‏ وتهاوت إلى حضیض ودرجة 
من الدرجات Wall‏ للا"هميةء 


ولسنا فى حاجة لان ترجع إلى صفحات التاريخ لك oii‏ الدليل على مدا 
التبان والتفاوت بين قيمه فعلية متزايدة وأهميه بتعاظم با ا مو هع ا لجخراى وصولا 
ال فة فى بعض eh Jal‏ وبين قيمة فعلية متهالكه يتدهور با الموفع SVN AL‏ 
حضيض old‏ أخرى. وهذا معناه أن الملاقات بين السودان وبين مرا كن 
القوى المضارية والسياسية والاقتضادية فى الم all ales‏ من نتاجو آن آدائه 
ادوره فی موقعه وموضعة وما یکسبه صفاته ضع فى dle‏ المعايرة والقیاس 
cols‏ لدورالسودان نفسه واختياره للأساوب الذى حدد الا obey‏ والعلاقات. 


الفصل الاول : البفية وشکل السطح 


الفصل GLYN‏ : المناح والصور النباتية الطبيعية 


الأرض 


OSG -‏ دراسة الارض ف السودان مسألة منطقية من وحبة النظر 
الحفرافية على اعتبار آنبا السرح الذی تدور عليه قصة الحياة مرف واجا قتضمى 
| لصادر والوارد الى تعولالحياة وتستقطب الجمد و ققدم العطاء مرة آخری.ومن 
م يستيدف البحت (حاطة موسعه و ةا موصلا يكل ما تتصل PIT‏ 
وخصائص الآارض. ويكون الإعتام بالبنية واارکیب الجیولوجی‌سبلا لدراسة 
شكل الستلح والصور التضار يسية والتفاصيل التى تتضمنها تلك الصور Me‏ يكون 
سيلا لدراسة التربة والتكوينات السطحية Thy.‏ من بعد ذلك الاهتام بالمناخ 
والمناصر التى #زها خصائص عددة وما يقترن به من تائیں مباشر أو غير مپاشر 
يتجل واضحافى النطاء النباتى الطريمى . ولا يحب آن يقتصر هذا الاهتام على 
التوصيف والالمام بالخصائص GLY‏ جردآء بل إن الدراسة الموضوعية الحادفة 
تستوجب م قلنا العمق والتأصيل الذى يبلغ حه التعليل والربط . وقد يتجاوز 
البحث هذا all‏ وصولا إلى اتقو بم والتقدير لكل العوامل الطبيعية الى تتضافر 
بأقساط غير متساوية على أن تكسب الارض صفاتها وخصائصها ويصل تأثيرها 
الباشر إلى حد التمبيز الواقعى JEN op‏ والبيئات فى أرض السودان الواسمة 
على [متداد المساحات الق تخطى مليون ميل مربع ٠‏ 


- وهنا المنطق مدعاة ao wo‏ الباحث وأن يوغلف البحث على ستوى 
اارمان ومستوى المكان انا كان ذلك سبيلا إلى المت والموضوعية أو الى 
الاسلوب الكاشف من الحقائق وتقييمبا بطريقة تنفع وينتفع بها النأس . وليس 
غريبا أن يسم dead. Woe Yl‏ تبنى عليها الدراسةو تر فك ر النتائج» و لكن الغريب 
فيلا أن بدرس الارض وکا قد انقطمت عن غيرها وما يحيط بها أ وأنيتنامى 


لغ س 


مان الجنرافى الراسخ بوحدة الارض عامة . والفبوم أن AL‏ السيامى وهو من 
الظاهرات البشرية الى يصنحبا الانسان يشل آمرا طارثا ولا يمكن عندما يقيم 
الفاصل بين أرض وسيادة الناس عليها ودين أرض أخرى وسيادة آخرين عليها 
أن يحول دون امتداد الارض وترابط الصفات والاحداث فا بين أجزامًا أو 
أن خفى حقيقة الوحدة العظمى التى تلم شمل الاأرض كل الارض ٠‏ دهن ثم 
لا نتقيد الدراسة po‏ الارض بقيد المكان أو بقيد الزمان. وتكون الرونة 
ضرووية WL‏ أتاحت قدرة على المااجة » وتتخطی الاجر القائم بين التوصيف 
والتطیل منجافب وبين التقويم من جانب آخر. 


القِصّ لالأول 
البنية وشکل السطح 


- الترصكيبالجيواوجى . 
الوحدة التضاريسية فى ثمال شرق السودان 


-- الوحدة التضاريسية من حول النیل 


شير فى بداية الحديث عن البئبة وشكل السطح فى السودان.للی أن أرضم 
كانت ومن غير شك مثل قطاءا كبيرا من امتداد الأرض ف القسم؛ التضاريبى 
الأعظم فى أفريقية الذى نعرفه oes‏ بامم أفريقية. السفلى . وتکاد ,تصدق على 
معظم الآرض السودانية كل صفات وخصائص البفية وشكل السطح فى أفريقية 
السضيل تماما . وللسو دان حصته من الأحواض المتنائرة على . سطح أفريقية السفل 
des‏ أوسع مدی . ونستطيع أن نتبین هذه الأحواض وهی مصفوفة. على عرر 
عام من الجنوب إلى الشمال ودون أن GE‏ جریان التبل ور بطه فيا ينبا معالبا 
الا ساسية . والسودان حصته أيضا من الکتل الجبلية الى تنتشر .عل السطلح افيح 
وتمثل أ کا معالم اتضاریس وضوعا ووعورة واشټراکا فی إعطاء الشکل النهائى 
لاسطح ماأیتضمنه وعيزه من تفاصیل ۰ ومع ذلك wb‏ موقع. السودان يملتحا 
بأطرافه مى الجنوب والشرق بأفريقية العليا واتصالهالباشر: بالحضبة الإستوائية 
والمضبة الحبشية وامتداد جبال البحر الآحر مخلق الصلة BIN palsy‏ الى تنمثل 
فى تأثير مبائس أو غير مياشر بسکل الأحداث وال ر كات الباطنينة, ای انتبابت 
مناطق الضعف القشرى فىافريقية المليا وأسبمت فى نشأة وتشكيل السطح Ming‏ 
.. فى حد ذاته - مدعاة للتعقيد مثلا هو مدغاة لآن تسكون الدراسة م Be‏ 
النوسع الافقى على امتداه الادض والکان» والتوسم‌الرآمی على امتداد الزمان 
لك تستوعب الملاقات وتستكشف التأثير وللنتائج ونحدد العوامل SH) A‏ 
فى شلق و تكوينالخاوط الأساسية الصور التضاريسية قالسودان. کا تستوجب 
الدراسة أيضا إحاطة با رکیب الجيولجى لك يكون العمق أصيلا وتکون الخلفية 
مليئة ما قد يكور له من تاج وتعبين Slay‏ تتمكس' آثارها على السور 
والاشكال “تضاريسية فى الوقت ١ . poll‏ 0 


سن سه 


ألث ركيب ایو جى : 

م الركيب الجي و لجى السودان عن قسط من التعقيد ومع ذلك فانه لیس 
شديدا رغم الدلالة القوية على تاره الفعلى بالتناقض البنیوی بين أفريقية المليا 
وإحداث وفمل ال ركت الباطنیه من فاحية» و بين أفريقية السفلى و[حداثوفمل 
yo gel‏ امل اللتسوية من فاحيةأخرى .وتمتدف السودان صخور القاعدة علآوسع 
مد ىأسف لكل التکوینات والسخور الاحدثعمرا من و جبةالنظرالجيو لجية. وهی 
مخور قديمة مر الانواع النارية والمتحولة وتتالف من الجرالیت والنيس 
والشست . ول (نتمت هذه الصخور لما قبل الكبرى وأعطت الاساس الذى 
Pied‏ السلة بين انتشارها وبين الانتماء للا استة الممتدة من بقايا سيذوالاند القديمة 
فانبا تظهر على السطيح فى مناطق كثيرة من جبال البحر الاحر ولسان المطمور 
شالا إلى كتلة سبلوقة وکتل جپال الاو با وغيرها فى وسط السودان وكتل الجبال 
dL‏ جنوب السودان . ويبدو أن صخور القاعدة قد تعرضت على امتداد 
كل عصور الرمن الجيو لجى الأول Jad‏ ونشاط عواملالنحت والتسوية . ومن 
ثم نفتقد تکوینات تنتمى للزمن الاو من عصر الكترى إلى عصر ابر ی.ویدو 
أن تصوية 'صخور القاعدة الصلية ونشاط عوامل النحت كان مستمرا على مدی 
الزمن الأول . وافزن ذلك باستمرار السطح وبقائه فوق مستوى سطح البحر 
فلم يتعرض WY‏ أو طغيان حال من‌الاحوال . وهذا معناه أن النحت وعوامل 
القسوية وما gh‏ بها م شاط كانت تحول السطبج العام إلى طح تاق .وما منشك 
فى أنها أجبرت على تكويناته وسوت تلك الق لانت واستكانت . 


ول تكن ئة ello Ver!‏ فى بداية الزمنالثانى عندما دعت يعض BAI‏ 
الرأسية لتغير واضح أثرت على العلاقة بين البابس والماء . وافترن ذلك hile‏ 
pel‏ على مساحات من الصحراء الكرى + ٠‏ ومن م كان ذلك كله مدعاة def‏ 

من الإرساب والذى تاق فی عصرى الجوارسى والکریتامی من عصر الزمس 
du‏ . وكانت حصة السودان مر الرواسب تكوبنات ترف بالمجر الرملى 


we 0 تس‎ 


سل فى روأسب GLb‏ رقية لایتجاوز سکب فى موافع حظيت بالحد AS‏ 
عن (٠١‏ مارا . وتعرف پامم الجمو عة النو dy‏ وهی رسو بية خالصة فى طبقات 
أفقية مصفوفة مع ميل طفيف تاو الصخور القاعدة . وكان إرسابها على المدى 
الطويل مدعاة لان تتفاوت اعمارها تفاوتا نسبيا فيا بين عصور الزمن SUN‏ . 
ویکون هذا التفاوت واضحا من خلال مقار نة بين آعار اطرسان انو شرق 
ll‏ وغرب انيل فى شما السوداری وارسان فى جنوب السو دان العروی 
مخرسان يرول . وخرسان يرول أقدمبا جميعا ورا کان إرسابه نالجورامی.هذا 
على حي ن أن الخ سان النون فى شمال السو دان برجع إلى الكريتاسى . ومع ذلك 
فانه يبدو أقدم قليلا فى شرق النيلعنه فى غرب النيل. وهذه الرواسب ف الغالب 
هوائية لان الحفريات فيها قليلة وإن وجدت فبىنباتية وتكاد تنى. بفمل اواء . 
ومع ذلك فانالنظام الطباق ار تيب وتصنيف الرمال فيبا حسب الم والاقطار 
دعا سضالباحثين لان يشك فى ذلك. ويرجحون آنبا رواسب بحرية شاطئية . 
وھی ۔ عل کل حال - صخور مسامية لفاذة شا قيمةبا من ححيث yo‏ الميأه 
٠‏ واةسیاب الاء الجوف فيا على الستوی الرأمى حى يصادف الصخور الصلبة غير 
' النقاذة من صخور القاعدة فيتحرك على الستوی الدفقی مع ميل الطبقات ثمالا . 
ومازال الدليل EG‏ من‌خلال الدراسة والبحث على أن عوامل التعرية والإرساب 
كانت dice‏ بتشاطبا وقدرائها على تسوية السطح وتشکیله م حلال coll‏ 
رالارساب أو من خلالا هدم والبناء . ويحب أن نز بعد ذلك كله بين be BA‏ 
وف رغم تفاوت آعاره وتوع الواد اللاحة له کوینانه وبين خرسان ناوا 
Nawa‏ القديم الذی شئل ق مساسات حدوده می کردفان ورجح فى الغالب إلى 
إرساب عتیق سحيق فا قبل الکسری + 


وتنىء الدراسة لتکوینات الرمن الجیو لجی‌الثالت Ob‏ السودان ظل محر ضا 
ترا وارساب . هذا بالاضاقة الى تأثير مباشر أو غير مباشر يقل عدم 
الاستقرار وجمله من الحركت الباطنية الى تعرضت لا مناطق الضغط القشرى فى 
أفريقية العليا على آطرای السودان. ويتجلى الارساب فى ترام IG‏ هودی 
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ay‏ وى تا تكويناتأم روابة مرة أخرى » ول تكويئات سد.هودی طا 
من bled‏ الارساپ البحيرى . وتكشف البقايا والحفريات' آنا قد أرسبك فى 
دواقع تمعت فیبا مياه عذبة فيعصر الالوجسين وتعلو نان النولى ههاشرة 
وترتکز عليه وقد تغطيها طبقة من البازلت الناججم عن نشاط SK,‏ أحدث منم 
عبرا . وتظبر هذه الرواسب شرن الثبل النوى فيا بين خطى عرض الخرطوم 
وبربر . وتحتل تكوينات أم روابة مساحات أ کر مر حوض الجبل والفزال 

تنتشر نى ذراعين مائلین محدقان بقطاع الارض الذى يضمن جبال النوبا . 
sass‏ أن الارساب فد تأت فى مایشبه الموض فى حو الى عصر البلايوسين آخر 
حصور الزمن الحيو لحى الثالك . وتتألف الرواسب من رمال وحصى وطينيصفة ,, 
عامة. ومعذلك فانه من المتوقع أن يكون التنوع. ولثن أدى LM‏ فعصور' 
الرمن الثالك دورا أثر فشكل السطحفإن الت ئیں غير المباشر الناجم عار کات 
الياطنية فى الاحدود الافریقی المظيمحقق إضافات من حيت النتائج والتأثير . 
وتمثلت النتائج على مستويات عنتلفة فكان نأثيرها cll‏ مدعاة لارتفاع الحافة 
ال كوت حبال البحر الاحر.ثم كان أثيرها غير المباشر على أوسع مدى مدعاة 
لیات وتموجات خفيفة على قطاعات من السطح العام »ولتفجر نشاط بركاق 
وتكوين بعض الخاروط ار کانیة وانسکاب اللافا ای ترا کت على مساحات من 
السطع . وتصور US‏ مرة وميهوب فى دارفور الفوذج الافضل لهذا النشاط 
ال ركان و تنطق با لتبیر عن من من معا التأثين غير الیاشر بعد الاستقرار 
و الاضطرابات الأرضية فى قطاع الاخدود الافریقی العظيم . 


وميا يكن من آمر فان الوافع المتذير الدى فرض Et‏ الباشر على بعض 
الما عات اللأخرى قد دعا إلى الغييز بين صورة التضارس فى قسمين كبيرين ٠‏ 
ويمكن أن نتخذ منذاك التياين سبيلا لدراسة عميقة نمی فيها بين شكل السطح فى 
کل فم من هبن القسمين . ويكون ذلك من deb‏ أخرىعلى اعتباز أن كل 
قسم منیا يشكل وحدة تضاريسية متميزة می حبت الشكل “والخصائص» ومن 
ححيث الحوامل الى اشترکت فى خلق الصور والتشكيل التضاریمی فيها Sas ٠‏ 


شم منبا فى شيال شرق السودان.حیت تحتل جبال البحر الاجر Ah‏ الأعظم من 
السطح وتکسبه صفاته . ويتضمن القم الآخر مساحات السودان التى عم من 
ول الثیل على احور العام من الجتوب إلى الثمال. 
الوحدة التضاريسية فى شمال شرق السودان 

تضم هذه الوحدة قسما تضاريسيا متمیزا من حيث الشكل ومن نحيث الصفات 
الوعرة التى تعرضبا جبال pall‏ الأحمر ٠‏ 

وتمثل جبال البحر الاح ق‌امتدادها العام بمحاذاة خط الساسل‌البحر AM‏ 
الافة الاساسية للاخدود call‏ يحتل ذراع البحر الأحر الجرء المنخفض أو 
العميق فيه » ويعتى ذلك أن جرال البحر الاحر وثيقة الصلة بالاخدود الافریقی 
النظيم » الذى ينتشر oye fo‏ عام من الجنوب إلى الشيال» فى مسافة تشمل سوال 
أ كثر من ۰/.(۷ من طول عبط الكرة الأرضية. ويمكن القول أنه لم يتمخض عن 
لق البحر الأحمر وإمتداده كذراع عظيمة منالمسطح SW‏ للبحيط المندى سب 
بل بمخض أيضآ عن نتائج خطيره آخری» ونتمثل هذه النتائج فى حصيلة كبيرة 
تعي عنبا دراسة التضاريس والبنيه فى كل الساحات الى هر بهاء وتنتشر على 
agile‏ الشرق والفری . ونذكر من هذه النتائج الخطيرة او تفاعات الحافات على 
الجانزين » وما ارتبط بها من نشاط بركاق وطفوح من BM‏ آسپمت فى خلق 
وتشكيل الصور الآضاريسيه » و[ كتسابها تفاصيل وملامح معينة . ويمكن الفول 
أن الاخدود .فى حد ذاتف fir‏ ظاهره عظيمة من مظاهر التصدع الكبرى » الى 
نشأت نقيجة حركات باطنية متتابعة بقدر ما سلاحقة. والمفبوم أن هذه 
الحركات الباطنية فد قت SLL‏ الصخو ر القديمة الصلبة » الذى phy‏ على عور 
عام من الجنوب إلى الشمال من کتله جندوانا » بقدر مالحقت بكتلة جندواناذاتها. 
وقد مضت هذه ll A‏ عن عدد من الابکسارات اازدوجة المتوازية فى 
جس تلك الكتلة . وأدت فى نباية الامر إلى ote Gh‏ من الاخاديد المتلاحقة 
المتلاصقه » الق بلاحق بعضبا البعض الاخر (© , 
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وتوکد الدراسات الق تام بها کل الباحثين ان الانکسارات والتصدعات 
وال رکات الباطنية التى آدت إلى خاتہا تعبر عن التعقيد » بقدر ما تمبر عن Your‏ 
على مدى عدد كبين من العصور الجيولوجية . ويظبر التعقید من جرد متابعة 
الاخدود الافریقی العظيم كظاهرة تضارإسية واضحة » ts‏ فا بين خط 
المرض ۱۲" جتوبا وغط العرض م" شالا . فمو فى بعض القطاعات 
ضحل » وق بعضها الأخر عیق» بهط إلى ما دون مستوی سطح البحر . کا يبدو 
فى مش الا جزاء ضيةا » وف ينما الاحر عريضاء ويظهر ذلك التعقيد فوصورة 
أوضح فى ننو ع الانکسادات تنوعا يدي عن النباين الشديد فى قوة وفاعلية 
ال ر كات الباملزة , الى آسبست فى لى و تکوین الأخدود . وتظبر الانکسارات 
على [متداد Gow‏ أجزاء م الاخدود بسرطة » على حين انها تبدو معقدة فى بعش 
الاجزا. الاحری . وی ذلك أنبا لا تکاد تظبر أو لا عکن الثور علیها فى 
بش القطانات من الاخدود » على سن آنها تظبر على شکل ادکسارات سلبية 
ذات سافات واضحة وعالية فى بحض القطابات الاخری . وبيدو aad‏ أيضا 
من متابعه صور LLG‏ البركاق » الذى مخضت عنه الحركات الباطنية فى قاع 
الخدود وعل جانبیه » كنطفة من .ناطق الضعف القشری الكبرى . وللفبوم أن 
ذلك النشاط اللركاق بتباي أثره وانتساره » پسدر ما تتيأين النتائج الى مخض 
[se‏ فى قطاعات الا خجدود الخنامه . 


bes‏ يكن من أمر » فان ell‏ مى الاخدود الافریقی العظيمء الذى يعرف 
Neb‏ خدود الاريترى rythrean‏ > وعتلفاعة البحر الآحمر Pei NG‏ 
قد نکون نتيجة مباشرة للحركات الباطنبة cuore’ sll‏ عن هذه الابكسار' -. 
الواضحة . ومكن التول أن هذء الاکسارات عتد على حور عام ينتشر ممن 
حنوب الجنوب الشرقى إلى ثبال الشال الغرى ء وآنبا سد حداثت فى المضبد 
inl‏ الإمنداد س الصخوو البالورية القدية » الى قلنا أنه مثلالنراع الكبيرة 
التي تشر شمالا من كتلة جندوانا لاند . وتتمنل بقایا هذه الضبة المظيمة - فى 
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لوف اماضر - فى gt‏ عد من الكثل القديمة » النى ترتكر. ليبا الحضبة الميشية 
والسودان والنوبة فى أفريقية » وأرض شبه الجزيره العريية فى جنوب فرب 
LT‏ ويمنى ذلك أن odo fd‏ ال ر کات قد أدى إلى الانکسارات والتصدعات 
انى مزقت الكتلة القديمة الكبيرة « وفصلت بين بعض من آجزائها . ويحتمل أن 
أن تكون هذه الحر كات الباطنية.وما مخضت عنه من ISLS‏ فى تلك الکتلته 
أو فى اللسان تشر منبا » قد حدثت فيا بين عصر الکریتاسی SEM‏ من عصور 
الزمن الجبولوججنى الثاتى وعصر :الالوجسين من عصور الزمن الجيولوجىالثالث. 
ويتناسق ذلك التقدير.المتفق عليه بشأن العصر الذى تعرضت فيه كثلة جندوابا 
لتصدع والانكساررات . 


They‏ دکتور بولالدىدرس جيولوجية ساجلالبحر الاحمر وفسيوغرافيته 
فا بين خطی. العرض ۷۲۲" و دم" شالا فى مصير دراسة .مستفيضه » 
أنه لم يعار على دليل واجد يدعو إلى وجو د الحوض النخفض الذى يحت له البحر 
الاجمر. قبيل عصر الكريتاسى Je‏ . وتتفق هذه النتيجة وتکاد تتناسق إلى 
حد کہیں من‌نتائج كل الباحثين» الذين عالدو! هذا الموضوع بقصد تحديد بداية 
لحدوث الحركات الباطنية والتصدع والانکسار . ويعنى ذلك أن لسان الادض 
الذى کان‌بننشر شالا مى كثلة جندوانا لاند » كان fhe‏ ذراعا Kanga‏ من الصخمور 
القديمة القوية الى حوالى عصر الكريتامى ؛ آخر عصوو الزمن الجيولوجى الثانى . 
ويمكن القول أن الحركات الباطتية ih‏ داهمت جمدوانا WY‏ ودراعبا الثمالية » 
و مخضت عن التصدع والانكسار وعن الارتفاع والمبوط » وتسبيت فى BE‏ 


(1) Gregory. .ل‎ W ; The Rift Vallev and the Geology of East 
Africa, London, 1621. .م‎ 4۰ 


(%) Ball. J. ° Contributions To the Geogrsphy of Egypt. 
Cairo. 1939, p. 14, 
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Sy‏ الاخدود الافریفی العظيم » قد حدثت منذ حوالی أو حر الزن 
الجيولوجى SU‏ , 


ويعنى ذلك من ناحية أخرى أنه إذا كان Ue‏ عامل من ال_وامل » ای 
تكون قد أثرت على هذه الحكتلة القدرمة قبيل عصر الكريتامى بصفة عامة» 
فهو التجوية والتعرية الحوائية ويمكن للباحث أن يلتمس أثر التمرية الحوائية 
وفعلبا النشيط فى أمرين أو فى صورتين من الصور التى تتطلب مسارسة 
التوسع SEU‏ » بفدر ما تنطاب التوسع الزمانی . ونظبر السورة الاول من 
ماتین الصورتين فى إمتداد الصخور الاساسية من الرمن الجيولوجى الأول . 
التى ترتکز عليها الطبقات الاحدث عمراً » والتی OS‏ من ترا کمپا الضبة 
tt‏ . وعکن أن نقول أن سطح هذه الصخور الأساسية القدرمة پسدی 
فى القطاع رأمى الذى پسور هذه الطبقات التراكة شبه منتظم الى حد AS‏ . 
ويعبر هذا السطح شبه النتظم عن فعل التبويه الحوائية وأثرها العام فى تسویة 
السطرح فى أثناء كل عصر س عصور الزمن الجيولوجى الأول وبعض عصور 
الزمن الثالى . أما للصورة الثانية فتظبرعل ضوء من إدراك وتصور يعض المعاق 
الى يعبر عنبا افق ار الكو ينات الرسوبية » القی تعرف بام اشراسان الو 
Nouhian Sandstoua‏ ؛ على مساحات كييرة من قلب السو دان الاوسط والثمالى 
والاطراف الجنو بية من الصحراء الليدية فى جنوبغرب مصرء والفبوم أن هذه 
الكو ينات تمبر عن اشاط التعره الموائية وفلبا النتظم الذى مخض عن 
الإرساب » بقدر ما تعر عن استمرارها فرة طويلة من الزمن » استغرقت | ك 
من عصر جيولوجى ص الزمن الجیولوجی التاق » ويمكن أن يستخاص الباحف 
طول هذه الفترة من che‏ تكو يناث الخرسان اللو » وانتشارها شبه المنتظم على 
سطح مساحات تبلغ بضعة مثات الالاف من الکیلومترات المربعة , 


و ما يكن من أمر عامل التعرية الموائيية » مر حيث القوة ومن حيث 
الاسنمرار » فان فمل هذا العامل كان عرضة BY‏ بتفاوت SB‏ من عصر 
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جيولوجى ال عصر جیولوجی آخر . وبکون التفاوت فى تأثير هذا العامل من 
حيث القوة والوضوح الانتظام » بالقدر الذی يمتمثى مع اظروف المتاخية 
وما يطرأ be‏ من تغيرات أساسية » تور على سرعة الرياح وانتظامبا فى كل 
من العصون ااسابفة لعصر الكريتاسى. ومع ذلك فإنه يمكن القول ان فعل التمریة 
الحوائية ونشاطبا الستمر فى محال تسويه السطوح » أو ارساب التكوينات 
القارية » لم يتضاءل الا بعد أن ظبر وسيطر نشاط الحركات الباطنية » وماترقب 
عليبا من نتائج خطيرة من وجبة النظر الجرولو جية والفسيوجرافية. و تتمثل هذه 
التتائج فى التصدع والانکسار » بقدر ما تتمثل فى تكوين الاخدود وارتفاع 
الحافتين القافرتين على الجانيين اللذىن عد دان امتداد الاخدود الافریقی العظيم 
بصفة خاصة . ويكون تحديد التارهح الجيولوجى لتلك الحركات الباطنية البطيئة 
أو المفاجئة » التى مخضت عر كل تلك النتائج » على ضوء من العلل الكامل 
بالتاريخ الجيولوجى Geis‏ كل ole‏ الماءة فى منطتنین متجاورتين 


ومتياينتين فى الوقت نفسه . وهاتان اامطفتان هما » سبول وادی اليل BEN‏ 
مصروالسودان فى جانب » وتکوینات الحضبة الحبشية وحاغتها الشرقيةالقافرة 
على وجه الخصوص فى جابب آخر . 


واذا كان التوسع SEU‏ ضروریا الر بط والتعليل بين نتائج الاحد'ش و طبيعة 
الحركات الباطنية فى هذه المساحات وتلك الاجزاء » فان التوسع LD‏ طبيعى 
وضروری Lal‏ من أجل LY‏ بكافة ا/ظاروف والسوامل والمركات النی 
تعرضت ASU‏ جندوانالاند منذ حوالى متتصف الزمن الجیولوجی‌الثانی ع ىأقدم 
تقدير» وما كان من أمرئلك الحركات التى مخضت عن الانكسار أت والتصدعات 
والاندفاعوالمبوط وتكوينالاخدوه والحافات القافرة» وعلاقة ذل ككلهبا تفاع 
dle‏ البحر الاحمر . واذا كان بول قد انتبی الى القول ob‏ الحركات التىأدت الى 
نكوين الاخهود الذى تحتل قاعة البحر الاحمر والى رفع المافات القافزة المرتفعة 
لت یکو نت الجبال» قد chin‏ فيا بين عصر الا يوين وعصر الالوجسين من عصور 
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الزمن الجيولوجى الثالث » فان ذلك التحديد يكاد أن يكون غير مقبول بصفة 
عامة. Spy‏ هذا الاعتراض الم بأن النحد بد الذى بنى على النتائج الى امستخلصها 
من دراساته يكاد لایتناسق مع طييعة ااظروی » وسمات کل الاحداث gk,‏ 
ll‏ تمللت فى pee‏ الابوسین فى شمال شرق أفريقبة » فى الا le‏ والساحات الى 
يفساب tele‏ بجرى النيل العظم فى الوقت ٠ poll‏ 


و عکی‌القول أنه طبقا تاج الدراسات الاساسية » الى يتعرف عليه الباحت» 
أو الق عكى أن يستخاسا من دراسة التاريخ الجيولوجى لارض حوض النيل 
فى الركن الثمالى الشرق من أفريقيه » ان عصر الابوسین أقدم عصور الزمن 
الجيولوجى الثالث » كان عصر طفيان. وقد أوغل السطح SW‏ فى هذا المصر على 
مساحات من هذا اليابس بشکل ملحوظ » ولابد لان نتصور أن البحر فى عصر 
اليو سين قد توغلاکثیرا صوب الجنوب على أرض ثمال شرق افريقية » ا 
نتصور أيضا أن مياه هذا البحر النی طغى عل الیابس كانت عيقة فى الاجزاء 
الشمالية منبا على PM‏ . و سكن للباحث أن يتصور هذه النتيجة الاحيرة 
من ملاحظة ومتابعة سمك طبقات الحجر الجيرى النیمولیتی » الق أرسبت فى میاه 
البحر فى ذلك الصر ٠‏ . وقد استغرق طفیان البحر N‏ بوسینی و نقدمه عإ, 
اليابس من‌الشیال إلى الجنوبفترة طوبلة . وتشمل هذه الفرة معظم عصر الا بوسین 
do!‏ وأجزاء من عصر الایوسین الاوسط . 


والفیوم - من ناحية أخرى ‏ أن طنیان السطح الماثى فى عصر الایرسین 
لم تمر کثیر؛ » عل الا جراء أو الأطراف الجنوية س الساحات الدا خلية أو 
على الا طراف الجنو بية فى البحر الابوسیی . وبلاحظ الباحث هذا الامر على 
ضوء ال ob‏ طبقات الحجر الجیری الى تلتمى إلى عصر الابوسین فى تلك 
المساحات الداخلية ؛ أو على الاطراف dy gall‏ من البحر الايوسينى » نيدو أقل 


(1) Ball, J. : Conteibutions to the Geography of gy . p.2 
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سمکا» کا تبهو أيضا أقدم راء وترجع هذه الرواسب الى حوالى أوائل عصر 
الايوسين الادف ويعنى ذلك أن طفيان البحر فى الابوسین it‏ على مساحات 
شال شرق افريقية ووصل إلى حد جنول معين » ثم انحسر بعد فترة وجيزة لسبيا 
بالقياس إلى انصاره على الارض الشياليه . ويظن أن هذه الاجزاء الداخلية 
الجنو بية الى كان البحر الايوسينى عندها ضحلا وأقل عيقا » والتی انحر البحر 
عنما بسرعة » قد تعرضت لل ركة باطئية مخضت عن ار تفاع طفيف. وقد وضح 
هذا الا تفاع الطفيفحدا أو نباية الببوط النی كان قد أدى من قبل إلى توغل 
البحر الاسینی » وطفیانه على معظم شال شرق افريقيا .ورا كانت SiN‏ 
الحقبقية لانحسار الاء وتراجح البحر الايوسينى تماما فى حوالى ذيل الايوسبن 
الاوسط () . ومع ذلك ab‏ من الجائز أن نتصور مقدمات هذا DAY‏ 
والتراجع من الارتفاع الطفيف all‏ حدث ih‏ للاطراف الجنوبية 
من المساحات التى تعرضت لاغيان فى أوائل! لايوسين . ويعنى ذلك أن نتصور 
حدوث هذه المقدمات فى حوالى AUT‏ الإيوسين الاسفل أو فى حوالى آواخر 
الايوسين الاوسط . وبمكن القول إن هذا الاحسار الكامل البحر الایوسینی 
الذى حدث فى حوالى أواخر الايوسين الاوسط ومقدءانه فى ذيل الايوسين 
الاسفل أو آوائل الاو سين الاوسط فد مخضت عنه حركات رفع متلاحقة ۰ 
أدت إلى إرتفاع الارض فى كل ثيال شرق [فريقية ٠‏ وقد تسیب ذلك الرفع فى 
ظبورطبقات الحجر الجيرى على creel‏ مباشرة » وكان ظرورها مدعاة لانتتعرض 
بصفة عامه افعل و تشاط عواء ل التعرية ء التى أحدقت تذيرات أساسية فی‌شکل 
سطحبا العام 


ويصعب عل الباحث ‏ على ضوء مى فهم أثر وفع التعرية الحوائية على 
تكويئات الجر الجیری غير السميكة تن sae‏ بصفة قاطحة الامتداد الذى 


. ۱۷۱ bets » مد : مير النيل‎ pe ye nF )۱( 
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وصات a]‏ میاه البحر فى عصر الابوسين من تاحية الجنوب . 15 يصعب عليه 
lanl‏ أن بقدر تقديرا ساپا كافه المساحات التى كانت قد غمرتها مياه الجر 
الایوسینی فى شمال شرف افريفية . وترداد هذه الصعوبه بحيث يصبح من غير 
اامکن تحديد المساحات التى غمرتها مياه ه-ذا البحر » فى حدود الماطقة الى 
ار تفت وظبرت فيبا جبال البحر الاحمر . وتبنى هذه الصعوبة وعدم القدرة على 
التحدید السلیم على آساس س انا بان‌هذه الساحات بالذات » قد تعرضت کر 
من ذيرها الحرکات الباطنية ۰ التى »اعضت عن الانكسار ولتصدع tly‏ 
القیف . هذا بالاضافة إلى تأر ها أ کش من غيرما مرة أخرى Jo‏ واشاط 
ye‏ ل التعرية والنحت . وير بح البادئون حدوت حركة باطنية فى حسوال 
الايوسين الا وس أثرت عل كل الساحای Bl‏ تتخطيها مياهالبحرف الاي و سين. 
ويمكن القول أن هذه ا لحر كات الباطنية كانت كفيلة Sip Ash‏ ال لبوط A‏ 
حدثت منذ حوالى أوائل الابوسن  .‏ كانت سیا فى تعريض مساحات منهذا 
الماح الذى إنمسرت عنه مياه البحر لفعل و LLY‏ عوامل التعرية . وكانتالنقيجة 
al‏ أدت الببا هذه الموامل acl‏ وسادت فرة من الزمن» هی تسوية 
السطح بصفة عاءة . وربما عار ذلك عن ازالة جوانب كثيرة من هذه الرواسب 
ای تنتمی لعصر الابوسین الاسفل . ویغلب عل الظن أن يكون فمل - 
التمرية الحوائية . امتدادا و استمرارا لتسوبة اسطح > الذی تعرض له che‏ 
تکوینات الخرسان todd‏ فى حوض الثيل الاوسط . 

ویکن لیات رن بدال على صحة ذلك القول بدراسة 
التکوینات ومتابعة gach‏ ااحیولوجی فى شال شرق امودان . 
وبلاحظ الیاحت فى جال دراسة هذه الظاهرذ ء أنه على الرغم عا امتاز بهعصر 
الالوجسين من تزابد لاطر شکل ملحو مل نان بقايا هذا اامصر تثمثل ق‌نکوبنات 
عب بة » فى شال وشال شرق السو دار . ويس ذلك صراحة أن استواء هذا 
السعاح وا تمرار العوامل ق تسوبه فى العصر LM‏ لمصر الالوجيين :هو 
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الذى أدى ال ظبور البقایا والتكويئات البحيرية . ونذکر من هذه الرواسب 
وااتکوبنات البحيرية oly SF‏ هودی Mindi ٩‏ تنتشر فى أحسن نموذج لها 
شرق النیل oll‏ ہی فی py tiles‏ ,وعکن للباحت أن «تخلص دللا آخر يعبر 
عن هذه المعانى من دراسة بعض NRL‏ » الى تتعاق بنظ-ام الجريان النبری فى 
أرض مص سر والسودان فى أواخر عصر الايوسين وخلال عصر الالوجسين . 
وتتطلب دراسة ذلك النظام النبرى القديم » فى حسوال منتصف الزمن 
الجيولوجى الثااث » الاشارة الى Lange‏ جريان الثبر الليسى القسديم 
Debio Ur ° jyil‏ الذى أثان اليه .۱ کس پلانکنبورن (۲) - 


Key‏ الفول أن الدراسات النی قام برا بلانکنمورن قد بنيت عل, آعاثه الى 
شملت الصحراء Lal‏ فى مصر ف فجر هذا القرن. وقد بين لاسکنرورن ان 
هذا النظام الفرى القديم كان يمثل ضربا مى ضروب الجريان SM‏ الحزيل . 
ويبدو أن النبر كان ينحدر ادارا ضيفا صوب الش.ال الى مستوى القاعدة . 
ورعا كانت المصارى النبرية ضحلة » وأنبا اندثرت عاد مطی وقت 
محين - والواضح أنه لم تبق من بقايا مدا النظام النبرى القديم » الا التکو ينات 
الدلتاوية » الى أرسببا وشمال غرف منخفض الفيوم . بل لعلناند رك من فاحية 
أخرى ان ak‏ الدراسات اتی أجريت للکدف عن Tab‏ هذا النظام 
التبرى لى تحدد للاتجاهات ge‏ انسابت فيرا تلك الجارى النبرية القديمة 
فى أثناء عصر الالوجسین . ومرما يكن من آمر فإن صورة الجريان امزیل فى 


Andrew. G. ر‎ Geology ef ibe Sudan. ) Agri. of the Sudan. } (4) 
p- 90. 


)<( راحم WA‏ دراسات پلائکتهورن ی کتاں مسر اليل من date‏ ۱۹۷ ال 
Cc‏ 8 
ميفحة TVA‏ . 
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هذا النظام الثبری العتيق » وصفه الجارى الضحلة لأتى اندثرت » يمكن أن توحی 
الى الباحث ihe‏ كثيرة تمي عن شكل السطح » وعندرجة الانحدار فى ذلك 
الصر () . و عکن للباحت أن يقرر على ضوء هذه المعابى أن تسو ية السطح 
كانت صفة سائدة » وأن جبال البحر eV‏ لم تكن قد ارتفمت فى الغالب فى 
عصر الالوجسين . والا فكيف بعلل الباحث الجريان التبرى الحزيل » وضعف 
التعررية المائية وعدم القدرة على حفر الجارى ASU‏ العميقة » على الرغم من زيادة 
الطر وغرارته فى الالوجسين . 


Kes‏ للباحث بعد لم شمل كل النتائج النى يستخلصها من التوسع المكاق 
والزمای » أن يعار ض رأى دول > فيا يتعلق بتحديد التارخ المناسب لبداية 
تکوین الاخدود الذى حتل البحر الاحر قاع قطاع كبير منه ۰ ویعی ذلك آنا 
تترض على حديد ذلك التار مخ فا بين عصر البوسین وعصر الالوجسين . 
ونفضل من ناحبة أخرى اعتبار عصر اليو سين ملائما تماما حدوت المبوط الذى 
خلق الأخدود؛ والرفع الذى أدى الى ارتفاع dle‏ الیحر الاحر بشكل ملحوظ , 
وهكذا يمكن القول أن سلسلة من الانكسارات والتصدعات » قد حدثت على 
التوالى فما بين الكريتاسى الاعلى فى أواخر الزمن الجیولوجی الثانى » وعصو 

(۱) زعم ما کی بلا کہورن فى أول ما له عن النظام التبرى القدم ی سنة 4859 
أنه ستم جد الثيل QU‏ » وأ »كان مجرى te‏ حوالى poe‏ الأروسين الاوسط, ولنکنه 
عدل عں ها الأككار فى «قاله آحدت نشرها فى مدة ۱۹۱۰ ؛ و كما به عی جيولوحية فصر 
سة ۱۹۲۹ ۰ ويمكن المول أل وجيه kM‏ السلييه ى gle‏ هذا للوضوع > والق Pas‏ 
oll‏ ودراست بول سی اال أى علاط Lye‏ من أى نوع بيب هذا النظام التهرى القديم 
فى عر الألوجسين ۲ وس نطام اطریان الیل الاحدث من حيث edad yell‏ ۰ راج 
فصیلات رأى بول ی : 

Ball. 3, ۱ Some Problems of the Libyian, G. J. 1927, 
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الالوجسين من الزمن الجيولو جى الثاات (۱) » وأن ال ر كات الباطنية الى أدت 
بعد ذلك إلى امبوط والارتفاع قد حدات فى نار مخ لاحق فى حوالى عصر 
الميوسين . وبتناسق ذلك التحدید مرة آخر: ی مع الا عدات النی بسجلیا التاريخ 
الجرولوجی فى شمال شرق افريقية من فاحية » وفى المضبة الحبشية من فاحيه 
أخرى . کا يتناسق مع كل النتائج GLE‏ الى تمخضت عنما الاحداث » 
ej,‏ هل البنية وشكل السطح فيهما , 


ونود أن نار أنهإذا كان de‏ ارتفاع أو حركاتأدت الى الرفع فى المساحات 
الق تشملبا الأرضفى شال شرق افريقية » فانبا كانت جرد مقدمات Ay se‏ وقد 
آشرنا الى هذه المقدمات الى رعا بدأت منذ أواغر الابرسین » وعخضت تن 
نحسار ماء البحر لم يكن لها ofl‏ واضح فيا يتعلق بالانحدار العام الار ض‌صوب 
الشبال . ويسى ذلك أن هذه المندمات البزيلة » قد أستذرهت الفتره فيا بين أواخر 
عصر الاپوسین وعصر الالوجسين بسفة عاعة , ونتجلى تمس هذه الم الى من 
فتابعة اللبحث والدراسة فى البضبة اللبشيةوالقطاع النی بصورالطبقات OSG‏ 
منها IT‏ هذه الحضية LS Al‏ 21 . والمفبو م BIOL‏ عوامل قدتضافرت فى خاق 
وتكوين وإرتفاع هذه المضنة المضرسة » الذى يمكن أن توصف أحيانا بانبا 
هورست عظم . ويتمثل العامل الأول فى تأثير ول الخركات الياطنية » القأدت 
الى الاندفاع والارتفاع . ويتمثل العاءل الثانى فى نقيجة ايحابية من النتائج الق 
ترئيت هلى Jo‏ تلك الل ر كات الباطنية . وقوام تلك النتيجة يتجلى فى التشققیابت 
واتصدعات » و تدفق طرمات من اللافاء الى ترا کت على deal‏ ؛ وأسیست فى 
مزيد من الارتفاع عن مس وی ce‏ (لبحر . هذا بالإضافة الى الداءل الثالك 
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انه ام سب 


الذى يعمثل فى احتال تأثر بعض الساحات العيطة بالحضبة تأثيرا أدى الوط 
والانخفاض (۲۱ . ويمنى ذلك أن البضبة الحوشية نمثل فى جملتها هورستا شاغخا» 
تغطيه طیتقات سميكة من أصخور والطفوح ال رکانبة . 


Ses‏ القول أن بداية الحركات الباطنية الو تمخضت عن الارتفاع والتشقق 
والتصدع ۰ ثم أدت الى انبثاق وتدفن WM‏ على السطح » كانت فى حرال آواخر 
عصر الکر يتاسى ٠‏ ومع ذلك فان‌مذه المركات veil‏ عن نتائج ا حابية واضحة 
يمكن تسجیلیا» لا فى وال ىعصصر الالوجسين من الزمن الجيولوجى الثالك . 
ذلك أن صخور البازلت الى تمس ع نقيجة لهذء اح كات مثلة فى طبقات All‏ 
وترجم إلى حوالى أواخر عصر الكريتاسى » ليست إلا صورة س المسور الق 
etd‏ عنما هذه المقدمات الطفيفة البکرة . أما طبقات جدالا من اللافا »والتى 
aly‏ سمكبا dhe‏ ۷۹.۰ مثر على سطح الحضبة » فانبا من حيث Gest‏ 
الجيولوجى تر جع إلى حوالى أواخرعصر الالوجسينمن عصور الزمن الجي و لوجى 
الثالك » وما يليه من مصور مولوجية LNG‏ . ويرى سندفورد أن ذلك 
blast‏ الركاق العنيف » الذى مخضت عله تلك المركات الباطنية له امتدادات 
فى مناطق ومساحات متفرقة من أتحاء السودان . وهو يرجعها من حيث اتاريخ 
الجيولوجى الى حوالى عصر الميوسين الاعلى © , 


وميا يكن من أمر ذلك كله » فان الظاهرة الاساسية الى تنا من وجهسة 
نظر البحث » هى التى تتمثل فى ارتقاع جبال البحر الاحمر ارتفاءا ملحو ظا فى 


(۱) يمكن القول أن ابوط Gall‏ يتمثل فى اءات مجاورة للرصبة اابتیة عامل ٠ن‏ 
الموامل التى تبرز ارحفاع امضبة ذاتبا ه ذلك أن الاراع ي حد ذاه مسي مباشر عن 
الفرق بيت مناسيب الارض الى ته ة ومين مناسیب الارض الها بدلة . pally‏ أن المبوط لى 
هذة Jee SUL‏ ف قاع الاخدود الذى مله البعر الاجر Gel‏ 
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وال ذلك الوفت . ومکن القول أن هذا الادتفاع فى حد ذائه Se‏ رد قعل ' 
حقيقى ترتب عل فمل الحركات الباطنية » التى [نتسابت ذلك الجرء AEN‏ من 
الارض الافريقية على الجانب الخرى للأاخدودالغائر» شر قأفريقية. ويعنى ذلك أنه 
إذاكانت الحركات LLU‏ قد تب ف مقدءات ay gh‏ أستغرقت pee JN‏ 
جوولوجى » فان حركات الرفع قد بلغت أقمى د من حدود تأثيرها المباشرعل 
جبال البحر الاحر » HLS‏ للاخدود الافریقی المظم » فى حو الى عصر اليو سين 
الاعل من از من الجیولوجی التالت ors.‏ ذلك أن eda‏ الرکات الباطنيةر عا 
oly‏ تؤثر على مساحات كبيرة من الكتلة القدمة فى شرق آفريقية من صمیم‌آدض 
جندوانا فيا قبل عصر اليوسين بوقت طويل » وأنا استغرقت من حوای عصس 
الكريتاسى الاعل ال الميوسين. ومع ذلك فان نشاط وفعل هذه الحركات لم 
ينتشر صوب الشبال وم يؤثر على الاارض » ولم يؤد إلى ارتفاع جبال sel‏ 
الاحر إلا فى عصر الميرسين الاعل 6 . ولطنا ندرك على ضوء ذلك أنه ليس 
من الضروری أن تكون اف رکات الباطنية » التى تحدث و یبین آثرها فى قطاع من 
القطاعا ت كبرق أفريةة شاءلة » وعل نفس الستوی من حرث الفوة» ومن حيث 
النتائج فى كافة المطاعات الاخرى . وهذا أمر يبين انالاخدود والحافاتالمرتفعة 
التى تحدد امتداده » لم تتمخض عنه حركة ياطنية واحدة ٠‏ 


es‏ القول أن الحركات الباطنية فى عصر الميوسين الاعل » والتى أثرت عل 
منطق؛ كبيره Gat‏ جبال البحر SN‏ كانت قوية . وقد ظبر أن لبا القدرة على 
خلق اله ور التضاريسية اأرئيسية والتأثير علیبا بشكل ملحو ظ . وللفروم انف 
فمل هذه الحركات الباطنية الاساسی قد تمثل فى الرفع والادفاع من أسفل إلى 
أعلا . ولعل من الجائز أن يكون الارتفاع الذى أدى إلى ظرور جیسال اليحس 
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الاحر عالية » قد صحيئه حركة هبوطس أعلا الى أسفل قاع الأخدودالجاور. 
وقد تكون نتيجة من هاتين الننيجتين ان تمخضت عنما ال رکات الباطنية رد 
فمل مباشر للنتيجة الأخرى . ونشير الى ان هذه الحركات الى dened‏ ارتفاع 
Slee‏ البحر الاحر كانت مصحوبة ‏ فى الغالب ‏ ,أحداثهامة » فى معظم المنطفة 
عا فى ذلكالمساحات فى شالشرق افريقية ola rs‏ الاحدات فى الالنواءات 
والثنيات الخفيفة وبعض الادكسارات ومظاهر التصدع 22 . ااتی تأثرت با 


)1( درس هيوم حرکه الالتواءات والتثئيات » التي أثرت على جر يان التيل . وقد 
قسما إلى قسويب Ol‏ » من حيث التار خ الميولوحى »ومن حيث صفة الالتواءات 
وطيمتها bast,‏ على ob A‏ النيلى . ويشمل القمم الاول الالتواء الدى حدب فيا تل 
عصر الیوسین الاعلى . ومد “مخضت بمس المركات LU‏ هن oles‏ شميفة dee‏ فى 
التكو ينات السو ية » من عصر الیوسي الاسفل . وت‌شد ه-دء التثنيات على مور phe‏ سس 
الوب الى الثمال . ويمكن القول أن حريان الثيل الاعظم هد حدث فى الاحماس فى 
الاقمير الضحل ہیں Curt‏ وانحین ٠‏ وتد حم وادى قا راء فى واحد من هنين cops‏ 
وخفر المنتخفض الدى dash‏ الواحة اطارحة ی الس الاخنر . آما ام التانی مشمل 
الالتوله الدی حدت فى عصر الع رسي الاعلی على وجة التحديد ء ويدكل هروم أنه قد حدث 
SD tt‏ قرية » "محضت على التواء أ کر وضوحا من الالتواء الق حدث قبا تلعصر 
الیوسین Jo‏ . وتمتد هده الالثواءات fo‏ عور دام من الثمال الشرتی الى الجوب 
الغربي . هذا بالاضافة الى ألما تبدو «تناثرة فى مسسمات متهرتة . ويظهر موذج من 
تمازج هذه الااواءات على th‏ الحدب الدى حمر فيه الوادى الحعصور بي اللا الثمالية 
doy‏ الجنوبية . ونشير الى عوذج آغر ى منطقة ية تنا وغريها على وجه الخصوص . 
ny‏ ان الثواء طيبة ace‏ على افمور ااشار اليه : ممترضا احفص فق انقعر العام » الدى 
تمسخضنعنهالثثنيا تفع قبل الیوسیب‌الاعی. و لكي phe MS)‏ انطی الى الدوران حولتمة 
الالتواء فى نبا قنا حتهى وجد لفسه ».هذا يبرق قلال طيبة , ويبدو أنه وصل عند تنا الى 
SDL‏ التوية امحدب الدی حفر فيه وادى تا . ثم اط أن ,مود مرة تا پة الى المتوت 
والموب الثررني . ولم يليت أن عاد بسد ذلك مرة آخرى الى الحريان سوب الثمال » محف 


=m‏ س 


أجزاء من حبال البحر الأحمر ge‏ بعض المناطق الثی تظبر واضحة فى ارض ممن 
ووادی الیل الادنی 00 , 


و تحديد الناریح المعين لارهاع جبال البحر الاحمر « يدعمة pb‏ وادراك 
النتيجة الباشرة » النی تمض عنما » الارتفاع عن مستوی الستلح‌قی المساحات 
اماورة بصفة عامة ‏ وقتمثل النتيجة فى إنحدار الاودية الجافة والاخوار » 
التى call‏ على جاب الجبال المرتفعة . وءکن القرل آن‌جریان هذهالوديان 
وحفر مجاريبا على التحدرات الجبلية قد حدث منذ أواخر عصر الیو سین الاعل 
وذيله ا تأر . ولعل من الضروری أن شیر الى الاتفاق أو التناسق الکامل بين 
ob‏ تلك الاودية وحفر امجاری العميتة الواضحة » وبين الزيادة الكبيرة فى 
lt‏ في الفتره (eb‏ بين عصر الميوسين الاعل وعصر البلا يو cm‏ الاسفل وکن 
الثول أن الطر الفزیر فى هذا الدور انى يعرف پامم دور امار ded‏ 
.Pontic Pluvial Period‏ كان yall‏ ئيسى الجر بان السطحی»عل‌منحدرا ات 
جیال البحر الاحمر © » وکان مذا الطر الشزیر من ناحية آخری 
مصدر الجر يان السطحى الباشر» فى آرض مصرء والذی تتجیل عنه الدراساتق 


تأثير الاعجاه المام للتقمي الاتي. من حدوت ااتشيات فى الیوسی الاسنل أو الاوسط. 

هدا ویستقد بمش البا-ثب ی -دوث | ند ارات طولية وعرضية » يمكن أن يس عدل 
الناحث علیها من متا سذ امتداد Sky‏ ازج الاعر . وهی فى نظرهي- لا نكاد BL po‏ 
Bete‏ بل هی ULE‏ عن مجموعة م السلا gh‏ لية » وأن کل ساسلة جتوییه منها FE‏ 
السلسلة الى تقم فى he‏ وموازیه ها تقر با ویری الاحت أن ذلك يدل دلالة واضعه 
على الثقاء خطوط ادكسارات علو ليه مم خطوط SILT‏ عرشيه ۰ ومها يكن من آمر فان 
حدوث الا نکسارات والتشیات والالتواءات عتوتم OM Sob tnd‏ 

ye )۱(‏ الدیں : دراسات فى چثرافه inks » jas‏ ۱۵ 


؟) راحم هامش صفحة ۱۵ من كتاب دراسات فى abl fe‏ «هر a‏ 
Cc‏ ن PO‏ جرا یه خصو 


BY مس‎ 


ذلك العصر . والفبوم أن دراسة التعلور الحیولوجی للنبر تشير إلى أن الحقر 

والتحت الذى مخض ع الحزء الذى ينسابفيه تجرىالنيل الاعظم ف مصر ء بدأ 

حوالى عصر البلايوسين الاصفل على أحدث تقدير » أو فى أواخر المبوسين هل 

أقدم تقدير . ويبدو أن افر فى هذا امطاع المشار إليه كاري سریما وقويا . 

ورا کن النحت الجافى مسثولا عن التحميق الرأمى » فى ك.ثير من المواقع فى ١‏ 
الصخور والتكو ينات الجيرية » وعرى خلی الشكل الصندوق للوادى احفور . 

وليس ثمة شك ف أن الجربان الما الدى بنساب من متحدرات جبال البحو 

الاحر » هو الذى اسیم فى تحميق نا اسه إل ی ٠‏ وبالتال تمقيق کل 

النتائج التى بت على ذلك . 


ولمل من الغرورى أن ياقى الباحث مزیدا من الاضواء على الاحداث فى 
ذلك الوقت » من أجل #صوير النتائج الماسة » الى تمخض علها ارتفاع جبال 
البحر الأحمر . والمفيوم أن الدراسات والاعاث Waitt‏ » سحل tam‏ ماما 
Ad‏ الآخير من ذيل اللايرسين الاد » يتمثل فى عودة الارص فى کل 
شمال شرق أفريقية إلى امبوط . وقد استمر هذا امبوط الذى تمحضت عند 
الحركات الباطتية bel,‏ فى أثناء عصر البلايوسين الاوسط والاعل Kage‏ 
القول أن اليوط فى مراحله المبكرة فى حوالى ذيل البلايوسين BION‏ مخض 
عن تتيجة هامة . و تتمتل هذه الاتيجة فى زيادة معدلات النحت أو الحفر فى 
الوادی ااسندوق + الذى يمت البداية المببكرة للنظام انبری الذى مخض عن 
جريان النيل العظم ٠‏ آما النتيجة التانية الى مخض عنما استمرار ابوط ف عصر 
البلابوسين الا وسط والاع! بل » فتتمثل فى طغيان ذراع من ااسطح البحر م 
ناحية الشمال فى شمال شرف افريفية . وقد أوغلت هذه الذراس فى الوادی المنحوت 
نمتا شديدا . ووصلت التدكوينات الخليجية التى أرسبت فى هذه الذراع إلى 
ارتفاع ۸۰ مثرا فوق مستوى سطح pull‏ 27 . وكان المعتقد أن طفیان الجر 
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وثوغل الذراع قد ثمر الوادى opal‏ إلى قرف موفع مديئة اسنا SIs‏ 
الدراسات sill een Ball‏ أوغلت أ كثر من ذلك» إلى مواقع ow‏ 
مدينة أسوان 5 

وقد أسبمت الرواسب والمفتتات » ای كانت ضمن MAH‏ حملباالجريان 
dl‏ فى الوديان والاعوار » على متحدرات جيال البحر الاح الغرية » فى ردم 
تلك الذراع » والقاء اارواسب فى أثتاء البلابوسين الاوسط والاعل ٠‏ وید 
ذلك الارساب المنتظم عى شاط تلك الوديان والاخوار وكارة ما dat‏ لياه 
الجارة فيبا من مفتنات وحمولة عالقة من ناحية . ا سیر عن طبيعة 
الا نحداراتء ال ىتنساب عليباتلك الجا رى إلى مستوىالفاعدة فى ذراع البح رالبلابوسیی 
من فاسية أخرى . وإذا كنا ندرك أن وغل البحر فى هذه الذراع قد غير 
مستوی القاعدة بالنسبة لذه الجاری على منحدرات dle‏ الببحر الاحر » فإننا 
ندرك من جالب آخر أن هذا التغييد لم يؤثر LS‏ على درجة انحدارها » أو 
عل قدرتها على انحت والفر وحمل الرواسب . ويعتى ذلك من فاحية أخرى 
أن ماحدرات جبال اليحر الاحمر التی قبا الارتفاع الذى أشرنا إليه من قبل» 
كانت AAT‏ بان تحقق الانسياب والتدفق السريع » ویان تحقق الجاری النحت 
والحفر بدرجة واضحة . وقد يعلى ذلك أيضا أن ارتفاع جال اليحر الآخر ‏ 
على ضوء pill‏ المتكامل لكل هذه الامور ‏ كان حقيقة لا تقيل الجدل أو الناقشة 
منذ عصر الميوسين . ونو د يبذه المناسبة أننشير إلى آن‌مظم الرواسب والمفتتات 
الدقيقة » و كانت LE‏ المولة العالقة فى كل بجری من (AM‏ 
وأرسبت فى ذراعاللبحر البلایوسنینی» كانت مشتقة من تكو ينات ترجع weed)‏ 
الكريتامى » آخر عصور الزمن الجيوجى الثاني وعصر الأيوسين أول عصور 
الزمن الجيولوجى الثالث . ويمكن أن فستدل من ذلكعل أن تلك ايجارى النبرية 
لم نكن حتى عصر البلايوسين قد وصات إلى مرحلة متقدمة من مراحل النحت 
والحفر ء ذلك أن الحت لم يصل إلى حد التمزيق والفر فى الصخور القديمة 
الآساسية الصلبة التي يتكون متها صلب الجبال . ويظهر أن تلك الصخور لم 


س إن له 


تتسكشف ولم يعلى إليها للست والفر الشديد إلافى حوال أواخر خمر 
de Tome gl‏ » عندما تراجعت‌ذراع البحر البلایوسینی » وعادت الارض فى 
شمال شرق افريقية إلى انظبور على السطح مرة أخرى . 


وخلاصة القول أن ob J‏ الباطنية التى حدثت فى حرالى الیوسین الاعل » 
وتمخضت عن الارتفاع وظور جبال البحر الاجر شاعفة » كانت نقطة تحول 
عظيمة الانر فى طبيعة الارض فى کل ثمال شرق افريقية ء وفى سمات شکل السطح 
فى معظم تقاصيله الدقيقة فى هده الشقة من الارض » التى تمتد على حورما العام 
سلاسل الجبال . ويمكن القول أن التعرية TAU‏ باتت منذ دلك الوقت عاملا من 
العوامل المامة فى تشکیل ساح جبال البحر الاحمر ۰ وتمزيتها واراز تفاصيل 
ملاعا الدفيقة . ويرى ججرابهام أن التمرية AS ghd‏ قد اشتركت مع التعرية المائية 
جنبا إلى جنب ف التشكيل وابراز التفاصيل فى الصورة التضاريسية . على أنه 
Ke‏ القول أن حركة الرفع فى عصر الميوسين الاعلى لم تكن الأول والاخيرة» 
التى تعرضت لما pall lige‏ الاحر . بل Yd‏ كانت مقدمة هائلة لعدد من 
الجركات التن أثرت تأثیرا كبير! عليبا » وتعاقبت فى الفترة فيا بين عصر البلايوسين 
والبلايستوسين . ولمل al‏ تلك الحركات التى آرت تأثير! مباشرا وكبيرا على 
جبال البحر الاحر , قد حدثت فيا بين البلايوسين الاوسط وأوائل عصر 
البلايوسين الأعلى © . 1 

وقد col‏ هذه الخركات إلى ارتفاع الارضش بالشكل الذى أدى إلى الفصل 
التام بين البحر الآحر والبحر المتوسط » وقطع کل صلة فيا بينيا OO‏ و مخضت 


(۱) الشای : وور سودان » صنحة ٩‏ * 
(۲) ربا حدث فى <والى البلابو-ین الأعلى أيضا التصدع السکبیر » الدى أدى الى 
ey‏ میاه bedi‏ افندی ء هن طريق باب الندب الى قطاع الأخدود الذى حتله البحر 


) الپعر الاعر . (ر احم‎ 
Ball, J; Contributions to Geography of Egypi p. 27. 


ow + یت‎ 


طرکات من ناحية أخرىى عن مزید من الارتفاع بالأسية ال اسر PN‏ , 
علاوة على ارتفاعبا الذى كان قد عقق فى عدر الیوسب الاعل . ولشیر tel‏ 
إلى أن هذه OK YM‏ فد أوقت اليوط الدى خض عله توغل ذراع البحر 
te‏ . ورا أدت إلى ار تفاع ساعد لى انسار تلك الذراع شالا . 
Ghee‏ من أمر فان زيادة الارتةام فى جال اليم الاهر فى آراخر po‏ 
البلايوسين » كان سيا أو عاملا من العرامل التى ساعدت فل LLY‏ التحت 
والفر وفمل التعرية المائيه فى الوديان على و جه الخصوص . بل لعل ذلك كان 
ke‏ فى زيادة حجم الحريان وحجم AH‏ می الرو اسب ۰ التى ر دمت وأرسبت: 
فى ذراع all‏ البلایوسینی . کا نشير ایضا إلى دور ذه الوديان وضلبا 
المنتظم بالنسپة الجانب الاخر من الجبال ۰ الذي يتتمدر إلى خن ساحل الجر 
اهر . ويكن القول أن هذا الفمل قد مخضت مه مشار فة حقيقية من هذه 
الوديان والاخر اد على المنحدرات الشرقية لاجبال » فى بناء و کون و خلق 
السپل الساحل الضيق . 


هکذا يمكن القول أن جبال البحر الاحر توصف وتتميز ثلاث مات 
رئيسية . وهذه ااسیات هی آنا تتکون  -‏ جانبا - من الصخور القدجة الصلية 
القوية » التى تمتبر بعية من شطر مى لان BLS‏ جندوانالاند «deal‏ وأنما تبدو 
كممود فقرى فى الارص بين الثيل والح الامر اتی لم نقم مطلقا 
تحت مستوى سناع البسر © ۰ اما س حيث الماريح الجبولوجى NGF‏ 
ارتباطا وئعا ob Ab‏ والاحدات التى ادت إلى gh‏ رسکوین الاخدود » 
وهيو ط الاحزاء الثى إعتل فاعباالیجر الآحمر . وما بان غرر فى هذا الجال 
أهمية الوديان والاخو ار التى ao‏ عن ML‏ الذی تمض عن عامل من أهم 
shel,‏ العرامل ؛ call‏ أسبعت فى Jo‏ الد.ور التضاربسية فى تلك الجبال . 
ويمكن الفول أن الئعرية الائیه البى ر اد ذد الما فى eg poe‏ العار فى ايلا ستو سين ٠‏ 


Gribhan, GW ال‎ Sup FW pe fe 4 


قد تضافرت مع التجویة ومع a pill‏ الموائية التى سیطرت فى عصور الجفاف 
M33‏ التشکیل © , 


ولعل من الضرورى أن نذ کر أى تلك الوديان الجافة OT‏ و تتحدر 
على جوانب الجهال ومنحدراتها الشرفيه والغرية » كافت تمثل فى کل عصر من 
عصور Dal‏ صورأ من الجر بان ااسطحی 5 وفد أسرمت الوديان all‏ تنائرت 
على التحدرات الفريية و نساب فى الاتجاه العام إلى وادى الیل » فى تمزيق تلك 
المحدرات مر ناحية » وق حمل فيض من الرواسب والفتتات التى ردمت 
الوادی wT‏ » الذى غر ته میاه الذراع البحرية فى عصر البلابوسین من dol‏ 
أحرى . أما الآدوية الجافة والاخوار النی تتحدر على منحدرات الجیال الشرقية 
فى lel]‏ عام نمو حوض الجر الأحمرء فإنها قد أسهمت فى خلق وتكوينطبقات 
الرواسب التى تفتشر على السبل ااا حلى الضيق . وجدیر بالذكر أن هذه الوديان 
ام تنفرد بذلك وحدما » ولكنبا حتقت الق oy Say‏ بالاشتراك مع الفو 
والنشاط ile LI‏ الذى يسيطر عل امتداد كبير فى محاداة خبط الساحل‌السوداف. 

خلق السهل الساحل وتكوينه : 

,تد السول الساحل الذى تشر على شكل شر بط طیقعصور بين الحبال وبين 
خط الساحل امتدادا مستمرا لايتقطع و عکن للباحث أن يسجل التفاوت الواضح 
دين عرض هذا الشر بط السا حلى الذى تمبر عنه BLL‏ الق تفصل بينخط الساحل 
وبين تاعدة حبال pall‏ الأحر » الى بدأ bate‏ الصعود باحدارات شديدة ال 


ار تعاعات عالية Col‏ بين حوال. ١٠٠1و‏ ۷۰۰ مار عن مستوی سطح البحرء 
و يبلغ عرض الث ربط ابل فى القطاع ght‏ ی فيا بين رأس کار على امد 


(۲) ما س شك فى أل چال الیجر الاجر مد "مر ست مند | lel‏ ی دورانمثوالية 
ين التحت SI OLY,‏ الاق جائ 2 ما مارا على pee‏ الطر من می واضع من 
as‏ الى آغری فى الاصف الا هي الرمن الجیولوچی اك لت وف البلا بستوسين . 


۲ = 


السیامی مع أرترياو بين الشرم الذى قاست عنده بورسودان حوالی مکیلو متراء 
ويضيق الشريط الساحلى فى القطاع الأوسط فا بين بورسودان ورأس أبوشجرة 
الى سرالی هم كياو مرا فقط .ثم يتناقص عرض السبل لاح الیکش من ذلك 
فى القطاع الذى ينتشر شال أبوشجرة . ولكنه يسع مره أخرى فى الأطراف الى 
تال خط العرض ۷۲" شالاء إلى ahi‏ الاداری الفاصل بین‌الارض الو Als‏ 
والارض oh pall‏ 


ويمكن للباحث آن بصور التباين اشدید بين ميات أو صفات كل قطاع 
من هذه القطاعات الثلاث من السبل الساحل السوداق . ذلك أن تخل خط 
القاعدة الق تصمد عندها جبال الجر الاحمر عن سبل ساحلی عريض سيا > 
يعطى أو يحقق الفرصة لانتظام شكل السبل إلى حد كبير . و يلاحظ الباحث 
هذا الأوذج المتطم فى القطاع من Spall‏ الاح » الذى ينتشر الى الجنوب من 
موقع بورسودان . ويبدو السبل فى هذا الفطاع واضحا منتظ! » ویفترش على 
سطح الطرف الجنوق منه رواسب دلتاوية prt‏ خور بركة فى إرساببا . أما 
فى القطاعات الاخری التى تكاد تختنق فيبا آرض‌السبل الساحلى » نقيجة لاقتراب 
قاعدة ااجبال من خط الساحل ؛ فلا تكاد تكتمل للسبل الساحل صفاته العامة » 
وخاصة من حيث درجة اسستواء السطح العام مرة » ومن حيث فمل الوديان 
أو الاخوار الى تبط الپامن عل متحدرات الجبال اسالية فى ظبيرها 
ALM‏ مرة آشری . 


وتتکون الطبقة السطحية التى تنطی أرض Joell‏ الساحلى من تات دقيفة » 
تاراوح بين الرمل poll‏ والرمل الحشن والحصى وحبات ازاط . ويلاحظ 
الباحث أن الرمال الناعمة التى تلتشر فى يعض الساحات دی الى سعلح هش » 
يعرقل حركة اارور بشكل ملحوظ . کا يلاحظ أنه فى بعض الواضع 
الاخری » Lee‏ الرءال الناعمة والشنة بال اط ably‏ ومفتتات من الحجر 


ا 


الجيرى والجبس (۲ . وقد تظبر على cha‏ وخاصة فى بطون Gow‏ الادوية 
الجافة كتل كيبرة من الصخور الصابة » مطمووة فى ols SON‏ الدقرقة والفتتات 
الناعمة © . والفروم أن هذه التكوينات تعبر عن Slee‏ كثيرة Sey‏ أن ندرك 
هذه GL‏ أو لتعرف عليبا على ضوء مس دراسة العوامل النی أسرمت فى خلق 
وتکون تلك الول . Less‏ كانت اافتقات ol‏ تراوح بين اترلط والحخصى 
و الکتل الكبيرة غين المتظمة الشکل ؛ نتيجة من نتائج فمل التجوية الذى يؤثر 
عل ااسخور ؛ ويؤدى ال انببارها على التحدرات الشرقية صوب السبل ء وقد 
يفير ذلك pal‏ عملنا عملنا ob‏ هذه النكو oly‏ الكبيرة الحجم اسییا بزداد ظبورها 
واتشارها على السعطح كا تزداد أحجامرا AW‏ ہنا من قاعدة Shel‏ 0). 

ویس انتشار المفتتات من الحجر الجیری . والجبس من ناحية أخرى ؛ عن 
دود البحر الذى أسرم به فى خلق ذلك السبل الساحلى . هذا بالاضافة إلى أن 
اشار bly‏ النشاط المرجادى ضمن اارواسب والتكوينات لاله يدل واضحة 
عل تاين هذا الشاط على كرين السبل الساحل . ودود أن نشي برذه المناسبة 
إلى ااتلال الرمايه نی heli esky‏ بين ۳۰ و ٠٠١‏ مر » وتشر على سطح 
السپل الساحل و تکسبه صفات تضاريسية خاصة . وتتمين هذه التلال الرملية » 
ها تمد مرازية Li‏ لحمل الساحل . ومع ذلك فبى فى الوقت نفسه لاتكاد 
, تنتظم فى شكل dade‏ مستمرة بحذائه . وأهم من ذلك كله أن تعلو قمم هذه 
التلال پقابا من نشاط مر Se‏ < بث مستقر 240 » کا تتحلل تكو يناما الرملية 
تكو ols‏ من الجیس O‏ 


Barbour, K M : The Repubtic of the Sudan, Pp. 228, ( ۳ ۱ 
Grabhum, 6, W : The Physical Selling. .م‎ 1 (x) 
۱ الشای : بور مودان » مغعا‎ (+) 
Gossland G. : Desert and Water Gardens of the fed. (4) 
Sea. p. 145, 
Grabham. 6۰ ۷۰ : The Physical Solting. “ل‎ W. ۾‎ 99 (4) 
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ومکذا يسدق acl‏ النی ذکرا فيه أن السبل الساحل حصيلة 
مشركة » مخض Vee‏ فعل البحر gat,‏ الرجانی م ناحية ؛ وشاط 
الوديان الجاقة والأاخوار وضعل التعرية المائية من ناسية آخری . وقد يتطلب 
البحث مزیدا من الاضواء على نصيب كل منها » من أجل المزيد من العلم بالسبل 
الساحلى وتکوینه تاره الجیولوجی ٠‏ 


bla - 4‏ المرجانى وتكوين السهل Slt‏ 

. قد ظبر مبكرا فى البحر الاحس‎ SEU القول أن التشاط‎ Ke 
» تفت فيه كل الظروف الطبيعيه » مر حیت درجة الرارة وملوسة الاء‎ 
اارجان وتكاثره . وید أن الو الرجال‎ yf النى تلام‎ GLEN ومن حمر‎ 
+ قد بدأ منذ أن. كان مستوى سطح البحر الأحمر يصل إلى قاعدة الجبال المرتفعة‎ 
على ذلك من دراسة ااشطوط المرجانيه » الى عر‎ toll ارہ يسةدل‎ Kes 
عليبا بول على امتداد قطاع خط الساحل فا بين سفاجة والقصين . ويذكر‎ 
As ۲۳۸ أنه عثرة على سيعة شطوط مرجانية مرتفعة على مستویات‎ Sy 
ويرى‎ ٠ و ۲و »م مارا عن مستوى سطح البحر الجالى‎ ٩ ویو و ۱4 و‎ 
الرجانی على منسوب م۲۳ مرا عن مستوى سطح البحر قد‎ Lal بول أن‎ 
تكون فى عصر الميوسين من الزمن الجيولوجى الثالث » على حين أن الشطين‎ 
OS مرا فد تسكونا فى عصر البلابوسين . ويرجع‎ ١ عل ماسوب ۹ و ده‎ 
الشطوط على منسوب .و و ۷۲ و ۲4 ضرا إلى تاريح لاحق فى عصر‎ 
المرجاق فد بدآ فى‎ sty البلاستوسين . ويمنى ذلك أن شاط ارجا‎ 
بول منذ عصر الميوسين () , وأنه قد استغرف كل المصور الجيولوجية‎ bi 


)4( لا ue‏ مدید عصر الیوست ey‏ ملام لتسكوين الشط BEM‏ على 


موب ۲۳۸ مرا مع ۰ ی آن وتاه ی مد لجدیده تاريخ سکوین الأخدود ها 
يب الأ يوسي والألوجين وفضل مدید تار غ کو یں کل هاه الددوط اید رالا ومين 
ayy‏ > لاه ليس س المقول أل يتمق رای يول سم tae‏ ارجماع الال ى 


۰ لاملل‎ Cpe gl عر‎ 


= 40 سم 


الثالية إلى الوقت jo‏ > الذى يتمثل فيه النشاط واضعا فى الهو القائم ف 
عاذاة حظ الساحل AD‏ 


ومبما يكن من أمر ذلك كله » فان شط الساحل قد تعرض el‏ مند 
أواخر عصر الميوسين . والفبوم أن هذا التغير فى مستوی خط الساحل كان 
مرتبطا ارتياطا وثيفا بالتفير الذى He‏ على مستوى مطح البحر الأحبر . 
Hasty‏ ذلك نتيجة لارتماع lll‏ بالشكل الذى یوش على مناسيب البحر 
الاحمر » أو نتيجة Lyd‏ الجبال ذائها . ونحن ندرك أن i‏ حركات باطنية 
tal‏ إلى loth‏ على dle‏ البحر الاحمر بالذات . ومع ذلك فان دراسه 
الساحل Ble yall‏ قد تلو الامر وتحدد ملامح الصورة من جائب آخر . 
Kes‏ أن Sy‏ [هتامنا من أجل git‏ ذلك » على الظاهرة الى تتمتل فى 
التلال الرملية الق تنشر موازيه لط الساعل . وقد أشرنا إلى أن التلال 
فى أمتدادها لا ثل ساسلة متصلة مستمره ۰ و سکن أن نعتي تل تأبل Table‏ 
أحسن تموذج هذه التلال الرملية » من حیث الارتقاع الواضح » ومن حيث 
انتشار الجبس ضمن تكويناته » ومن حيث بقايا النشاط المرجانى الذى gy‏ 
فمه ful‏ المرتفعه . وإذا كانت هده البقايا تمس عن النشاط الرجاق 
وأثره على التلال » Yb‏ تدل دلالة واضحة على أن تلك الالال 
wif‏ ست مستوی سح لیر على المنسوب الذى لام yl‏ 
الرجای . ولي ثمة شك فى أن دراسة هذه البقايا وتصویر الظروف الى آدت 
إلى #وهاء جديره بان تلقى الاضواء عل التغيرات التى طرأت على خط الساحل . 


ويمكن للباحت أن يسجل فى dle‏ دراسة هذه البقاياء آنبا فى جملتها وتفاصيلبا 
تبه الامو المرجانى السائد فى الوقت poll)‏ على [متداد الحاجز الساحل ]موز 


(۱) الشای : بور سودان . من ٩ date‏ الى ۰۱۲ 


~ at 


Coastal‏ والماجر الخارجى «Barrier Reet‏ وس ذلك أن هذه الیقابا متخلفة 
عن مو مررجانی حدیث من و جبه الثظر الولو جرة . 6 نضيف إلى ذلك عامتسا 
ob‏ وجو د هذه الیفایا ish, MI‏ وللستعمرات الى عخض عنما ذلك العو فى 
مواضعباعل قمم الال الرملية» نى أن التلال وما يعاوها لمل:مرض sD‏ اضطراب 
من أى فوع thom‏ على WLS‏ کا يعنى eal‏ أن التعرية فى كل صورها Bip‏ 
من معالم تلك اليفايا بصورة ملحوظة . ومكذا تتمخض هذه التلال الرمليسة الى 
أشار اليما کروسلاند وصور ملاعپا وسائها الرئيسية عن مشكلة واضحة OD‏ . 
و لمل من الطريف أن نرى کروسلاند يفسى أو سال تلك المشكلة ببساطة؛ کیت 
للت ابقایا المرجانيه على قمم التلال الرملیه فى مواضعما » ول fly‏ وجسودها 
وكيانها العام بتاك الحركة . وعجيب آمر ذلك التفسين الذى يفسر ظاهرة غريبة 
بظامرة أغرب وتفقر فى حد ذانبا إلى تغسیر . ذلك أنه لا يمكن ee lll‏ أرن. 
بتصور حركة رفع مها أوتيت من إننظام وثبات أن تحافظ_على البقايا الرجانية 
على قمم ااتلالفى مواضعبا. وإذ يتصور الباحت‌آن ما حدث مو MES Ke‏ 
ی أن مستوى سطح البحر الاجر هو الذى انخفض » قان ذلك لا عل المشكلة 
ولا يكاد ينتبى بالبحث إلى تعليل واضح مقبول . ذلك أن هذا الاقراض يعت ىأن 
مستوی سطح الیجر rl)‏ قد yard)‏ فيا ql on‏ الذى تكونت فيه تلك 
البقايا على مم التلال الرملية والوفت| اضر أ کار من v0‏ ,مثا . ولا يكاديستقم 
ذلك الافتراض بأى حال من الاحوال مع لاثة أمور ممينة . فهو لا بستقم أولا 
مم ما ذكرناه عن fel‏ الشواطی, المرجانية على منسوب رمم متراء لانه ليس 
من الممكن أن نتصور أن البةايا المرحانية على فمم التلال ترجع إلى عصرالیوسین 
وهو المصر الذى قدره بول لهذا الشاطىء - أو ge‏ إلى عصر أوائل البلايوسين. 


Groasland, Gos Desert and Water Gardens of the Mel )۱( 
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و هو لا يستقم مرة ثائية مع طبيعة الحركات متى تصورنا أنبا shane‏ لة عن تكوين 
الشواطىء اارجانية على المناسيب بين ۲۲۸ و ۷ مترا بصفة عامة . م أندلا 
(hot‏ مرة WE‏ مع tile‏ بأن البقايا المرجانية حديثة لا يمكن أن ترجيع إل 
أ بعد من البلايستوسين. ولو أنها كانت تنتمی إلى عصر سايق لبلایستو سین‌لکانت 
التعرية فى أثناء ذلك المصر كفيلة gb‏ على البقايا Say. Lhe Leh‏ القول 
على ضوء ذلك كله أنه ليس م السہل الوصول إلى رأى قاطع فى هذا 
الموضوع . ويحب استمرار البحث والدراسة وجمع العاودات من أجسل 
راو سلم . 


وجب على الباحث الذى يسعى إلى تصوير النشاط الرجانی وحصيلة النمو 
الم رجا في تكوين السبل الساحل » أن يعرض فى Hel‏ النتائج التى مخضت عنها 
کات الباطنية الى أس,مت فى ارتفاع جبال البحر الاحر من ناحية » وتکوین 
الاخدودمن iol‏ أخرى .وصور کروسلاند أن الاخدردقد تكون فى المواضع 
الى كانت تشظبا حيرات ضحلة » آرسبت فيبا طبقات من الحجرالرمل الذىيتخلله 
بعض الجبس )١(‏ ء والمفيوم أن هذه المساحات قد تعرضت الحركات الباطنية » 
التى تمخضت عن التصدع والانکسار » بقدر ما تمخضت عن الارتفاع والبوط ٠‏ 
و يمكن القول أن طبيعة الانکسارات تبين آنبا من النوع المقد » الذى يعر فبامم 
الانکسارات السابية . ويذكر کروسلاند أنه من Saal‏ بين ثلاث 
درب ات واضحة ماما على النحو الذى يظبسر فى القطاع JUN‏ على الساحل 
السوداق . 
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و رلحص کروسلاند التطور الذى مرت به کل در-ة من تلك الدرجسات ء 
وبين MAAS‏ تعر عن الملاقة بين الامو المرجاق و تکوینااسمل‌الساحل‌السودانی» 
ويذكر أن الدر جة لول أو العليا كانت تمثل الجال الذى سيطر عليه النشاط 
المرجاق فى وقت میکر بعد تكو بن البحر الاحر فى حوالى البلايوسين ء ويبدو 
أن مسنوی سطح البحر فى ذلك الوفت كان بصل إلى حافة أو فاعدة الجبال » التى 
كات فد أرتفعت وباتت ملاعما الاساسية واصحة وظاهرة , ويمنى ذلك ر 
SMI‏ الرمليةوما يعاوها OV‏ س بمایاالماط الم جائ » کات تمثل فى ذلك الوقت 
البعبد الواقع التى بثى ليبا الما حز الحارجى » وذلك بالسبة حط الساحل الدى 
کان يف بالجبال المرتفمة مباشرة. ويذكر کروملاند أن رواسبومفتتات كنيرة 
فد أرسيت فى old‏ الضحلة » فيا بين خط الساحل العدرم وذلك الحاجزالخارجى. 
و كانت هذه الرواسب واادتات من حسیلة وفعل LM gM A ell‏ عل وجه 


em) 44 far 


الخصوص . و کان قوامبا abe‏ یتراوح بين اارمال والزلط والکتل الكبيرة غير 
النتظمة . ويمكن القول أن رواسب آخری تمخض عنما فعل الجارى المائية على 
المنحدرات الجبلية الى أضيفت ال التكو oly‏ والرواسب التى تعتبر القاعدة ال 
بدأ عليها تکوین السبل الساحلى فى مراحله المبكرة . 


ونحن بطبيمة الخال لا تملك الوسيلة التى نحدد على ضوئها الوقت أو التاریخ» 
الذى مخض عن أنحسار المياه عن الدرجة الآولى . ومع ذلك فان مة ما يدل 
على أرتفاع الحافة الشرفية للوضبة الحبشية , الى يمكن آن‌نتبرها استمرارا لجبال 
اابحر الاح » ارتفاعا كبير! فى حوالى عصر البلابوستوسين الاوسط. ويمنىذلك 
أنه ليس ببعيد أو غريب أن يكون هذا التاريخ مناسبا » لآن يتصور البساحت 
حركة باطنية تمخضت عن فير واضح فى مناسيب سطح البحر الاحر . Sus‏ 
کروسلاند أنه حو الى ذلك الوقت الذى كانت العوامل المتباينة fled‏ ىب اء 
السبل الساحل » كانت بقايا عضوية ورواسب من فعل النقساط المرجاق تاضخم 
وتامو على الدرجة الثانية من درجات LOM‏ السامى , وقد استغرق ذلكوقنا 
إلى أن حدثت حركة الرفع » التى ترتب علیبا وقوع هذه الدرجة الثالية GF de‏ 
يفل عن .و قامة . وقد أدى ذلك Gall‏ إلى بداية Shek! LUA‏ وبناءالشحاب 
المرجانية على هذه الدرجه قبيل! حسار مياه البحر عن أرض السب الساحل مباشرة. 
ويمكن القول أن عوامل التعرية الهوائية ally‏ ية المائية الق كانت تعزق الجبال 
کات تسهم بارساب الرواسب والفتتات عل الأرض الى اس اليحر عنها . 
uns‏ ذلك أن ude‏ الماملين الت فا فيمة كبيرة من حبت نناء وتحگرین 
a‏ ااساحل - 


وميا يكن س أمر فان انسار الیاه عن الارض الى تکون علیبا السبل 
الساحل » وابتعاد خط ااساحل وتقرفر الستلح GUN‏ عن قاعدة الجبال المرتفمه » 
ود حول العمل و التشاط ال رجافی إل الدر جة المابية من در جات الا LS‏ السلمی. 


وي ذلك أن هذه الدرجة أصبحت بمقتضی تراجع البحر وانحسار الیاه اجال 
الجديد ء الذى ظبر عليه الحا جز اللار حى للنمو المرجانى الجديد . وقد تکررذلك 
كله مرة آخری.سن أن الدرجه الثالثة من درجات الانکسار السلیی » هی الى 
تمثل الجال الذی ينمو عليه اارجان على الحاجز الرجانی ال_ارجى فى الوقت 
الماضر © 


وبتصور کروسلاند على ضوء ذلك الفبم دور النشاط المرجاق فى تكوين 
السبل الساحل وقيمته بالنسبه تلموامل‌الاخری GILT Me‏ حصيلة فعلو نشاط 
التعرية الووائية والتجوية والتعرية المائية . ويتطلب تصور هذا الدور قبول فكرة 
OK AL‏ الباطنية ودورها اهام » الذى يتمثل فى تغيير مستوى سطح البحر. وميا 
يكن من أمر هذا النشاط اارجاق فان تقد البحث عنه لاب أن عمل A‏ 
می من dle‏ الاهمية Lull‏ بالنسية لفعل العواءل الاخری» ودورها فى تكو ين 
أو خاق السبل الساحل . وبع ذلك أن فمل التعرية الموائية وفعل التعرية الائية 
وخاصه ‏ عصور الطر قد سم يحجم كبيد من ااروسب »ء التى حققت شطرا 
كبيرا من التكوينات النی تالف منبا أوض السبل الساحل . 


۲ - دور الوديان فى تكرين السهل الساحل وتمزيق الجبال : 


أشرنا فى موضع GL‏ ل ما يعبر عن جريان الاودية على جانبى جبال 


(۱) ريط کروسلاند ہیں ال کات cee MM‏ عن كير مستوی سطح rel‏ 
والمواضم الى عن Ile‏ خط Jotul‏ من عمر الى عر AT‏ »ون حدوث بعش Ae‏ 
والاتكارات ق الدرمنين التا دة والثالئه من ok ys‏ اد :-کسارات السقبة عسل slate‏ 
خط الساحل السودایی ه و شک cant‏ الاتکداراب ند at‏ الى خلی oy all‏ وال سان > 


الي تمتل Lach ast ll‏ الى تا re‏ ها الرانی والواي ۰ 
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البحر الأحر . وقد تمخضت بصفة أساسية عن عامل من الموامل التى أسبءت 
فى تكوين السبل الساحل » بقدر ما آسپست فى تمزيق تلك المتحدرات ٠‏ ويمكن 
القول أن صودة کل جرى أو كل وادى من‌تلك الوديان الجافة OTT‏ فييا من 
الملامح والصفات ما يعبر عن قيمة التعرية المائية وقدرتبا على النحت bly‏ 
والنمزیق ويذكر بعض الباحثين أنه لاشك فى أن هذه الاودية كانت فى يوم من 
الايام تحمل من الماء أ كثر ما تحمله الآن » لان السيول القليلة التى تجری فيبا 
لا ستطيع ان تعفر أو تحت تلك الاودية فى الصور التى نراها فى 
الوقت الحاضر (۱) Sey ٠‏ القول أن الزید من التفسين يتطلب الاشارة ال 
أمرين هامين . ويحفق كل أس منیا نتائج تتمثل فى صورة تلك الآودية 
والحفر الشديد الواضح ‏ الذى حدد معالم كل وادى من الوديان على متحدرات 
جبال البحر الاحر الشرقية ally‏ بية على ااسواء . 


الامر الاول ويتعاق بارتفاع الجبال منذ آواخر الميوسين » ال الد ااذى 
حقق الاحدرات على الجانيين فى اتجاه الشرق إلى حوض البحر الامر bl‏ 
اتجاه الغرب الى حوض النيل . وليس ثمة شك فى أن الاتحدارات dey poll‏ شرط 
ضرورى لتحقیق الجر يان السريع » بقدر ماهو ضرورى لتحقيق النحت Abs‏ 
الشديدين . هذا ولابد أن يتوفر فوق ذلك كله الطر » وأن يتوفر <جا مهب 
الفائض من هذا الطر لو Gloss‏ الجريان السطحى 58 

الامر الثانی بتعلق بالطر وحجم fm ۱ alld‏ على ضوء من دراسة 
عصور آلطر مر وجرة لنظر الجيولوجية . والمفهوم أن الفترة في بين عصر 
الموسين الأعلى والوقت الحاضرء قد تضمنت Gay‏ المصورالتی زاد فيا الطر 
زيادة كببيرة ۰ و سجل الباحئون من هذه العصور عصر الطر العروف Pa‏ 
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J أواخر أ ميوسين الاعلى وأرا‎ ells فى‎ Pontic Period bil Mis 
عصور‎ PB pe البلايوسين الأسقل . كا سجیل لا ون فى البلايستو سین‎ 
الخاير الأول فى لبلایستوسین الادنی » والعضر المطين الثانى‎ poll الط ».هما‎ 
ف البلابمتوسین الاعلى على وجة التقريب (۲) . هذا بالاضافة الى زيادة‎ 
زياد ملحوظه فى اادور النزوف بامنم دور الطر فى العصر اتلجری‎ Hl 
سج__ل‎ CARTS) نوی أربعة عضور أو‎ dil ذلك أنه اس‎ wens: ahd 
ویعکن‎ . PUL بين الميوسين الاعلی والوقت‎ Ud » الظر فيا زيادة كبيرة‎ 
أو دور من أدوار زيادة الطنر جربانا‎ a أن تصور هذه الزيادة فى كل‎ 
المظي للتعرية امائية ». بقدر ما يتمخض عن‎ all سطحيا عظیا « يتمخض عن‎ 
الاعظم على النحو الذی آشرن اليه من‌قبل,‎ Jal ايجاية غر قب على بر يان‎ ls 
وعکن على ضوء هن الم بطبيعة الحر كات الباطنية واستمرار حذوثبا و تحقلق‎ 
المزيد من الارتفاع أو اليبوط » أن يصل البحث ال نتائج هامة » فيما تعلق‎ 

پدورات النحت والارساب التى تمثلك فى تلك الأودية . 


وما یکن من أمر فان النظرة العادية الى الاودية وجاريبا عل منحدرات 
جبأك البحر الاأحر . إن تکشف عن IT‏ من فمل التبرية الائبة yaad‏ واثرها 
فى تررق الجبال > وخاق تفاصيل معيئة تقصم Yo‏ الور النضاريسية ای 
تتضمتبأ الجبال ومتحذراتها الشرقية والغربية .أما النظرة التى تضبع فى اعتبارها 
حصيلة من قواعد الجيمورفولوجيا وأسسبا العامية السليمة » وحصياة أخرى عن 
التارخ.الجيولوجى لجال البحر الا هر cole Ll‏ امجيطة بها ‘ فانبا eres‏ 
عن نتائج هامة فى dle‏ دراسة وتصنيف aos Vell‏ . ونذ کر من هذه 
التائ قذرة الباحث على al‏ بين واد وواد آخر « قتدرة على قصنيفا .& 


٠ دقيقا دور تلك الا ودية فى تكوين السبل‎ Ly pat للياحث ايقنا أن يصور‎ ke 


(۱) حزين : نهر الیل ٠‏ تطوره dal‏ وأثر ذلك فى نتأة المضارة الأولى ۽ 
صقحة ۰۱۹۱۸ 1 
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الساحل من ناسية » ودورها ق حریان الثيل ونحت وادية الاادی فى دور من 
الا دوار وردم wal Jl‏ المنحوت فى دور آخر . واذا كنأ قد صورنا دور 
الا ودية a‏ الجر بان dell‏ , فان الذی متا الان هو الشق الاخر الذى بصور 
دورها فى oly‏ وتکوین السپل الساحل . 

Kes‏ الباحث فى dle‏ الحديث عن هذا الدور أن يشير إلىأن الأو دية على 
جوافب جبال poll‏ الاحر وءتصراتها الشرقية » التى تغل برمتها فى حوض 
البحر الأحمر تنقسم إلى نوعين هتبايتين . ولعل من SUS‏ أن يكون التباين له 
علاقة شرة الوادى de‏ الم والارسابء أو أن بکون التباین 4 علاقة بالصور 
ااتضاريسية عل جال البحر pel‏ من de‏ الاحل وامتدادما محاذته بصفة 
مستمرة بقدر ما هى منتظمة » وإلى النتائج التى ترتبت على ذلك . والفموم أن 
OLA‏ الجبال من خط الساحل يؤدى إلى الاتحدارات الشديدة التى تهیط بها 
لأنحدرات إلى السبل الساحل » hy‏ تنساب عليها الادرية فى ذلك LAY)‏ 
ومع ذلك فانه كلا كان السبل الساحل ضيقا » واقتربت قاعدة الجبال من خط 
الساحل » أو كلا ازداد ارتفاع الجبال ذاتها فى قطاع من قطاعاتها » ازدادت 
درجات الانحدار زيادة كبيرة . وتثرتب على تلك الزيادةزيادة عاثلة فى معدلات 
النحت والفر وتعميق الجارى . كا قد تترتب عليبا حدوث ظاهرةالاسر النبرى 
الذى ضيف روافد جديدة إلى Gedy ol‏ تصرف إلى حوض البحو الاحمر. 
وتعى هذه الظاهرة سلب يعض الجارى من ال دو ية الى تنساب weil tl de‏ 
والتحدرات الغربية hes‏ إلى المنحدرات الشرقية . كا تعنى من فاحوية UU‏ 
زحف خط تقیم olll‏ بين حوض البح الاحس وحو ضالنيل 3 اتجاهالخرب» 
بالشكل الذى يؤدى إل زيادة مساحة حوض البحر الاحمر Ue phe jle‏ 
Jo‏ . وقد تعی من ناحية Ut‏ تغييرات أساسية فى مساحة وامتداد مناطق 
art‏ كل وادى من الاودية على متحدرات الجبال ء ويمكن للباحث أن يتابع 
على الخريطة » ااتى تبين خط تقسيم المياة ذلك الانتقال أو الزحف » الذى يبدو 
واضعا ق قطاع کبیر من جبال pe dl pall‏ فى شالشرق اسودان»قاساحات 
الى تقع ثمال خط سكة هدید عطبرة - بورسودان . 
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ويمكن بات أن يتس حقيقة الأمر النبرى » وأن شرف على #ودج من 
أحسن نماذجه » على ضوء الدراسة اتفصیلیه للجرى أو الوادى ؛ الذى يعرف 
et‏ خور أربعات . ويقع هذا الخور فى منطقة ااجبال ق ابید پورسودان 
وسوا كن . ذلك أن أحباسه العليا تدا على مساحة حوالی ۸۰ AS‏ مرا من 
جنوب غرى سوا كن » خلف أول سلسلة منسلاس ل جال pel‏ الاحمر ۰ وعی 
احور مسافة تبلغ حوالى ۱۰۰ كيلو مار فی قلب المنطقة الجلة الوعرة » وقبل 
أن يخير المجرى اتجاهه العام تغيرا مفاجئا صوب الشرق لكى نساب على التحدرات 
الشرقية إلى السمل الساحلى . وتقدر مساحة منطقة تجميع هذا الخور وروافده 
بحوالى . ٠غ‏ كيلو متر مریم ait‏ ممظمما iG‏ المنطقة الجبليةالوعرة المضرسة. 
ویتر هذا لور واحدا من‌آهم الاخوار » الق تتحدر على جبالالبحر الأحمر» 
sly‏ ها تشاطا وتاثيرا فى تشکیل السطح » ووضع تفاصیل الصور التضار يسية. 
وتیدو احدارات خور أربماتشديدة بصفة عامة وهی لا تقل فى أ کار الاجزاء 
اعتدالا عن أربعة آ«تار فى الكيلو متر الواحد أو ما يعادل (: ۱۰۰ ). ورعا 
كانت الصفة الا کثر وضرحا والا کثر أهمية هى عدم انتظام الاحدار من حزم 
من انجرى إلى جزء انعر . ولا مكن الباحت أن یفسر عدم انتظام الاحدارات 
3 يتناسق مع القواعد العامة للجريان من وجمة النظر الجيمرفولوجية » أو أن 
يفسر انحراف امجرى sy‏ الاتجامات بزوايا قائمة فى بمض المواضع إلا على 
ضوء الاسر النبرى . ولشير إلى أن امتداد الجبال فى شکل He gt‏ من السلاسل 
الطو لية كل سلسلة جنوبية منبا تفع إلى الشرق دن السلسلة الى فى BE‏ .و مواز يه 
لها تقريبا فد مرد امملية I‏ النبرى وحدوثما . ويظن أن وجود بعض 
el LG‏ الطولية والعرضية المتقاطعه , قد أسهم من ناحيه أخرى فى امام 
Jel‏ الاسر الثبری . ومع ذلك كله فلا يحب أن وتنا آیضا Jud‏ التعر يها ائيه 
ونشاطبا » وقدرتها الكبيرة على امام كل مرحلة من مراحل الامر الثبری فى 


(۱) الشای : بور سودان » bees‏ ۱۸۷ . 


أثناء عصر من العصور » الى كان الطر فیبا غزيراء وكان الجریان السطعی " 
دائما . ويمكن القول أن الاحدار الشدید على منحدرات Sled‏ الشرقيه كارن 
pie‏ الوديان على هذه التحدرات القدرة Je‏ النحت التراجمى الدريع EAs‏ 
الاسر النبری . ویستوی فى ذلك fod‏ التعرله الائيه ءالذى يتمخض عنه DY pl‏ 
السريع فى أى نوع من أنواعالاوديه عل المنحدرات الشرقيه لجال البحر eee‏ 


إذا عدنا إلى الحديث عن الأدوية ااجافة hye Ty‏ وأثرها فى تكوين السبل 
الساحل وتشكيل سطحه العام » كان س الضرورى أن of‏ بين أثر أو فعل كل 
نوع من النوعين الأساسيين من هذه الاودية . ويمثل النوع الأول من الوديان 
الوادی العرضى ¢ الذى بط من منحدرات الجبال الشرقية هبوطا مباشرا. وی 
ذلك أن انحور العام الذى ate‏ عليه هذا الوادى العرضى » فيا بين الانحياس 
العليا وأرض Spall‏ الساحلى » يكون عمو دیا على احور الذى تفنشر عليه الجبال . 
و یصل بض هذه الوديان إلى أرض السبل الساححل وينساب علیبا إلى أن ینتهی 
إلىواحد من الشروم أو الخاجان الصخيرة النتشرة على طولامتداد خط الساحل. 
هذا aby‏ تتراح بعض هذه الوديان العرضية » على أرض السبل الساحلى وتمزقها 
مزيفا شديدا عمرديا على خط الساحل » ومع ذلك فاا لا تقرى على مواصلة 
الاتعاه إلى أى شرم أو خليج Pose‏ هذا النوع الاخير من الوديان العرضية 
de gt‏ من obo)‏ امزیلة » الى تبيط متحدرات ااجبال جنوپ خط سكة حديد 
بورسودان - عطبرة » وقد لاحظ البااحث آنا تتناثر على أرض اسل الساحلى ۰ 
عل الامتداد الذى يتجه من بورسودان إلى طوكر . و عکن القول أن هذا 
المدد الكبير من الاخوار قد مزقت الارض تزيقا شدیدا بشكل ملحوظ » ومع 
ذلك فان معالم نهایات كل خور منبا تضيع على السطح السبلى ا مزق »قبل أن 
يصل فم الخور إلى خط الماحل , هذا بالاضافة إلى آنبا تكرن فى Sl‏ ضحلةء 
فلا یکاد بتيين الباحث جسورا فا . ولا يكاد مز بطونبها غير pl‏ الشجری 
والسی الكثيف نسبيا » بالقياس إلى الصور النباتية الفقيرة على طح السهل SAN‏ 


ب ۷۸ سب 


با . وقد يتمخض مطرالشتاء عن جر يان مسطحى مؤقت فيبا. ويبدو عندئذ فى شكل 
السیل الجارف ؛ all‏ يتدفق خلال بعض ماعات AB‏ . ۱ 


ويمثل خور موج النموذج الممتاز gop sil‏ تبیرا كاملا عن الرادی العرضى» 
الذى يصل ole‏ الادى على أرض اليل الساحلى » ويلتهى إلى شرم فى خط 
الساحل . والمفهوم أن قم خور موج يندمج مع شرم عبيق واضح ؛ يمثل 
ذراعا ليج الذى تفع عليه میناء پودسودان . ويلاحظ الباحث أن مجری هذا 
اثور واضح تماما » كا أن قاعة يبدو عميقا نوعا بالقياس الى الفوذج اضر 
من الوديان العرضية ٠‏ ويقسم بجری هذا الوادى و زق أرض ade billed‏ 
وهو ينحدر من قاعدة الجبال ال أن يصل إلى الشرم العميق على خط الساحل » 
فيقسم مدينة بور سودان ذاتها الى قسمين . وقد بزدی جريان المياء الفصل فى 
بعض أيام من مومم المطر فى شبور ااشتاء الى أن يفعم ری الور AY‏ 
gi‏ (۱) > ويفصل lll‏ الجاری بين قسمى الدينة فصلا حادا وكاءلا الى أن 


(۱) يلثم gal dh biel‏ سنات يبب أن تتوفر فى JUL cell‏ رماي 
الصفات هى » صفاء الماء وارتفاع درجة حرارة HLM‏ بشکل منتظم طول المام » وارفاع 
نسية اللوحة الى حد ممين > والسق الذى لا جاوز ۰ قامنة . وزاب على وصول بیش 
الاخوار الى شرم على خط الساحل وورود بش الاء المئب » اتصدام الفرصة آمام الو 
الرجانى ٠‏ ويظن أن ll‏ الب النى رناب ف خور موج فى ءوسم الشتاء من أم المواءل 
الق توّمی الى استمرار تظافة العرم oil‏ قامت عنده مرا بط وأرصفة میاه بور سودان » 
وخلوة من النمو Sey ۰ Shu‏ للباحث أن يشير الى نمافج أخرى yo‏ تطاعات من خط 
الساحل السوداتی » التي تبدو نظيفة من أى أثر لامو ال Th.‏ وتلءوذج من هذه الاج 
على الساحل الذى قم دلنا طوكر فى ظہیہ الباشر . ذلك أن خور بركة كال يمل ویمب 
الى ط الساحل منذ بضعة مثات من السنيت.. وكان ذلك سيا فى نظا فة المسطح SU‏ عند 
ذلك الموقم ٠‏ ويحافظ على نظافته فى الوقت الساضر أ<مال وصول ,مش ماء خور برکة 
اذب فى بسن السنين التي يرتهم فيا منسوب الفيضان . 


وياد 


ai‏ السیل الجارف . وامفبوم ان هذا انوع من الاخوار أو الاودية بابد 
المتيايئة شاب على متحدرات جبال ال حر الآخر اضدار ade‏ . وقد تجری 
عض أجزاء من مجارى تاك الأخوار فى حيز مستقيم بشكل واضح » الا مر الذی 
يؤكد أنها فى هذه الاجزاء ‏ عل الافل- تجرى Gand‏ مناطق العيرب والشقوق» 
الى تر قبث على حدوث حرکات الرفع ad} al‏ منذ عصر آلیوسین de‏ . وقد 
أشرنا - من قبل - الى أن gle Vode‏ كانت بيد ly gle‏ منذ ذلك العصر , 
وأن معظم القبيد والحفر كان يتم فى أثناء کل عصرمن عصور المطير فى كل من 
البلايوسين وألبلا «ستو سین , 


وتطمر الرواسب و الفتتات الدقيقة الپشمة Vally PH)‏ بطون تلك الودبة 
بصفة عاءة » فيا عدا قطاعات الخوااق (۱) gle‏ يضيق عندها الجرى ويشتد 
انحدار الخور . ولاتصلح مثل هذه الوديان الحرضية اعبور الجبال من جاب الى 
جانب ai‏ » خصو صا فى مناطق اشواق الى بط من Le‏ الخور س على 
الجبال الى آرض السبل الساحلى . وتعرف تلك الاجزاء الوعرة اش الشديدة 
ey!‏ « وال لانصلح لرك المرور بامم Lidl‏ , وتنتشر العقبات فى كل واد 
مس تلك الاودية العرضية » التى تتحدر على اانحدرات الشرقية » وخاصة فى 
القطاع فيا بين بور سودان وسواکن . ونضرب اذلك مثلا بالعقبة المشبورة 
التى تصادفبا الطريق المتجبة من سواکن الى بر على مسافة حوالى ميلين س 
آبار تمبوك » أوالعقبة الثى تعرف باس عفبة سنکات. وتدلل هذه الصفات كلها 
على عدم صلاحية هذا النوع من الاودية العرضية لمپور الجبال عبورا سبلا . 

أما النوع SI‏ من الاودية فبو الدى يعرف باسم الآودية الطولية . 
وګری WA‏ کر من جارى تلك الأودية فى اتجاه عام يكاد یکون موازيا فى 
صورته العامة للسحور العام لامتداد ا لجبال » وذلك قييل أن بنحری الجری بشدة 
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نحو الشرق » لك يبط على ااتحدرات الشرقية الى السبل الساحل . وینکون 
ذلك الان ۔راف ‏ فى اانالب — نتيجة يتمغض عنما تصدع أو انکسار فى 
الحافة الجبلية » التى يحرى مجرى الور ie‏ . والفروم أن ری الأور یذبر 
Gola base ald‏ الثثرة أو الفتحة Gi‏ تطبر فى الوفع‌النی قد تعرض 
للتص مدع أو ٠ GY‏ ویصیح الااه العام اجری الور سد 
أن ر من eda‏ الثغرة » ويريط على التحدرات الشرقية الى السبل الساى » 
عمودیا على المور الذى تنتشر على امتداده LL‏ الحباية. ونضرب US‏ الوادی 
J shel‏ مثلا خور أربعات ؛ الذى يمر معظم مجراه فى الانجاه الذى يوازى اتجاه 
الجبال Lb‏ بين سوا كن و بور سودان . ويظن أن جری سور أربعات فا 
بين الخائق الاعلى والخائق الاسفل » فى طريقة الى السبل الساحلی بعر أو بجری 
فى انکسار أو تمدع يلف الحافة الجبلية. 


وقد یبد أوذج آخر من تماذج الاودية الطواية (0طريةة ال المتحدرات 
الشرقية والسمل الساحل تتيجة لظروف آخری » ghar‏ بامتداد سلسلة ال مهال فى 
شكلعامغيرمتكامل . ذلك أنكل ساسلة ‏ كما قاذا ‏ جدوبية تفعشرق التى تقع فى 
Ue‏ وموازية ها على وجه التقريب . ويجد مجرى الخور طريتة الى التحدرات 
من خلال الثغرة » نی تفصل بين سلسلتين متتاليتين + ويوبط سريعا الى أرض 
fe Lal pel‏ , ويغلب على هذا التموذج هن نماذج الأودية الطولية أن ینتبی 


)4( لا طهر sof‏ & طولية على التحدرات الشرقیه pl SLL‏ الأخر فى مسر . 
ویمنی ذلك أن کل الأدوية على هذه الماجدرات عرطية . ومع دلك Shp‏ وادی dob‏ فی 
jae‏ عل المتحدرات ال ية لاجبال هو وادي تا ء ويتحدر هذا اوادی المح دارا LiKe‏ 
با سبه طن ال التيل الأعنام س الجتوب ال الثمال . ويكاد ری وادی تا الطولى سب 
الهخور الارية التديمة على اباب الشرتی رالمور الرسوية اة على الاب العرني . 
وی على ذلك سيول الح أو المفر aay‏ اده والی تالا ترا کات Wat ee‏ 
Goes‏ عنه التثتى المتيقيق عسر الميومين الأسثل ۰ وربا سرات بش الا ماران 
الطر all LF id‏ » الى "خضب عن هدا gal M‏ الللرل . 


فم الجری عل آرض السبل الساحل ۰ وأن يتمخض هن مايشبه الدلتا المروحية 
الشكل » التى تمثل إرسابا بریا . ويتخبل الجريان فى الخور عن هذه الرواسب 
عندما تتنافص سرعة الماء على أرض السبل » ثم تتلاثى نرائيا . 


وتتكون الرواسب الدلتاوية من المفتتات التى تحتقبا الثعرية ا GAS‏ 
أحواض تلك الاخوار فى موم المطر . ويغلب على تلك الا ودية وفرة ملحوظة 
فى حجم الفائض والجربان السطحى فى الموسم الذى بسقط فيه الطسر على 
ol el‏ . ويمكن القول أن اتساع منطفة التجميع بالنسبة لكل وادى من هذه 
الا ودیة هو الذی بؤدى الى انتظام الجربان السطحىء هدر ٠ايؤدى‏ الى اتظام 
واستمرار الحريان السفل » الذى tar‏ مصدرا هاما لاء الباطنی الذى يمكن 
سحية الى السطح . ویسی ذلك أن جريان هذا التوع من dos‏ مسافات 
طويلة بين المرتفعات» هو الذی يؤدى الى اتساع alte‏ التجميع »وزيادة عدد 
الروافد التى تتساب من على لجوانب الى المجرى الرئيسى . ويحقق ذلك كله 
فرصا أ كير جع القائض من بين ثنايا المرتفعات . Sey‏ القول أن [نحراف 
هذه الاودية وول يجاريها الدنيا إلى الثغرات . ال تنساب منبا على النحدرات 
الشرقبة يؤدى إلى زيادة سرعة الجريان » وزيادة القدرة على النحت وا حفر بصفة 
عامة . وقد يفسر ذلك زيادة حجمالجولة من الوا المالقة » التى تسبم بها فى BE‏ 
وتكوين السبل الساحلى و ترا کم الرواسب الدلتاوية . 


ورتبط ظبور الرواسب الدلتاوية وخلق الدلتا المروحية » بیامل يتعلق 
باتساع السپل الساح لف النطقة الثى يفساب علیبا الطرى الادنى من يجرى at‏ 
le spall,‏ شاد حط Jo Lill‏ عن فاعدة SLA‏ بضعة عشرات من الكياو مترات 
كان صحقق دائما الفرصة المناسية لان يتحولالخور والجريان SM‏ فيه من الا حدار 
الشديد عل المنحدرات إلى الانحدار المادىء على أرض السبل الساحلى . ويترتب 
عل ذلك أن يفقد الور فدرته على السيطرة على الجريان وتفترش الیاه على أرض 
السبل الساحل » ویتخل عن كل الخو إة س الرواسب واامراد العالقة ٠‏ و ليس ثمة 


شك فى أن طبيعه الدلتاوت المى وة تختلف اشنلافا بيناء من حیت سك 
التكويئات والرواسب » ومن حیث مات وفوام تكاك التکو پنات. ويمكن القول 
أن هذا الاخنلای برتبط ارتباطا وثیقا بالظرو الى تأت فيبا کل دلتا من 
تلك الدلتاوات . وربا تأترت بانساع السهل الساحلى وحجم الجريان ودرج2 
الادار وسرعة الجريان التباق. ومع ذلك فان الزيادة pred‏ الجریان‌وارتفاع 
ناسيب » الى ارتب على زيادة فى كية ااطر ااسنسوی فى سنه س السنوات » 
يؤدى إلى زحف الجريان على تکوینات Wall‏ ورواسبا حى تصل الى مستوی 
الفاعدة عند خط الساحل . ويمنى ذلكأن الخور هد يشق لنفسه جری فوق 
التخو ينات والرواسب » الى آرسبا . وير نب‌عل ذلك‌هدم أو YESH Med‏ 
ارساب اور . ونضرب ذلك مثلا خور أربعات و خور رکه » الذى یفتبی کل 
واحد متها Day‏ مروحية من الرواسب الشتقة من صخور جبال البحر (لاحر » 


ومحدراتها الشرقية فى الوض 5 


والغہوم أن خور برك ومعظم رواهده الى ننشر فى منطمه التجميع ۰ یقع 
فى أرض جبلية مضرسة وعره يا وراء الحد السياسى الدى يمصل بين مال شرق 
السودان وبين أرتيريا. أما الدلتا المروحية ال ينتبى إلى تكو ينبا هتقع فى الارص 
السودانية على اسيل الساحل » الدى aby‏ اتساعه حو الى وه لياو ترا . و نشیر 
التقاربر إلى احتال جربان ol LM‏ فى سنة من السئوات على تكوينات 
الدلتا ورواسيباء؟! تشير إلى احنال تغير المحرى الذىدر به هذه المياه من سنة ال 
سنة أحرى . آما الفوذج الاشر الدى يحفقه حور أربعات 207 » فإنه يقع برمته فى 


(۱) على الرقم من أيه تور Gla gl‏ وفيمته كدر gall)‏ لاء المدب ق 
بور سودان ۰ وعلى الرعم من كل الدراماب اتی استعر قت تر طويله » والاختبارات 
ااه واليدرولوحية Seely‏ فيا Ras ۱۹۰۸ Rew‏ ۱۹۵۵ > ال الصوره 


الاد حه مدا ال مور ل جل يه الى د War al‏ ال ولا رالت Ghee‏ كير من حوصه 


are‏ ده 


قلب الا dale gull so‏ منطقة الجبال الضرسة الى تمتد فى طبیرالسبل السا حل 
بين سواكن وبود سودان . وقد أشرنا إلى أن معظم جری خور أربعات يفساب 
على ور من الجنسوب إلى اشمال تفر Ley‏ فيا وراء الرتفمات » من جاوب 
خط عرض سوا كن بقلرل . وذكرنا آنه يسير فى عاذاء السلسلة الجبلية الى ند 
إلى ظيير بور سودار الباشر » aly‏ عرق الحافة !اجبلية سمال غرب موقع 
بور سودان » فى المنطقة الى:ظبر فيم بعض التصدعات والعيوب . وينساب خور 
أربعات على المنحدرات الشرقية الجبال» وف منطقة التصدعات بانغدرات شديدة » 
الى السبل الساحلى العر رض تسبيا . ويفقد الخور بعد موقع GULL‏ الاسفل القدرة 
على أن يسيطر على نفسه على أرص السپل ااساحل. وهكذا تظبرمرحلة الارسان 
الى تتمتل فى الرواسب الدلتاوية » الى ارس يعض السکان فيا نوعا 


من الزراعة . 


bes‏ يكن مس أمى ob‏ هذين النوعين من الأودية » العرضية والطو لية ؛ قد 
آسها فى بناء وتكوين السبل LN‏ ويمكن القول أن البو لة العالقة الى حملبا 
أو التى Lie‏ الجر يان السطحى كانت S15‏ علىسطح هذا السبل مختلطة ال ركيب. 
ويتراوح قوامپا الختاط بين الرمل والخصى والزلط وبين Uy‏ الارساب 
البحرى فى الیاه الضدلة والثر المرجاني . وبلاحظ eel)‏ أن بطون 
الأودية بالذات تطمرها تكو ينات ورواسب ناعة دقيقة هشة . أما فى الارض 
الى تقترب من قاعدة الجبال وتبتعد عى خط الساحل » فینلب على التكو ينات 


عي مدروة ناما ء APY‏ تقع فى طب الارص العرسة الوعرة . 
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والرواسب أن تكون dae‏ شکل ملحوظ . ویس ذلك أن آقطار ارواسب 
ترداد زيادة واضحة فى عور عام يتجه من خط الساحل إلى فاعدة اللحدرات 
الى تصعد الى الجبال . وقد تظبر الكتل الكبيرة من الصخو رمطمووة فى رواسب 
قبعان الاو دبه . و بجر وجو دهاعندگذعن فمل التجو بةبالذات وحدوث الاتبيارات 
من على المحدرات . 


صورة التضارس على التحدرات الغرية الى وادى النيل : 

يؤدى الاتقال الى ال جائب الاخر من جبال البحر الاجر » إلى الحديث عن 
المنحدراتالغر بية. و تخل هذه[ اند رات طمن حو ض Gel‏ قطاعهالشمالى»الذى 
يتضمن النيل النوبى وامتداد الاعظم فى مصر « ويعنى ذلك عبورشط تقسم اليا 
لادء الذى LB‏ أنه فصل بن حوضی البحر الاحر والثیل » وأنه يتعرض 
ir J‏ بطیء صوب الثرب . والفبوم أن زحف خط تقسم المياه وتنیر الواقع 
الثى عر بها هذا الخط يعبر عن معنى واضح من مماى نشاط الاودية أو الاخوار 
وفمل التعربة المائية على وجه اشصوص . وقد أرما إلى أن تقدم الاسر النبرى 
يؤدى الى سلب مساحات من الارض عل المرتفعات والدبال» الى كانت داضلة 
أصلا فى حوض النيل » وتحويل eed‏ الى حوض البحر الاحر والمتحدرات 
[اشرقية على الجبال ‏ وتستوجب المتحدرات الغربية والاودية التى تنساب عليبا 
دراسة » تستبدى التعرى على ملبيمة تلك المنحدرات وصفة الأودية » بقدر 
ماتستبدف القاء الاضواء على الدور الدى تسبم به فى تشکیل الصورالتضاريسية , 
وتستبدف الدراسة أيضا المقارئة بینپا وبين المنحدرات الشرقية على الجانب الا 
س الجبال « والمقارنة بين Jab‏ اانمر ية المائية عليها . 

و لمل gal‏ ما پافت النظر فى dle‏ هذه الدراسة أن gag‏ المتحدرات iy A‏ 
أجبال البحر الا حمرمدةدأة وهادئة نسبيا بالقياس الىالماحدرات الشرقيهعلىالجانب 
الآخر. وعلى الرعم من ذلك فان الأودية الى تتحدر oda de‏ النحدرات‌الفر dy‏ 
تيده أحياسها العليا ضيقة منحو تة فى الصخور » کا تبدو جوافیبا م‌تفعة عالية . 
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ويدل ذلك الظبر العام فى مناطق الاحجاس العليا على تشاط الأودية » 
وقدرتها فى جال تمزيق السخور الصلبة ۰ هدر مايدل على فعل التعرية AU‏ 
وقدرتبا على Gb‏ وتشكيل الصور التضاريسية » فى الاجزاء مر الجبال ای 
تتضمن تلك الاحياس ٠‏ وبلاحظ ألباحثك أن cole‏ هذه الوديان سرعاری 
٠ا‏ تتعرض لتغيرات واضحة على النسدرات الغربية فى كل مرحلة من مراحل 
الجريان والتقدم صوب الغرب بوجه عام . ویعتی ذلك أن الوديان تفتقل انتقالا 
مفاجما فى معظم الاحوال » من مرحلة الجريان السريع على المتحدرات الوعرة 
عند قمم oa AI‏ وعل مقربة من خط تقسيم المياه ء إلى مرحلة جديدة يكون 
الجربان فيبا على النسهرات dy all‏ هادا ومعتدلا إلى حد كبير . وامل آم 
مایت تب على ذلك الانتقال منم حلة إلى مرسلة أشرى هو ظبور بعض التغيرات 
الآساسية فى شكل وصفات الوادى . وتتمثل هذهالتفيراتفى ظاهرتينهما :اتساع 
وزيادةعرض الواديائمن cial‏ وتناقص العمق فيا إلى حد كبي رمن ناحي ةأخرى 
وجدير بال کر أن بعص تلكالوديان يحتفظ بشكله العام و JIS‏ جسوره‌م glad‏ اة 
إلى أن يصل الجری إلى آخر مدى pti‏ فيه , ويفقد الباحث بالنسبة ليعضها 
الآخر القدره على مين الجوانب أو الجسور . وق مثل هذه الحالة لابکاد يز 
مجرى الخور ویینه سوى الفو TL‏ الكثيف سيا ء الذى يحتل قاع 
الوادى الضحل . 

ورمكن القول أ صور تلك الآدوية على المتحدرات الفرية » تمبر عن 
لشاط التعرية المائية وأثرها الكبير على شكل السطح . ومع ذلك فان احتمال 
سقوط المطر فى الوقت الحاضر و كية الطر السنوی SCY‏ أن يعال أو أن يفسر 
الحصيلة الى يتمخض عنما فمل الوديان على جوانب ومنحدرات الجبال أو على 
أرض العتبای والعطمور » الى تنتبى اليما الجاری الدنيا الوديان . وتستوی فى 
ذلك سور الارض والمتحدراتثميال سکتحدید عطبرة ‏ بورسودان ؛ أو صور 
الارض, جنوب هذا الخط الدیدی » وتتحدر فى ناه عام صوب نبر 
العطبرة . ونحن ندرك أن الجريان فى هذه الوديان قد JE‏ بزيادة الطر ء الى 
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ZH‏ سجلت ىكل عصر من عصور لطر » وهى عصر المطر البنطی فى البلايوسين 
وعصر الطر الأول واشس‌اف ف ابلایستوسین وعصر الطر فى العصر ا(جری 
الحديث . وکانت كل زيادة فى الطر فى كل عصر من هذه الحصور تعنی زيادة 
فى حجم الجريان » بقدر ماتعنى زيادة فى القدرة على اللحت والحفر . ويؤكد 
ذلك دور الأودية فى تشكيل الصور التضاريسية على متحدرات جبالالبحر الاحر 
الغربية . بل لعلنا نذهب الى حد الاشارة الى المدى الدى يعر عن دور وتار 
هذه الاودية والجريان SL‏ فيها على الجريان فى النيل ۰ قبل أن dey‏ النظام 
العبرىالنيلصورته المكتملة فی‌الوقت الحاضر. وقد أشرنا من قبل الى أنالجريانق 
هذه الآودية كانمصدر معظم الجريان السطحی فى مصر فبل أن ينساب اليه الماء 
Nos‏ حياس العلا فى حو الى ااپلایستو سينا لا على من هضبى المبشة والبحير ات. Ges‏ 
ذلك انها كانت فى البلايستوسين الادنى والاوسط تتحمل عبثا LAS‏ أسبم فى 
التطوو الجيولوجى الجريان فى مصر » والقهید المبكر للنظام النبرى de‏ . 


واذا كان الجفاف الذى يسيطر على هذه المساحات فى الوقت الحاضر » قد 
أدى الى صورة تلك الاودية الجافة » الى plat‏ على سطح المنحدرات الغربية 
اجبال البحر الار الؤدية الى أرض العطمور والعتبای » فإنه لم يفلح فى اشفاء 
معالمبا وصفاتها واشترا كبا الكامل فى ابراز تفاصیل الصور التضاريسية . وليس 
Lg‏ شك فى أن تلك الاو دية الجافة تمثل فى كل فطاع من قطاعات الأرض صفة 
أسساسية » لايمكن التغاضى عنما » لانبا تکسب كل سطمم تلتشر ale‏ مقو مات 
صورته العامة . وقد يؤدى اتآشار الوديان على احاور اث تنساب عليبا صوب 
الغرب بصفة عامة وانتشار الروافد الكثيرة على الحاور الى تتبی الى جاری 
Shana? Hobo J‏ خلق صو رتضاريسيةفريدة .وقوام تلكااصورةيتمثلفى السطح 
الممرق الذى يتوالى عليه الصو د والطبوط بين قبعان الوديان الى نفتقد جوانبها 
و بين خوط تقسي المياه التى تفصل بين أحواضيا. وینی ذلك أن الوديان تفقد 
السطح كل سمه من سات السطح النتظم الرتیب . وهی تؤدى الى نف سالنئيجة فى 
أرض العتباى وأرض الطمور > وتشترك مع الجبال المتفردة المتخلفة عن 
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شاط ll‏ 4 الحو ائية » فى تنو بع شکلو تعاصیل الصورالتصاريسية غير المنتظمة . 


واذا كانت هذه الوديان الجافة الى تنساب عل متحدرات جبال البح الآخر 
قد مخضت عن کل هذه النتائج وتاك الصو ر التضاريسية و فان is‏ ما يدمو ال 
الاشارة الى GLA‏ جلتبا من النوع الذى يصرف ob‏ الاودية الرضية . 
ذلك ابا تساب عل انحور المام الذى يتعامد على انحور الذى تشد عليه 
الجيال . ولطنا Sai‏ ذلك oF‏ وادى قبقية الرافد الأعظم لوادى علافى 
يبدو فى الخربطة على النحى الذى قد بسبر عن أنه يجرى موازيا للاتجصاه العام 
الحور الذی تمر عليه الجيال . والواقع انه KEY‏ أن يكون وادیا من ال ودية 
الطولية » لان الور الذى are‏ عليه يتعامد على امور الذى ينتشر عليه لسان 
المرتفعات فى العطمور . وهذا اللسان عبارة عن ذراع من Slee‏ البحر الاحر 
تنتشر من الشرق الى الغرب ۰ ویعنی ذلك انه يجب أن ننظر ال وادى قبقبة 
على اعتبار أنه موذج من نماذج الا ودية العرضية » شأنة فى ذلك شأن كافة 
الا ودية العرضية الا خری على منحدرات جبال البحر eM‏ الغريية فى شال 
شرق السودان . ويتحتم علينا أن نيز فى جال الحديشعن هذهالاوديةالعرضية » 


بين نوعين متباينين من بعض الوجوة . 


النوع الا ول و بير عن الا"ودية النى تكون مجاریپا واضحة الملامح » فى 
مسافات طويلة » عل المتحدرات الغربية وعل الارض التالية شا غربا صوب 
وادی النيل . والفبوم أن حاری doy Voda‏ تمت فى الاتجاه الذى ينتبى با 
فلا الى وادى النيل » وال الاقتران بالتبر . وتتجل فىهذا النوع من الاودية 
صفة أساسية تميز جراه BW‏ . وتتمثلهذه الصفة فى نحت انجری Geel‏ فى 
الحافة الحضبية الى تحدد أرض وادى النيل» من أجل الوصول الى م de‏ الا تصال 
أو الاقتران LIL‏ الرئيسى . ويعنى ذلك أن cle‏ الاودية فى هذه ااواضع 
الدنيا الى ترفبا الى أرض وادى النيل تکون عميقة واضحة» کا تظبر جواتببا 
as,‏ وکا بلاحظ الباحث ان انحدار الجاری يزداد زيادة ملحوظة عنهما ر 
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من خلال تلك الثغرات المنحوثة فى الخافة الطضبية ال أرص وادى الابل . 
ui‏ الجارى فا قبل تلك الثغرات المنحو تة فتبدو معتدلة WAY‏ على سطح شبة 
منتظم» وتلحدر اعدارا هادا فى مسافات كبيرة ٠‏ وقد Bole ¢ ofa‏ 
هذه رحا غير واضح ULE‏ على السطح » أو قد بكون غير منتظم فى درجة 
الوضوح . ولايكاد يز الياحث مجارى الوديان على السطوح شبه الماتظمة الا 
الحالات الى ترتفع الجوانب أو الجسرر ارتفاع طفیفا » أو على ضوء مایتجمع 
ویزدحم فى بطونها من عو نباق غى ۰ بالنسية الامو النباقى السائد على السطوح 
الحيطة ببا. وقد يتمثل هذا SLI gail‏ فى حشائش وعشب وشحيرات وأشجار 
هريلةء ترداد ازدهادا فى موسم المطر + 


ويمكن للباحث أن يتابع ساذج هذا النوع فى المنطفة ای تلتشر فيا بين 
أي حمد وبرير 5 Sty‏ من هذه القاذج وادى عامور ووادى اار ووادی 
الشيخ . والواقم أن وادى عامور يمثل أفضل تموذج ؛ لاه يعبر عن كل الصفات 
والسيات الق یتمیز با هذا النوع من الأودية العرضية . atts‏ وادی عامور من 
مرتفعات جيال الجر PN‏ » وباساب على المتحدرات الفر dy‏ > وتتبی ال 
مجراه اارئیسی جموعة کييرة مر الروافد الى تمزق منحدرات الجبال WH‏ 
شدیدا . ویکون مجراة على النحدرات واضعا وعددا » سق پنتقل الى السطح 
oll‏ شه المنتظم فيبدو ضحلا . ویظبر الجری واضحا مرة أخرى عندما مس 
من الئفرة المنحوتة فى الحافة المرتفعة لوادى التبل النوی . وتخترق وادی عامور 
هذه الْغرة لکی پنساب و بغرن بالتیل التوى جنوب موقم gl‏ هاشم على be‏ 
العرض و" مالا على وجه التقريب. وعثل وادی علاقی وفبقبة اللذان يتحقق 
اقترانیما فى الارض pall‏ یه تموذجا Wile‏ من حيث طول الجری » ومن حيث 
اأصفات الى تتميز by‏ على ال احدرات مرة, ”م على السطح المادىبة المنتظم مر ذأخرى. 
نا تمثل الثغرة المنحوتة ای عر با النجرى الاد مثلا متاز! » يعبر تحبيرا صادفا 
عن قدرة الوادى على نحت أو حفر الجرى فى الحافة المرتفعة لكى sa‏ بالايل 
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bed و‎ Amib شمال خط العرض ۲۲" شمالا . کا مئل وادى أماب‎ vs 
الدنیا الى حد الاقران بالجری‎ ly ghee من الاودیة العرضية الى تشاب‎ WY 
ویقترن هذا الوادی الذی ينتشر جراة على السطح شية النتظم جنوب‎ ۰ fell 
س5 حديد عطيرة - بور سودان بير الحطره . والقبوم أن السری الاد‎ be 
2 الذیدد حوض ابر عطرة‎ AL) شق ثفرة منحو تة الجواب عميقة فى‎ Gol al 
وقدرتها على نحت أو حفر الثغرة‎ LS أن سفة هذه الأودية‎ GALLE ولبس‎ 
Wl الادنی الى النيل النوى آو الى نير عطبرة » تعنى‎ SH WIE لتق يمر من‎ 
روافد حقيقة الیل . وینی ذلك أيضا أن أى زيادة فى ااطر السنوی على‎ 
أحواضبا فى ااتسدرات الضريية للجيال » تودی الى سيول جارفة #نساب ال‎ 
. اليل وتضيف ایرادها الى ايراده العام‎ 


النوع الثانى Ses‏ من الاودية العرصية بمساذج تفقد السيطرة على مجاريبا 
Gas‏ دابا » وتتتبی دون أن تستيدف نباية عددة . و يغلب ule‏ أن git‏ الى 
الى السطع الفسيح شيسة النتظم ene‏ تضیع معسالم مجاريها Wall‏ على وجة 
الحصوص عل هذا النطح شبة الصحراوى . ولايكاد بيز الباحث خطوط تقسم 
oll‏ التى تقسم عليا بين أحواص تلك الاودية امزیله الضحله “ومع هر 
إتتشار بسض الكل الجبلية المنفرده والتلال المرتفعة عن مستوى السطح الزاتیب 
شبة النتظم يؤدى فى أغلب الاحیان الى تعديد واضح للفاصل الذى يفصل بين 
ار وافد الجبلية الى تمثل الاحباس العليا مدة الا ودية . ويعنى ذلك أن الاجزاء 
العليا من مجارى هذة الاودية ما كل الصفات التى jad‏ بها الاودية اأعرضية » 
من سبت غزیق سطج جبال البحر الاحر والنحدرات الغريية » وت الجاری 
العميقه . ومع ذلك فانبا سرعان ماتفقد كل هذة القدرات وسات النحت » كا 
يدل الجريان Ld‏ ويتتافص أثره فى ضر cts‏ المجارى وحدید 
حوانيها فى مساحات السطح الرتيب شبه المنتظم فا بين النبايات ei gl‏ عندها 
التمدرات الغر بیةالجبال و بين الحافات التى تحدد wi‏ وادی الثبل وتشرف على 
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سبولة الفيضية . ويعنى ذلك أن تصح مجاری هذه الودیان غير واضحةء ولاتكاد 
ترتنمع جوانبپا الا بالقدر الضثيل الذى يدر عن النحت المريل . ومين هذه 
البطون الضحلة أيضا مظاهر القو النبانى الطيمى»حيث تلتشر عل‌شکل‌شربط يكاد 
يحدد معالم المجارى . Key‏ القول أن سببين هامين ‏ يتمثلان فى وفرة الرطو بة 
والماء الباطنى»وفى ترا كمتريةمن الرواسب الناعسة التى تحتل قیعان الوديان - 
يؤديان الى هذا الخنى النسبى فى الامو SL‏ . ويشبه هذا التموذج نماذج كثيره 
Sais gl‏ منها خور عرب وو رهبو ب. وینلب‌طیبا جميمانتغير جار بباالدنيا 
الاتجاه الذى تمر عليه من ستة الى سنه أخرى . 


: الماء فى جبال البحر الا حمر‎ ot ye 

الفبوم أن المطر نى شمال شرق السودان هزيل وقليل بصفة عامة . وتتراوح 
كية المطر السنوی بين Sil‏ من ۰ ه مللیمترا فى القطاع all‏ نتشر Skt‏ خط سكة 
حدید عطبرة - بور سودانوبين حوالی من ء ٠١‏ ال۲۰۰ ماليمار ق‌القطاع الآغر 
جتوب هذا الخط الحديدى . ولعل آهم ما يلفت النظر أن معظم هذا المطر 
السنوى المريل يسقط ف‌شبور الصيف ای ترتفع فيبا درجات النزارة ارتفاعا 
ملحوظا » و تتزاید معدلات الثبخر ۰ وین ذلك النقصان الشدید فى القيمة الفعلية 
للطر السنوى ۽ وعدم الوفاء بالاحتیاجات الضرو رية للالسان. 


ويؤدى لاوقع GLH‏ لكل من التصدرات والسبل الساحل إلى اتقص 
الشديد فى كمية المطر الصیفی . ولا بکاد يزيد المطر ى شپور الصيف عن بضمة 
مالي ترات قليلة . کا أنه لا يكاد يسقط إلا فى الحالات النادره » الى تتمكن فيبا 
بعض من رياح الجنوب الموسمية من عور ثغره من الثغرات فى جال ایح 
الاحر . ویمز ذلك أن هذه المساحات تقع فى جملتها- فى ظل المطر فى كل شهر 
من شهور الصيف . ويمكن القول الى هذه الساحات ذاتها نستقيل معظم كمية 
all‏ السنوی فى رور الشتاء. و تتمخض الرياح الشمالية الى تعبر المسطح SW‏ 
للبحر الاحر بدرجة ميل كبيرة فى شمو ر الشتاء عن هذا الطر الشتوی, والفیوم 
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أن المسافة الطويلة انى نستفرقبا الرباح وهي تمبر البحر الآحمر تکسب Ch‏ 
ال مالية الرطربة » الثى تلسیب فى الط . وتستازف جبال البحر الاحر هده 
الرطوبة و بسقط المطر فى بعض الاحيان . وقد يتمثل التكائف فى صورة ضباب 
كتيف على السپل الساحل ؛ وعل المتحدرات ALLY‏ الصاعدة الى الجبال . 


ومرما يكن من أمر ob‏ الطر السنوی هزيل فى كافة المساحات . Katy‏ 
القول أن حبال اليحر الاحمر تقع على هامش فصل بن مساحات تستقبل الطر فى 
الشتاء » ومساعات تستقبل المطر فى الصيف . وبلاحظ الباحث أن كميه الطر 
السنوی الحزيل واحتال الفاقد الكبير بالتبخر » لا يكاد يتمخض عن فائض Bie‏ 
حر bY‏ سسطحيا مباشرا فى معظم الاودية على المتحدرات الشرقية أو الغربية . 
وهذا ‏ فى حد ذاته- تعيير عن العجر فى موارد الماء بصفة عامة . ولايكاد يتوفر 


الماء إلا على شكل ماء باط ؛ يتأق سحبه من بعض مواقم احفر والآبار . 


ولعل من الضروری أن نسجل ody‏ الناسبة أن بطون الاودية وقيعانها » 
هى الى aad‏ ماء المطر . وتتمثل فى هذه القرمان حصلة كبيرة من الاء الباطتی 
الدى Ke‏ سحبه والتحكم فيه 5 والفبوم أنه فى أعقاب سقوط الطر مباشرة ‘ 
يفساب بعض الاء القليل على شکل جريان سطحی موقت . ویدو الجريان فى 
ساعة سقوط الطر على صورة السيل الجارف » ثم يبدأ بعد وقت قليل Sey‏ 
شطر! من قبعان الوديان على شكل خبط رفيع هريل بقدر ما هو ضحل, ويختاط 
اماء الجارىالقليل حمواة عالقة س الرمل والطين والفتتات الدفيقة ٠‏ و يبدو لوءه 
دا كنا . و كلا تدهورت سرعة الجر يان تحات المياة عن قدر من هذه A gh‏ 

(۱) تخر مد کزان مصاحة RLM‏ المصرة الى حدوث تفس الطاهرة فى Shoe‏ 
الجر الاهر . ويذكر بول أن الاودية ى مصر لا "نكاد حتاف عن الاودة فى She‏ 
الیحر الامر فى det‏ شری dla gall‏ » الام من حيث gota ds‏ الاء pte‏ ةرط المطر 


ف شور الشناء , 
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الى تضیف طيقة رقبقة إلى التكو بنات الرواسب عل‌قیمان الودیان. ويمكنالقول 
أن هذه الرواسب والتكويتات ف قبعان الوديان تمثل وسطا مناسها يقسرب فيه 
الاء . وقد يستمر الارساب فى قیمان الوديان a Wc‏ الذى يؤدى إلى زيادة 
مستمرة فى سمك التكوينات التى تطس القبعان. وین ذلك سمك الوسط الاسب 
الذى يتسرب فيدالماء وبمثل مصدرا! LW‏ الباطنی, وقد تؤدى المفتتات TUBE‏ 
إلى التأثيي على درحة مسامية التكوينات وتناقص حجم المسافات البينية فى بحض 
قطاعات من الوديان . ویر تب على ذلك الامر ضعف ملحوظ ف القسرب.ور عا 
انتهى ال مر إلى نرا US‏ السطحىوتكو بن بعض البرك والغدرانف هذ هالقطاعات . 


ويتالف التسرب من حجم من الجريان السطحى فى الوادی أو الور + ومن 
حجم آآخر من ام الط SLM‏ على مناطق التجميع فى أحواض الوديان .ويمكن 
القول أن التسرب يتفاوت من واد إلى واد آخر وس قطاع فى واد من الوديان 
إلى قطاع آخر ء تبعا لدرجة مسامية التكو ينات والرواسب Me‏ تطمر بطون 
الوديان . وقد أشرنا إلى الكيفية التى تؤدى إلى التباين فى درجة المسامية » By‏ 
على التسرب . ومع ذلك فانه من الجانز أن نذكر أن تناقص معدل التسرب 
نتيجة لتنافص حجم المسافات البيفية عبت عادة فى قطاعات الوديان الى يتناقص 
اعدارما إلى حد كبير . ویمی ذلك أن هذا الاستال يتمثل -ق الغالب - على 
أرض السبل شيه المنتظم » ولا يكاد عبت فى قطاعات الوديان Je‏ المنحدرات 
الشرقية أو الغربية . ويكون تكوين الرك والغدران الضحلة فى بطون هذه 
القطاعات من الوديان » مر تبطا بتكوين طيقة رقيقة من الرواسب EN BES‏ 
الق یتخل عنما الجريان السطحى المادىء » وتنطی سطح القاع وتحول بين بعض 
الماء وبين اتسر ب ی المسافات البينية ء وتمثل هذه البرك والنفران غير العمبقة 
التى تتنانر فى cil ye‏ معينةمن بطون بعض الوديان موردا الا ء السطحیالباشر . 
ولیس لهذا الور د السطحی الهاشر أى علافة مباشرة أو غير مهاشرذبالماء الباطنی, 
وتظبر هذه البرك والندران - ف العادة ‏ فى موسم سقوط الطر » وتعتمد على 
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ole‏ حياة السكان وحياة قطمانهم من hl‏ انات 03 .وت اميا السطحية 
بعد وقت قصير لابا ضحلة هزيلة » ولان سطوحبا الباشرة تعرض حجا مر 
الماء للفقدان بالتيخر . 


أما الاء الذى يتسرب فإنه عثل من غير شك موردا هاما من مو ارد oll‏ 
الى تعتمد عليه الحياة فى كل ساحات شال شرق السودان , ويلاحظ الباحث 
أنه ليس ثمة مفسوب ممين مشرك LU‏ الذى يتسرب فى بعلون الوديان الكثيرة » 
التى تفتشر فى كل oll‏ جيال البحر الاحسر وعل منحدراتما الشرقية والغربية . 
والفبوم أن هذا Ul‏ الباطنى ء الذى يتسرب فى الرواسب والتكوينات ف قاع 
واد من الوديان » له منسوب ممين لايناظره ملسوب الاء الباطی ق أى واد 
من الاودية GAM‏ ويتعرض منسوب الماء الباطنى فى كل واد من الاودية 
قرف ذلك الذبذبة والتغير من سنة إلى سئة آخری» ومن موسم إلى موسم آخر . 
ويكون ذلك التغير فى الحدود الى تتناسق مع الظروف الحلية » و تتعاق بكية 
الطر السنوی والفصل الذى يسقط فيه Jal‏ من ناحيةءو بطبيعة الرواسب ودرجة 
مساءيته! ومساحة منطقة التجمیع الق Qa‏ ماء العطر من ناحية آخری . ويمكن 
القول - على ضوء ذلك الفیم - أن نسبة الماء الذى يتسرب من الطر مباشرة 
أو من الجريان السطحى فى بطون الآودية » وميكابيكية ذلك التسرب ء FH‏ 
ارتباطا ويا بظروى علة عتة , لا تكاد JG‏ فى الة كل واد من الاودیة 
فى كاثة قطاعات جيال البحر الاحمر ومتحدراتا . وتتمثل هذه الظروف فى 
عاماين ها ۽ حجم المفتتات والخولة المالقة بالماء الجاری الضئيل من جانب » 
وسرعة التدفق والجريان وكية الماء الجارى أو حجم الفائض من جاتب آخر . 


(۱) ستمد البجاة ونطما ہم عن الال على مياء البرك والغدران bl ere‏ . وم 
سقلون فى ٹا با SLU‏ وراء هده الما السطحية ء ولا ياحأون الى ءیاء ال ار الا می‌سدآن 
جف الياه السطحية ماما . 
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وید الاء الذى پتسرب فى بطون الودیان الکان الملاثم لاخزانه . حيث 

لا 2مرض بشکل tle‏ للفقدان بالتبحر Key.‏ القرل أن هذ | الاء التسرب 
لا يغوس أو يذهب دا » لاله عندما يتسرب فى بطون الودیان بصل إلى 
القاع المخرى الصلب غير المسامى Se‏ عمق قليل » لا يجاوز بضعة أقدام» ow‏ 
ذلك أن الاء التسرب عندما يدرك القاع الصلب غير المسامى » يتخبل عن ال ركه 
الرأسية من أعلا إلى أسفل . ويتحول هذا الاء إلى الحركة الافقية على امتداد 
لقاع الصخرى للوادى Kes.‏ القول أن الرواسب والتكويناتف بطون الوديان 
تقوم بعملية pled‏ حركة الماءالافقية حي ث ينساب علىصورذجر يان سف غير ظاهر 
يتبع الانعدار العام لقاع الصخری الصلب غير المسامى . ويكون الجريان السفل 
بالاضافة إلى ذلك شديد اليطء إلى حد كبير . ويتناسق ذلك اليطء مع درجة 
مسامية الرواسب والتکوینات التى تتخطليا المياه مرة » ومع درجة اتحدار الماع 
الصخرىغير المسامى مر ةّأشرى . و عکن‌القولآن هذا البطء يعبرعنمعنى من معا 
تنظيم جريان الماء السفل . وقد يعترض أنسياب الجريان السفلى البطىء سود 
رأسية Dykes‏ من الصحور الصلبة الناتئة من القاع . ويؤدى ذلك الاعتراض 
إلى مزيد من البطء فى حر كة الماء LN‏ ول تجمعبا وتعويق سيرها pel‏ 

مع الانحدار العام cli‏ الصخرى فى بطن الوادى . 

Sou على کل ال المورد المام الذى یک أن‎ did! الجربان‎ Ses 

فيه OLIV‏ و يكون التحكم عن طريق حفر الابار دي أجل سحب الماء والوفاء 
باحتياجات الانسان والیوان معا . وتوضم WW‏ عادة فى موافع معينة فى 
بطون الودیان»عل شرط أن يكون الحفر فى الرواسب والتكو ينات على اجواب 
المامشية . ويعنى ذلك الابتعاد شیر الإمكان عن الروامب واتکوینات فى 
قا بأو وسط الجری.والقصود من ذلك أن يكون الفر فى الاطراف الحامشية 
الى يتناقص عندها سمك الرواسب الحاملة A‏ .ویقلل هذا اطفر على الاطراف 
من الجبد و س التكاليف» الى تبذل فى سبيل الحصول على الا . وكثيرا ما دن 
أن يكو ن قاع الوادی من الصخر الصلب غين السامی على بعد غين كيين در 
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سطح الرواسب, ولذلك تکون A‏ غير عةء . .كن أن gly‏ ذلك كله على 
ضوء دراسة سكل القطاع الذى يسين صورة وة.زيع الفاع الصخرى الصلب غير 
المسامى وتوزيع الرواسب التى تطمر وتغطى هدا القاع . ویذکر رعاة الابل 
من البجاة أن الماء فى مثل هذه الأبار بتفاوت من حيث الكية الى يحفقبا ء ومن 
حيث طول القثرة التى تستغرفها مرحلة تمجميع الیاه إذا ما سحيت كل الكية فى 
لیر . ويعنى ذلك أن الیتر ليست موردا belo‏ للاء .ولکنبا تمثل بجرد موقعا 
مناسبا لتجميع المياه من الجريان السفل فى قاع الوادى . 


وتحفر الآبار فى بطون الاودية Lal‏ فى الموافع الى تمع أمام سد رأسى 
صخرى يعترض الجر يان السفلى . ويكون ذلك على اعتباد أن السد الرأس يقلل 
من احدار الماء الباطتى بالجاذبية مع الانحدا. العام لقاع الوادى الصخرى . 
وبؤدى الى تجميع میاه كثيرة نسبيا . و یغلب على مورد الاء من مثل هذه الابار 
آن یکون WI‏ وفرق وأن OG‏ منسوي J) ANG AW‏ عرضة الذيدبة 
والتناقص والجفاى » الا اذا ن السحب شدیدا » وف أثنا. عدد من الباعات 
التوالية من غير نوفف . وینی ذلك أن ااسد الرأسى عندما يوق الجربان 
لسغلل » أو يوففة يحول الجرء الذى يمع أمامة فى بط الوادی الى مخزن هائل 
ایام الباطنی المذب . ويتطلب حفر المر فى هذه الحالة مزيدا س الخيرة ومزیدا 
من الجيد والتكاليف كا يتطلب عنايه بالجوافب وإعدادها بالطريقة التى تحفظ 
lit ae AN‏ درجة تعرضها للانبیار. 


ويلاحظ الباحث أن منسوب الاء فى هذه الابار Pe‏ المورد العذب الدائم » 
الذى يلبى احتياجات البجاة وقطمانيم فى معظم شبور الجفاف . ويمكن القول أن 
ححم الايراد المائىعختلف من پثر الى بثر أخرى » تبعا لسمك الرواسب وساحة 
حوض الوادى ومنطعة تجميع المطر . هذا بالاضافة ال اختلاف ضتيل فى 
مسرب الاءمں موسم ال‌موسم آحر» پمیر عن انتظام الجريانال فلو تأثره ثرا 
طفیقا بالمطر فى المصل المعين . ويلاحظ الباحث أيضا اختلافات تتعلق نوع 
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ol!‏ من Lem‏ الطعي هو من حي ثكمية الاملاح الذاة قيبا. و 2مخعضش الظروف 
المحلية red‏ أاتى تتعلق بطبيعة الرواسب وحجم وانواع الاملاح القابلة للذو ان 
فيها » عن ذلك الاء الذى عختلف عذوبة وطما من بثر إلى بثر آخری . وفد 
بحدث فى بعض OVE‏ أن تتمخض All‏ من ماء غير عذب » تنيجة لارتفاع 
نسية الاملاح فيبا . وقد تختلط میاه الا بار على السبل الساعلى بالماء المقسرب من 
ماء البحر » ویصیح غير صالح للاستبلاك البشری . 
ونشير Led‏ إلىظاهرة الجريان السطحى امزیل » الذى عثل شذوذا غريبا 
فى شال شرق السودان » من وجوه متعددة = و لعل خير مایس عن Ws‏ الشذوذ 
الغريب هو ظبور الجریاناسطحی فى قطاعات خاصةمن الآدوية Side‏ جر يان 
داتم طول العام . ويكون هذا الجريان السطحى فى صورة ماء Se‏ من بط 
الوادى ويتدفق على السطح ويحرى رتيبا » مع احتال ذيذبة ضثيلة فى الناسیب 
من سنة إلى سنة آخری . ويمكن أن نتصور أن طفح الماء وانبثاقه على 
OS‏ فى مواضع معينة فى قطاعات عاصة من الآدوية . ويتحول 
الجر بان ااسفل‌للما. الباطنى فى هذه القطاعات إلى جربان سطحی tle‏ , ویکون 
هذا التحول نتيجة مباشرة لظروف خاصة تتخلى بموجببا الرواسب والتكوينات 
الحاملة ail, BULL‏ تعن Uo ai‏ علىالاستمرار فى حم لهذا الماءوالاحتفاظ.به. 
Jury‏ هذه الظروف Sold)‏ فى أمرين هامين ۽ هيا سك الرواسب 
والتكوينات gl‏ بطن اور من ناحية » وطبيعة وشكل الوادى الصخرى 
غير السای من احية أخرى , والفبو م أن تناقص سمك الرواسب والتكوينات 
فى بطن الوادی واختفاتها نبائيا ى قطاع معين » يؤدى بالضروره إلى انبثان 
الجريان اسف الماء الباطنى إلى السطح . ویکون ذلك على اعتبار أنه فى مثل هذه 
الحالة لن توجد أى رواسب أو bs Ki‏ يكن أن ضتق من تحتبا WW‏ اقرب 
الذى يتحرك حر که أفقية فوق القاع الصخرى غين المساى . وقد بظبر المساء 
الباطنى على السطح فى ظروف: CGF cu el‏ على اعتراض سد ody‏ 68 
الوادى Lol jel‏ كاملا . ويؤدى هذا الاعتراض الكامل إلى ار تفاع قاع الوادى 
من الصخر الصلب غير المساى ارتفاعا رأسيا حى يكاد يظير على السطح الباشر 


وشخض الاعتراض عن امتحالة الجريان السفل مم الانعدار العام » opts‏ 
الماء على السطيم فىصورة دول أو بجری dh‏ مع الاحدار العام . ولقد حقق 
نب و كب New Gombe‏ قطاعالاوادي السخری ال-سلب غير السامي الذى تطمره 
الرو اسپ‌والتکو ينات ,وتبین أنه ليس مهرم رة تفضى بأن يكو نالاتفاقكاملابين 
المسافات ال ىتفصل بينسطمالر و اسب فی بطن |اوادى و بينالقاعالصخرىغير السای» 
وس ذلك أنه لیس من‌الضروری أن يتفق اتعدار الفاع الدخری غ. السامی » 
مع ادار سطح الرواسب والكوينات الى تلوه . Wey‏ تفاوت 
سمكالرواسب والیکوینات من قطاع إلى آخر فى الوادى . 


و عثل الجریان السطحى الذى ينابر على قطاع من خورا مريمات تموذجا 
رائعا على السطح الذى ينتشر فيا بين الخائق الاعل والخائق الاسفل . 
وقد لاحظ الباحث أن سمك الرواسب فى هذا القطاع الذى aly‏ طوله مره 
كيلو ترا قليل » وأنبا تکاد خت تماما فى بعض المواضع بحیث dn‏ القاع 
الصخرى الصلب غير المسامى على السطح مباشرة . ويتمخض ذلك عن اتبثاق 
الماء alll‏ من الرواسب والنكوينات إلى السطح فى صورة جريان سطحى . 
وقد لاحظ الباحث أنه كلما قل سمك الرواسب والتكوينات عند مواقم الثنيات 
المقعرة بالنسبه إلى سمكها عند الثنيات Gath‏ زاد GF‏ زياده ملحوظة. ويعنى 
ذلك أن عمق الجريان السطحى ,تفاوت من موضع إلى موضع آخر, وپدو 
آ کر عمقا فى مو اقعالثنياتالمقحرة» J‏ بزدادالنستالجافی‌عندها . ويث أو حعمق 
الاء فى الجدول الجاری على السطح بين بضعة سنئیمترات قليلة وحرال ٩۰‏ 
سنتیمترا . وتشيں الدراسات إلى أن هذا الجریان الدائم بتعرض إذيذية ضثيلة = 
وتبدو واضحة Gand‏ المنوات ای يسجل الطر فا صورة من صور 
الشذوذ بالريادة أو بالقصان . آما الجریان الستمر فیمکن تفسیره على ضوه 
العلم بأن مسباحة منطقة التجمیع كبيرة تبلغ حوال 4۰۰۰ كيلو مر روبع » وأا 


تفع على منطقةر الالتقاء بين الساحات النى تستقیل لطر فى موسم الشتاء وبين 
المساحات ای تستقبل الطر فی‌موسم الصیف.ویمی ذلك أن منطقة الجميع تجمع 
مياه معظم شبور السنة فيما بين الصيف والشتاء" ٠‏ ونشير أيضا ال أن جريان 
الاء الباطنى فى الرواسب LAs‏ ينات يؤدى إلى صورة من صور التنظيم وعدم 
التعرض الباشر للفقدان بالتبخر . 


ويمد تلك صورة جبال البسر الاحر فى شال شرق السودان »والاودية الى 
تنساب على متحدراتها الشرقية dy alls‏ . وليس ثمة شك فى أن هذه الجبال قد 
أكسبت هذا القطاع من الارض السودافية Che‏ وملاخ dele‏ الاس الذى 
يعبر تعويرا عرس صورة فريدة س وجبة النظر التضاريسية . وببرر ذلك كله 
اعتبار هذا القطاع إقليميا متميزا عن ساثر الارض السودانية الاخری من وحبة 
النظر الطريعية ‏ 

الوحدة التضاريسية من حول Salt‏ 

- تشمل هذ الوحدة التضاريسية مبظم مساحة السودان ال تنجمع من 
حول النيل وروافده الحبشية العظمى باستثناء شال شرق السودان . وهذا معناه 
Yl‏ تدخل فى إطار الحوض أو #وعة من الاحواض المتراصة والمصذوفة ویسل 
فيا نبا النيل مى الجنوب إلى الشمال . ومن ثم يستوب ب البحث إرتباطا تلاح 
بين دراسة شكل السطح ومن جريان النيل على اعتبار «ابينها من de‏ أصولية 
تتجیی مرة من خلال التائیں والتأئر المتبادل فیاپیبا دوتتجل مرة ثائیة من خلال 
التناسق بين العوامل الى أسهمت فى حبكة التطور الجیولوجی للتبر واشتركت 
فى [ كساب add‏ ملاعه الاساسية ٠‏ 

- هذا وقد تبين أن عوامل النحت والتسوية خلفت سعلحا تحاتبا مستويا 
من خلال نشاط وفعل «رصول على امتداد الزمن الجيولوحى الآول وال . ثم 


شردت تلك الارض وسطحما الفسيح وعل امتداد سمش عصرر امس 
الجيولجى الثالث نشاطا Lah,‏ فرضت نتائجه بض ردود الععل کات باطنية 


¬ 4 مس 


واضطراب وعدم استقرار فى مکان الضف القشری فى الاخدود الافريقالمظيم. 
Gs‏ على ردود الفعل التأثير غير الباشی الى تأثرت به الساحات الى تنطییا 
oly‏ الخرسان النوى » والمساحات الواسعة من‌صخور القاعدة الصلباء القدهة 
عل حد سواء . وتمثل فى نشاط بركائى وطفوح من اللافا تنائرت إنتشارا فى 
مساحات من بوضة وکردفان ودارفور ؛ Se Use‏ فى تشققات هو ضعية 
وتصدمات و بعءض التثنيات الخفيفة فى أقصی‌الشمال .وال ذلك فى عصر الوسین 
فكان مدعاة لبداية فى صياخة الخطوط الاساسية لشكل السطح العام . ودعا 
التوافق بين امتداد لیات abl‏ ومیل الطبقات العام إلى استقطاب صورة 
من الجريان المبكر. وكان الجر يان النبرى ينحتويعمق ويحدد حمزالجرى الذىبدا 
به الجر يان النيل المبكر من أطراف التوبه وثمال السودان صوب عصر وصولا 
إلى مستوىالقاءدة. وهکذا كان عمراليو سين عصرجیو لوجيا حامما فى السودان 
تضمن متا كثيرة وخطيرة مازالت تارك Vila‏ على سطحه الواسع . 


وكان عصر البلاايوسين من بعد الميوسين وكانت حصته فى شكل السطح 
على الادش السودانية (رسابا وعودة إلى تشاط وفمل وتأثير عوامل النحت 
والتسوية ky.‏ الارساب على أوسع مدى فى مساحه تضمنبا فى الغالب حوض 
aS Jel‏ وعرفت هذه الرواسبالقارية ‏ ا قلنا ‏ بامم تکوینات أم روابة. 
وه أحدث عمرا من جموعة النظم والمجارى الثبرية الق تمر من فوقبا وتحفر 
مجاريها فى رواسبها امختلطة التركيب . و يحب أن chit‏ - على كل حال - إلى دور 
عوامل dull‏ على المدى الجيواجى وفمابا المؤثر من خلال نحت وإرساب أو 
هدم وبثاء , وقد أتاحت ما فشت حصه عظمى ما | كتسبه السطح الواسع من 
من ملاخ الشکل ال رتیپ . ويبدى Mal‏ لم تتخل عن آداء دورها وإشاعة تأثيرها 
المباشر فى كل عصر من العصور . بل ad‏ كانت دتما بمدا من الا بساد الأساسية فى 
تشكيلالسطحوخلق الخطوط الاساسية الصور التضاريسية . 


- ولئن أعطت عواملالتسوية بعدا مؤثر! ق‌صورة شكل سطحفانج ريا نالنيل 
ورافدة بطی بدوره يعدا jo eT‏ نراو خطر طا اساسية وملامج تتضمتها صورة 


- و[ — 


السطح؛عل مدیالانتشار الرتيبمن الجنوب إل IG. Shel‏ نشير زل‌آن‌جریان 
النيل قد آتاح فرصة الترابط بين جموعة الاحواض الى يتضمئها حوضه BSN‏ 
الواسم,ولی تتخذ الصورة التضاريسية الكلية لسطح الفسيح من واقم هذا 
الاتصال والترابط آم وأخطر ماعيزما . وقد يبدو غريبا أن يكون یل المظيم 
will‏ يمير التطور الجيولوجى لجريانه عن أنه نهر حديث وأن صورته المكتملة 
لاترجع ال أبعد من حوالى منتصف البلايستوسين ‏ کل ذلك النصيب فی. دعم 
وتا كيد الخطوط الاساسية لشكل السطح . والواقع أن جريان Sell‏ وان كان 
يعتبر في سد ذاته نتيجة نبائية مثرتية على كل العوامل الى تضافرت وأسبمت ف 
تحديد معالم التاريخ الجيو لو جى إلا أنه قد Se gcd‏ شكل السطح ما آوضح معظم 
التفاصيل التى تتتضمنبا الصورة التضارسية فى تلك لوحدة . ولعل من الطبيعى 
بعدئذ أن نعرض عرضا سریما وموجرا لقصة جريان Jal‏ وا کال صورته 
فيا بعد البلايستو سينالاوسط . ويكون ذلك مدعاة للريط بين مزاحل التطور 
الجیولزعی و بينما يتصل اتصالا وثيقا شکل‌السطح وملاح الصورة التضاريسية. 


وتشير نتائج الدر اسات والاحاث الى فام بها فريق من الباحثين فى المضبة 
الحيشية والمضبة الاستوائية وقطاعات أخرى من جری النيل وروافده إلى أن. 
السیاب المياه وتدهق الجر يان من الاحباس Wall‏ فى الاتجاء العام الذى ربط بينها 
وین‌الجریان النیل فى كل من السو دان ومصر قد تم فيما بعد عصر البلایستو سین 
الاوسط . وما من شك فى أن مراحل معينة د توالت على المطح فى مصر 
pally‏ دان منذ عصر اليو سین على الاقل.وكانت كل مرحلة منبا مهد تمبيدا بطيئًا 
للجرپان لانيل وا کتال صورة Sell‏ . و عکن القول أن هناك أربع عوامل محددة 
قد اشتر کت فى صنع اتف ومبدت لق النيل وما تتمين به صورة التضاريس 
من صفات oilers‏ . وهذه الموامل هی : ١‏ 


و - اطرکات الباطنية : وهي حرکات كان نشانبا الفعلى فى منطقة الضف 


“te Joy مك‎ 


التشرى فى الأخدود الافریقی المظیم . وقد حدثت تلك التحرکات على امتداد 
عدد من العصور الجيولوجية فيا بين العصر الذى تکون فيه الاخدود وعصر 
لبلايستوسين . وما من شك فى أن قوة هذه الحركات قد تباينت من عصر إلى 
عصر وحمب عوامل كثيرة , وان A‏ بعض تلك الحركات يلحق ترا غير 
مباشر أو من قبيل رد الفعسل عساحات من الارض ای تتشننبا الوحدة 
التضاريسية النيلية . ونستطیع أن ont‏ ردا من ردود الفمل مسئولا عن ارتفاع 
البابس عن مستوی سطح البحر فى شمال شرق افريقية ٠.‏ کا نتبين رد فعل آخر 
يقسبب فى ظبور بمض التثنيات الخفيفة على العسطح بين خطى الطول م" ۰ و۷ 
شرقا فى حو إلى منتصف البو سین . وكانت هذه التثنيات تنتشر على حور عام من 
الجنوب إلى الثمال فى كلمن النوبة وجنوب مصر. وقد أتاحت ااتاح إرتفاع 
BU‏ الغربية الى باتتتمثلحدا تضارإسيا بين الاخدود وبين الوحدةالتضاريسية 
النيلية الفرصة الجر بان السطحى الذى ميد للجريان ll‏ وساعد على فضت وتعميق 
الوادى الذى تضمن النيل بعد ذلك. وقد نتبين مواضع آخری فيها من التصدعات 
الى حدثت من قبيل رد الفعل للحركات الباطنية فى قاع الاخدود وساعدت de‏ 
قرابط بين جار نبرية » وأسیمت فى تکامل شامل لصورة الجریان فى النيل . 
ونضرب لذلك مثلا بموقع التصدع الذى عتد فيا بين نيمولى ورجاف .وقد أدت 
إلى خلقة حر كات البلايستوسينالاوسط » فاتاحت للجريان فى الحضبة الاستوائية 
'أن بلتحق ويترايط بالجريان فى حوض الغرال حيث بات بحر الجبل يمثل امجرى 
الرئيسى للنيل . وف الحضبة البشية مرذج آخر ارد فسل تسييت فيه الحركات 
الباطنية فى قاع ال دود الآفريقى الظم ودعا إل LLY‏ بركاق فى منتصف 
البلاستوسين . وكان هذا النشاط البركاق سبیا فى خلق بحيرة تانا . کا كانت 
حركة الرفع انى أدت إلى ارتفاع BU‏ الشرقية لبضبة سيبا فى تغير واضح فى 
درجة الانحدار فى أتيجاه الغرب والشمال الفری , وأتاح ذلك فرصة لان نتدفق 
المياه من عيرة يايا التى احتلت سطح مساحة من الحضبة فى أثناء البلايستوسين 
الادي Neg,‏ بدوره قد حافظ على الجريان فى عصر الجفاف ف القطاع SON‏ 


عا ۱.۴ مت 


من hdl‏ الأزرق . 5 مبد لظبور ونشأة القطاع الارسط من الجرى فى الحضبة 
الخيشية فى أثناء البلايستوسين الاوسط ء 


۲ - الحركات الرأسية : وقد ارتیط نشاط هذه الحركات بكل BLL‏ 
العظمى فى شال شرق افريقية . و کات تطرأ من حن إلى حين ومن عصر 
بجي ولوجى إلىعصر جيولوجى آخر فتحدث التخير الواضح بالفسية خط الساحل . 
وهذا معناه أن الحركات الرأسية كانت قغين من العلافة الكائنة بين الیابس والاء 
على ااستوی الرأمى . ذلك أن الیابس والماء أحدها أو كلاثما قد تعرض 
لتغيرات فى الناسیب بشكل أدى إل الطغيان أو إلى الاخسار . وما من شك 
فى أن الطنيان أوالا نسار قد تسبب فىتذيرات واضحة ف‌درجه الانحدار العام 
وما يثرتب على ذلك من ath‏ على طبيعة الجريان واحتالات التحول من دورة 
النحت إلى دورة الارساب أو الفكس . والمفيوم أن مثل تلك الاحتالات قد 
اشتركت اشترا كا فليا فى مراحلالتمبید المبكرة الىشمدتما المصور الجیولوجية 
السابقة لعصر البلاستوسين الاعلى . ذلك أن تغين المناسيب فى البلابوسين 
الادنى قد أتاح لسطح البحر أن يطغى وتتوغل منه ذراعا فى الوادى الذى كان 
قد تضمن الجريان المبكر فى مصر فى أواخر الميوسين . ولستطيح أن تين تلك 
الذراع الثى توغلت إلى موقع أسوان الخالى . وتستطيع أن ندرك احتمالات 
isl‏ التى ترتبت على ذلك بالنسبة الجریان السطحى فى الروافد وامجاری الملا 
فى کل من الاوبة وعلى منحدرات جبال البحر AN‏ الفرية . ويمكن القول 
أن حركات رأسية آخری فى والى منتصف البلايوسين قد أعادت سطح البحر 
إلى وضع poll‏ فيه الاء وتراجع لک یمود الجريان السطجى ويد بيدا 
جديد! Let Ob pal‏ المكتمل فى عصر جيولوجى لاحق. هذا ومازالت A‏ 
ار آسبة تؤثر قى العصور التارضيه على المناسيب وتدعو إلى تغير وافعى فى خط 
الساجل . ووا كان ذلك مدعاة لتغیر فى عدد وشکل الفروع فى > النيل , 


ص Oh‏ امد 


کان مدعاة لطغيان البحر على مساحات تتضمن الأثار الحضارة الانسانية 


۴ - التغيرات المناحية : وهذه التعيرات Jatt‏ كل صفة من صفات ا ناخ بصفة 
عامة . وتعی التحول الكامل من مناخ الى مناح آخر . والفیوم أنه ق مقدورنا 
أن نرصد تلك النغيرات منذالبداية المبكرة لزمن الجيولوجى اثالت » وأن 
نتبين دورات عددة زاد فيا الطر زيادة عظمی »و بشكل أثر تأثير ا كبيرا على 
كل مايتصل بل المناخ والنتائج المرتبة عليه . کا نتبين دورات جفاف کتلك 
التى تفوض عل المحراء الكبرى الشح والتقطیی ونشاط عوامل معينة تشكل 
السطح وصورة ال#ضاريس فيها . ومع ذلك فقد egy‏ فقط أن تشير إلى أنه AST‏ 
عصر البلاستوسين قد زاد الطر وتغيرت غصائص الناخ فى فرتن ها ؛ 
البلاستو سين do)‏ والبلاستوسين الاعلى. وكانت ينها دورة الجفاف فى 
البلاستوسين الاوسط . وأوضحت الدراسات آن‌العصرالطی الآ ولو العصرالمطير 
الثانى كان تأثيرها پشمل کل الساحات الى تنتشر فيما بين شرق أفريقية Whey‏ 
العظيم المساحة , وهذ | ماه أن تضاريس الارش من حول النيل قذ شبدت 
تلك التغيرات من عصر إلى عصر . وقد تأثر سطحبا وتاثر الجريان السطحى 
قيا بتلك التخیرات . وقد لا نجد ضرورة ملحه لمتابعة التطور الذى ترتب على 
ملك التغيرات المناخية بريد من التفصيل » ومع ذلك sa‏ نشير إلى أن عصر 
الطر كان يعتى زيادة فى قدرة الماء والتمرية المائية فى جال تشكيل الصورة 
اتضاريية ء على حين أن الجفاف كان يقيح لعوامل أخرى فرصة أوسع 
للتشكيل ٠‏ 


۽ - التغيرات الميدروجرافية : وتم Solel‏ تترتب على انضام 
وترابط بين نظم aig‏ أو التى ترتپ على انفصال بين الجارى النبرية . ذلك 
أن النظام النرى معرض ST‏ يتصل به الجريان من بجرى نبری‌لکی يصبح رافدا 
مثلما هو معرض لان تنقطع الصلة يدنة وبين بجرى نبری . وقد تتسبب فية ردود 


سس و a‏ 


الفعل الناشئة والثرئبة عل ek Al‏ الباطنية » أو التفيرات ای تحدث fed‏ 
لتغير الناسب والملافات ون اليابس والماء ومايرتيط با من.تغير فى درجات 
الاحدار » أو التنيرات المناخية وز dole‏ حجم الفائض والجريان فى العصر الطیر 
ونقصانة فى po‏ الجذاف . ومع ذلك فانه قد عدث أيضا تحت تأثير ble‏ 
الجر Ob‏ الثبری إصفة عامة »رها تؤدى اليه التعرية AALS‏ أو النحت التراجعى هن 
أسر ce gi‏ وسواء Mie te‏ النغيرات jad)‏ وجر افية فأضافت مجارى غهرية إلى 
الجرى الرئيسى أو أدت إلى فطع الصلة بين بعض الروافد وبين اجری الر eh‏ 
فانبا تدعو أو تؤدى إلى تغير حقيقى فى الصورة التضاريسية . ونضرب 'لذلك 
مثلا با كان من أمر التحت التراجمی الذى شق GE‏ سبلوكة وكيف لح فى 
البلايستو سين الاعل الفرصة للتغيرات الميدووجرافية الى “شات باضافة کل 
الجريان من Lidl‏ الاستوائية والجريان من الحضبة الحبشية ای‌النیل. وكانت تلك 
التغيرات مدعاة لتغير واقعی فى الصورة للتضاريميةء لانبا تسبيت عل الاقل فى 
توسیم اطارها las‏ لتوسیع مساحات الحوض الذى بات يتضمن الجريان الیل 
منذ لبلایستوسین الاعل . 


ومبا يكن من أمر فان هذه الموامل الاریمة کات - کا قلنا - تعمل وقسعى 
فى تناسق واضح عل التمبيد البطیء اجر بان النيل » مثلدا كانت. تشترك فى تحديد 
الملامح ال بيذت بها صورة التضاریس فى الوسحدة التضاريسية النيلية . وفستطيع 
أن نتابع ذلك التمبيد والتشكيل على امتداد أربعة مراحل متوالية ومنذ جوال 
عصر الميوسين . 


اترحلة الاولى : وكانت فى حوالى عصر الميرسين وقد ارتبط كل حاحدث 
لام بقعل ار كات إإياطنية المتصل بنشاط هائل هى نطاق الاخبود الافریقی 
العظيم وبارتفاع اليايس بالنسبة لسطم الحو وا نسار الم عن مساحات كبيرة 
فى شمال شرق افريقية . Key‏ القول أن ذلك كله كان مدعاة لنشأه التقمير الذی 
تجمع فيه الجر يان السطحى من أحباس عليا كانت تجمع الفائض من منحدرات 
جهال البحر الاحر ومن النوية . وتسبپ ذلك الجريان في نحت الوادى الذي 


en ۱۰۵ س‎ 


شین الجريان الثيلى البکر فى مصر والنوبة » جا تضمن الجريان اللي مرة 
Goel‏ مرحلة تالية . ويبدو أن النحت فى ذلك الوادی کن سریما وشدید! 
نقيجة إزبادة كتلة الجريان الى تسببت فیبا زيادة الط فى الميوسين الاعلى . 
Xe,‏ القؤل أنه لم تكن ثمة علاقة بين هذا النطام es ll‏ فى تلك الرحلة shy‏ 
نظام نبری eT‏ يقع إلى الجوب من النوية بصفة عامة . وما س شك فى أن 
خطوط تقسي المياه كات تفصل فصلا كليا يباه وبين تلك النظام النبرية ٠‏ وكات 
نباية هذه الر حلة نقيجة مياشرة لتغير فى مناسيب سطح البحر وماترتب علیبا 
من‌علاقة بين اليابس Ly‏ . 

المرحلة الثانية : وهی الى تضمنی الفرة اك أرتفع فيا سطح البحر لکی 
gla‏ على اليبس وكان الارتفاع ف البلايو سين Me NaS‏ 
ذراعا س المسطح SUL‏ قد أوغلت فى الوادى الذى كان قد نحت وتضمن OMAN‏ 
النطحى. ويلع دلك التوغل موقع أسوان الحالية . وكان لابد.آن يمروقت 
طوويل لکی be‏ = هذا الخليج برواسب وتكو .نات قتردمه ..ونستطيع أن نتبين تلك 
الررواسب مختلطة قوامبا من الرواسب البحرية والنبرية معا. وءا من شك فى أن 
اجاری النبرية الى كانت تاساب من اللو Na‏ من متيحدرات جبال‌البحر الاجرهی 
الى كانت تلقی حمولتبا من الرواسبءوالفتتات فى الخليج الشار اليه ويم يكن 
فى أثناء تلك المرحلة التى أستمرت معظم البلايوسين ما يوحى بعلافة بين ما هو 
ff‏ ف النوببةوءصر وبين ما هو کائن‌جنوي خط عرض الخرطوم. وقدتستطيع 
أن تشي إل أن ثمة نظم فهر ية ولکنبا کاب فى أوضاع وظروف تختلف تماما عما 
Ge get‏ بعد ذلك. کا أنها كات لا تتصل ولا تترابط مع النظام النبرى فى 
'النوبة ومصر ء وكان مقدرا de hed‏ أن تنتبی مع ارتفاع اليابس فى شال 
شرق أفريقية فى أوا غر البلايوسين واتار البحر وتراجع خط امس احل 
صوب الثيال . 

المرحلةالثالثة: وهی المرحلة التي "تضمات عصر الللايستوسين الادفي ال دى 


سا ۹ء( س 


شبد الدور المطير الأول . وما من شك فى أن زيادة الطر قد أدت إلى زيادة فى 
حجم نظم الجريان التبرى الى كانت موجودة . وربما ساعد ذلك على تطورات 
وتمبيدات لما حدث فى المرلة الاخيرة . وهذا معناه آن صورة اليل الحالية لم 
تكن قد ظبرت oat‏ ول تكن زيادة الطر فى الدور المطير الاول lose,‏ كفيلة 
ملق تلك السورة وايحاد ااطروف المناسية للترابط بين النثلم النبرية جثوب خط 
عرض المخرطوم والنظام الاورى أو 'لنظم ثماله . والواقع أن البلايستوسينالآدنى 
قد آنقضی برمته لك ىبح ل الجفاف فى البلايستوسين ال وسط والصورة غيرمتكاملة . 
Kes‏ القول أن الحركات الباطنية فى قاع الاخدود قد أتاحت ال دع الذى 
أفسابت عن طريقة المياه من البضية الاستوائية إلى حوض الغزال وتضمنها 
wall ll‏ يعرف el‏ بحر ال جيل ٠.‏ كا أتاحت من ناحية أخرى رفع LU‏ 
الشرفية للبضبة الحبشيه فتغيرت المناسيب والانحدارات وتدفقت oll‏ من حيرة 
يايا . وکان ذلك مدعاة لاستمرار الجريان فى القطاع oN‏ من النيل الاذرق 
' الذى كان يرسب تكو ينات الجزيرة. ا كان مدعاة لخلق القطاع الاوسط مر 
مجرى النيل الازرق . وعل الرغم من ذلك كله فان الصورة لم يكن متاحا OM‏ 
تتكامل لان GE‏ سبلوكه لم يكن قد ثم عنه وتعميقه ا يكفل عریر الیادوربط 
الجريان الثبری ف التوبة ومصر بالجريان النبرى جنوب خط عرض الخرطوم . 


المرحلةالرابعة : وکات ف البلابستوسين الأعل الذى شبد الدور المطين 
الان . وكان المطر الغزير فى كل من شرق أفريقية وشمالأفر te‏ مدعاة لريادة فى 
مجم الجريان . وهذا بدوره أتاح a pl‏ الخلفية أو النحت التراجعى فرصة 
التعميق الذی أوجد خانن سبلوقة . ومن ثم كانت الفرصة الى أدت إلى السترابط 
والتكامل وظرور الصوره المكتملة الجر بان الثيلى بصفة عامة . ومها يكن من آمر 
فان ET]‏ الصورة وحريان الثبل عل حور س الجنوب إل الشمال جل منه 
العمود الفقری الذى تنتطم من حوله الأرض فى الوحده التضاريسة النيلبة. 
ويمكن القرل أن شکل السطح العام بات ils‏ من عدد من الآحواض النتاسة 
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والتراصة من الجنوب إلى الد ,ال . وكانالديل هو الدى فرض ذلك الاتصال 
والترابط فيا bey‏ . ومن أجل ذلك لا يمد الاح ى Lan‏ من الاشارة إلى جری 
الثيل وروافد» ضس الحديث عن شكل الستلح فى كل حوض من تلكالاحواض 
وقد يعطى ذلك الاسلوب الامثل فى لم شتا الصفات والصاتص الى تتمين 5 
الصورة التضار بسبة فى تلك الوحدة . 


و فشير أولا إلى حوض النزال الذى يمثل el ja TST‏ الى تالف متها 
بحوض النول العظم .و يتمن ol‏ امتداد لاوطن العرى 'لكبيد فى قاب La Jl‏ 
patsy‏ هذا الحوض بعالم واضحة من حيت حت انتشاره والمساحة الى يشغلبا ومن 
حبث الحدود وشکل التضارس الق تكسبه صفة الحوض . وهو عظم المساحة 
واظدار الارض ف قاعة sols‏ إلى حد كيير . ویکوں ذلك ot “oa‏ تساب 
اجارى النبرية والروافد النيلية ها ole‏ الجرى الرئیس النیل فوق قاعة الواسع 
بهدوم شدید . وهو برجم من حيث النشأة إلى نشاط تضننته عصور الزن 
الجیواوجی الأول . و ترتكز اللکوینات الاحدت فيه على القاعدة من ااصضور 
القدمة الاركية . وتتمثل هذه التكوينات ال حدث في خرسان يرول الذى برجم 
إلى حوالى عصر الکریتامی آخر عصور الزمن الجیولوجی التافی . LATE‏ فى 
تکوینات آم روابه الاحدث عرا من وجبة النثلر الجيولو جية . وهذا oles‏ أن 
النحت والارساب قد أ کسیاه معا ddl‏ الا كبر من خصائصه وعزاته کهوض: 
كيد على سطح افريقية الیل . وقد وضمت الاوض المرتمعة من حوله حدودا 
واضحة ترز ARS‏ المام کحوض غير معلق فى الصورة التضاريسية الحالية . 

ونذكر من حدود هذا الحوض ذلك الذى يرقكز على الحافة العالية الوضية 
الاستوائية . وهی عالية مضرسة وعرة. وقد شن ole el‏ فما حيث cot]‏ 
ار کات الباطية فى <و الى البلارستوسين الاسط الصدع الذى تضءن قطاع 
اجری النيل الوعر من ond‏ رجاف . وتفتشر من تلك الحافة الوعرة الى 
تقبع عند ke‏ العرض ٩‏ ثمالا آله من اار تفعات وكتلا جيلة مطرسة تکسپ 
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الحد الجنوق وخط تقسم الیاه الوضوح الكامل . و نذکر من تلك الکتل الجبلية 
جبالا لا توك واعا تونج وديدتجا ودینجتاا ات بريد ارتفاع كل جبل متباعن 
۰ فار . أما الحد الجنود الثرف والذى يقع غرب مجرى بحر الجيل AA‏ 
مع امتداد الارض المرتفعة ال تمل فاصلا وخطا aid‏ اليادبين الیل My‏ + 
deat‏ تلك الارش‌صورة البضبه cle aed]‏ وترتفعق المتوسط [ل‌مالایتجاوز 
۰ مث . ويؤكد شکلبا الضرس ا تشار بعض الکتل الجبلية الى نذكر ke‏ قلة 
Siok‏ وارتفاعبا . .م و مت ء وقة تيجا وارتفاعبا ٠٠٣‏ مارا . هذا ويتناقص 
ارتفاع تاك البضية بصفة ule‏ بشکل Gols‏ اتجاء الشمالالغرق وخاصةبالسبه 
القطاع الذى عدد الحوض ويقسم ا مياه ينه وبين حوض تشاد. ولا یکادیتجاوز 
ارتفاع الحد ٠۰ Stare‏ مار . کا يبدو فى شکل کنبان رملية 5 


ويظبر الد الثمالى الذى يمر فى قلب دارفور وكردفان واضح العالم . ذلك 
أنه بستند فى قلب دارفور الاوسط إلى كتلة جبل مرة الى بصل أقصى ار تفاع ا 
ال dhe‏ ببر.م مترا . كبا أنه بستند فى قلب کردفان إلى سطح البضبه المستوية 
الی تحتله والتى تعلوها الكتل الجبليه المنتشره کجبل تالودى وكادو جلى وهیبان. 
وهی [ذ يصل sate‏ با فى الترسط إلى اكثر من ۱.۰۰ متر عں مستوی سطح 
لس تحدد الحوض بوضوح » کا تحدد الثغره التى یمر Sot Ms Allee‏ 
ly‏ جعلتءن الحوض حو ضاغیر مناق و يقابل هذا | لدعل‌الجانبا خر من تلك 
الثغرة ارتماع واضح فى جثوب الجريرة ویتئل هذا الارتفاع الذى دد 
الثغرة المشار اليبا من ساحية الشبرق یکعل الد الواضح الحوض فى كتل 
جبلية وهر تفعات من صخور إركيه قديعة مثل جل الانجسنا dats.‏ تلك 
الجبال المتنائرة سطح هضبة مستویه تمثل استمرارا واءتدادا لاقدام النحدرات 
الغر Ly‏ البضيه الحيشيه . 


أما الد الشرقى للحوض ST yb‏ وضوحا وأ كثرها علوا وارتفاعا . 
ذلك أنه يتمشى مم الارض الوعره المرتفمه التى تمثل امت دادا واستمرارا 


لاح 


للنحدرات البابطه من البضية الحبشيه المالیه . و إذا كان ثمه ما يمير هذا الح 
فو الشحكل الوعر المضرسء حيث مزقت الروافد الابريه المحدرات وحمقت 
الودیان . ا يميزه ايضا الببوط السریع و بدرجات [نحدار Sle‏ من الارتناع 
الذى بزید عن ۰۰ متر إلى قاع الح وض الذى بقع على منسوب يبلغ فى 
التوسط وال . 4٠‏ متر 


وهکذا پتضمن الحو ض المظم ثلاثة نماذج متباينة للجريان الثبری قوامبا 
(۱) حوض بحر الیل (۲) حوض بحر الغزال (۳) حرص السو bb‏ ومن المفيد 
أن نتتبین نظام الجر يان فا وما تأ تى ينبا وبين النظام النيل فى جملته من علاقة 
نشأن الجريان والایراد الطبيعى sell‏ . و شبر أول ما نشين إلى أن نظام الجريان 
فى هذه الاحراض الثلاثة التى Ge et‏ حوض الغزال بكشف عن تناقض غريب ء 
ذاك أن بحر الجبل يعطى النموذج الامثل Sted‏ فيه الفقدان. وأن بحر 
الفزال يعطى الفوذجم ال ءثل Go yk‏ يتأ ذه التعادل وأ السو باط يعطى التموذح 
لحوض SE,‏ فيه اسکسب . 


ور الجبل هو قطاع احری الر؛یسی الذی تفاب فيه حصة التيل cel‏ من 
الايرادعلىهضبة البحیرات الاسترائيه . والمفبوم أن ,تضهن ثلاث فطاعات متميزة 
من حع القدرة عل Glad‏ الجريان وتوصیله . والمطاع الأول لا يدخل فى 
اطار حوض الغزال؛ ولکه Se‏ وصله قرامبا جری عرض طوطا fiw‏ 
ce‏ ف ) بين حيرة الرت ونيمولى . ویکون dt‏ واسعا عریضا شاب فيه 
الجر یان‌مادتا . و بظ من يراه أنه امتداد لنراعكيالية من البحيرةذاتها . ويتمثل 
القطاع الشانى فى «سافة ٠۵۹‏ ؟ فيا بين بنمول ورحاف . و تحول انجرى إلى 
شکل متمين فيبدو ضیقا or‏ الانجدار و تکتنفه الداع aU‏ والجنادل . ومن 
“م يكون الجریان po‏ بعا متدفه'. وينيح هدا القطاع للا راد الطبيعى أن عر مضافا 
إليه حصيله من oly)‏ جمحه بض الروافد من ينبا نهر gel‏ الذي يصرف 


بت ۱۱۴ نت 


قطاعا Whe‏ من هضبة البحیرات . وبين الجدول التانى معدل التو سط الشپری 
لتصرف هذه الروافد فى الفترة س ۱۹۳۷ إلى ۱۹:۷ علايين SEAT‏ المكمبة 


فى اليوم ٠‏ 
(جحدول ۱ ) 

«ISI اه | الل‎ als. EI 

LS IF ۶۱٩ BREE 
E E من الیرت درس نع سم‎ 
املا مره‎ Y= | tox] cor] py POV] ۲۱۷ | ord إلى شمول —[— اوه‎ 
من نيمولى‎ 
۱۱۷ ۳۱۱۱۱۱۱۳۱۱۹۱۸۱ ۲۵۱-۱۱۲۱۱۲۱۵ إل رجاف — ات وه او‎ 


oy ۱۷ 4| Eos) ¥ za ۰۹| ۲, لو‎ ۰, ۱| oot] راقدآسوا‎ 

ويظبر من دراسة ذلك الجدول أن تصریف تلك الودیان أو الروافد بکاد 
ینعدم تقريبا فيا ن شهری دیسر ومارس » وأن ذروة الجريان وارتفاع 
الناسيب [لى نات المظمى نکون فى شبری .او ویونیو » وتظبر TN‏ وضوحا 
فى أغسطس وسيتمير . وتقدر نسيه الماء الجاری فى هذه اشبور Moe‏ ۸.۲۷ 
من الایراد الحباری 3 ګر الجیل عند منجلا ۰ (es‏ یکی ۳ آي فإن 
الجر بان فى تلك الرواقد موسمى. ويحدثفى موسم LA)‏ الطویل ؛ نساب الیاه 
فيبا على شکل سيول جارهة » وتمعم مجاريها بالاء cy gal‏ الامر الذى يزيد كشيراً 
من تصريف hell‏ عند منجلا زيادة واضحة عن MAMAS‏ تنصرف إلى النبر 
من بحيرة اليرت . ويوضس الجدول النالى العلاقة بين نميب تلك الروافد و نصیب 
عيرة ارت ى جريان بحر ااجيل حي متجلا والعدل للمتوسط الشبرى للتصرفات. 
من ۲ ٠۹۱‏ ل ۱۹2۲ ملايين الآمتار ASU‏ ء ش 
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وسبق أن ذ كرنا أن أقل تصرف لبحيرة ارت يكون فى شبر أبريل ۰ ولكن 
الريادة فى نصيب الروافد تعوض هذا التقص بحيث يكون تصرف النيل عند 
منجلا Mad‏ الشپر أعلا منه ف‌فبرایر ومارس. والواقع‌آن ها الجزم م منالنبرهو 
الوحید الذى, بدخل ضمن مناطق الکسب وزيادة الإيراد . وتفذية روافد 
تنبع كلبا ar‏ ط تقسم AL‏ بن حوضی الجبل والغزال من ججائب » والحضبة 
الاستوائية من جانب آخر . 


ويتحول الثهر فيا بعد متجلا وتتبدلطبيمةالجر بان فيه » وتزیدالاجدارات 
الى الوضع الذى يؤثر على إيراد ابر تارا خطيرا . ویشی ذلك أن بح 


BE Sioa‏ سب 


الجبل بدخل فى .رحلةخطيرة تنعرضن فيبا مياهه الضياع بالتبخر veo pills‏ وقد 
قامت مصلحة الری الصری منذ سنة ۱۹۵۰ مع :معاومات des dls dal‏ 
الرغم من أن لدینا رصدات منتظمة منذ سنة ۱۹۲۷ ۰ ویذ كر الفنيون أنه على 
الرغم من iy ue‏ العمل هناك 0 وعدم Sele‏ الجسور » وانتشار what‏ 
والامراض الوبائية » فان الارصاد كانت تم فى مواعيدها بانتظام للتعرف على 
طبيعة الخسارة. ويظور من الجدول‌التال أنه كلا كانت الزيادةفى الابراد والجريان 
إلى مناطق السدود كلا زاد sili‏ » حتى لثتبين فاعدة عامة تقضى بأن كل زيادة 
عن قفر معاوم من الايراد. الطبيعى يكون تصييما الضياع فى مستنقعات 
بحر الجبل . ۱ 


وهكذا يظبر أن تصرف النيل الخارج من منطقة السدود لا يزيد عن قدر 
اوح بين ۱۳ و 164 ملیار | من الأمتار المكعبة فى السنة . ويمنى ذلك أن كل 
زيادة يكون مصيرها الضراع بالتبخر واانسرب والنتح ٠‏ ؤهدا الثاقد قد يصل 
bet‏ إلى أ کر من ۰ / ۰ من مقدار oll‏ الى تنذى pill‏ من هضبةالبحيرات 
النيلية . وإذا أضفنا إلى ذلك الفاقد كية المطر السنوى على مساحة الحوض البالغ 
قدرها ٠‏ لاف من السكيلو مترات الر dy‏ . وقدره ۾ مليارات من الاءتار 
المكبةء طبر ت لنا عظم الخسارة وفداحة ما يفقده اير من old‏ التايغ 
الامتوائية . ا پد 

وتبلغ مساحة المستاقعات التى تضيع فیبا المياه حوالى ۸۳٠١‏ كياو مرا 
مربعاً وتزداد تلك الساحة إلى yy‏ آلف كيلو مربح ۰ ذا ما ارتقع تسوب 
الميام فالنير ١ه ince‏ فقط . والوصول إلى رقم تقديرىالفاة بالبخر يومياء 
تفرض أن ما يفقد یکون من سطح الساحة الدائمة لاستنقعات A‏ تبلغ 
1 - وبتوذيع كية الفاقد فى انتوسط - والبالغ قدده ۱۷۰۷ مليار 
22 مکب فى التوسط على تلك المساحة ‏ يكون هذا الناقد Sle goed Walang‏ 
قدره و( Lingle‏ علي سطحبأ . وإذا أضفنا إلى ذلك .توسط الظر السنوى 
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البالغ قدره ۰ مم » لاصیح الفاقد السنوی مساويا مق ماق قدره VEN‏ سم 
أو ما يعادل , مم فى اليوم الواحد . 


pe‏ بحر النزال مساحة كبرة تبلغ ٠۸١‏ ألف كيلو مرا مربعا فى 
القطاع الفرى من حو ضر الغزال الكبير .و معاومائنا اليد رو لوجبة عند حدودة تعمد 
Je‏ عدد دود من الحطات منبا واحدة فى واو الى أنششت سنة ۱.4 » 
آخریقو شرعاارقسنة ۱۹۱۱ . ويبين الجدولالتالى التصرفاتفى بعص الراقع 
لمدلااتز سطالشهری من ۱5۲۸ إلى ۱۹۲۷ علایین الامتار للکمبه فى البوم. 


ویظیر س دراسة تلك ple gS‏ أن بر جور يفقد أ کش من ۸۰ |" من مائة 
الجارى إلى أن يصل إلى غابة coll‏ » ثم يفقد بعد ذلك ٠١‏ ,/' من LSM‏ 
المتبقية فيا بعد إلى اردیا. ويتفق دلك “اما مع طريعة جریان النهر ومروره 
على منطقة المسقنقعات فيا حول مشروع اأرق ؛ حو تنطلق المياه وتضيع PAN‏ 
والتتح والتسرى . ولا بد أن تتصور فداحة الخسارة الى يتعرض لما الماء 
الجارى ٠‏ ق روافد وآپار حوص عر الغزال . ويمكن أن نقدر الفائض 
من هذه المساحة الكبيرة الى تبلغ .م( ألف كيلو cay Lie‏ إذا علا أن 
متوسط المطر السنوی على هذا الحوض يبلع ۱۱۸۰ مللیمترا . وهذا العائض 
لايزيد عن م ,/-من كمية المطر السافصه ستویا على بحر الفزال والسالغ قدرها 
۷۶ عليارا س الآ تار المكعية . وهذا الفائض قليل العاية » إذا مافورن 
بالفائض من أحواض الجارى النياية الاخری . ولذلك يضطر الفنیون إلى 
bli}‏ كل هذا الحوض من حسابإبراد pl‏ الطبيعى » ويضعو نه ضمن مناطق 
التعادل » Gre‏ لامكسب ولا خسارة . 


وصتل السوپاطحوض عظيم آخر فى القطاع الشرق من حوض الفزال 
الكبير . ويمتير أول الروافد اليلية الك ستمد بض إيرادها من الحضية 
الحبشية . ذلك أن الثبر يتكون س التقاء رافدين ها بارو ويور . وعمل 
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الرافد الأول مياه الحضبة اليشية » وبجری فى اتجاه مى الشرق إلى الغرب مصفة 
عامة . أما البپورفجر باه من الحنوب إلى الشمال » ويتصل به كثير من الروافد 
من الجنوت اشرق منما | كوبو وحلا . »ین الرافدان بار وییور آمام 
poll‏ » وعل مساده .ع کار مترا منبا . و ری السوباط بعد أن يقترن 
الرافدان مسافة .ى ٠‏ كاو مترا » درن أن تتصل به ررافد هامة » الليم إلا بض 
الاخوار » آهمپا +-رر فلوس . وتبلغ مساحة هذا الحوض ۲۲۵ ألف 
كيلو مرا ly»‏ . وتقناش فيه جو عة من محطات الرصا مع للبيانات الناخية 
والطيدرولوحية . 


ورافد سور غربب ق حد ذانه » لان احدارء المادیء وكثرة ما يتصل به 
من روافد على جانیبه السرق » هسل من (اععب lide‏ عرض الفكرة الطيبة 
السليمة عن نظامه DW‏ . ويؤكد الفنيون ob‏ ليس من السبل ‏ بالرغم من 
البيانات التى حممبا بمطات الارصاد - رمم صورة حقيقية ميرة عن نظام 
الجريان فى البيبو رء Key‏ القولأن معظم ماء هذا الرافد يتعرض الضياع بصغة 
عامة ٠‏ ويغلب على ايراده أن يصل إلى مصر ( اسوان ) فى أوان الفترة غير 
as Untimely Period 5M‏ رة كم الحاجة. ولو اعتيرنا مره الژاقتة 
عند فم البيبور فيا بان ينابر ویو نيو » فاد نجد أن تصریف الیو يكون IV‏ 
من موع تصريف”رواهده؛ و یدل ذلك على وجود ايراد مکتسب. 

آما البار و فيو لا_افد الأسامى بالفسبة الاير ادالطبيمى ف السو bb‏ و يظير من 
دراسة ,صرخاتغمبولا وفماليارو أنهناكفو اقد كثيرةمنهذين الموقعين ويقدرها 
الفنيون سنويا يحوالى زرح able‏ مر مكعب . وقد درس دکتور at‏ أمين تلك 
المشكاة » وانتبی إلى أن أقمى تصرفات Ke‏ أن Yet‏ النبر يدون فوأة.د هی 
على GUI gull‏ : - 


)1( من فم البادى إلى مصب ادورا ( كيلو (yo‏ فى مسافة طو ما ۷ AS‏ 
مارا يكون gel‏ تصرف وغ مليونا من الامتار المكعبة فى اليوم . 


ساورلا 


(ب) من مصب أدور! إلى «أخد ماشار ( كيلو 04( يكون أقصى تصريف 
هي هليونا من الامتار المكعية فى اليوم » فى مسافة ۽ م AS‏ مر . 


( ج ) من eb‏ إلى ماشار إلى مصب حاكاو (ng AT)‏ يكون آفصیتصرف 
.م مليوبأ من الامتار الکعبه فى اوم » فى مسافة ۲۳ کیلو مثآ . 


( د ) من مصب جاكاو إلى جميلا( کیا ۱ ۲۰) يكون أفصى تصرف» Vode‏ 
من الامتار AM‏ فى اليوم » فى مساقة ۱۱۹ كياو مت . 


Gay‏ دلك أن آهمی ماهد يكون فى BLU‏ من مأخذ مشار إلى مصب 
جاكاو » حيث تنتشر الستنععات على الجانب الان النبى 29 . إويذ کر أن 
النبى له فدرة ‏ فيا أو عنينا بتجسير الماطعة السابق الإشارة إليبا فيا بين مأخذ 
مشار ومصب جاکاو ‏ عل تصريف .ه مليوياآ من الا متار “المكعبة روما 
دوں قاقد بذ كر » أو ما dole‏ > مليار متر مكمب فى OS‏ للزافقة س ۲۰ 
تومن إلى ٩‏ ونیو عند عمییلا ٠‏ 


ويمكن المول أن السو باط پرافدیه اسهم dle‏ ورم ملیارا س JEST‏ 
ا مكعبة فى السنة . وهی كيه تعادل 6 / من إراد النيل طول العام ٠‏ ويبلع 
نصيب البارو س تلك الكنيه حوالى ۷۲ ,/ » على حين نصيب البيبور لا يزيد 
عن بر /۰۰ أما النسية Lal‏ فقسیم جا الاخوار . وأهم ظاهرة كيز لنظام 
LY TW‏ هی اتفاق الدور الم الى فيه وارتفاع مناسییه مع الدور العالى 
. وارتفاع المتاسيب فى بحر الحيل الحارج س منطية السدود . ويترتب على ذلك 
حدوث تخزين طبيعى فى مجرى السو باط » کا بظبر من الجدول الت الى الذين يبي 
معدل التوسط الشمرى تصرف من ۱۹۳۸ ل ۱۹6۷ ۰ علايين DEAT‏ 

lay aU . 


(۱) مد صبرى الکردی : »«عروع خز ان الشلال ارام ۰ ص۸٤ ٠‏ 
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وبمحكن أن ستخلص من دراسة هذا 
الحقيقتان ها : 


pall‏ زر 


الجدول حقيقنين .وهاتان 


١‏ س إن ارتفاع المناسيب فى بحر الجيل فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه 
مناسيب السو باط يترتب عليه shel‏ المياه فى لسوپاط . بش أرف all‏ 
الا كير من تصريف ابر خلف فم السوباط يكون من مياه ر الجيل . 'وهذه 

الحقيقة تكذب مايذكره بعض الکتاب عن حجز مياه السو باط لياه عر الجيل , 
والواقع أن السوباط فيا بين الناصر وحلة ودوليب ليس شديد الاحدار » 


حى تندفع tale‏ , وتحجز مياه بحر الجپل ٠‏ 


=n) = 


۲ - أن طيبعة ob AD‏ نقترن بالتخزین الطیمی لبض المياه 
خلال‌الشبو و هما رس إلى أ كتوبرءوتباغ حوالله 1م ملیون م۲. ويكونانصرافها 
بعد ذلك ف الشپور من he‏ إلى فبراير ۰ وتکون التصرفاتعند حلة دوليب 
فى هذه الشپور أعلا باستمرار من تصرفات الناصر. وامل من "لطر ف أن شير 
إلى أن تصرف فى هذه الشپور HID‏ .ن:وفبر إل فبراير يلغ eo‏ مليوناً 
من الامتار المكعيه فى المتوسط . 


و ایس ثم: شك بعد ذلك کل أن ملامح هدا الموض وصفة المناسيب على 
امتداد قاءة الواسع هى الى Wool‏ انحدار التيل والروافد ddd‏ حوض 
سر all‏ وا سور اتحدار! ضعفا للغاية . وكان ذلك مدعاة :إلى عدم قدرة 
الجريات على تمي dt‏ الدى يتضمن الح بان » وإلى عدم قدرة النجارئ على 
aS GL]‏ الدريان AB‏ وی 9 کات المستنقعات اك تنتشر على مساحات 
كبيرة من آرض الوض . وملاحظ أن مساحاتها معرطة للزيادة.إذا ما زاد 


. قليلة‎ ol fare fast منوب الجریان‎ 


ویدو ش_كل cal‏ فى قل الحوض (احكبير مستريا إلى حد 
كبير . هدا وتکون الادارات طفيفة إلى حد ما فى اتجاء الثمال . وس 
ذلك فلا يكاد Je‏ سطح القاع من بعض الکتل التى تعلو ولو بضعة آمتار عن 
مستوى السطح العام ٠‏ وھی ae de slr‏ اتطام و phi‏ بوضوح فى قلب 
المستنقعات حب تظل DET‏ س مناسیب الماء فيبا «ويلجأ ليما الافنان ويضع سس 
فوقبا مرا كر الاحمع والدمراب. وما من شك فى أن شكل هذا السطح على القاع 
الدي تدس حرض بحر العزال فى القطاع co Al‏ وحوض الرپور فى القطاع 
الشرقی »و حوص 4 Soll‏ والرراف ف القطاع الأوسطءهو الذى أوحى لبعض 
الباحثن يفكرة معينه تفسر نكوي ذلك القاع المستوى . ذلك,أتهم قد تصوروا 
احمال ترا كم النكو يناس الرسوبية فى بحيرة كانت تشذل مساحة كبيرة من هذا 
القاع . ومع ذلك فان هناك م الادلة ما يدعو إلى رفض تلك المكرة وعدم 


yt ل‎ 


الاعان بر حود حيرة السد التى أشار لا حون بول 6٩‏ . 


ومن خلال الثمرة gl‏ أشرنا إلا ow‏ جبال اللو با وجبال حنوب الجزيرة 
قصل حوض الغزال حوض السودان den I‏ ‘ ويشعل حوص السو دار 
الاوسط مساحة كبيرء ستل فاعبا چری الثیل الاييض وجرى اليل الازرق ٠‏ 
وامل الطبيعى أن یکون هیا ن حرحنیما خطا لتقسم الباه ٠‏ وأن یتبع الطور 
Sal‏ نسبیا الذى يقترب کنیرا من النيل الازرق . ومع ذلك فامیا يحتلان ما 
حوص و احد كبير ويجر بان على انحور العام فى اتجاه السمال الى موضع التفرة 
التى تصل بين الموض السودان الاوسط وبين حوض النوبة . ويكون موضع 
تلك النغرة فى الشمال مس موفع اوران النهر بن مباشرة عند خط عرض Boe‏ 
وبتضمن هذا الحوض مساحات ad‏ عربا فى دارفور وکردفان لكى تشمل 
ul‏ الحضاب الواسعة سية المستوبة ونتد شرها لكى كول معظم مساحات 
الارض فى dled!‏ . وادا كان de‏ ماعيز سطح الارض الى يتضمنا هدا ا حرص 
الطولى فبو ارفاع رب هادی, فى اتجاه الشرق وف أنجاء الغرب من المطاع 
الدى يحتلة وادى الايل الا ببش»وعلامحدا الا متدادالطو ل‌من‌ملکال الى الخرطرم. 
هذا وفد أدت الودبان الحافة الى مريق السطج كما تتجمع الکتبان الرءلية الطواية 
على مساحات كبيرة . وزداد التنوع فى شكل السطج مع انتشار بص الکتل 
الجبلية التى تعلو مناسيببا عن مستوى السطح العام . 


20 وبحتل eg JAM‏ قاع هذا الحرض الدىبقع علىمنسوب يلغ ق الترسط 

حوالى مجم مرا . آما الامل الازرق الدى أفحم تفسه على احرص فانه يكاد 

eo )۱(‏ دراسای ty‏ ی أرض الجريرة عن القواقم فى الستة أتدام المایا ود رقه 

على آتواع by‏ وبرمائيه وأتراع eyes‏ وقصية أهية ok AP‏ الورى فى اراب اك 

الکو ob‏ تا ge‏ أى اپل للارساب Joly tatu‏ دراساب ق الیل اافءل 
الاس عن قصة الپر ) ٠‏ 


a |۷۵ a 
على الرور على مناسیب أعلا نسبیا من قاع الحوض المنخفض . ذلك أنه‎ bile 


يلحدر من ماسوب هرمع مرا عند الرصيرص الى سوب VO INA‏ مارا 
عند الخرطوم .وهذا alae‏ أنه لابشارك النيل الابيض الا ق القطاع الاخير من 
جراهالواد dae‏ . ويكون الاحدار على فاع امرض هز بلا وضئيلا ال حد 
aS‏ ودس عنهانحدار Ge WI‏ وحصر الفرقبين مناسيب الجرىعتك بدايته 
ونبايته نكل منالملكاز وا خر hye Vile grill sg sh‏ ۱ : ۰۰۰ر ۰ فما بین 
ملكال وجيلين. ثم يتناقص وینما وبين الخرطرمالىحرالى ۱ : ...ر..م. هذا 
ويلغ احدار Jel‏ الازرق بين الرصيرص pb Als‏ حوال | : ۹۷٠١‏ . وق 
يفمح المرق الكبير بين درجة EY‏ فى كل من النورين عن وضع كل ماما 
بالف ة للقطاع الطولى وص السو دان الاوسط الذى يمثل واحدا س‌الاح و اض 
التىبر بط الجريان النيل (eee‏ على الامتداد العام من الجنوب الى الشيال . 
واذا كان eal le ad‏ الاطر فى مدا وس الكبير فهو شكل السطح الذى 
يوحى باشتراك عوامل عوامل النحت والادساب فى نسويته.وقد لاد الياعب 
وسيلة أفضل من الاعتاد على خطوط مس المياه UAL‏ لكى يستطيع ان بيرق 
التفاصيل التى تمصح عن شكل السطح العام . ذلك ان النحت الفی سوى السطلح 
قد تسیب فى الكشف عن بعص الكتل الجبلية التى تعلو على مستوى السطح العام 
والتى ee‏ عن شما وازالتبا فاحتفظت WLS‏ وعلوها النسى . أما الارساب 
فقد يتمثل فمله فى انتشارالرواسب الر بط بالتعرية الموائية على سطح مستاحات 
واسمة فى دارفور وكردفان » أو فى الرواسب "والعکوینات المرتبطة يفل 
الابار رالتعرية النبرية. Sais‏ فى هذا الجال أن كوينات الرطانه نمور he‏ 
من الرو اسب التى اشئرك فى [رسابها نطام هری . ودما کن مذاالنظام اانپری 
' من النطم البائدة التی ۸ تعد تمت للنظام النبرى النيل بصلة SH‏ فى الوقت 
اضر . ) وهى ب على كل حال ۔۔ كرواسب وتكوينات by yey‏ نبربة 
وقبل ان نتحول pci‏ اللافا لحو ض ملق قد تصمان جنر اما نهر يا قدماكان نساب ي 
bel‏ البطا نة ,الشامي : دراسات ق الیل ٠‏ 


مت ۲۷| - 


ما زالت تحافظ عل‌شکابا العام وانحدارها امادی, فى اتجاة الشال dias‏ عام فى 
ولايكاد call‏ الماممن كتل حسلية تعلو عمسو ب السطح لاما لاض البطانة. 
وتکو Heike‏ رة ¢ وزج آخرالر و اسب‌التی اشت رق کو و “,ا امل ALL VI‏ اى 
والارساب الثهرى مما . وهی تتحدر افحدارا شفيفا فى cle‏ الشيال. ویتلب‌عل 
الظن أن النيل الازرق هو الذى يتجمل مسئولية ترا کم تلك الرواسب وبناء 
الثربة الرسوبية فى أثناء البلايستوسين . و تتظلبا هى الاخرى كتل He‏ صلبة 
تعلو عن المناسيب السائدة » وتحفط bo gr gy‏ وقوامبا مر اله شور ااصلية 
البلورية القدعة . 


س ويتضمن هذا الحوض قطاعا هاما من مجرى النيل الرئيسى هو الثيل 
الايض + ويجمع الثيل الابيض ايراد نہریں ها ؛بحر الجيل والسوباط. وییلغ 
طول هذا القطاع من Li ell‏ بن فم السوباط الى القرن جرم كيلو Mo‏ و ختاف 
حصص‌النیل الا بیض‌من ايراد بحرالحبل والسوهاط منوقت لاخزیما لاختلای 
فظام وطبيعة الجريان فى كل منبا ۰ ويتأئر الجريان فى النيل الابيض بدرحات 
الانحدار على وجه الوم . ویکون الانحدار هادنا فى اتجرى من فم السوباط 
الى جبلين على مسافة cay‏ کیلو مرا ولانزید عن yoy‏ ستتيمترا فى MSN‏ مر 
الواحد . ومن ثم يبلغ فرق المناسيب بينهها حوالى ورب متراءویتناقص shat Yl‏ 
مرة اخری من جبلين الى المقرن فى المسافة اتی تبلغ ومس كيلو مترا ويبلغ حوالى 
قصفسنتیمتر لكل كيلو مار واحد. وبزداد s Al‏ اتساعا de icles‏ إزيادة فى 
ححم الفاقد بالتيخر من النبر.وتبلغ «ذه الريادة حدها الاقم ق موسمين هاما . 

١‏ ب موسم الفيضان ويؤدى اندفاع الجريان ف اليل الازدق ال توقيف 
dab Al‏ الیل الابيض نقریباء وم نثم يتحول الى سسطحماق غير pia‏ ك و كانه 
بحيرةساكنة ٠‏ وتكون زيادة و کدة فى معدلات الفقدار بالتیحر . 


cerry‏ الححز على سد الاولا, ويتحول فيه امجرى امام جسم السد 
ال وض کہیر للتخزين.وبتأق لفقدان»ره با اتب روم رها خریبا للسرزب توقای 


ب ۷۵6 — 


و نكوينات الارض عل الانین . ونذکر أن بعض العاقد بالتسرب يرد بر 
مرة اخری بعد احفاض ااماسیب . ويقدر الحجم القّسرب AK‏ توازی حجم 
ما يفقده spill‏ بالتبخر على وجه التقريب © , 
ن وتكشف القارنة بين الارقام فى جداول المتصرفات عند كل من JEL‏ 
pb Sy,‏ عن نقيجة هامة . وتتمثل فى أن تصرف lh‏ عند مذكال يكون فى 
العترة من مارس الى مسبتمير اكثر من تصرف الثبر عند الخرطوم . وهذا معناه 
أن if‏ فقدان على نحو ما آشرنا . ويضاف al‏ فقدان قوامه كل الطر الذى يسقط 
على حوضتق هذه الرة بالذات . ويتصور د كتو عوض أن نقصان التصرفات 
عند الحرطوم من يونيو ال اوائل سبتمبی نکون تتيجة منطقیةلت رقف الجريان 
المتدفق فى النيل الازرق الجريان المادىء قى التیل الابیض . Hat says‏ 
امحتحر لايضيع كله بالتبخر أو النسرب بل اه یمود لکی ينصرى الى النيل 
الرئيسى (المتدفق)ء ومن ثم يرنمع معدل التصرفات النتوسط ااشهرى فى se‏ 
واكتور بنسبة adh ۰/ yee‏ هده المعدلات فى شبرى يوليو واغسطس . 
وعکن أن نستشمرهذة الحعيقة س الحدول SEIT‏ الذى بينم مدل التو سط لشبری 
, للاتصرفات فى الترة من ۱٩۱۲‏ الى ۱۱۳۲ Ok:‏ الاءتار المكحية فى اليوم ٠‏ 


ب وا كان اليل الایض فى حوض السودان الاوسط همزة الوصل بين 
احاری الزيابة فى حوص العزال والهضبة الاستوائية؛ ومن ob Al‏ النيل فى 
الاحواض شال خط عرص الخرطوم.فإن Sell‏ الازرق صر اليه ية عظمى. 
ويكن أن نقول أنه سيد الروافد الحيشية . وهو دن غين شك الذى حقق اعظم 
إضافة من الار اد امال ال الجر بان فى Key heh‏ له ی أن بواصل مسیرته 
فى انجاه الشمال . و ضفر ج الیل الازرق متواضعا هزيلا س عيرة طانا .ويكون 


(۱) مد عوس مر الیل مجه ۲۹۰ 
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يك دبنگ ات ی 
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مليونم؟ مایونم؟ مليونم؟ | ملیونم؟ 
Aes ven oly‏ لش You‏ 
als‏ ۸۸ ەر - ۱۷ 
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حجم الجريان آقل بكثى من ححم الجريان الذى ينسابمن بحیرتفکتوریاال فيل 
فكتوريا وأحباس التيل الملیا فى الحضبة الاستوائية . واشن كفات بحيرة Wb‏ 
یل الازرق بداية متواضعة وعصتها فى جريانه لاتزيد عن ۷ ,/۰ م اراده 
الکلی» فان تقدم الثبر وانذيام الرواقد اليه من كل جاتب حمع ححما هائلا من 
الاير اد من مساحة حوضه الکیر فى Gad)‏ الحيشية البالغ قدرها حوالى 
le aS ۰‏ مرا . ومن ثم يتعاظم ob AI‏ فيه و یسم بالمياه. Kes.‏ 
القولأنه اذا كانت مصرهية ال: یلا لا عنم فان آلا بل‌الاعنلم هبة الجربان suas‏ فی 
الايل الازرق . ويخضع هذا الب ۳۳ oT‏ يتخي می‌فصل یکرن فيه الفيضان 
وازيادة ال فصل یکون فيه السح والنقصان . ویمکن أن نمتمد على أرقام 
سيل اأقصرفات ف ىكل من الرصیرص و-و با لکی بط اف الصفات المميزة 


۲۷ - 


لهذا الجر ob‏ ااتبا عل المزاسيب الختافة من فصل الى فصل آخر big.‏ بلىجدول, 
SL‏ سدل fll‏ سط الشبرى للتصرقات فى الفترة من ۱۹۱۲ الى ۱41۲ بملايين؛ 
الامتار المكعية فى اليوم عند سوبا . 


الحطة سوا 
ويظبى من الجدول أن ايراد ۱ 

شهر اضطن الذى يتضمن قروة | شم | RO‏ 
الريادة والفیشان يكاد يفوق الابراد 7 ies‏ 

فى اة شهور من توفیر إلى يوئيو. ere‏ 6 
وهكذا يكون جریان النيل الاژرق ال | “aay‏ 
هزيلا الى شهر يو تیو من كل pe‏ ثم عابو ەر ` 
تتانی الزيادة ويتعاظم الجريان من six‏ ۱ 

۱۹۸۷ يوليو ويبلغ قمة الزيادة فى اغبطس‎ ٠ 
ie ie وسبتمبر . ویکون الریان عندئذ‎ 
۲44 جياشاسر يعاحتى یکاد ووقف باندفاعه | کنو بر‎ 
۹۰۷ عندما تصل بالجرى الرئيسى توف‎ 

ott, الایض . دسم‎ Sell الجریان البادی" فى‎ : ٠ 


ون م سیر اليل الازرق على ; ۱ 
الج ربانلنيل ف شمو رالفيضانسيطر قشبةتامة. ر تتاف De fs Fal‏ 
gin‏ ضمن ely)‏ وتنمثل فى حولة هائلة من ااواد ملق والرواسب لني 

أسبدت فى بناء التربة الفيضية فى کل من النوبة و«صر . 


—- WA 


وإذا ما انتقلنا إلى الثمال إلى ما وراء حوض السو دان الاوسط كان FE‏ 
سباوقة نثايةالثخرة الى تر بط بينه وبين الحوض!لذى یتضمن النوبة والئیل الذوف. 
وقد لا تم كيرا بدراسة هذا الحوض عل اعتبار أن dation‏ يقم شارج اطار 
الوحدة Lusher‏ الميلية ا حددناها من قبل . وهذا معناه أن بقتصر اهتيامنا 
عل ءساوات منه تتضمن الوادی احدود الذى یتضمن OL AY‏ النوبة cline ys.‏ 

أيضا اننا Lapel‏ على الأساوب النی نغارسه ستبعده‌ساحاتاحوض الى تقع شرق 

Jl‏ ضس القسمالتضاربسی فى شال شرق‌السودان . وما منشك آن‌ذلكالاسلوب 

؛ قد أتاح للباحث الفدرة على الربط بین»لامح شکل السطح فى هذه الساحة وبين 

| العوامل BM‏ أسومت فى خلق البنية وتشكيل الصور التضاريسية فيا . ذلك أن 
كل WT OS Gable‏ التصاقا من حيث التاريخ edad‏ ومن 
dom‏ ما مبزت الصو رة الاضار بسية بك لوحدة تضاريسية مىهاتين الوحدتين . 
ومها يكن س أمر oft‏ وادىالنيل النوبى و حده هو اذى يدخل فى اطار الوحدة 
التضاريسية النيلية وتلحق به يعض الرو افد انى تتمثل فى يجارى جافة مثلا تتمثل 
فى نهر العطبرة . 

وت الصورة الضاربسية التى تفترن Gab Ay‏ لانيل ash‏ الدهشة 
والانتباه در ما تير ee‏ کبیرا من الاهتام بتفاصيل مسينة . وهی من غير 
شك تتجل فى ثلاث مشکلات دراسية معقدة . ونتطلب الدراسة کشف التقاب 

عما يفسر كل HL‏ متا ٠‏ 

اللشكلة الأول وتثمئل فى شكل Al‏ الام الذى يتخذوضع الحرف الكبيد و 
وما برنب على ذلك من جريان اللبر bd‏ بين أبوحمد dally‏ على عور تلف 
تماما عن الحو العام للحريان فى البل عامة . 

الشكلة النابية و نتمتل فى ضيق الوادی tines‏ عامة واتراب الافات vend‏ 
ال و اضع من الشرف أو Sto Soe‏ الد الذى شرف فيد على الجر يان a thes sell‏ 
bey‏ بر نب عل ذلك.ن! ضضخاذ السبل/اميضى شكل ابو ف اسبلية غير لر ابطة أو المتصلة. 

المشكاة الثالتة ومنل فى sah‏ شديد فى cli‏ الجيو لوجى حبت 
يبدو التب ديت jal‏ فى بعص الوافع الى تضمن الجتادل » وییدو وقد 


]هه 


تفدمت به الشيخو حة فى بعص العطاعات التى تمع الجبوب السبلية الميصية عل 
حاتب من ole‏ 

LS بالضرورة بوجود‎ sh فى جال الفسير أن شكل العری قد‎ Sw, 
والعطمور .وقد‎ de ger فى كل س‎ ew صلبتین مر تفعتی سوبا ی صحور صلبه‎ 
ببوضة فى اتجاه الشرق و "سمال الشرقى لكى‎ US اضطر النبر إلى الدوران حول‎ 
eae y + المطمور‎ AS soles دمادها . 5 هو دور دوره أخرى لكى‎ 
اجامه كلية ما س أب رحمد والدبة . ولکه يعود س بعدها إلى الاتجاه العام‎ 
والشمال‎ Jat فى اتجاه‎ Use المطدون ويدور من‎ dS مره تایه لکی کہ من‎ 
بيو ضه فى‎ AS أن الپر كان فى معدوره أن بدور حول‎ J yall Ke الشرقى . و‎ 
Shell اليسار صوب‎ ela! صوب الال والسمال الشرفى » أو فى‎ call انحا‎ 
والثمال العرف . ومع ذلك فان انحاهه نحو ال»٠ن كان مر قبيل الامنجابة‎ 
للتضاربس . ذلك أن الابجاه الأخير كنت الرتقعات عل منسوب ..غ مثر‎ 
aS حول دون جريان النبر نحوه . أما الدوران ونغير الاتجاهات لفادی‎ 
البطمور ففد خضع ابر فيه واستحات للاحتال الوحيد . ذلك أنه لم يكن ة‎ 
والغر يه لكى تکون الثية السمل‎ ty Ut معر ص أن يدور من حول أطرافها‎ 
٠ التوى‎ Seal 

أما ضبی الوادی عامة وتأثير السبل العیضی بشکل الحافات التى ترق أوصاله 
هاده يتصل اسالا وثيقا بالتمقيد الكائن فى النار بخ الجيولوجى . ولکی افم 
ذلك كله وفسره يجب أن عن بين OL AI‏ قبل البلايستوسين الاعل وبعده . 
ذلك أن حابن ساو CLL‏ للحريان مى decal‏ الاستوائية وس الحضبة الميشية 
فرصة أن بنساب فى اتجاه الشمال مى البلابستو سین الاعلى . وهذا معناه أن 
ار بان الکنمل فى الصورة التى امسا الآن لا ترجع إلى أبعد من البلایستوسین 
الأعل - وهدا يدير عن تار بح حديث فد ants‏ الحداثة oll‏ تناز ۷ بعل 
الا حر اء التى تمضمن ال جنادل. ومع ذلك هانه فيا فبل البلايستو سين العلل م مد 
امبو مين الاعل كانت Ble‏ صوره wl‏ لظام ثبری عتيق فى النویه legs‏ ی 


— مات 


ك ق‌آن شکله العام و خصائصه ‏ تكن هی بعينبا خصائص الجريان الذی جاء 
اليا فى البلايستوسين الاعلی . وهذا معناء أن الجر يان فى الصورة المبكرة كان 
aye‏ للجريان فى الصورة التألية . ورما كان ذلك مدعاة لآن يفس ظاهرة 
الشيخوخة التى تتصف بها بض قطاعات من الجرى والسبول الفيضية على tbe‏ 
من الجانيين . وهذا معناه أيضا أن أجراء من الجارى أو امجرى فى الصورة 
ألتى كانت فا قبل البلابستوسين الاعل فد تضمنبا الجريان فى الصورة الاحدث 
فى البلايستوسين الاعلى ۰ 


ب وما يكن من أمر فان اقتران النيل الازرق مع NS‏ بیض لکی‌یکون 
اليل النوى يحدد شباب النيل الر تيسى من بعد أن قطع رحله طويلة فى س افة 
Usb‏ مهم كيار مراآمن منابعة الاستوائية . ومن ثم يكتسبالنيل النووسيات 
هامة GF‏ إلى تلك Jol yall‏ نی دعت إلى تحد يدشيا به وتمكينهمن مواصلهالرحلة 
فى إتجاه الشمال ‏ ومن أهم تلك الات زيادة ملحوظة فى الاحدلر حيث تبلق 
المتوسط idly‏ : ..معبين الخرطوم وأسوان. ومع ذلك فإن درجةالانعدار 
تزداد فى قطاعات بعينها ویکون الجريان مندفما جياشا و تصیح للنبر كل صفات 
الفتوه . وتتمثل هذه القطاعات فى AyD‏ من الجرى الى تتضمن الجنادل و ترخر 
بالجزر الصخرية الصابة أو الى يضيق عندها یز إلى مارشبه BL‏ . 


— ويظبر أول قطاع من هذهالقطاعات الوعرة شال الخرطوم بحسوالى .۹ 
كيلو مرا . ويشغل الساحة انی كانت #:شمن خط تقسم امياه القاصل بين حوض 
السو دان‌الازسط وبين حوض السودان ME‏ أو النوبة. ويبلغ طول‌هذاالقطاع 
حوالى ٩۰‏ كيلو مرا من ری الثيل النوبى . ويكون الجريان فى الثلك الأول فى . 

: حانق سبلوكه سریما على إنحدار يبلغ حوالى و : ۷۰۰۰ . ثم يظبر GLAD‏ من 
یم يرة دويان ويتمثل على إمتداد yy‏ كيلو مترا من امجرى. وعندئذ يضيقالمين 
دروي + عرض النهر بين ۱9۰ » ۳۵۰ Le‏ . ویکون ذلك geal‏ مدماةللتدفق 
رغم وها De‏ درج الاار لا تريد عن ١‏ : ۰ وهكذا یکون glial‏ 


= ۲و 


سیا فى سرعة الحريان و سمى غير عادی ببلع حوالی ۲۳ مارا . ثم بظبر الجسزء 
التالی من القطاع فى مسافة طوفا yy‏ كيلو مرا وفد تناثرت الجزر والحكتل 
الصخر رة الصليه فى حبز الحرى . و ابلع درحة الاحدار عندئد و :موی 
ثم یکون الانحداو Ue‏ تکون حالة الاختئاى بالجزر الصخرية مدعاه لسرعتعیر 
العادية الحرربان والتدفى المياش . وس بعد اتراء هذا القطاع بأجرائة الثلات 
بتحول النبر إلى السكل coll‏ ويكون الجربان Bole‏ و تناح له فرصة Atl‏ 
والارسات لكى نكون السپول الفيضة فى حيب سمل واسع وطويل . ويعرف 
هدا الجيب dy‏ نام حو ض شندیو عند على ضمة الثبرالعادی وتحدق به الحاقه 
pill‏ فيه الثى تمدد rho]‏ وعرض‌الوادی ٠و‏ تكون الانخدار فى الجرى من ذيل 
خانى سپاو کہ إلى راس الحندل الام و عللاساقة البالغطولها حوالى ۱۷۰ كيلو 
مرا Gola‏ و معندلا . 


-- وعتل المطاع الوعر المالى مسافة من الحری طولها. ٠.‏ كيلو متر تتضمن 
الحندل الخامس . ویتحول الانحدار إلى & rele‏ : ۰ مویزش kes tl‏ 
من الحزر الصحرية والکتل الصلبة . وس ثم یکون AD‏ وتبدو سرعة الجریان 
شكل عير عادى . و تحير هذه الصورة عن محتى س معاق اافتوة والحداثة uo‏ 
حبك ole‏ الثبر وبارخه الجبولوجی . ونجدها متكررة على الامتداد من عبيدية 
إل أبو هد فتكسب الحرر الصلبة الجری صفات الثبر الوعر . وتظبر جزيرة 
مراب عتد ذيل مدا العطاع قرت بلدة أبو جحد , eis‏ هذه الجزيرة els oF‏ 
إلى حر وون واضحين عر أحدها سال الحريرة bates‏ جاو بها . وتلفت جزيرة 
ole‏ اللا تیاه مره اج ى WT‏ تمد على امور العام من الشرف إلى الغرب و بغير 
عدها ip Il‏ انجاهه شبیرا آساسا .وس ثم oly‏ التبر على عور الاتجاه‌الحدید 
و کر am le‏ جزیره جرات وحريرة شیری فى oe‏ واسع نسبيا . وهذا معناه‌آن 
الاصدار بكون أكتر اعتدالا . وعندئد متخ file‏ الارض المرتفعة الى تحدد 
الوادى عن شريط ضيق فواءه می الرواسبااطميية عل متداد سبل فيضو طق 


على الحائب الا من . 


سس ۱۳۲ - 


5 ویدألقطاع الوعر الثالت عند ذيل جزيره شيرى<يت بدو النبروعرا 
فى سافه طوفا Ve‏ كيلو مارا تتضمن الجندل الرایع . ويكون vb all‏ فى هدا 
القطاعالذى عتد إلى «قربه می Chae‏ مروى سرلعا على امحاار ببلغ فى اتر سط 
tlle‏ : . .مم . وهذا الاضدار بتادل حوالى ضعف الانحدار اتو ط العام 
الثبل النوى كله مى الحرطرم إلى آسو ان . ویزخر الحیز بمدد 48 من IPN‏ 
والکتل ااصخر بة ااصلبة التی تسیب فى احتناق الجر بان وزبادة محدلات السرعه 
والندفن . ويك ل صوره التطاع الو عر بالتساق ااسعای الساناهپاشرا ALY‏ 
اتی dus‏ بالمجرى من على الجاسن وتشرف abe‏ مباشره . ومن نم لا حادتبن 
أى أثر لاشرطه سبايه فبضيه. و تبدو الحواب على سكل جروف عاليه وعرة . 
ويتبدل الوضع والشكل مرف آخری ند «روى dis‏ الثبر عن سات الشكل 
الوعر ٠‏ وعندئد لتسع امخری ویکون الاتدارمادئا فى مناقةطو dy‏ س مروی 
إلى كرمه شمال دنمله : ols‏ درحة الانحدار فى Hage be gal‏ ۱۳۰۰۰۰۱ 
وتناح فرصه لان يتحول التبر إلى GLY‏ والبناء . pls‏ على حاببى اجری 
يعض السرول الفيضيه فى جيوب نحتضتها حافات حدرد الوادى الناهصه . ومدا 
معناه أن يتحول اجری النورى مى قطاع et‏ ععنی اامترء والحداثه سو جذ 
bel‏ الجيولوحية الى فطاع يعبر عن ine‏ المرم te settle‏ والعدم . 


ثم oS‏ الفطاع الوعر الرابع من رى المر اادىيتضمس|اجندلالتالث. 
ويحتلهدا البطاع ایز فى مسافه سلع gb‏ فا حو الي .مم كيلو سرا ٠‏ ويكون 
الجرىوعرا نقيجة لانتتار og) le gt‏ وكنيرة ص الجزر والکل الصضرية 
الصلبهالنائة من الماع » فى | لبر من موفع بلده آبو فاطمه de‏ كرمه إلى موقع 
خاتقسمئه . وتؤدى هذه ااجرر والكثل ol]‏ جد در جات الاحاناقو نکون 
مدعاة لسرعة الجر يان والتدفی الشديد على sou)‏ البالغ و de sth‏ حوال 
و ۶ ۱.۰.۰ أو ما يعادل سيعه أصال در جه الابحدار المتوسط لانيل اليوق که . 
وتكور الجنادل فى جموعاد. مصفوفة. دای ی معدمها جتادل حنك و یت 
وشعبانثم تليها على عسافه حو ال MS ٩.‏ موا حنادل کجبار ثم ab‏ بعد ۱۱۰ 


— ۱۳۳ — 


كيلو مترا بجموعات عمارة ودال وعکاده ونجور وأمبقول وتبری . ویکون 
ختامها ق جموعه مله . و داد مع سر عه all‏ بان قدره fe sell‏ النحت واليدم 
ونفتقد السپل الفیضی على الحانمين إلى .د در وید الجریان عندما تتجاوز 
الخابق فى نة وعاو الحيز مى الحزر الصلبه فى مسافه قصيرة بين معنه وسرس 
Wb‏ حوال .؛ كيلو مرا . وعدند يكون النہر ST‏ أتساعا وتنخلی عن 
جوابه الارض الم مهأو eb gerd oo‏ وتاح العرصه لان تحول إل الا راب 
فتکون آشرطه سبله محنضهاحافات الوادی . 


و یبدا الماع الوع. الحامن من جرى الثيل التو عند موهع فرية سرس ۰ 
وبتضس هدا القطاع الجندل الثانى فیتحول انحری تحولا Ud‏ إلى ما يصور شكل 
gl‏ الوعر . وتتتائر فى خير الصری cle gt‏ جزر وكتل صلیه GV‏ من 
القاع ۾ و دکر متها تلك الجزرو الکنل التى تعرف باسم جنادل جی وجنادل 
عمكة ونشغل حوالی ١+‏ كيلو مرا من الجری . کا نذكر منبا جنادل حلفا التى 
تعترض الحری ه پل موقع حلفا بمسافه LB‏ . وبقدر ما يكون الثبر وعرا 
تكون الارض عل الحافات الناهضةو حتضنة الضفاف وعرة AT ANS ٠‏ 
من الاحبان الوديان الحافه التى طالما سعت لان تنحت وأن تعمق طلبا للوصول 
إلى مسنوی الماعده و للاقتران AY‏ .ون بدت هذه امحاریاليوم جافةولا تعفم 
بامياه إلا فى ص المالات النادرة عندما یسعط الطر ویفساب فیبا على شكل 
سيل م.دفق Uy‏ کات وس غبر شك روافد للجريان فى عصور الطر فى عصر 
جپولوحی سایق . ولا يتأتى الجريان رتیبا فى "بر be‏ رافدا بزود النيل النوف 
ale‏ إلا ذه تبن opel‏ : ۱ 

(۱) حرج "قطاخ الالى من السل sl‏ دیا بين حلفا وآسوان من واقم دراتنا لاه 
دل سمن مجر جومم ذلك فا ه تس قطاعا وعرا ساد انامز من الیر الدی ینضس 
المدل الأول ae‏ أسوال . 


— tf — 


وثبر العطبرة - کا قلنا - واحد من الروافد الحيشية التی تدخل فى اطار 
حوض النو ar‏ أو لسودان الشمال . ولیس كثله رافد آآخمر من آلروافد التی 
تمثل يجارى جافة لا يتأق فیما الجر یان منتظ) وقد یکون على شکل سيل جارف ۰ 
ونذكر منبا وادى أالك ووادى المدم.وييدو أن وضع وامتداد مساحة الموض 
على أطراف من الصفة الحيشية LAN‏ قد أتاحت للعطيرة فردة الجريان شبه 
الممتعلم لكى يقترن بالتيل الرئيسى على مسافة ۳۷۲ AS‏ مترا من اقتران dell‏ 
الازرق والابيض وبداية Ob AY‏ فالنيل التو cals.‏ ما ro pall yc‏ التباين 
الشدید بين سات ابر والحريان فيه من موسم الفضيان و الزيادة إلى موسم الشج 
واللقصان . وييدو الثبر فى موسم التسح الدى يتضمن خسة شپور من يثاير إلى 
مایو جاها . ویکون حيز الجرى مکشوفا عاریا لا بظبر فيه سوی بسض الساء 
الترا کم فى شكل غير متصل Ls,‏ البرك والغدران . ثم تتغين الصورة LAG‏ 
فى الموسم الاخر واعتبارا من شير يونيو حيت یکون الجریان منتظا و ترتفع 
الناسیب من يوم الى آخر لکی بفسم بالیاه ویکون حياشا سربعا . ولا يكاد 
يتصور الرء the‏ بين صوره و حجم pall‏ بان فى الوسمیان ‏ 


وعندما يفعم الثبر بالیاه ویکون کالسیل, العرء, بکون الایراد الطبیمی عملا 
عم هائل من الفتتات والرواسب العالعه . ومن ثم یکون کنر الانهار أو 
الروافد الايلية طينا ويحمل سبة من اشوله المالمه أ كثر منها ف ىأى رافد آحر. 
وتبلغ الرواسب التى يحملبا المتر المكعب من التصرف فى المطيرة ثلاثة أمتال 
yer‏ الرواس الى یحملبا الیل الازرق فى موسم الميضان . وكأته بدلك 
سم بفسط من ايراد يدقع ppl‏ على طریعه فى ااه الال »وب بم بضسط أعظم 
من الرواسب الى تبنی السبول الفيضبة فى النوبة ومسر . 


وبعد تلك صورة الارص والسطح الرزيب من حول النيل ۰ وليس أعظم 
مه ظاهرة تضاروسية آحری من حب الاير JU,‏ شا السطح م 


الى 
that‏ 
لاخ والصور الباتة والطببعية 

- تمهيد 
CLM pole _‏ 

الرارة - الضغط الجوى والریاح و تعرکات المواء ‏ الطر 
— الافاليم المناخية والصور النباتية 

المناخات BUY‏ والصور النباتية الاحقة بها . 

المناخات المدارية والصور النبائية اللاحقة با . 


n YY س‎ 


ras)!‏ بان 
الناخ والصور AD‏ الطبيعية 


لمهید : 

-- تستوجب دراسة الناخ والإحاطة LUE‏ الناخات السائدة فى السو دان 
ومابلحق بها می آثر فعل مباشرآو غير the‏ تسل فى النموالطبيعى وانتشار 
النبات على السطح اتساءا وعقا . وبكون ذلك على أساس مایشترك به CU‏ 
وعناصره والامو SLY‏ الطیعی وصوره التيابته ق كساب الأرض عضا من 


من صعاتبا 5 ues‏ الدراسة Wace‏ على أمرس مأمن la‏ : 


و - إن السودان محتل مساحات الآرض الى تمند على عور طولى عام من 
od‏ إلى الشيال فيا ow‏ حطی og Ge all‏ ۲ب" شالا . وهذا امتداد 
س سأنه أن بدخل الارض السردانية ى موضع و عت طروی تفرض طیبا 
حرجات من التنوع فى المناغات ين المداريه الرطبة والصحراوية GU‏ وکل 
ما Lea‏ م اختلاف وتنافض » ونکود فرصة مثل SS‏ تشہد قطاعات من 
الارض عندئذ ae‏ الانتقال والتغير س che‏ إلى مناج آحر . ونکون فرصة 
مثل مرف آخری لك تسس مایینی على ذلك من تأثير فى التدوع والتغيير التدرح 
فى صفات وخصائص النمو التبا all‏ الدى يكو صفحة الارض ٠‏ 


۷ - أن السودان بتأثر des‏ أوسع مدى بوصفه فى الماطفة المدارية وتعامد 
الس مثا يتأثر مرة أخرى بالثعير الدس Le‏ بوزيع الضنط الجوى de‏ 
مساحات الارص من حو له والاختلای ا9 كبير بين Be‏ هذا الضغط س فصل 
إل فسلآخر. وبكون “لك ماعاه لتعیرات كلية فى تحر كات الریاح واتجاهاتما 
ومایلحق lp‏ مر st‏ فيا من فسل سار فيه الرباح الجنوبية الغربية الرطبة 


سا ۸ — 


وفسل آخر تسيطر فيه الرياح التحارية الثبالية اش الجاه ASS ay.‏ بن 
رياح رطبة تسقط الطر وتدعو ازيادة فى درجات الرطبة الفسبية ورياح BL‏ 
تشيح الفای وتبط بدرجات الحرارة إلى حد ماحوظ . 


— ویدعو البحث - على کل حال ۔ إلى توسیع وعمق فى دراسة عناصر 
ا مناخ واستيماب الصفات اللاحقة ly‏ على أمل أن نتببن القراعد الى يركز ايها 
التباين بين الماخات ومعی التفيير من فصل إل فصل آخر . م يدعو مر ةأخرى 
إلى دراسة المساحات وابراز خصائصبا التمیزة والفاء الضوء على التأثير الناجم 
عنما فى النمو الباق الطبيعى. 


الخرارة > 

السودان قطر حار على وجه العموم . وقد آسجل فيه نبايات عظمی 
الحرارة تمثل فة مرن ow‏ القمم الق ترتمع إليبا درحات الرارة abl‏ ف 
اما ومع ذلك فان ة فرص لان یکون مامد الشمس وسطوعبا واتخقاض 
درجة ال gb‏ & النسبية مدعاه القيظ الشدید مثاما تکون فرص أخرى لان تکون 
حركة الرياح الشمالية وسرعتبا مدعاة لاخفاض درجات الخرارة و تسجیل 
النبايات الصغرى . ويكون التناقض آول مایکون بين قذ ترتفع الا الحرادة 
وبين حضیض تتدهور اليه . ولثن كانت تلكالسمة من أهم وأحطر>ماتالقارية 
فان التفاوت والزيادة الملحوظة فى BAT wall‏ البومی مرة والدیاراری 
الفصلى مره آخری تلفت الظر . وبحب أن يكون مفبوماآن ارتماعالحراوةأو 
تخفأضما لامخضع خضو عا كاملا نطق التميين بين فصلی‌الشتاءوالمیف,ویکون 
Jat‏ الحرارى الذى نسجل Bad‏ الارتفاع فى السودان متحركا Jo‏ امتداد 
حور عام ءن الثبال إلى الجنوب . ويتمثل هذا المركز على مساحات المديرية 
الثماليه ی العترة من يو ليو إلى أ كتو بر . ويتمثل فى حوض السوباط فى الفترة 
س by‏ إلى old‏ و بتمثل على التطاق الاوسط هيا بين هذين الموقمين وعلى 
امتداد عور عام من البطاءة شرفا إلى سپول كردفان غرپا فى المترة منمارس 


۱۳۹ 


إلى بو نیو . وبخضع هذا التحول والانتفال اطروی كتيرة SF‏ على درجة 
| کنساب الارض للحرارة وسطوع neal‏ منجابب » وتحركات الرياحالشماليه 
الق توغل وتشيع قسطا س اتعاض فى درحات الرارة العظمى Ay.‏ ارتبطت 
درحات ال راره العطمی وفصل الحرارة aby‏ بالصیف وشپور الصيف » 
وارتيطت درحات المرارة gloat‏ فصل البروده بالشتاء فى شمال السو دان » فإنه 
كلما أوعلنا حنو ا نتافص هذا التلازم إلى حدكبين . pants‏ اترابط فى 
جنوب السو دان بن #صل الحراره والنبايات العظمى وین شپورالصیف . ملا 
بنعدم الارابط ونفصل انحفاض الحراره والنبايات الصغرى وبين شپور الشتاء . 


ونسأق 5 الشتاءفرصلان Ley!‏ درحات الحرارة هبوطا واضحاءو نسجلعندئذ 
الابانات الصغرى.و نكو ن امموط ملحو alls‏ متزاندا إذا ما مرص‌السودان مرور 
معدمات الجببات البارده أوإذا ماتضخم الضحط اأرنمع الصحراوی وادفمت 
الریاح سرنعة م الافليم المصدرى البارد على الارض الاوربيه . وعندئذ 
bag‏ الحرارة هبو طا شاذا بلغ الحد الادی وتسجل النبابات الدنیا GH‏ تقل عن 
"٩‏ مثوية . و Gatlin‏ حدة هذا التناقص وامبوط فى اتحاء الجنوب بصفة عاعقه 
ويكون التناقص ATT‏ ما بكون فى SLM‏ . وهذا ممتاه أن عدم مرور الجببات 
الباردة أو تنافصبا خلال المصل الحاى يكون مدعاة إلى اشاعة الدفء وعدم 
الانتخفاص الواضح فى درحاب الحرارة . کا أن نقلض الضغط الجوى الرتفم 
الصحر اوى فى سنه من السئوات ملل من حده وسرعة تحركات الرياح و عتفف 
می إحتالالاقصان فى درحات الحراره ونسجي ل النبايات الدنيا ٠‏ ومع ذلك فان 
oF‏ وصول الرياح adc‏ وتراجع جره الالتقاء المدارية حنوبا لرن بتخفيض 
واصح هى درجات الحرارة ٠‏ وثمة علاقة ي سرعتبا واتظامبا وبين الدرحة 
fl‏ خمض اليبا الحرادة . ونتعرض درجات الحرارة للارتفاع جراد أن 
توب حر كة الرإاح أو أن تر اجع عن الادش اسوداية شالا . وتراجم 
الرناح الثمالية و نوقف ركتبا مسألة تأثر dle‏ الصخط الجوی الرتفع: 


0 


س مت 


المندى بالغربيات من الط الاطلئطى , 


ويكون زحف هذه الجبرة غزوا وتقدما صوب ال فا رض‌السودانية. 
due,‏ تز داد فرص الق خیں وارتقاع الحرارة 4 وییدو أن ساحات كبيرة 
من السودان تتحول إلى وضع تسيطر فيه کتل هوائية ثابتة بشکل يكسب 
طیفاتها و من خلال الاشماع الأرضى التزاید ار تقاعا فى ال1_ارة. Shay‏ ذلكق 
الفرة التى تاراحع فيبا الر ch‏ الشمالبة وبتلاثى أثر ال بات الباردة » وقبل وصول 
الرياح الجنو dy‏ . .ولا بانی فى الفترة التى تتخل فيبا الرياح الجنوبية عن الارض 
وتتفرقر الحببة المداريه سنو با وقبل تفدم وغزو UN‏ الشمالية . وهذا ماه أن 
UE‏ لاقة س الحرارة ودرجة او نقاعبا وبين وصول اارياح و ضرکاتهاعل السطح. 
ذلك أنه فى المترة التى تغيب فا أو تضعف حركتبا تكون فرصة لزياده فى 
ور داب اكتساب الحرارة واتحاعپا عا يدعو إلى [رتفاع ملحوظ فى درجات 
ال اراة بصفة عامة . ويصدق ذلك على الرباح فى أى وضع وعلى أى حور من 
او ر الاتجاهات . 


وباستتاء ساحات تفرض علبما طروف حاصة أن slog‏ درجات 
المرارةفيها شكلممين مکی أن cade‏ باس دان و fo‏ ام تدا د الحو رالعلول‌من‌الشمال 
إل الجنوب ثلاث تطافات متميزة من حبت الرارة وصفائها على امتداد شرور 
اسن . و غرج الاستثناء السبل الا الدى ينأثر بظروف وسلاقات بينهوبين 
EULA pal‏ ج الا جزاء الرقعه على [متداد جبال البحر الاحر أو على 
كتلة جيل مره فى دار فور . آما النطافات التلاثة فبى نطاق شمال خط عرض 
الحرطوم وطاق جنوب خط عرض calor‏ والثالث حصور فيا تما Kes.‏ 
أن : صور النطاق الاو سط مسرا عن الانتقال والتغييي بينالنطاقينالشمالىوالجنوى 
ina‏ عامة . هدا Grea‏ ی انطاف Ske‏ النبايات العظمن الحراره و النبايات 
الصدرى للحرارة وبشكل يق كد صمة العارية تماما » ویر الحطالبياك اتوسطات 


کت 


مسا UTIL‏ من کوت ۰ کہ en se‏ مد ہے 


SF = EES‏ س مات سرت 


متوسط درجات الراره فى BAS‏ 


WY —‏ سدم 


الراوة أو للنبايات الظمی آو یات السفری عن فروقات بين شتاء فيه 
دفء ومیل لان تتخفض معدلات الرارة وین صيف حار شدید الراره . 
واشتاء قصير أما فصل الصيف فهو أ كر طولا . هذاوتکون SLALOM!‏ 
درجات الحرارة عن المعدل فى الشتاء القصير بالريادة أو بالتقصان | كثر منبا فى 
فصل الحرارة الطويل من مارس إلى اكتوير . 


ويتناقص ف النطاق الجنوفى الفری فيا بين المبايات المظمى والنبايات الصخرى 
وبشكل يعبر عن نقصان فى درجة القارية .ومع ذلك فإن الخطوط البيساية 
لمعدلات الرارة الشپرية أو النبايات العظمى والصغرى تكون أكثر انتظاما . 
Ss‏ الحرارة المرتفعة مقترنة Slab‏ بالفصل القصير الجاف . ثم إذا ما كان 
الطر تناقصت درجات الرارة نسييا وبل تتناقصت بالتال فرص واحتالات 
Le}‏ درجات الحرارة عن المعدل بالزيادة أو بالنقصان . وهذا معناه أن 
LAY) OSI‏ عن المدل تکون متوقعة بدرجة أ كير فى شبور افصل 
القصير الجاف . و ت-کون حساسية واضحة لتأثير تفرضه رياح الشمال :إن هی 
انتظمت هبطت درحات الحرارة عن السدل يشكل واضح وأن هی توقفت 


وتقنازع النطاق الأوسط صفات تقترب به من مط الحراره السائد فى النطاق 
SL!‏ ىفص ل eal‏ وى اافصل الجاى ف مقدمته المبكرةفى شبرىأ کتوبر ونور 
وق مؤحريه فى مارس و إبريل ومايو ويويى » وإذا ما كانت الرياح ال محلو بية 
رقرب بصفاتة وظروف الحرارة السائدة فيه من النطاف الجنوى . ومع ذلك فان 
احعال انحراى الحراره فى هذا النطاق فام ومترقع بدرجة أوضح من BLD‏ 
الشمالموالحسرفى . ولاضل شمر من شمور ااسنتکون فيه تلك الاحتالات بالرياده 
أو بالقصان عن المعدل للتوسط الشبرى أو للنبايات الصغرى واانبایات العظمى. 
الضغط الجوى والرياح : 
ول تین للباحت أثر الرياح وتحركاها وااسکتل المرائية فى الرارة 
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متوسط درجات الرارة فى يوليو 


مت | مد 


وما يطرأ عليها مس التخيير فان دراسة الضفيل الجوى وااتعرف على طاقات 
الضغط المنشفض تکون مفيدة . وما هن شك فى أن الضغط الجوى وتوزععه 
وتغييره المتوفع فا بين bes‏ ارتماع الرارة واخفاضبا على ساحات الادص 
الواسع انقشارها فيا بين فى جنوب غرب آسيا والصحرا. الإفريقية السكبرى 
وما وراها سمالا من حانب»وعل مساحات القلب الافريقى الاوسط من جانب 
آخر . ينمل مثو ليه تعريك الرياحوسرعتبا وتعريك الكتل افوائية ص أقالدبا 
المصدريه أو ثباتما على الارض السودابية . والواضح أن الرياح أو الكتل 
الحوائيآ الل تغرو الارص ال.ودانية وتتعدم عليها من تمال إلى جنوب أو س 
نوب إل شال كاد تلترم بالتقدم التدر جى » ناما pF‏ بالتحلى والترا مع عنبا 
مدر يجبا . ومن ميكون النماوت بين العترات الزمنية الى تسيطر فيا تلك الرياح 
على مساحات الارض السودادة من الجنوب إلى الشمال . وتحسب هذه ارات 
الباد. ببراس للوفت set)‏ مابين النقدم والسيطره وبين التراجع والتخلى . 
ون‌فرن اطول ماسكون على المساحات الثمالية ء ثم تتتاقص طولا فى اتجاه 
المترف . وس الشروری عل کل حال أن اتحمس توزبع ااضفط الجوى ومدی 
التغيرات الى تدعو إلى التحول فى تعر کات ار ch‏ عا فى ذلك حيبة الالنةاء 
المداربة »وما cu‏ عل‌ذلك كله من غزو و نقدم الر باحالتدر ى واتجاهاتما العامة. 


ويكون الضعط cs bl‏ وتوزيعه فى غسل الشتاء فى opal‏ الزمنية م 
ot y‏ إلى فرای على النحو ااتالى : 


و - hike‏ جوى مرتمع يسيطر على إمتد'د أرض الصحراء تمال وسمال 
شرق وثمال عرب السودان من ابیز ة الو دبه ١‏ رفا إلى الصحراء الكبرى غربا. 
ويتمم th‏ هذا bisa‏ الوی المرتفع ضغط مرتقع آحر يسيطر على مساحاده 
الأرص العربية واشباه الجرر الجنوبة فيبا على وجه الخصوص . ولا يكاد يفلس 
الافیم! إن النسى فى الضعط الجوى الوضي على pull‏ الاحر فى قصل عم al‏ 
ااصع! الحوى المر شع cote] de‏ السحراء .جا CY‏ الاخفاض الجری الموضعى 


Vom‏ مت 


على البحر الترسط فى حدوث التأثير للباشر الذى TE‏ أحيانا من نطاق الضفط 
المرتفع على شبه جزيرة الباقان وجنوب روسیاء ويامثل فى تحريك رياح باردة 
أو كتل هو ائية مر الافاليم المصدرية الباردة وغزوها الارض الافريقية 
وصولا إلى b> gull‏ + 


۲ - ضط جویمنخقض علساحات الأرض. فى القلبالافریقیالاوسط . 
ویدخل هذا الضغط الجوی النخفض - من غير جدل _ فى اطار النطاق المروف 
باسم الضغط النخفض الاستو ای . ویکون الإنخفاض الجوی مبنیا على ارتفاع فى 
درجات الرارة وتراید فى حركة التيارات الهوائية الصاعدة . ذلك أن جيبة 
الالتقاء old toy‏ والجنو بيات Lat‏ فى هدا الموضعوتتدافع التياراتالموائية 
صاعدة إلى أعلا. 


ويكون هذا التوزيع العام مدعاة ‏ على كل حال - لتحريك الرياح المطحية 
ای تغزو السودان من ناحيه SLM‏ . وتتقدم هذه الرياح ‏ كا قلنا - تقدما حثيثا 
فتغزو الارض من الشمال وصولا إلى الجنوب . ولثن سيطرت هذه الرباح 
النجارية على الساحات الششمالية فى حو الى النصف الثاتى من | کنوس و نو فبر Vela‏ 
توغل إلى الجنوف وتسيطر عل المساحات الجنو بية فى حوالى النصف dA‏ من 
دسمبر ويناير . وبصرف النذار عن کو:با جافة تماما فانبا تؤدى بالضرورة إلى 
انخفاض موس فى در جات ام اده .وقد تكون أ كثر سرعة وتودى [ل‌نسجیل 
النبايات الدنيا الحرارة إذا کانت. ate‏ ألمت من .وبر .سيا وشبه جزیرةالیلقان 
تحت تأثير تحركات اطواء الممطحبة فى مندامة الشخط ا أرتفم شمال pull‏ المتوسط 
مباشرة . ومع ذلك فان التخبير الواضم ف درجات الحرارة یز تب على تخیر ه 
أوضاع الكتل ISAs Ah‏ ما يتأثر عركة الرياح السطحية. والمفبوم أنالسودان 
ييتعرض لثلاثة أفو'ع من الكتل اهوائية في هذه الفترة فى ؛ 


= ات 


)4( الکتل الحوائية المدارية القارية وتکون مصدرها الصحراء الکری 
ويقتصر تأثيرها على زيادة فى تسجيل الفروقات بان حرارة الیل وحرارة الپار. 


(۲) الكتل ا موائية القطبية القارية الق تفلت من أقاليم «صدريه” تد 
فيا بين سییریا وروسیا وتغزو السودان فى مؤخرة الإنخفاضات اجو ره الق 
تتحرك إلى الشرق على البحر المتوسط . وتکون سميكة فيبلغ عمقبا حوال ٠١‏ 
آلاف قدم» و تفرض آلبرودة و تدعو فوط واضح فى الدرجات الدنيا لأحرارة + 


(0) السکتل الموائية القطبية البحرية ای تفلت من على [قليم مصدری على 
احیط الاطلنطى Sle‏ وتسر ب عير ثغرة بين جبال الالب والبرائس وتغرو 
السو دان فى موخرة الانتفاضات ال جو بة على البحر المتوسط . وهی إن فقدت 
الرطوبة وبلفت السودار. جافة Lb‏ تدعو إلى اخفاض ف درجات 
الحرارة أيضا . 


هذا وتتحول سض الکتل الحوائية all‏ & القارية التى تتحرك من itt‏ 
lors deal‏ شيه الجزيرة العربية و بعد م‌ورمباشرعل البحر الاحمروالتقاط بعض 
الرطوبة إلى كتلة مدارية رطبة. وعندئتبلغ لطراف الثمالية الشرقیة من‌السودان 
وتحدث Lali‏ یتجل‌ق‌ظبور بءض السحاب ال رکای لنخفض والضبا بأو ق‌سقو ط 
بءض المطر fo‏ كل رخات من عو اصفرعدية. و يتضائلغز والكيل الموائيةالقارية 
الاستوائية السودان steal Sf‏ تكادلا تبلغ الأرض السودانية إلابمدفبراير عندما 
تتح رجيب ةالالتقاء المدار ية شالا. وما من شك فى أنالفثرة فیا بين شبری‌مادس 
ومایو Ne Visio ai‏ وضعالتخطالموى ببرعن»عی‌الانتقالمن ae‏ 
الضغط الجوى وتوزیعه فى قلب الشتاء » الى -الة اضفط الجوى وتوزيعه فى 
قلب الصيف والفصل المطير . ولان استمر السنهل الجوى Let»‏ هل الصحراء 
العرببة JT‏ بقية الكرى فاءه se‏ حزح شمالا بشكل ملدوس . هذا بالإضافة إلى 
اتحدار طفيف فى در جه اوتفاع الضغط , و تاوت أفل ow‏ ارتقاعه وبين 
الانخفاض الجوى الموضعى ءل اليحر الاحر والرحر ااترسط. Wag‏ من‌شاه أن 


- یل اس 


تتحرك الرياح ووجبتها الأرض السودانية. و يكونانتقال أو زف جبهة الالتقاء 
شالا على الارض السودانية على امتداد النطاق عند خط العرض ١‏ * دمالا 
مدعاة لان يتحرك الضغط المتخةضالاستواق على نفس احور . وهذا بدوره 
o ou,‏ لسع نی تحر بك الر يا حالشمالية AM‏ یال السو دان و تلسبب‌سرعتبا فى 
إثارة العواصف الترابية . وبانتباء شر مايو تکون الظروف قد أدت إلى التغير 
الكامل فى أحوال الضغط الجوى وتحركات الرياح والکتل الموائية على الارض 


السو دانية عامة . 
ويكون الشنط الجوی - توزيعة وأحواله - فى الصيف ف الفترة الرمئية من 
پونبو إلى سبتمبر على النحو التالى ۰ - 


)0( ضغط جوی منتخفض se J?‏ موقع ااضغط ا مر تفع 0 و باتش 
فوق جنوب الصحراء الكرى . أما الضغط الرتفم فانه يكون قد 
تفاس وتراجم bes‏ ع کل الادض PN‏ بقية . وارتفاع الحرارة 
عل اداد الصحراء » هو الذى يبى. الظروف الناسية لهذا الضغط الجوی 
المرتفع أن تراج ويتقلص عل الحیط الاطلنطى فى غرب شبهجزيرة إيبريا فوق 
جزر الازور. ویتاظر «ذا الضنط المنخفض ویکاد يتمم آ ثاره ونتائجه الضغط 
النخقض على شبه الجزيرةالمر dy‏ وجنوب العراق . رهذا بدوره امتداد الضف 
الجوی المتخقض SOM‏ فوق شیال غرب المند ٠‏ 


(۲) ضغط جر ی م تفع على مساحات الارض الافريقية عتل امتدادات 
للشغط الجوی ال تفع السیطر على المحيط gel‏ الجنوى بصفة عامة . 
ویکون هذلالضغط الجوى الرتفع على مسطحات ٠ LM‏ أقليم مصدرى بو اء 
الرطب والکتل الهوائية المدارية الرطبة التى تنزو الارض الآفربقية بعد أن تمر 
خط الاستواء . 

- ويكفل هذا التوزيع العام تحريك جببة الالتفاء ١‏ ادارية إلى أفصى ماتباغه 
شالا . وتمتد هذه الجببة عدئذ على عور عام من الشرف إلى الغرب مرن شمال 


واه 


شرق السو دان‌شرةا oA}‏ غربا. seals oes‏ بي ةالغربية أقصى 
توغل لها على الارض السودافية وتسيطر عليبا ماما فشبر أغسطس .وهمرياح 
رطیة.ور i‏ ۱ من الاقليم الصدری عل‌سطح الماء 5 المحيط gt) LL)‏ 
ویکون أقل القلیل من الریاح الجنوبية الغربية من الاقلیم الصدری على سطح 
الماء فى المحيط المندى . ومثلما بتنیر وضع الریاح واتجماهاتها فى هذا الفصل تحت 
تأي الوضح العام والتوزيع الفعل للضغط الجوى يتغير الوضع بالنسية لتحرکات 
JC‏ اوائية الى تفزو الارض السودانية كليا . ويتعرض السودان لغزو 
كتلهوائية إستوائية رطبة من SEV‏ المصدرية على المحيظين المندىو الاطلنطى. 
وتقابل هذه الكثل عند جبة الالتقاء على أقصى ثمال السودان كتل مدارية قارية 
جافة وحارة تتحرك منعل الاقليم الصدری الواسع على الارض فيا بين جنوب 
السودان وشبه الجزيرة العربية ومصر . ويكون تحريك هذه الکتل الموائية 
المدارية القارية الجافة فى رأى بعض الباحثين نتيجة لدورة اواء الحائلة حول 
الاتخفاضن الجوى العميق فى اند . ومع ذلك فان ارتفاع الحرارة على الاقليم 
المصدرى يكون كفيلا ob‏ تكتسب الكتلة المدارية القارية الحرارة وأن تقترن 
الحرارة بالجفاف + 


وتتأق مع نهاية شهر سبتمير و بداية أكتوبر الظروف الانتقالية . وتتشل 
هذه الظروف أول ماتتمثل فى اختفاء الط المنخفض على الصحراء لک تناح 
الفرصة لتكوين وسيطرة الضغط الجوی المرتفع الداری . وتتمثل مرة آخری 
فى راجح جببة الالتقاء المدارية gor‏ با إلى خط عرض كومتى ae‏ إستعدادا 
لزيد من التراجع جنو با إلى أقصى جنوب السودان فى ديسمير . وهذا من شأنه 
أن Jeu,‏ تنیرات على تحرکات الریاح السطحية والكتل الموائية . وتبدأ ase‏ 
غروات هادئة شواء قطى قاری‌تصل الى أطراف السودان الثمالية فىمؤخضرة 
المقدمات الباردة . كا تتحرك رياح من قلب الصحراء وتغزو السودان. وى 
ليست سافة فحسب بل آنبا تكون محتفظة بقدر من الحرارة 6 وتراجع مع هذا 
sal‏ الرياح الجنو dy‏ الخربية الرطية Ute‏ تراجع الكتل الاسسترائية البحرية ٠.‏ 


yop‏ س 


ولايكون sal‏ المواء الجاف الساخن المتقدم من الشمال مع اطواء AN‏ 
الرطب المتراجع إلى الجنوب مدعاة لا کار من تكوين صورة من التكائف قو امبا 
السحاب الركاى والركام J All ast‏ وخاصة فيا بعد الظيرء ثم تتبددق المساء . 


وما يكن من آم فان توزيع الضغط الجوى وما يطرأ عليه من تفیرات 
جوهرية من فصل إلى فصل قد دعا إلى نوعين من الرياح هما الرياح التجارية 
الجافة الشمالية وااثالية اشرقية والرياح الموسمية الجنويية والجنويية الغريية 
الرطبة . وتکون جببة الالتقاء المدارية من حبف الوضع والامتداد ومن حيث 
التحرك شالا إلى أقصى شمالالسودان »وجنو با إلى ماورا,جنوب‌السودان‌علامة 
کبری على تقدم وغزو هذه الرياح الارض السودانية من ناحية الثمال أو من 
ناحية الجذوب . وهذا معناه أنه كلا أوغلنا من الشمال جنوبا زادت طول الفترة 
التى تسيطر فيبا الرياح التجارية على حساب jill‏ ای تسيطر فيا CLM‏ الوسمية 
الجنوبية الغربية. ولان سيطرت الرياح التجارية على حلفا طول العام فائها تسيطر 
عل کر ةن فصل طوله أحد عثرشهرا وتسيطر الرياح الجنو بيةعليها فى شب رطس 
وحده . ثم تسبطر على الرياح التجارية على الخرطوم فى Gill‏ من تومي إلى 
أبريل وعلى ملكال فى الفرة مننوفمر إلىمارس» وعلى جو با فالفترة من ديسمير 
إلى فراير . هذا وتقل سرعة الرياح على عور الاتجاه فى السودان من اشمال إلى 
الجنوب أيضا . وتبلغ فى النطاق SLI‏ إلى خط عرض الخرطوم حوالى. و BS‏ 
مارات فى الساعة وتتناقص إلى ,م كيلو مترات فى الساعة فى النطاق الاوسط بين 
الخرطوم وملکال, وتقل إلى ee ol‏ فى النطاق الجنوق بحيث yl‏ عن 4 
کیلو مترات فى الساعة . ولاتزيد سرعة الرياح الا فى ظروف غير عادية Lae‏ 
تمر المقدمات الباردة GU‏ بطة مو خرات الانحدا رالشديدف الضنطالجری» أو عندما 
يشتد الاحدار البارمتری ق الشغط النخفش جنوب جبرة الالتقاء المدارية . 
وتضاعف السرعة فى مثل تلك الاسوال الشاذة. وقد ig‏ حدا Lada‏ وتصل الى 
dh‏ ۰ كيلو مارا فى الساعة . 


Por سم‎ 


ومادمنا بصدد الحديث عن تحركات اطواء فيج بأن نادق بالدیث غن 
ال ریاحالیتسیعار وتكونسائدة فى فترةزمئية محدودة Use‏ ع نالعواصف القرابية, 
وتلك ظاهرة لها heel‏ من حيث ماتکسبه للعلقس من خصائص فى وقت معين 
ونحت ظروف Tyee‏ . وتامثل هذه العواصف فى قطاع كبير من السودان يشمل 
المساحات الشمالية والوسعلى . ولئن كانت فشكل هواء يتحرك محدلات سربعة 
le‏ يلعو إلى إثارة aM‏ وزيادة one‏ مر لتبا هن اافنتات العالقة 4 Wb‏ من 
غير جدل تؤدى إلى نخفيضفى درجات الرطوبة الاسبية وزيادة فى الجفاف Wee‏ 
تؤدى إلى تخفيض مدی الرژية . ومن خلال النباين بين الظروف والموامل الق 
تثير هذه العواصف وفرض التأثير على حالة ااطتس ق‌ساعات أو أيام حددة 
oe‏ بين ثلاثة آنواع هی : 


(۱) اموب 
(۲) عراصف انحدار الضغط المنخفض وعمقه . 


. عواصف امقدمات الياردة‎ (r) 


واطبوب تعیر أو أصطلاح بالكلمة عن عواصف ثرابية من نوع معون غير 
مستقر. و صحب د فى القالب - العواصف الرعديه . وترتبط أصلا بسرعة السحب 
من آسفل إلى أعلا مع تيارات الحواء الصاعدة نتيجة التسخين السطحی وال تبلغ 
مابين go‏ ء ۷۵ كيلو مرا فى الساعة . وتشد de po‏ السحب المشار اليبا VAL‏ 
حملا يمفتتات السطح التاسکه فى دوامات صاعدة إل علو يصل إلى ارتفساع 
pe ee!‏ مثّر . وهذا ole‏ أا تلازم من حيث الشکوین سحب ال 
Convecture Clouds‏ وسحب المزن اارکامی ٠‏ وقد يكو ن السحب إلى أعلد 
مؤديا إلى تساقط ولكنه يتيدد قبل الوصول الى الارض وتحمله التيسارات 
الصاعدة . وعندئذ يكون التپضر الشاد اليبا مدعاة لتبرید » وتيار هوائی نازل 
وتحريك ol gl ail‏ على السطح فى حالة A‏ ب ما تکون للرياجوعدمالاستقرار. 


مت 18۴ات 


و تلك بدورما Wit‏ وغبارا شديدا تحملهالشارات الصاعدة وتبدو BLS‏ 
من حولة عالقة ضمن مقدمة باردة نوعا . ومن ثم تتأثر الرژية رأسيا وأفقيا . 
ولا تحن الاحوال الجوية إلا إذا انیم لبطر أن ينبمر وكا ن يفسلالمواء 
وخلصه ما علق به غ او كثيف . ولذلك يكون امبوب أشد علا فى الفترات 
السابقة لوسم سقوط الط . وهذا معناه أن البوب تکون مقرنه بالمواصف 
الرعدیه. بل وقد و تیدو کحائط التر اب ملفوفة بالسحب,و لکن استال الطر آمر 
تفرضه ظروف معیلة . ويتأتى الميرب عنیفا ومو ثرا فى الغالب فى ثمال السو دان. 
وتبلغ متوسط المرات الى یتوقم فیبا pele‏ مرة فيا بين شهری مابو ویو لیوء 
ویکون ف الغالب بعد الظبر فيا بين الساعة الثالثة والساعه الناسءة مساء . وإذا 
ما كان yA‏ فإنه يستص ah‏ تتراوح دين نصف ساعة ويضعة ساعات »وأن 
أطوفا ما کن فى شیر مایو ويونيو ۰ وتبلغ سرعة الحركة فيها ما بين م٩‏ ۰ ٩۰‏ 
كيلو مترا فى الساعة. ونتوقعبا حركة سريعة مرن كل إتجاه فيا بين الجنوب 
والجنوب الشرقی والشرق . وتنخفض ساعة مرورها الحرارة نسبيا وبا يتراوح 
بين co‏ ۷ درجات مئوبة . 


Jes‏ عواصف احدار diva‏ الجوى وعمقه نمطا آخرا من العواصف 
الثرابية . وهی عواصف متميزة لا تصحب المواصف الرعدية ولا تيدأ بزوسعة 
مفاجئة . ونسيطر dole‏ على مساحات كبيرة , ولا تکون لها صفة المجاية 
هثل ابوب . وهو من غير شكوثيقة الصلة بتغين فى سرعة الرباح وحر كا هواء. 
وتقترن بحببة الالتقاء لادارية وتتدمبا أو استقالما الا على الارض السودانية . 
ویدعو ارتفاع الرارة شمال جببة الإاتقاء إلى زيادة السحب وسرعة الحواء. 
وکا كان الانعدارالبارمتری شديداً زادت سرعة العواصف . وتحدث ف الغالب 
اعتبارا ی شبرى ابريل ومایو . وجب أن نتجتب الخلط يينبا وبين المبوب . 
وهی - على كل حال - كمواصف يحتمل VASE‏ بدرجة أوضح لک IF‏ 
مسامات dks‏ وشرق السودان»و تعر ثغرات فى جيال البحر الامر فتزداد سرعتها 
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فى مواقم الاختناق وعل ا <درات الشرقية إلى السبل الساحل . واتو قا فى 
المادة فى قلب الشتاء و ترداد <دة وعدداً فى السنوات الى ينحرف فيها المطرعن 
المحدل بالنقصان . وإذ tte‏ فبى لا تؤدى إلى تغيرات مفاجئة فى مالة الضنط 
الجوى مثليا حدث فى الة الهبوب Wy.‏ تؤدى إلى نقصان الحرارة عا لا يزيد 
عن ثلاث هرجات مثوية فى التوسط . 


وثمة نوع cal‏ عواصف ثرابية تتأنى فيا بين شهود فراير ومايو أى فى, 
الفترة الجافة . وتکون مثيرة للا" توبة على She‏ ووسط السودان بشكل يقثر على 
درجة الرژیه إلى حد ما . وترتبط مرور Gay‏ الإنخفاضات الجوية على حوض 
البحر المترسط le‏ يدعو فى مض الاحيان لان يفلت امواء البارد من مؤخرة 
هذه الإنخفاضات ويوغل جنوبا . وهو Sh‏ يندفع جنوبا ترداد سرعته ليلا Lait‏ 
طبقة سفلية من المواء المتحرك تعرف باسم طبقة الإحتكاك ترتفع حرارنبا قلبلا 
عن حرارة امواء فى تيار امواء الذى يمتطيبا أو يعلوها . و إِذا ما كان الشروق 
تيددت طبقة الحواء ااسفلية وینقض المواء البارد على السطح مثيرا الاضطراب 
وال تریة فى ساعات محدودة فيا بين الثامزة والماشرة صباحا . وتضف فاعلية 
هذه العواصف كذا قدت جنوبا ولا يصل مداها لبعد من خط المرض بو" 
شالا . وهی على شدتما كنسح مساحات واسعة وقد تحجب الرؤية فی ساعات 
الصواح . وتبلغ سرعتها القصوى > yo dl‏ كيلو Lie‏ ویشها انخفاض واضح 
فى درجات الحرارة فى اليومين أو الثلاثة أيام التالية لمرورها . 


ومها يكن من أمر فان هذه الانواع من المواصف تفرض ee‏ من عدم 
الاستقرار فى حالة الجو فى ساعات أو فى أيام قليلة ولكنبا تكب الساحات 
شمال خط العرص ٩۱ ١‏ ثيالا صفة ميزة ومضافة لخصائص CLM‏ فيا . وهی وأن 
تداخلب الفارات الى نتوقع فيها كل نوع تکون متميزة من حيث النشأة والتأئيي 
والاتحاهات بصفة عامة . ly‏ كانت امبوب Ue‏ التأثير وتتحرك من الفرب 
إلى الشرق غالباء فإن عواصفاجبة الإلتقاء الدارية تتحرك من الجنوب فى اتجاه 


بت وول عم 


helt‏ . وتتحرك العواصف فى موخرة الاصغاضات الجوية مر الثمال 
اتجاه الجنوب ٠‏ 


الطار 

ویکون الطر فى السودان فصلا على وجه العموم . وهو حصيلة الرطوبة 
الى 9 co‏ إلى تسافط عندما تغزو الریاح الجنوية السودان وتوغل فيه هدما 
lin iy‏ تمو الشمال . وهذا معناه أن طالا آتاح توزيع الضغط الجوی وتقدم 
جببة الالتقاء المدارية الرياح الجئوبة أن تسيطر كان الطر و ساقط عل الساعات 
السودانة الى تشبد أو تتعرض اتلك الرياح . ومع ذلك فيجب أن مين بين 
رياح جنوبية غربية مصدرها انحيط الأطلاطى الجنون وتسكون ITV‏ رطوية 
ومطرا و بين ريا حجثوبية غر بيةمصدرها انحيط المندى و نكو نأقل رطوبة وأقل 
مطرا بصفة عامة . والواقع أن هذه الرباح من LAD‏ المندى تسکون قد 
استازفت lad‏ والمرتفمات فى شرق افریقیا معظم الرطوبة فبا قبل أن تصل 
إلى الارض السودائية. ومن نم تشترك بحصة فاسقاط Jal!‏ على مساحات معيئة. 

ومها يكن من آمر فان الزحف والتقدم من الجنوب فى اتجاه الشمال thine‏ 
بداية مبكرة لفصل ااطر فى الجنوب عنه فى hal‏ ومسناه أيضأ تراجع وبداية 
مبكرة لنباية فصل المطر فى الشمال عنه فى الجنوب . وف الوقت CM‏ يكون فيه 
فصل الطرعلامتداد عشرةأو تسمة شپور فى الجنوب يتناقص طوله فىاتجاه الال 
ل يبلغ الحد الآدنى وهو شبر أو کر قليلا ق الشال عند خط العرض ,م* 
شالا . ومن المفيد أ نعرض فبا إلى بعض الحقائق الق تاق الاضواء على لاطر 
فى السودان . 

و - Ute‏ رقع زيادة فى طول فصل lt‏ عل احور السام من الشيال إلى 
الجنوب وارتباط ذلك جملة وتفصيلا يطول الفترة التى تسیطر فیبا الرواح الجنوية 
Ab Ny Al‏ نتوفع زيادة «طردة فى كية المطر السنوی ٠‏ وتكني نظرة إلي 
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جدول دن الم السئوی لطر ف كل من ake‏ واثرطوم ورنك وملكال 
وجوبا وينمولى 5G)‏ 42 بالتعبير الذىتنطق به الأرقام.وهكذا نتوافق‌الزيادة 
ف ك المطر مع الزيادة فى طول الفصل المطير . ونود أن نثير فى هذا الجال أن 
مراجعة حصص شمور المطر في كل المواقع وعلى امتداد كل اجاور Yew case‏ 
انحور العام من Shall‏ إلى الجنوب أن تظهر ث أضطس هو الذى تسجل فيه فة 
المطر بصفة عامة . 


۲ - أن ظاهرة الفزی a‏ وظاهرة الراجع والخل تتأى بسرعة شبة 
منتظمة . ویکون النزو آول ما یکون فى فراي حيث يبدأ فصل الطر فى أقصى, 
جئوب السودان ٠‏ ویوغل من بعد ذلك بسرعة منتظمة فيا بين مارس wiles‏ 
إلى الشمال لييدأ فصل المطر والتساقط على ااساحات‌جنوب ke‏ عرض الابیض.. 
وتتناقص سرعة التوغل AVE‏ كل من يوفيو ويو ليو وأغسطس . ثم يكون 
سبتمیر sp?‏ التراجع والتخل عن الساحات الشمالية ويصل فيه إلى خط عرض 
الإبيض مرة أخرى. ثم يستمر التراجع عنالمساحات إلى خط عرض ۷" شالا فى 
شبر اكتوبر . ويسقط المطر فى توفر على مساحات الآرض فى جنوب 
السودان جنوب خط العرض ۷" شالا . ويكون الجفاف فى ديسمير ويثاير . 
وجب أن لستشعر الفرق بين زحف وغزو وتقدم على امتداد ستة شور » 
وبين تراجع وتخل وتقبقر ع امتداد BH‏ شهورفقط. ذلك أن التقدم يكون من 
مارس إلى أغسطس ويكون التراجع من سبتمبر إلى نوفير . وهذا من شاه أن 
ترش Uo‏ على مدی ما نتوقمه من احتالات التبكير أو التأخير فى بداية فصل 
tl‏ واحتالات التبكير أو التأخير فى ly‏ فصل المطر . 


۳ - أن سقوط المطر فى السو دان يقترن بالعواصف الرعدية وما يلحق بها 
من عدم الاستقرار والاضطراب فى حالة الجو . ويلاحظ أن فصل المطر تکتف 
الساء فيه سحب ركامية م'خفضة . وتتحمل الدورة اليومية التصعيد مسئواية 
تكوين هذه السحب . وإذا ما كان بعد اہر وزادت فرص التصعيد والتيارات 


— joy — 
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المرائية الصاعدة إلى Ded‏ تردحم بسحب من الزن الرکای ٠ Cumulonimbus‏ 
وقد يتجمع ويثرام حتى يبدو فى شکل كتل دا کنة ومن ثم يحكون الرعد 
ويتساقط المطر . وهذ! ‏ على كل حال مدماة لان نصور المطر فى السودان من 
أمطار التصعید dhs ۰ Convective‏ 1 کار وضو ا لو وضعلا فى الاعتبار 
وضع كتل المواء عند مقدمة جبة الالتقاء الداری . ذلك أن سعلح الإلتقاء 
کون مائلا لما بين الكتلتين الموائيتين الياردة BLY‏ والساغنة الرطبة من 
فروقات فى الكثافة . ويترتب على ذلك أن يتقدم امواء الرطب الساخن Ny‏ 
يعاوه أو يمتطيه المواء البارد الجاف . ومن ثم لا تکون فرصة لمطر المقدمات 
پل يرتبط الامر كلة بالتصعيد وتکوین السحب وما يلحق بها من عواصف 
رعدية . والتصعيد مصهره ارتفاع الرارة على السطح الذى تلامسه کتله الموام 
GEL‏ الرطبة . وأن هی صعدت تولدت الظروف الى تسکون السحب كصورة 
من صور التكائف . ثم يتأنى المطر من بعد ذلك . 


وهناكتصور أن يفترض المواء البارد فى تبارعاوی‌بعر الارض الافريقية 
على ارتفاعات عاوية م نالغرب إلى الشرقمنالجببة الإفريقية على ALN LAL‏ 
إلى الحضية الحبشية . ويعتقد صاحب هذا الرأى أن التصحيف بوجد الفرصة لجهبة 
التقاء علوية ينها عندها الاضطراب وتتاح الفرصة التكائف وتكوين السحب 
م يكون سقوط oH‏ 


۽ - إن سقوط الطر فى السودان يتمرض GHEY‏ واضح حيث نتبين فى 
فصل الجفاف الذی فرش تأثيره الفعلى على معظم الساحة الكلية للسودان 
تساقطا على نطاق من الارض السودانية قوامه السبل الساحل ومتحدرات جبال 
البحر الآحر الشرقية 6 ويلفت النظر عندئذ أن تکون Lar‏ شپور الشتاء hg‏ 
و panda‏ ویتایر من المطر أضعاف حصة ثبری يوليو أغسطاس . هذا بالاضافة 
إل ذيادة ملحوظة فى الضياب الذى يثرا كم كصورة من صر ر التكاثف.ويتكدس 
على التحدرات الصاعدة إلى حافة الجهال وسطوح امضاب الثى تعلوها ۰ ولئن 
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وقفت حصة الصيف من المطر القليل على مقدار مايقاح للرياح الجنوبة الغرية 
من فرص الافلات عبر ol at‏ حددة عرق منبا عبورا وانتضاضا على المنحدرات 
الشرقبة والسبل الساحلى فان مطر الشتاء وثیق الصلة فى الغالب بالرياح التجارية 
۳ تعتبر البحر الاحمر يدرجة ميل واضحة تزيد Le‏ المسافة الى تعبرها إل 
ضمف المساقةفى أثثاء شور الصيف .وعندئد تتاح فرصة لان تحمل حمولة كييدة 
نسبيا من رطوبة تعاو ساح البحر الأحمر حتى إذا مابلغت السبل الساحلی وقابلت 
BUI‏ الجلية الوعرة سقط الط gt shall‏ أو كان التكاثف فى صورة ضباب 
كثيف نوعا . 


و - إن سقوط الطر فى سض الساحات بتعرض اظروف معيلة تدعو 
لدرجة مس درجات الاختلاف والتباين مایصل بكم الطر- السنوی إلى حجم 
أقرب إل الشذوذ من أى شىء آشر . وتفرض النناریس Lat‏ مباشرا 
يكون سب فى زيادة عل جوانب الرعات النى تواجه الرياح و تستزف حجما 
أكبى من المطر ۔ ثلا يكون نيا فىنقدسان على السوانب من الرتفعات ذانبا BN‏ 
تواجه الرياح و تصبح فى ظل الملر . ونحد فى AS‏ مرة فى قلب دارفوو الآوسط 
#وذجا رائعا فيما لوقارنا بين ك المطر فى الجنيئة على بانب والفاشر على الجانب 
الآخر . ويكون الطر عند حضيض الارض الصاعدة إلى متحدرات الحضية 
الحبشية أك من الطر فى أى موقم آخر على امتداد السبول السوداتية فى كل 
من البطانة والجزيرة . و تفرض اسنشاتی ظروقا اخرى تدعو إلى زيادة ف 
ف الطرالسنوی . وتكو ننتيدة مباشره cok)‏ فى احتال ار شاع دجم ا ولة من 
Ma gb fl‏ تصمد با التيارات ith BI‏ الساعده وتمود قتصبها مطرا غريرآ ء 
Shay‏ الثل فى فتجك فى فلب منطقة السنقعات حبث يسجل الطرالسنوی زيادة 
ملحوطة عما يسقط فى موافع «ناظرء خاد.ج أ ض الى chet‏ . ويفرض الوقع 
الجخر انى عل مساحات كبيرة a yall‏ الاستوائيه شرف fell‏ نقصا واضحا فى كية 

الط ااستوى . ذلك أن تلك الساحات کون حصنبا من الطر وثيفة الصلة 
با رباج الجنو iy‏ الى تندفع من اقٍمپا المصدرى علىالحيط المندى. وتكون الرحلة 


س و 


س — 


على شرق افريقية وهضابها الرتفعة قد أفرغت br‏ کبیرا من حمو لة الرطو بة 
الحالقة My‏ + 

+ - أن كية المطر السئوى ترص لاحتمالات تؤدى إلى قدر مر 
الانحراف Ge‏ المدل بالزيادة أو بالاقصان من‌سنة ل‌سنة أخرى . وئلك ظاهرة 
تسترعى الانتباه لما ينزتب على ذلك من نتائج خطيرة من وجبة نظر الحساب 
الدقيق لدرجة الانتفاع بالمطر . و تکشف الدراسات المبنية على الاحصاءات عن 
أن هناك زيادة فى النسب ألمثوية لاحتمالات SLAY‏ عن العدل من الجنوب 
إلى الشيال . ذلك أنبا وإن كانت لا تزيد عن ۰/۱۷ عند حوباءفاتها تزید عند 
الخرطوم dlr sd)‏ .م ,/' وتتعاظم إلى مايزيد عن ۰/۰ شمال الخرطوم. 
وقد تبلغ حوالى ۰/۱۰۰ عند شيط عرض أبوحمد . ولئن كنا ق أشرنا إلى 
احتال الالحرای عن موعد سقوط المطر بالتبكير أو eh‏ فان احتمال 
الاحراف بالزيادة أو بالنقصان ,ضيف خطرا يتبدد أهمية الطرو قيمته الفعلية 
ودرجة الارتفاع به وار تهاط الحياة نتاه 83 

هذا وب أن نفطن إلى آن السودان قد دعت ظروىكثيرة تنيع من هذه 
الآمور ان يتضمن مناخات متباينة . ويتدرج هذا التبابن فى اطارين يكفلان 
التميز الكلى بين نوعين من المناخات ما ؛ المناغات SEU, Bb‏ المدارية 
الرطبة . والمفيوم أن أهم ما يميز المناخات الجافة أن الكم الکلی للمطر السنوی 
يكون وبااضرورة أقل من حجم الفقدان المتوقع بالتبخر وأى فقدان آخو . 
هذا بالاضافةالى أنالتربة لایتاح ما الاحتفاظ محصة من الرطو بةتتشبع با ولوجرئيا. 
أما المناخمات الرطبة فان الكم الكلى المطر السنوی‌فیبایکون بالضرورة أزيد من 
حجم الففدان المنوقع بالتبخر . ومن ثم فان الثربة تتشيع وقد يتحقق فاض 
يفساب فى صورة جريان سطحى . ويكفل هذا الفرف الجوهرى اختلافا بين 
القيمة الفعلية المطر ودرجة التأثير للباشر أو غير المباشر فى الصورة النباتية 
الطبيعيه الق تعوضا . be Jes‏ عرض الخرطوم حدا تقريبا للفصل بين الناعات 
الجافة شماله والناحات الرطبة جنوبه . وتعرض فیما يل دراسةتحدد الافالیم 
المناخية فى اطار کل من هذين الاوعين . 
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— ye بت‎ 


أولا : Bur ower‏ 
— وتتمثل فى قطاع هائل س مساحات الارض yg‏ شالا . وش كانت 
iat‏ صلة دينها و بينالمناخات الجافةالصحراءالافريقيةالكير ی‌فان آمر الانتقالمن دائرة 
المناخات الجافة إلىدائرة المناغاتالرطبةقدفرض تغيرات حددهتميز عناص رالمناخ فى 
الاقليم الاتقا ل soled‏ قد يصل الامر إلى حد تتأ رجسمفيه تل كالصفات بين تأثير 
تفرضه الصحراء فى فصل» وتأثير بفرضه الناخ المدارى السودانى الرطب‌فی فصل 
آخر. كايفرض البح رالاحمروامتدا د جبال البحر الاح ركحافه فی ظبي Jor Lill‏ تفییر! 
حقيقيا فى “مات وخصائض عناصر المناخ من فصل إلى آخر . وهكذ! يحب أن 
فدرس فى اطارالناخات الجاقة BH‏ ماطهى:() )مناخالصحراء(م)مناخ شيه 
الصحراء المطرة صيفا (م) مناخ شيه الصحراء المطرة شتاء . ومن المفيد أن 

تلحق بالحديث عنیا تصويرا للامو DH‏ الطبيعى , 
۱ - مناخ الصحراء الخاره : 
— يفرض هذاالناخ صغاته وخصائصه على مساحات من الآرض السو دانية 
فی قطاع يقنع شال خط العرض ۱۷" VE‏ ويمكن أن لعتمدعل الارقام التالية فى 
فهم مدی‌التباین بين صيف وشتاء .يا نستمد على الارقام المسجلة فى كل من عطارة 
ودتقلةوكر پە و حلفاعل اعتها آنا مکن من احاطة يكثير منال#صائص ا ميزة 31 اناخ . 
المترسطات السنوية : 
درجة الرارة ۲۸م متوسط النباية العظمى لحرارة err‏ 
الر طو بة النسبية “LEV‏ متوسط النباية الصغرى الحرارة لاد لثم 
المطر السنوى نام wall‏ الیومی 110 
المتوسطات فى فصل الصيف ( من مايو إلى أ کتوبر ) 
حرجة الرارة رمم متوسط النباية المظمى للحرارة Pio‏ 
الرطوبة النسبية 860 /* متو سمط الثهایة الصفری للحرارة دمم 
الطر ملم المدى آلمراری‌البومی IY‏ 


۱۵ — 


التوسطات فى فصل الشتاه (مننوفمبر إلى (deat!‏ 


درجة الحرارة “py yo‏ متوسط UNS‏ العظمى Bah ped‏ 04 
ارطو ة السيية ۰/۲۹ متوسط al‏ الصجرى الحرأرة row‏ 
الطر وملم المد الیومی eyed‏ 


Kes —‏ القول فى جال اديك عن الحرارة أن al‏ ما يافتالنظر هوالدی 
اليومى والمدى الفصل الكبيرين . ويعنى ذلك أن درجات الحرارة ترتفع فى أثناء 
ساعات النبار ارتفاعا ماحوظا فى كل يوم من أيام السنة . کا تسجل درجات 
الحرارة ف أثناء ساعاتاللیل انخفاضا كهيرا بالنسبةللحرارة فى النهار. هذا وتر تفع 
در جات الحرارة فى شهور الصیف و تنزاید J]‏ حد یصیح معا فصل الصيف شديد 
القيظ , و قسجل فيه دوجات عظمی Whe‏ تکاد تزید عن وع* مثویة . وتتخفض 
در جات الرارة فى قلب الشتاء وتتناقص فى بعض لیال ديسمير و ینار إلى أو 
"مئوية كنباية صفری. بل قديبلغ الببوط مد ى sh af‏ تسجل در جات الحرارةفيه 
دون الصفر المثوى . ومن ثم يكون التناقض والتباين بين الحرارة الش-ديدة فى 
الصيفو بين الرد فى الشتاء اضا .وهو الذى يفرض نمطامن ble]‏ القاريةالمتطرفة. 


وال 


ويس aE‏ شك فى أن سطوع الشمس وعدم تجمع السحب فى معظم أيام السنة 
يحطى فرصة لان تکاسپ الارض الحرارة فى أثناء كل ساعة من الساعات الى 
تسطم bb‏ الشمس . وهذ!  aed‏ ذاته ‏ مدعاة لان ترتفع درجات الحرارة 
فى أثناء bell‏ ونتبين من دراسة بعض الارقام الى يتضمنم) التسجيل فى جدول 
lll‏ المظمى لدرجات الخرارة أن ast‏ درجات الرارة tela)‏ فى العالم 
تسجل فى قلب هذه السحراء ال فریقية الكارى والسودان له منبا حصة . و نشیر 
إلى أن أعلا اللبايات العظمى قد بلغت "oy‏ درجة مثوية وسجات فى صحراء 
العطمور فى شبر یو نيو . ويتضح من ذلك كله أن الصفات الى mi‏ بپادرجات 
الحرارة فى نطاق السحراء الحارة كانت Kila‏ من بين él‏ المقومات الاسساسية 
القارية المتطرفة . وتبنى على أساس أن تكون درجات الحرارة دائما على طرف 
نقيض فيا بين االيل واأنبار مرة »وفيا بين الشتاء والصيف مرة أخرى .ورا كان 
ذلك مدعاة Leal‏ لان يشيع القول بأن شتاء الصحارى فى لیالیبا حيث تفقد 
الأرض بالاشعاع حصة كييرة من الحرارة المكتسبة نهارا . 

— وميا يكن من أمر فان الفرق بون متو سطات درجات الحرارة فى كل 
شبر ینار وشبر يوليو لا يكاد يقل ال من الاحوال عن O44‏ مثوية إلا فى 
ظل بعض الظروف الشاذة التى لا تتكور کثیرا . وتكون درجات الحرارةالمتغيرة 
و المتنافضة فيا بين اللبل sles‏ وفيابينالسيف والشتاء مصحوبة بالجفا ف الشديد. 
وهذا معناه أن هذا LM‏ الصحراوى فد تميز داجما بانخفاض ملبوس فى درجات 
الرطو بة الفسبية . وهی تقل UD‏ عن ۰/۲۰ کتوسط سنوی و تراوح بين 8./* 
فى شبور الصيف و ۰/۲۹ فى شرور الشتاء . ويرتبط بذلك كله [ختلافا جوهريا 
فى حاله الضغط الجوى فيا بين الصيف والشناء . و OIG‏ الضغط الجوى منخفضا 
فى الصيف الشديد الحرارة شانه فى ذلك شان الضغط الجوى السائد على المحراء 
الکری ٠‏ ويتحول إلى ضغط جوى مر تفع فى فصل الشتاء الپارد . وما من شك 
فى أن هذا التغيير والتباين كان مدعاة OF‏ نتبين اختلافا فى مدی انتشار الریاح 
النجاربة الجافة وتحركات الکنل البوائية المارية فى کل من هذين الفصلین . ذلك 


بت ۱۷ 2 


ماوت 


نپا تشط فى الشتاء وعل آوسم مدی لک det‏ کل مساحة ال راء وتتجاوزما 
جنو با ل مساحات شبه الصحراء ومناطق المناخ الداری العطر صيفا . ویکون 
تشاطبا مصحو با بأنحفاض فى درجات الحرارة . ويتزايد هذا الالخفاض ٠ح‏ 
زيادة السرعة الى تنطلقيها ار ch‏ أو ممع وصول كتل هوائية بارده من اقالیمبا 
الصدرية على جنوب روسيا وشبه جزيرة البلقان . ويتناقص اشاط الریاح 
الاجارية فى الصیف وتراجع فى حوالى شبر أغسطس إلى عرض We yy‏ 
وعتدئذ cli‏ فرصة قصيره الرياح الجنوبية الغربية . هذا ويكون تغيير الضغط 
الجوىمن مر تغم فى فصل الشتاء إل منخفضف الصیفمدعاة OY‏ تتعرض PEIN‏ 
المواصفالترا بية. ومنها مایتآن فيا وين شبرى أبريل ومابوويرتبط بانعدار الضغط 
الجوی ومدی عقه وقدرته على سحب وتحريك اطواء بسرعة عند جبرة الإلتقاء 
المدارية أثناء YE (pou‏ و منبا ما يتأن فى الشپور من فرار إلى مایو ويرتبط 

| بمرود الامخفضات البعوية على حوض البحر be ll‏ والفرص المتاحة لآن يفت 
المواءفىمؤخرتباوأن يندفع سرعهالى الجنوب . وهی عواصف ‏ رغم إختلافه 
العوامل المؤدية لها USNS‏ و تفرض عدم الاسفرار وحالة من الاضطراب 
على صفات الطقس © 


والطر فى هذا الاقلم المناخى قليل هزیل . ويوصف مالجفاف Ay yang‏ 
والشح والمقتير فى موارد الماء . ولا يكاد ینتم المطر القلبل - على کل حال - فى 
فصل بعينه. ومع ذلك فالمتوقع أن يسقط فى الصيف وفی شبر أغسطس بالذات 
عندما يبلغ غزو الرياح انو dy‏ مداه وتبلغ اليد الاقصى من Whe hast‏ . 
Le,‏ ما تسقبا المليسيّرات القليلة من Jal‏ على شكل ره أو رخات مفاجثة 
فلا تکاد تستنرق Wy‏ طويلا. وتفلل هذه ااصفة من العيمة الفملية لللطر الى حد 
کبیر . ویکون ارتفاع درجات الرارة مدعاة لتتشیط التبخر . وعرم العقدان 
التبخر الربة من أن نشبم نیمبا إلىالماء والرطوبة. ویکون الإنمفاض السائدفی 
درجة الرطوبة النسبية من بين العوامل القی تفرض على الارض هذا احرمان» 


مت 144 له 


بت ءالا 


ويتعرض کم المطر السئوی القليل من بعد ذل ككله لقسط iF‏ من احتالات BH‏ 
والاحراف عن المحدل yl‏ باد أو الاقصان . ويكون هذا الاتحراف عن المعدل 
بتسبة عالية تزيد عن هه ./۰ من الطر السنوی . وقد تصل إلى 1٠١١‏ ./* فى 
بض الاحیات ۰ 


وميا يكن من أمر فإن هذه الصفات واللامح المناخية تفرض على الصحرام 
أن تكون فقيرة وأن تحكون مقارة. وتبدو صفحة الأرض Ned‏ عارية اما » 
ولا يكاد يظبر أىأثر واضح لفطاءنباق طبيعى .و إذا كان ثمة نمو فإنة يتحقق فى 
يعض المساحات والمواقع التى تحظى من مومم الى مومم آخر ببعض رخات المطر 
lal‏ . وعندئذ يكون الكساء الخضرى ویزدهر الفو LI‏ الطبيعى . وهذا 
مناه أن الانواع من الاعشاب والمحشائش القزمية التى يتضمنبا هذا الو تكون 
لما القدرة عل‌آن تحافط على وجو دها وعل‌آسباب الحياةالكامئة فيباوقنا طويلا » 
فلايفتك بها الجفاف,حتى اذا ما كان المطر الفاجی, نمت واستجابت وازدهرت 
بالخضره LS}‏ صفحة الارض .ومع ذلك فإن هذا الغو يكون - فى العادة - 
قصير الاجل ولا يمر وقت طويل لک يغطى الغو صفحة الارض بكساء خضري 
مزدهر »ولا پستفرق وجود هذه الأعشاب BLL y‏ النضرة سوىبصعة أيام فى 
أعقاب المطر . وهذا معناه أنه بقدں مايكون الو والازدهارسريعايكونالذيول 
bal‏ سریما . وتعرد الارض من بعد ذلك عارية مرة أخرى وتخاو من كل 
أثر للنمو إلا من بسض أشجار صخراوية فزمية متنائرة على call‏ الواسم . وهذه 
الاشجارتكونها القدرة عل‌آن تتحمل اناف وتكاد تحتمد عل سض من الرطوبة 
OY‏ فى التربة التحتية . 

ويكون Moke‏ أ كثر مايكونفى بطون ال ودیذالی تنييحالفر ص بانع حججم 
| كبر من الرطوبة فى بطونا الجافة . ويتمثل فى حشانش وأعشاب قصيرة 
وقزمية . وهناك مساحات متميزة تنطی صفحة الأرض‌فیافی معظوالناوات 
أعشاب خضراء طرية تخترن حجا من عصارة . وتعرف بامم أرض atl‏ 


س ۱۷ مت 


و:وجد فى gall‏ ثمال دارفور فیا بين وادی باو ووادى هوأر . bb,‏ الا فى 
منوات الازدمار أصحاب الإبل من غرب السودان ويتألف الو من أعشاب 
الديرمى والنتاش والقطوب والعقول والسدان وحشائش السليان . Key‏ أن 
نصور هذه الصورة الثرية بالقياس مساحاتأخرى:تمث لعل سطحالصحراءالعارية 
ما يعبر عن ممنی GLU Ge‏ الشذوذ النباق فى قلب الصحراء . أما بو الاشجار 
فلا يكاد ee)‏ مظېر من مظاهر الشذوذ نبا أنواع أصيلة تماما تنتمى للعائلات 

الصحراوية . وتتضذ هذه الاشجار صفة gl‏ القزمی. ويكون لها شكل أو وضع 
امغالة فى القطاع العلوى منبا .و يكفل هذا الشكل مساحة من ظل مستمر تظلل به 
الأشجار مساحات الارض التى تغرس lad‏ الجذور على أمل المحافظة أو الابقاء 
Je‏ أى قدوضئيل من الرطوبة تضتر نما الکو ينات .وهی عل ىكل حال مؤهلة فى 
جملتها بكثير من الصفات والخصائص لتحمل المشقة والشح والتقتيب . 


۲ - هناخ شبه الصحراء الممطرصيفا 

بفرض هذا الناخ صفاته وخصائصه على مساحات من الارض السو دانية فى 
فطاع رقع فيا on‏ خطى العرض 14 »پر YE‏ ويمكن آن تمتمدعل الارقام 
التالية فى فهم التباين بين حالةالجوفى افصو ل ومدى التغيرات على [متداد السنة, 
کا نعتمدعل ارام المسجلة فى بعض المحطات المنتخبة فى كل من شندی وکسلا 
والخرطوم وواد dus‏ على اعتبارآنها KE‏ من[حاطه بكثير من الخصائص المميزة 
لهذا «ell‏ 


التسطات السنوية 


درجه الحرارة م متوسط النباية ای لحرارة YY‏ 
الرطوبة النسبية ‏ .ی متوسط النباية الصغرى الحرادة ‏ 1۹4م 
الطر السنوى ‏ ممل توسطاادی اليرمى yur‏ 
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المتؤسطات فى الصف الجفان من ايريل إلى يوقيو 
درجة الحرارة 2 ١٠م‏ متوسط BY‏ العظمى الحرارة 
الرطوبة depot‏ وم . متوسط الذباية الصخرى للحرارة 
المظر gy‏ هلم متوسط المدى اليومى 


المتوسطات فى الصيف الممطن من يوليو الى سبتمر 
درجة الحرارة . وم متوسط النباية النظمى الحرارة 
الرطوبة النسبية 2 ٠/.0.‏ متوسط النهاية الصغرى لحرارة 
a‏ ۷۰ مل متوسط المدى اليرمى 


التوسطات ف الشتاء الجاف من نوفمیر إلى مارس 


درجة الحرارة ‏ بره" م «توسط لاناية النظمى لحرارة اروم" م 
الرطرية Rall‏ و۳ د ۰ الصغرى الحرارة ۹١٠٠م‏ 


fA 
fry 
fp YY 


۰ 
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والانتقال من مناخ المحراء إلى مناخ شبه الصحراء مس طبيعى . ومعذلك 
فإنه يدعو لان کون الخصائص الناخية فى هذه المساحات آقرب ما تكون 
للخصائص المناخي.ة فى الصحراء الارة القارية فى الشتاء . کا تصرح فى الفصل 
Jolt‏ أفرب ما تسکون للخصاتس الناخية فى الناخ المدارى البودای الممطر 
صیفا . مدا معناه أن الناخ السائد فى الصحراء والناخ aL‏ جنى ب خط العرض 
.۱ شالا يتنازعان هذا الفطاع من الارض السوداية مویفرض کل مناخ منها 
تأثيره المباشر أو غير AU‏ فى رة عددة . ولكن ذلك كله لايمقى س آیت 
تليين فقرة عددة من أبريل إلى بونیو تقریبا نكون فيبا فرص لان ينفرد المناخ 
line‏ وخسائص ذاتية . وهذا مدعاة لان تتضس السئة ثلاث فصول هى : 

١‏ - فصل الشتاء الجاف من نوفمبر إلى مارس 

+ فصل الصيف الجاى الحار من Bal‏ إلى بولیو ٠‏ 

ج - فصل الصيف HH‏ العطر من يوليو إلى أكتوير . 

وتکون الرارة فى ااشتاء من نوفمبر إلى مارس ميالة الدف. حيث تبلغ فى 
التوسط حوالى ه ۷* مثوية . ومع ذلك فان انخفاض درجة الحرارة آم‌متو قم 
مع حركة الریاح التجاربة الثمالية الشرقية التى تفزو الاقلم . ویکون NM‏ 
بين درج ةالحرارة المظمى فى أثناءساعات النهار ودرجة ارارةالسفری فى أثناء 
ساعات اللي LS‏ و لثن‌باخ‌الدی الحرارىحوالى+ dae ISS se‏ فان‌القارية 
هى أول الصفات الق يفرضها تأثير ااصحراء الواضح على الأقلم فى هذا الفصلء 
والمتوقع أن تنخفض درجات الرارة فى بعض الاحبتان تحت تأثير tle‏ 
لتحركات السكتل الهوائية الباردة الى تفلت فى مؤخرة الاخفاضات:عل حوض 
البحرالمتوسطمن أقالم مصدرية على شبه جزيرة البلقان وجنوب رومياءأو تحت 
تأثير ch ie‏ غير العادية من الت SL‏ و تتخفض النبايات الصغرى فى. بض 
يعض الاحوال غير العادية إلى Jil‏ قدر وتبلغ من + لم درجات مشوية . 
وتز داد الفسبة ا ئو soll PEM HVE‏ اصف الترابيةإلى تا تى من ناسیةالشیالاعتبارا 
من شر فرایر . وتستمر فى أثناء شبر مارس وتظل متوقعة فى الشپور التالية 


We-‏ مد 


فكلمنابريل ومایو ما يمير عنه تداخل بينهذا الفصل »وبين الفصل الجاف من 
ایل ال یو نیو . 


ومع نهاية مارس یکون التغيير الواضح فى الحرارة . وترتمع متوسطات 
الحرارة بشکل «اسوظ ها يدعو إلى زيادة فى درجة الجفاف . وتبلغ درجة 
الرطوبة النسية عندئذ أقل Uso‏ وتسجل متوسطات النباية المظمى ارتفاعا 
کبیرا حيث تبلغ حوال .". متويةوقد نتجاوزه فى بض الايام وصولا إلى 
حد القيظ الشدید ,ویکون أنغفاض درجة السحبوالتسخين مدعاة لتلكالحرارة 
المرتفعة فى أشاء ساعات النبار , وترداد حدتما فى الساعات الاول من الساء مع 
زيادة حجم وتأثير الاشعاع الارضی. ثم تنخفض درحات الحرارة فى أثناء اليل 
بشکل bale‏ عل gall‏ الیو می واضعا فى osu‏ حوال ۱" مئوية . وبلغ 
متوسعات النباية الصغرى حو الى ۷6 مثوبة . وتتداخل فى هذا الفصل فرصة 
غزو العواصف الترابيسه من ناحية الشمال مع الرياح الحلية المثيرة للاتربة وال 
تعرف بام الحبوب وخاصة فى شبری ابريل ومایو. وقد تتداخلأيضا عواصف 
ترابية أخرى تقسبب فيم حالةعدم الاستقرار مع حبرةالالتقاءالمداريةالمتقدمة من 
فاحية الحذوب. وقد تحدث الخلط فم بینبا جميما .و لکی الخبرة بشكل وحالةالطقس 
KE‏ س تب ذلك الخلطتماما. هذا ویکون‌من المتوقعأن تسقط بعضءللميمقرات 
قلبلة من المطر کتحبیر عن اقتراب فصل pate‏ . ومع ذلك فانه معار عرض 
لفسية عالية من حيث Wel‏ الانخراف عن العدل فى شبرى athe‏ ویو نیو . 


ویکون التخبير الواضح فى الاحوال المناخية مرة آخری معنباية شهریو نیو . 
ويتأق التغیر و بالدر جذالاول نتبجة متطقية لغزو الریاح الجنو ببة الخربية وتقدم 
واضح لجببة الالتقاء المدارية للك تبلغ الحد الافصی لما ببلنه‌النزو والتقدم ثمالا. 
ویقرن بذلك سقوط المطر. هدا ويمكن القول أن سقوط الطر يؤدى إلى 
نفصان ملبوس فى درجات الرارة وما يعادل حوال م أو ۽ درجات مثوية 
و Gail‏ ف المتوسط إلى حوالى Ops‏ مثو ةف شرو رءو ليوو اغسعاس وسبت‌بر. کا 
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تتناقص متوسطات النباية العظمی abt,‏ الصفری . ويالفت النظر آن یکون 
wall‏ اليومى ی هدا الفصل أقل منه فى الفصلن السابقين . ويبلغ هذا المدى 
حوال ۱۷* مثويه فبا بين درجة الحرارة أثناء النبار ودرجة الحرارة أثناء well‏ 
ويدعو سقوط الطر إلى زيادة واضحة فى حرجة الرطوية النسبية حيث تبلغ 
حوالى .ه./'. ومع ذلك فان US‏ بالقياس إلى الحرارة ومعدلات التبخر 
يكو ن قليلاءو تکون‌قيمته الفعلية عدودة ,و لین مجلت فة المطر فى أغسطسفان 
حصة کل س ولیو وأغسطس تمثل dle‏ من ٩۰‏ إلى ۷۵ / من كمية المطر 
السنوی كله ٠‏ وهذا بدوره يكشف عن زبادة الاحيالات GAY‏ المطر عن 
مواعيده بالتبكير أو بالتأخبر . وبتحمل الناس و-باجتهم اللحة للانتفاع بالمطر 
وطأه هذا الاحتال الكبير call‏ بقدربنسة تبلغ حوال .4 .| . ومع نباية 
ratte‏ حاولا كتو بريكون نو قفا مط رمتو فما بنسبة كبيرةو یکو نا ر تفاع الحرارة 
واضعا FLT,‏ المودة إلى حرارة الصيف الحارة الجاف فى شبریابر یل ومایو. 
ويكون النمو النبائى ااطببمى فى مساحات شبة ااصحراء مزدهرا فى فصل 
سفوط المطر الةصير الذى لايتجاوز بضحة شور وتتضمن الصور النباتية الى 
تتخد شكل المروج الخضراء الحشائش والاعشاب »سا تتضمن بحض الاشجار 
والشجيرات . رنکون المشائش والاعشاب فى الثالب من الانواع المصلية 
الق يكون نوها وازدهارها فى آعقاب سقوط المطر . وتظل محتفظة Yet‏ 
وازدهارها إلى أن ينتبى المطر , ومن ثم ينتاما الذبول ونفتقد فیها الخضرة 
والطراوة بالتدريج إلى أن تجف وتكاد تحترق “ماما ء ویکون النمو کثیفا طالا 
أتاحت الظروی et‏ أن يتجمع فى »طون بعض الوديان أو الیعات أو Kae‏ 
نتمکن الكو ينات السطحية مس أن تتحفظ بفسطمن رعو بة. و يغلب عليها أنتكون 
خشنة أوأن تسکون شوكية . والتنوع كبير على كل حال وعلى إمتداد الارض فيا 
بين متحدرات جبال الپحر الا حرشرفا إلى سپول البطائهوثمال الجز رة إلى شمال 
کردغان ودارفور .ومع ذلك فان نة أنواع تبدو سائدة فى الكساء النباق م 
أما الاشجارو الشجبرات فان لما Tok‏ لانبا وأن تنائرت على امتداد الارص 
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ضمن التموفالصود المتباينةفائها عتفظ بنموها وتمثل من بعد احتراق الاعشاب 
والمشائش مظبر الیاةالصامدة,وهذه الأشجارمتنوعة ولكنبا فالغالبمن‌الانواع 
الصحراوية ونذکر منبا آشجار الفصيلة السنطية مثل شجرة السمر والسيال 
والكتر . هذا بالاضاقة إلى أشجار السدر وااجلیج واللاعوط ؛ والتنضوب 
والمشر كشجيرات قصيرة . ويلاحظ بصفة عامة أن بطون الاودية هى الآ كر 
ثراء Als. ged‏ الا کار قدرة على أن تحتفظ بقسط من رطوبة فى الشکو ينات 
المشة ای قطدر تلك القيعان الضحلة . وکن أن ننظر إليبا نظرتنا إلى ما يبي 
عن درجة من درجات الشذوذ النباتى بصفة عامة فى الاقلم . کا يكون الارتفاع 
على منحدرات جبال البح ر الأحمر fey‏ السطوح المرتفعة للبضاب الث تعاو سطحهاء 
موضعا آخرا من مواضعالشذوذ . ويتمثل هذا الشذوذ أفض لالتمثيل فى هضية 
آرکویت . وهى_منغيرشك | کار راء بالنمو. وتقبيح بموضعبا الرتفع و وقعبا 
الجغرافى فا بين الپحر الاحمر وحوض النيل فرصة لان تجتمح فى الصورة 
النياقية عليبا آشجار متنوعة من أقالم خلفة من الهحراء. ومن الضية lath‏ 
ومن حوض البحر الاحمر . 


۳ - مناخ شبه الصحراء اممظر شتاء 


وهذا rick. Li‏ متمين فى اطار الناعات الجاقه . ويغفرض وجوده ۰ 
السبل الساحل الطل على الپحر 2°01 والنحدرات الشرقيةصحودا إلى جبالالم. ر 
الاحمر, ويمكن أن تمتمد على الارتام التالية فى نهم مدی الاصالة فى صفا 
و خصائص تمي هذاالباخو تفرقپینه و بين مناخ شي هالصحراء الممطرصيفا. کا نعتمد على 
الأرقام السجلة فى دنجاب وبور سودان وط وکر واركويت عل اعتهار نبا 
حصيلة ٤‏ سکن من أسحاطة كثير من الخصائص الممير ةللبناخ فى فصلينهماء الشتاء و الصيف . 
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: ay grad سطات‎ stl 
متوسط النباية العظمى للحرارة‎ RY ULM درجة‎ 
الرطوبة الفسبية  ۳ متوسط النباية الصغرى للحرارة‎ 

الطر الستوى ‏ ۱۰۵ ۳ المدى الیومی 

اللتوسطات فى فصل الصيف من مانو إلى سيتمير 

درجة الخرارة هبربرم" م متوسط الم‌اية العنامى الحرارة 
الرطوبة النسبية مه /. متوسط النبايه الصغرى للحرارة 
المطر le deal‏ م المدى اليومى 


التوسطات فى فصل الشتاء من | کتو بر إلى مارس 

درجة الحرارة رم" م متوسط النبابة العغلمی للحرارة 
الرطوبة النسبية (0./ 2 متوسط النباية الصغرى للحرارة 
المطر الشتوی yy‏ ملم المدى اليومى 
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لمل أهم ما ييز الناخ فى السبل الساحل الذى يراوح عرضه بين ۳۰۰۱۰ 
کیل مارا هو سقوط معظم المطر فى الشتاء . ويحب أن GASH‏ هذا انجال 
مسئولية ال الاحر من ناحية: وارتفاع BULL‏ الجبلية فى الظبیر المباشر من ناحية 
آخری»عن فرض تلك السهة الميزة متاخ شبه الصحراء . وهو على كل حال - 
مناخ بمثل الفط شبه الجاف الصجراوى الذى يعبر عن معى الإشقال الى المناخات 
الرطبة ٠‏ ومن مم قد نجد فيه امتدادا GLU‏ شيه الجاف فى السودان ولكنسةوط 
معظم المطر فى فصل الشتاء يفرض التغير الجوهرى ويؤدى إلى فروقات كثيرة . 
وتكون هذه الفروقات من الاهمية إل الحد الذى يكشف عن معئی التباين بين 
القيمة الفعلية Jal‏ الذى يسقط فى فصل الشتاء ينا تنخفض مدلات التبخر 
اىأقل سحد مکن وبين القيمةالفعلية للبطر الذى يسقط فى فصل الصيف الحار ae‏ 
ترتفع معدلات التبخر الىأفصى حد . 


ويميزهذا الناخ‌ارتفاعا فى درجات البرارة فى ناه كل شبر منشهو رالسئة. 
ومعذلك فإنه يكن أن مين بيندرجات IIH‏ فكل من فصل الشتاءوالصيف 
ويكون ذلك على اعتبار أن الصيف شديد الحرارة » وأن الشتاء ميال للدف» . 
وتزيد معدلات الرارة فى شهور الشتاء غالبا من .+" مئوية وقد قصل ال 
حوالى Ve‏ مو ية فى قلب الشتاء فى شور ديسمير ويناير وفبراير . ومع ذلك 
فإ زیادات طفيفة فى سرعة تحركات الرياح الشمالية ااشرقية أو غزو الكتل 
الموائية الباردة يؤدى إلى تدهور فى درجات الرارة فى بعض أيام قايلة من 
شبرى seeds‏ ويناير . وتسجلعندئذ النبابات‌الصنری الق لاتكادتقل فى الغالب 
عن ye * ٠.‏ وفديتسبب الخفاض جوى فلت من حوض‌البحر المتوسطويغيد 
ساره ویغزو البحر الآحمر فى حالة من عدم الاستقرار والإضطراب بصفة 
عامة.ومن م تنشط الرواامحلية ای تمرف لیا پم امیابای وھا كل شكل 
وخصائص المواصف الثراية ء ویکون دف. الشتاء مصحو با بدرجه عالية من 
الرطوبة النسيبة , وما من شك ف أن البحر الأسدور الذى Se‏ سطحا ساخنا طول 
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العام يكون مصدرا تاك الرطوبة . وتريد درجة الرطوبة النسبية فى التوسط 
عن.ب of‏ ولا نكاد تختلف الرطوبة المطلقة كثيرا من شبر إلى شبر أو من 
فصل ل فمل آخر ومع ذلكفإن انخفاض معدلا تالحرارة فى الشتاء هوااذىيتسيب 
فى ارتفاعدرجة الرطو بة الأسبية.ها.! ويفترن الشتاء بعد ذلك كله بسقوط معظم 
الدكية السنوية ار يا يتميز باحتالات كبيرة لثرا م الضباب کصورة من صور 
الدكائف فى الصباح الا کر . 


ثم يكون فصل الصيف من مايو إلى سبتمبر شديد القيظ. و سل فى كل شبر 
من oy yt‏ درجات الرارة المرتفمة . ورتم معدلات IA‏ فى کل 
من شهر يونيو ويوليو وأغدطس إلى أ كل من وم" مثوية ومع ذلك فیس 
نهانات عظمى قد تسجل فى ساعات الظبيرة وال حد يزيد عن go‏ مثوية . 
al Losey‏ الشديدة gb JU‏ التى تکاد تام وتفرض الاحساس الواضح 
ball Ge‏ الشدید . وتکون حركة الریاح التجارية الى يتعرض ها السبل 
الساحل بطيئة إلى حد تعجر معه فى آن‌تبدد الرطو بة أو فى أن 75 عل‌معدلات 
الحرارة بشكل ملوس . ويكون احتال التغبير Bp‏ الط هی فترات عدودة 
عندما تتاحفرصة لان ر أو تفلت بعض ار یا نو Sig alls‏ تسيطر عل مساحات 
السودان من خلال بعض ثثغرات فى جيال البحر الأسحمر . وعندئذ يكون التغييب 
وقتيا فى صفات وحالة الطقس»ويكون التأثير واضحا . ولا نمی به تنيرا فى 
اتجامات الرياحفقطء بل أنه ہلغ إلى حد احتال سقوط بعض مالیمترات من الم 
فى كل منشبرىير ايو وأغسطس . ومها يكن من أمر فان احتالات التباين بين 
الصيف واشتاء كبيرة ۰ وتسكون أول ما کون فى المدى الفصل الذى بت اوح 
بين ۰۳۱۰ yo‏ مثوية . آما المدى اليومى فانه يزيد عن ذلك التوسط فىاأصيفه 
ae Jay‏ فى الشتاء . 

والمطر في هذا الاقلم الناخی ظاهرة تلفت النظر لا من حبت مصدره أي 
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كيته السنوية وقیمته الفعليةء بل من حيث ٹوز یمه واحتال سقوطه فيا ين شبود 
فصل الشتاء وااسیف ٠‏ ويتضح من دراسة التوزیع العام الطر أن أكثر من 
.مم | دن کیته اسئوية متوقعة فى شرور ااشتاء فیا بين شهر نوفمير وشو 
مارس . هذا ويكون نصيب الصيف فى كل من يوليو وأغسطس تلا وهزيلا 
بصفة عاءة . بل أن استالات SEY‏ عن المدل بالزيادة أو بالتقصان PA‏ 

. حصة الصيف من الطر لتباين أصكبر ما تتحرض له حصة الشتاء عامة . و سر 
ذلك انتظام سقوط العار فى الشتاء وتوقعه بدرجة أ كي ما ينتظم أو يتوقع با 
مطر الصيف . وءطر الشتاء مرجمه إلى تنسیرین‌ها : 


۱ - يشير التفسير الاول إلى أثر الضغط ال وى ال ر تفع على lly lad‏ بية 
الذی يؤدى إلى سحب تيار هوائی من الج وب وال جنوب‌الشرق من افلم مصدرى 
ييتمثل على المسطح الما للبحر العربى . ويلتقط هذا الحواء الرطوبة وهو ير على 
سطح البحر الاحبر . ويؤدى وصول هذا الحواء إلى نكوين بعض السحب من 
النوعالطبق |انخفش Stratus‏ أو الركامى الطيق التخفش التى تسقط الطر . و کا 
كانت وحلة البواء على البحر الاحمر أطول زادت A MNES‏ . ویژدی 
التمركز الاعصاری على حوض poll‏ الأحمر إلى عواصف رعدية مصحوبة 
ole,‏ الطر . رق يكون TEN‏ فى شكل باب يترا کم على السبل 
والمتحدرات الصاعدة إلى الجبال, ومذا التفسين برجم الطر- على کل حال - إلى 
تحرك كتل هوائية مدارية قارية تتحول إلى كتل هوائية مدارية رطبه + 


۲۷ - يشير التفسير ای إلى ظروف تتصل بتحركات الریاح‌اتجاريةالشمالية 
والشمالية الشرقية ول درجة الیل التى تمر بيا على امسطح الما الرطب للبحر 
لاحم .وهی فى الصيف تدر البحر من الشرق إلى الغرب See YS ky a‏ 
الشتاء بدرجة ميل أ كير . ومن ثم ترداد المسافة الى تستخرقها SA‏ على السطح 
الانی لى تصبح حوالى .+ كيلو مترا فيما بين الجانب الشرقی والجائب AM‏ 
ويكو ن طول المسافةمدعاة لآن تنزود الرياحفى أثناء مرورها المباشر علىالمسطح 


س از( ~ 


لماثى بحر الاحمر بالرطوبة . وتتحول الرياح عندئذ إلى رياح رطبة على غير 
العادة وبعد أن كانت جافة Key.‏ القول أن وصول هذه الرياح إلى خط الساحل 
السودای وانتظامبا على J gall‏ ااساحل وق ظبيره الجبال يدعو إلى استتداف 
Bb‏ منبا بشکل من SEEN‏ ومن م يتسافط المعار التضاریی أو قد HES‏ 
الرطوبة فى صورة ضباب کف إلى حد ما على النحدوات الجبلية الصاعدة إلى 
gail‏ ار تفاع للحافة الجبلية . 


هذا ولا Be‏ بين المطر فى شهور الصيف وبين CUS‏ التجارية ی تظل 
سائدة على pall‏ الساحجل. ویرتبط مطر الصيف الذى تمثله ماليمترات قليلة مصدر 
آخر . ذلك أنه يسقط عندما تناح الفرصة لكى تفلت بعض الرياح Ay sill‏ 
الغربية وتندفع مى خلال بعص الثغرات الجيلية وتعر جبال الببحر الاحمر إلى 
السبل الساحلى . و لیس من السمل أن تتاح هذه الفرصة Wels‏ أو أن تفلت الرياح 
بشكل منتظم , ولكنبا عندما تمر على المنحدرات الشرقية للجيال إلى السبل الساحل 
تسقط ملليمترات المطر القليل.و يتحول الطقس إلى حالة آقرب ما تكون شبها يحالة 
الطقس على اقليم شيه الصحراء الممطر صيفا . ولا يكاد يعنى المطر الصيق الضئيل 
شيئا إلا أنه مع ارتفاع احرارة يدعو إلى زيادة فى كمية الرطوبة المطلقة . ومن 
ثم OG‏ مناخ الصيف فى sh‏ وأغسطس مع الارتفاع فى درجة الرطوبة 
قطعة من عذاب تعیشبا BLT‏ عل السبل الساحل . 

وتتعررض كمية الطر السنوی لفسبة عالية من حيث احتمالات الاصراف 
عن العدل بالزيادة أو پالتقصان من سنة إلى أخرى . وتصل هذه إلنسية فى 
المتوسط إل أ كثر عن »۵ ,/' .ومع ذلك فان احتمال الانحراف LUG wally‏ 
Jad‏ القليل فى شبور الصيف الحار تکون أ كبر بكثين من احتمال GAN‏ 
پالأسپة Jal)‏ فى فصل الشتاء . ويفسر ذلك أن مطر الصيف طارىء ومر‌تیط 
بقدرة الرياح الجنو بية الغربية على أن تعات وتعير الثغرات المحسددة على بجيال 
'البحر الا حمرءوآن‌تفزو السب ل الساحل. وه ملاحظة مرمة -على كل حالب. بقدر 


سد VAY‏ سه 


ما هى مفيدة فى جال التعرف عل القيمة الفعلية للبطر السنوى عامة من ناحية » 
والتقیم الحقيقى لما بسقط منه صیفا أو شتاء . وار تفاع النسة cl‏ ية لاحتمالات 
الاحرافی عن المعدل السنوى وتوقعبا على الدی الواسم من شأنه أن يعرض 
القيمة الفعلية لبطر السنوى لقدر كبير من التفاوت والإختلاف من سنة أخرى . 
وتسجل البيانات الإحصائية هذا المنى فى بورسودان - مثلا- حيث تتراوح 
كمية المطر للسنوى بين تهاية صغرى بلغت رو ملليمثر! فى أقل السنوات مطرا 
وبایة عظمى باغت gyy‏ مللیشا فى أغزر السئوات سخاء ومطرا. وشن 
اتخذنا من احتمالات الإنمراف الدليل على شذوذ خطیر وتأثير بالغ على القيمة 
الفعلية للبعطرءفإنه يكش ف ]يضاعن مدى التأثیرعل النمو النباتى وما تثرى بهالصورة 
النباتية الطبيعية » ومع ذلك فآن ارتفاع درجة الرطو بة الشسبية وفرص ترا کم 
الضباب يكون لحا شأن وقيمة فى Ske‏ تعويض النقصان وسد السجز فى الاش 
المباشر لكية الطر السلوى . 


وقستوجب الدرامة والمتايعة فى محال التعرف على صورة pall‏ النباتی 
الطبيعى وضع عدد من الاموى والموامل فى الاعتبار.ذلك أنها - من غير جدل- 
توش Lal‏ میاشرا أو غير مپاشر على الصور النباتية من حیث الشكل العام مرة 
ومن حبث جملة السماث والخصائص الی تميزها مرة أخرى .ويصل التأثير إلى 
حد التفاصيل الى تتضمنها الصور النباتية »> وما يتصل بقيمتها من وجمة النظر 
الإقتصادية . وهذه العوامل هی : 

١‏ - عامل مناخی ينيثق من صميم الصفات الت تمي نظام المطر والخرارة م 
ويتمثل فى الاتفاق القام بين فصل الرارة المرتفعة وبين تدهور شديد وواضح 
في كمية المطر والنقصان المؤكد فى الاثر العلل له . ومن شأن هذا العامل أن 
يفرض ضبطا طبيعيا پوثر عل الشكل العام للخطاء النباتى وعلى درجة الثراء الى 
تتحقق الصورة النياتية الطبيعية . ولئن تضمنت بحض الاشجار والشجيرات 
فانها تكون من الانواع‌اتی نتحمل‌اقتران GULLS I‏ یو بمدم سقوطاللطرءأما 


— ۱/۲ = 


الاعشاب والحشائش فاها تکون - فى الغالب - حو ليه تحترق‌تحت وطأة حرارة 
الصيف وشمسیا الساطمة ۰ ومن ثم تجف تماما وتتبدد وتذروها cb)‏ وتبدى 
الارض عارية ماما من غير كساء باق فى هذا الفصل . 


۲ - عامل كياوى پرتبط بصفة التكوينات السطحية وخصائص التربة من 
وجبة BN‏ الكماوية » ويتمثل فى الزيادة اللحوظة فى نسبة ترا كم BUN‏ 
aot‏ والتكوينات السطحية فى ساحات من السیل الساحل » كنتيجة مباشرة 
لاسيام السطح J‏ البحر الاحر پنصیب ف نشأة وتكوين الارساب الحديث . 
وهذا معناه أن تكون درجة اللوحة مدعاة لفق اسی فيا تنضمنه الصورةالنباتية 
الطبيعية . هذا بالإضافة إلى أن زيادة نسبة UN‏ لا تؤثر على شکل pall‏ 
فحسب بل قد تفرض الأثير عل درجة الكثافة والتراء أيضا 5 دمن ثم يكون 
ضبطا طبيعيا يشترك بحصة ف التآثير ALN‏ على النمو الطبيعى . ومن ثم تبدو 
الصورة النباتية الطبيعية فى بعض الساحات الى يزداد فیپا درجة تركيز CUT‏ 
فقيرة وهزيلة . 


وما يكن من آمر فان الخطاء النيانى الطبيسى يكون فقير | بصفة عامة. ویتخل 
عن يعض مساحاتمن سطيحالأرض لكى تیدو عارية . وتفاوت درجة ازدهار 
انمو والخضرة من فصل إلى فصل آخر ۰ وتجتمع نى الصورة النهاتية الطبيعية 
أشجار وشجيرات تتسو جنبا إلى جنب متناثرة ضمن الحشائش القصيرة 
والاعشاب . وقكون الاشجار قصيرة أو قزمية وآشغل زا متفاونا منالصورة 
النباتية الطببعية «ورماتكائرت الاشجا رمع ay‏ الشجيراتفها ايشوهالأحراش + ومن 
شأنها أن تحمل نقصان کم المطر . أما الحشائش والاعشاب فانها فى SN‏ دو لية. 
وقد تغطي SI‏ الآ كير من الصورة اللباقية الطبيعية . ٠‏ ويكون الازدهار وتشيم 
hgh‏ شرور المطر فى قاب الشتاء ءوتژدی» تفاصيل شكل السطح دورا 

ثر إلى حد کی فى الثراء اب وف مقدار التنوع الذى يتم به الشمو 
۳ عامة . 


= رات 


وتنتشر أكثر الصور النباتية الطبيعية ثراء وازدهار وتتوعا فى لور 
الأودية الجافة والاخوار الى تفساب على متحدرات الجبال إلى مساحات السبل 
الساسمل وخط الساحل . والمفبوم أن التكوينات الطينية الناععة والفتتات الق 
تطمر قبعان تلك BSW‏ وترتکز على قاعبا الصخرى الصلب غير المسامى تخترن 
بعض الرطوبة والاء sill‏ يقسرب ويخوص فى مسامبا . و ت رقف حركته الرأسية 
آسفل‌هذه التکو پنات‌عند منسوب القاع غير المسامى. وهكذاتنش الظروف المناسبة 
فی اطار کل se‏ يتضمن واديا أو خورا لنمو نباق أكثر كثافة وقيام صورة 
ily‏ طبيعية أكثر ثراء ما ye‏ . وتشترك فى (Loli‏ المتنوعة الاشجار 
والشجيرات العشبية والاعشاب والحشائش . 


ویتحقق الثراء مرة ثانية فى الذمو TL‏ والصور النباتية الطبيعية ال تكسو 
ALL col pil‏ الصاعدة وسطوح الرتفعات الملياء ويكفل هذا الثراء الراضح؛ 


( أولا ) زيادة فعلية فى أثر التکاف وترا کم الضباب ما يعوض النقصان فى 
كمية الطر السنوى واحتيالات الانحراف عن العدل بالزيادة أو بالنقصان , 
(ثانيا) نقصان ملحوظ فى نسب الاملاح ضمن التكوينات ما يؤدى إلى تحسین فى 
خصائص aA‏ وترکیبا من وجة النظر الكماوية ۳ 


ويتمثل عل سطمرهضبة أركويت والسطرح الصاعدة[ليها نموذجا رائما لهذا الثواء. 
ذلك أا كهضبة مر تفسة تعتل صبوه BU‏ الجبلية ويتراوح ارتفاعبا بين حوالى 
۲۰۰۰ مر Jad‏ ا لطر القضاريسى فى شہورالشتاء على متحدر أتها وجوانیبا 
اشر قيه بالإضافة إلى ترا كم الضواب الكثيفساعات طو يلةفىالصباج المبك على Veil yn‏ 
وامتدادها الواسع فى ممظم أيام الشتاء . ثم تکون اضافة أخرى تتمثل فى 
رذاذ خفيف من‌رخات‌الطر فى شبور الصيف . ومن ثم تکون الصورة النباتية 
تعپیرا حقيقيا عن ثراء غير عادى فى النمو . وقد ننظر [ليبا على اعتبار أا 


هس ۱۵ 


صورة من الصور التميزة فى مناطق الشذوذ النياق . ويمكن القول أنه لا المطر 
فى الشتاء ولا الرذاذ فى الصيف يمكن أن يكفل النمو النياق الفنى وسده‌ولا أن 
يفسر الثواء الحقيقى فى حجم الخضرة والازدهار أو يتحمل مسئولية الكثافة 
والتوع الثباق . ولکنه الضباب الكثيف الذى Sie‏ اضافة فيا تثرى به الأرض 
من رطوبة وتمكن من زيادة فعاية فى قيمة المطر پموض النقص ويكفل الثراء 
الباتی بكل تفاصيله . وتزدحم على مساحات تلك الحضبة وعلى جوانیبا الشرقية 
التى تعطى بالضباب صورة رائعة من حيث الدمو المتنوع ٠‏ ولا ريكاد یز 2M‏ 
من فرط الازدحام el‏ الارض . ويكون قرام gall‏ فى تاك الصورة 
الثربة مؤلفا من أشجار وشجیرات و(عشاب . وترداد نضرتبا وازدهارما فى 
فصل طوبل بشیل شبور الشتام ومقدمات !لصيف . ولستطیم أن نتبين Vb‏ 
آثر الحراره anti MI‏ فى الصيف ونقصان gail sh Now‏ فى شهور الصيف. 


Ud‏ المناخات المدارية الرطبة 


وتتمثل هذه الناخات فى قطاع هائل oT‏ من مساسات الأرض السودانية. 
وتقع تلك المساحات فى جماتبا جنوب خط عرض ‏ ۱" شالاء و لعل أهم مها 
تلك الرباده الواضحة فى كمية المطر السنری وسقوطبا على مدی فصل لا يقل 
طوله عن خمسة شبور . وتكون احتالات لقدمات مبكره يبدأ بها الطر ميكر! 
وابات متأغره يتتبى بها فصل ااطر «تأخراء ويتزايد طول فصل ااطر فیانجاه 
الجنوب زبادة ملحوظه عل سسابالفصل الجاف .وتکون الزيادة فى كميه المطر 
الستوی والزيادة فی‌عدد؛بور فصل المطر مدعاه اريادةفى صفه Wb NUM‏ 
تكون مدعاءاتأ كيد نتاقج الطر والرطو بهو Leth‏ المباشر على الامو و تأ كيدالصلة 
مر خلال الانتقال مع الامو فى المناخات المداريه الرطبه الى قلب افريقيه 
الاستوای . وهكذا نلترم بالتمييز بين نمطين من أماط الناخات المداريه الرطبه 
هما )4( الناخ الداری السوداتى (۲) المناخ المدارى السوداق all‏ » ومن لافيد 


بت ۱۸ سر 


آن‌تلحق بالحديثعن کل مط منهما تصدير! ودراسه للاموالباتى الطبیعی لک يتيج 
الغرصه لا کید الفروفات وایضاح مدى النباين فيما بنا 5 


)١‏ الذاخ امدارى السردانی 
يفرش هذا ELM‏ صفاته وخسائصه المميزه لكل عنصر من العناصر على 
القطاع الأوسط من الارض aslo gull‏ فما بين خطى عرض ° ۽ ° عشمالاء 
" واتخاذ خطوط العرض سبيلا التحديد فيه قدر كير من التجاوز ولا يحب أن 
نلترم به التراما جامد . والتحدید الافشل هو الذى برتکز إلى کل عناصر الناخ 
ويتخذ من خصائص کل عنصر وخاصه الطر والرطوبة وسيلة لذلك . 
ويمكن أن نعتمد على الارقام التاليه فى فهم وايضاح خصائص اناخ فى فصلين 
غير متمائلين . کا نعتمد فى الارتام السجلة لتوسطات الطر والحرارة 
فى كلمن كوسى و الا ی والفاش رو الجنينة و الرصير ص وملكال و کادوجل و ناصر 
على اعتها رأ ئها کن من إحاطة أ کر عخصائصوصفات مز هذا المناخ . 


المتوسطات الستوية 

متوسطدرجةالحرارةالستوى ورب" متوسطالنبايةالعظمى لحرارة عم 
الرطوية الفسبية ۰ . د ۰« الصرى pte»‏ 
المطر السنوی ۷۲ مل المدى اليو وئام 

المتوسطات ق Jal‏ الممطر من مارس إلى نور 
متوسط درجة الحرارة ۹ر۷ م متوسطالتبايةالمطمى للحرارة ۷ر٣‏ مم 
الرطوبة النسبية ‏ .دم و و الصفری و الام 
الطر الفصل ۰ م الدی اليوى الام 


lve‏ اسه 


التوسطات ف الفصل GU‏ من ديسمير إلى فبراير 
متوسط درجةالحرارة pry‏ 


وأفضل مایم عن مدی ol all‏ اتى یز عناصر الناخ فى هذا الاقليم أنه 
Je‏ انتصارا لمعظم الم Jol‏ الى تنتزعالارض من برائن الصمحراء وشبه الصحراء 
ومايقترن بها دن صفات SLL‏ الجافة . ومع ذلك فان ذلك لايعنى بالتال 
تأ كيدا شاملالخصائص المناخات المدارية ALN‏ . بل أن الواقع للتاخی بظهر 


= Vim 


استمرارا ‏ التحولقسط من‌الندرج. ویکنی أن نشير [ل أن المدى اليوى مازال 
كبيرا ومقترنا عا تسجله الفروقات بين حرارة dull‏ والنبار من “مات القارية الق 
JAF‏ المناحات الجافة ء كا أن درجة الرطوبة تنىء بقسط من الجفاف وإل 
عد و اضح ملحوظ»ویشکل يترك أثره وتظیر نتائجه فى صور الذر النباقالطبيعى. 
وتنقسم ااسئة - عب ىكل حال إلى فصلين سمافصلالمطر من مارس إلى تو فير و قصل 
الجفاف من دیسمبر إلى فبراير . ولئن كان فصل الطر طویلا فان فصل الجفاف 
Joe wail‏ حقيقة متمبزة هاما . 


ولعل آم مائتبينه من فروقات بين هذين الفصلين هو التباين الضثيل بين 
متوسطات الحرارة . ويبدو أن انخفاض الحرارة فى شهور الشتاء یسکون قليلا 
ونسبيا . ولاتكاد تقل متوسطات الحرارة فى كل من ديسمير ويناير وفراير عن 
ممم مثوية . کا أن النهايات الصغرى لاتكاد تتناقص عن و۱ م مثوية بصفة 
عامة . وهذا معتاه آن ااشتاء میال‌الحراره إصفةوأضحة ۰ ولايكون التغرير عن 
متوسطات للرارة فى الصيف إلا يما يهبط من حدة الرارة اارتفمة فى هذا 
الفصل . وییی ذلك على وضع وتوزيع مناطق ااضفط الجوى وإتاحة الفر صة 
ان تكون تلك الساحات قد غزتبا الرياح الشمااية . وتتسبب تلك الرياح فى 
اخفاض محدود فى درجات الحرارة . وتشيع فى الشتاء على كل حال رارة 
الدفء . و متا تقسبب الرياح الشهالية فى إشاعة الدى, فانها تشيع الجفاف . 
ولايكون الطر طالما تعرض الاقليم لغزو وتقدم هذه الرياح و راجت عنه 
جبرة الالتقاءالمدارية , وتسجل فأنحائه آقل درجات الرطوبة الاسبيةعندماتسيطر 
رياح Shall‏ . ولثن اقزر الشتاء صرارة الدفء والجفاف وأشاعت الریاح 
التجارية فيه خصائص یر عناصر الناخ فان طول هذا الفصل Gailey‏ بشکل 
واضح على عور ال رکه فيه من الشبال إلى الجنوب ۰ وتتحمل الرياح التجارية 
و کاترا والعوامل المؤثره على هذه التحركات وعلى سرعتها مسئولية 
هذا التناقص . ذلك آنا لاتسيطر على الاقليم دفسة deeds‏ بل تزحف Vins‏ 


تا۱۸٩‎ - 


شیا من الجنوىأو زحف الغرو والتقدم. 6 ul‏ لا تخل عن الا فلیم دفعةواحدة 
بل فراجم من الجنوب إلى الثمال تراجم التکاسل ٠‏ و پارتب على الفزو والتقدم 
أو التخل As‏ أ جع بذ لكالشكلزيادة ملحوظة ف‌عددالش‌ورالی تسيطرفيها COM‏ 
الشمالبة من الجنوب إلى الال . وهی تسيطر على مساحات الاقليم جنوب بط 
عرض JEL‏ فترة أقصر من العترة الى تسيطر فيا على مساحات الاقليم عند خط 
عرض كوسق ٠‏ 

lacey‏ تتراجع الررياج الثمالية Ve‏ وتتخل عن الساحات وتتقدم جببة 
الالتقاء المدارية شالا يفتبى الفصل الجاف. وإذا ماکان شبر مارس وأريل 
ترتع درجات الرارة ارتفاعا حدودا. ورما تظلکذلك ae‏ یتعرض BY!‏ 
لفزو وتقدم الرياح الاو ية والجنوية الغربية . ولئن سجل متومط الحرارة 
ارتفاعا طفيفا يزيد عن متوسط الرارة فى الفصل GIL‏ بدرجتين أو ثلاث 
درجات.فان الدی الیو ی فى هذا الفصل يتناقص بش کل أوضح ٠‏ وهو باخقض 
فى الفصل المطير إلى حو الى ۽ و" مثوية على حين أنه یکون قد سجل حو الى و * 
مثو ية فى المصلالجاف. وهذا معناه آنانسحاب Ulich M‏ يؤدى إلى #فرفمن 
حدة القارية» وكأنراتفرض عليه أو pod‏ به [لىقاريةأق لعا نباغهالقاريةفى الصحراء, 

وقرض التغيرات اللاحقة تقدم جبهة الالقاء المدادية على 
الرباح الجنودية أن نتقدم YA,‏ نتعقب الرياح الثمالية. وعندنذ يبدأ فصل المطر 
ويتراوح بين خسة شهور WMG‏ وسبعة فى الجنوب. ویر تب على سقوط EU‏ 
تنافصا ضئيلا فى هرجات A‏ 351 بصفة عامه . ويكون التناقص أوضح مايكون 
فى الساعات والايام القايلة التالية لكل وخة من رخات المطر . وعندما lag‏ شور 
الطر بسچل کل ,. من تلك الور زيادة واضحة حت تاخ القمة ails‏ العممى 
من الطر ق شری بوایو وأغسطس . ولاتكاد تقل دصة هذين الشهر بن عر 
۰ من AEN LES‏ ولو أضفنا GAUL‏ يونيو وسیتمبرکا ی حصة هذه 
Bal‏ من aha‏ إلى سبتمير IST‏ من وم./* من AS‏ العر ال:وى . ومع ذلك 
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فان شبر من Bo grt‏ تتحرك فيها الرياح الجنو بية الغربية JAY‏ من سقوط 
مطرء وسقوط bell‏ فى هذا الاقليم وضع حدا للجفاف» و یدعو[ إل زيادة 
واضحة فى درجة الرطربة النسبية . وتسجل ف المتوسط حوالى ۰۰/۰ 


ولئن كان سقوط المطر مقترنا پانماهات الرياح الجنو بية والجنو بية الغرببة 
واتظامباء وكانالنقصان رتييا على احور العام من الجنوب إلى الثبال فى كمية 
المطر وفى طول الفترة التىتسقط فيها فان عة ced‏ لشذوذ لاسباب وعوامل 
Ue‏ ء ويمكن أن رقب شذوذا على الستوی الموسع وعلى امتداد عور عام من 
الشرق إلى الغرب عبت نتبين زيادة فى كمية المطر فى اتجاه الشرق على امتداد 
الارض الصاعدة إلى متحدرات المضبة الحبشية: مثا نتبين زيادة فى كمية العار 
فى اتجام الغرب على امتدادات الارض الصاعدة إل الأرض المتوسطة الارتفاع 
فى دارفور وكردفان . ولعب التضاربس الدور البارز فى تفسير تلك الزيادة 
على الاتجادين . واحتال الشذوذ قائم مرة أخرى فى موافع انتشار الكثل الجبلية 
الى تستئز ف كمية أكير من المطر على منحدرانبا فى مواجمة الرياح .و تفرض 
عل مساحات تکون فی‌ظل‌الطر نتصانا Thy.‏ الشذوذ مرة ثالثة فى مساحات 
تمل صفحة الارض قيبا at‏ المستنقعات ويكون زبادة معدلات التیخر وفعل 
التبارات او ائبة الصاعدة مدعاة از بادة is‏ المطر التصاعدى عليبا . ونضرب 
لذلك مثلا با ريادة الى تسجئها فنجكفى فلب ااستتقعات ضمن آوطان النوير . 
والشذوذ الذى يتمثل فى زيادة أو فى نقصان بقدر بعدد من السلتيمرات مبم» 
لان ستوط المطريكون فى شبور الصيف حيث ترتفع الحرارة وتتزايدسيدلات 
الفقدان بالتبخر . وهذا معناه آری احتال الزيادة أو احتال التقصان له أثره 
الواضح فى حسناب اأميمة العملية ابطر . 

ويكشف حساب I‏ الفعلية البطر عن درجة عظمى مر حيث SUD‏ 
بار تفاع معد لات المقد ان با نبخر » ومن حي المجرفي) تكسيه الارض مز I Bi gh‏ 
والتكو ينات السطحيهءومنحيث التدءرر فى احتال تو فير اافائض النی‌جری‌عل 
السطح . وقد ond‏ منی ذلك كله و تالم فى ساصيل yall‏ الباق cdl‏ 


= 
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والنطاء cpl‏ الذى یکسو صفدة الارض . ويتأثر حساب القيمة lad‏ للبطر 
ULNA‏ حتالين بتعلق (QAM‏ بالكية السنوية ودر+ذانتظامها و (ثاتيبما) 
بالمواعيد المرتقبه لسقوط العر . و تتعررض كمية ااطر السنوی لاحتمال التغير 
وعدم الانتظام من شلال احراف عن المدل بائزيادة فى بعض السنوات 
واضراف عن Joell‏ بالنقسان فى ببض السنوات الاخری . ويقدر هذا 
الاحراف يحوالى س .#9 /* إلى ۰۰/۱۵ ويتعرض فصل المطر لان تتحرف 
بدايته عن الواعيد بالتبكير أو ott‏ » أن تنحرف عن مواعيد الانتباء 
بنفس الاحتمال . والتضير المترتب على هذا الاحراف یود على 
الككية الستويةزيادة أو نقصانا أو يؤثر عل الواعیدنقدها أو تأخيرا.ويقلل هذا 
التخرير من قدرة الالسان de‏ الاتفاع a‏ مر ة as‏ اختلافارتفاونا فى Jae‏ 
ما تتأثر به ااصور الباتیه الطبيعة ودرجة ثرائها مرة أخرى ٠‏ 


ومبما يكن من أمر فٍن‌خصائص الناخ فى هذا الاقليم تفرض ضبطا مناخ 
عل النمو النباق الطبيعى . ویژش هذا الضبط على اماط الامو والامراع الى 
تشترك فى | كساب الصورة النباتية شكابا العام ودرجة ثرائها الخضرى. ثم يقش 
الضبط على درجة أزدهار الامو واحتال تعرضهالسنة فوشبو رينقطع فما الطر 
ويسيطر الجفاى . وتشترك فى الصوءة النباتية آشجار وشجيرات جنبا إلى جنب 
مع الحشائش واللاعشاب . ونود أن تشير إلى أن تخير! ملحرظا يلفت البظر فا 
يطرأ على تلك الانواع . 


أولا وتمثل فى النغيير gill‏ بكون مدعاة OY‏ تتضمن الصورة 
ult‏ أشجارا وشحيرات من الهائلات الصحراوية وأشجار وشحيرات 
می عائلات مداربه .و مکی أن تین أنه كلما أوغلنا حنو با زادت dar‏ الصور 
الياءه ی الامواع المدارية على ساب معان فى الانواع الصحراوية . 


انا چا بس ذل المع ف عو لم تمر lel UL‏ حولبة dob jd)‏ ملحوظة 
فى حصة الصور LLM‏ ناسمه م GL‏ رالحشائش المستدعة . هدا بالاصافة إلى 


om JAP مب‎ 


ؤيادةواضحةؤدر. جةالثراء ف TLL‏ .و ی کده‌ارتفاع فى أطوالالمشائش 
وزيادة فى حصص pall‏ النباتيةمن الاشجار UW blob sgl‏ وتبدو ضخمةء 


stay‏ أن كمية المطر السنوی وتوزيعها على مدی شراوح بين خمسة 
أو سبعة شرور يكمل هذا الم اء وذلاك الننوع . بل أن الصور النياتية كلا تتخذ 
عندئذ شكل البستان الذى تنائرت قبه الأشجار . ومع أى زيادة فى ع المطر أو 
أى زبادة.فى حرجة الرطوبة الى تتسرب إلى التربة السطحية واتسکوینات؛ومع 
أى حول فى نوع 4H‏ يزداد abst} suc‏ انتشارا 5 Wb slo,‏ ارتفاعا 
وی درجة ond‏ معبا شكل النابة الخفيفة , وقد تصیح الإشجار فى بعض الاحيان 
الشريك بالنصيب الا كبر الذى يتفوق على نیب الاعشاب والحشائش. , فإعطاء 
أو | كساب الصور النباتية الطبيعية وملاعها . 


والتنوع فى أشكالوت ركيب الصور النياتية فى هذا BY‏ منطقى ومتوقع . 
ونتوقعه مرة حينما تکون‌احتمالات تفرض الشذوذ المناخى وتلحقتأثي رامباشر! 
gh‏ الطبيعى ۰ ونتوقعه مرة أخرى ينها ننتقل من قطاع شمالى يقسع شمال شيط 
امرض ۰ ۱" ثمالا إلى قطاع جنوبى بقع جنوب خط العرض ۱۰" فالا . وهذا 
معناه أن نتوقع ثلاثة أشكال الصو ر النباتية الطبيعية يفرض الضبط ge‏ عليبا 
درجات من التنوع والتباين بصفة عامة . ويشيع الشکل الأول فى مساحات 
الأرض الحصورة بين خطى العرض ٠.‏ * ۰ ۱6" شیالا أى فى القطاع اشهال من 
الافليم الداری السوداق . ويشيع الشکل الثانى فى القطاع نوی ould‏ خی 
العرض ۸۰۲۱۰" ثمالا من هذا الاقليم ul.‏ الشكل الثالك غو الذى برتبط 
باحتالات الشذوذ على [متداد الارض فى oie‏ القطاعين , 


ویظبر الغطاء النباتى فى.القطاع Skill‏ لمحات من الثراء . ذلك أن الاعشاب 
تكون أكثر انتشارا ARS,‏ کا ترداد الحشائش.إرتفاعا. وشاوح ارتفاعرا 


بين ۱۲۰۰۱۰ سنتیمرا . ثم هی من بعد ذلك آپدو أ ك خضيرة وإزدمارا 


We‏ بت 


ونضرة فى فصل all‏ الى يراوح طوله بين خمسة وستة شور ۰ وان تحققت 
الاعشاب والشاش الضرة والازدهار فى أعقاب سقوط ااطر فانبا تتعرض 
للمحنة فيا بعد انتباء فصل المار. وليسغريها أن تتعرض ومعظمبا منالآنواع 
الحو لية لقسط من الجفاف والتييس فتفقد طراوتما وتکاد GRE‏ تحت Lbs‏ 
الشمس الحارقة . و تشر الاشجار والشجيرات فى قسط ما تثرى به ااصور 
النبانية الطبية وتنتشر ضمنبا . ويصحب هذا ارام زيادة فى أطوالما وضخامتها 
وضيقالسافات 'لىتفص لفيا بينبا. هذا بالإضافة إلى مزيد من‌التنوع‌و نمو الانواع 
من الاشجار التى مد فى AS‏ وطول فصله ظروفا مناسبة للانتشار . 
ومن ثم تكون الا شجار منالانواع اختافة» ومنبا آشجار من الفصيلة السنطية 
مثل الحاشاب والطلح والکتر والحراز أو أشجار الباوباب ‏ التبلدى ‏ والیان 
والسباخ وأم طليح وجافال و امجلیج وتخیل الدوم والدوليب والسدر . ويكفل 
هذا التنوع الشدید اختلافات فى خصائص الثزبة وعوامل كثيرة أخرى. 
ومکن القول أن الأراء بالاشجار فى هذا النطاق والذى بزداد فى الاتجاه العام 
نحو الجنوب تمشيا مع زيادة انطر مازال مرتبطا معظم العائلات التى ترجع 
ds) prod pod‏ بصفةعامة . وهذا معناه أن العامل الناخی الذى يغفرض تأثئيره 
بالدرجة الآ ولى مازال متيحا الفرصة وخاصة على [متداد فصل GUL‏ الذىلايقل 
عن خمسة أو ستة شبور لهذا النمط من النمو . 
ولئن‌فرض المناخ تلك الصفات وأ كسب النمو Tel‏ الطبیمی درجة منالثراء 
والتنوع فان عو امل أخرى من بينبا عامل alt‏ وعامل التضاريس فد أفحيت 
بدورها تغيرات وتأثير عل شال النمو وخصائصه . ومن ثم نتخذ مظهر الشذوذ, 
ويكون نشار الملصال والتربات الطيئية مدعاة لدرجة من درجات الشذوذ 
حيث يصبح النمو FST‏ كثافة chi,‏ الفرصة ازيادة فى آنواع من الاشجار 
والشجيرات . وتتأنى نلك الاماذج فى مساحات واسعة من جنوب البطانة و جنوب 
الجزيرة » مثلا تتأق فى بعض مساحات الصلصال فى جنوب كردفان . وتكفل 
التضاريس الو جبة التى تتمثل فى كثل حهلية نعلو عن منسوب السطح العام الرتييب 
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Ut‏ تکفل التضاریس السالبة الق تتمثل فى الاحراض وبطرن الاخوار 
والآودية الجافة الى تنخفض مناسیب قيعائها عن منسوب اسطح العام تمديلات 
جوهرية فى الظروف Al‏ بالنءو الباق الطبيعى . ويكون الارتفاع مدعاة 
لنعديلات فى درجات الحرارة بقدر مایکون مدعاة لزيادة فى م المطر الباشر . 
ومن ثم یتنوع النمو النباتى وبالقدر الذى ييح نمطا من أنماط الشذوذ . وقد 
يقف الشذوذ عند حد التأثيي على حصص كل من الاعشاب وال لشائش وحصص 
الاشجار والشجيرات من حون الصورة النبانية . ذلك أن هذا الواقع الطبیعی 
بودی إلى زيادة فى نصيب الصورة ALA‏ من الاشجار بمقدار ما يتناقص نصيبها 
من الشائش والاعشاب . هذا بالاضافة إلى زيادة متوقعة فى الكثافة سفة 
عامة , و نضرب لذاك مثلا پالشذوذ النباق من سول وعل متحدرات كمتلة 
جبل مرة وكثل جبال النوباء وغيرها من الکتل الجبلية التنثرة على السطح 
الرتیب فى کل من الجزيرة والبطانة . وتبلغ كثافة الاشجار فى بعض الساحات 
الشاذة الحد الذى یکسا ملامالادغال والفابات الحفيغة . ويضاف إلىذلك كله 
نو بعض الانواع من أشجار من عائلات تثتمى GEE Used‏ المتدله الدفيئة . 
وتتضمن بطون الاودية الجافة والأحواض فاذج أخرى من الشذوذ النباتى . 
ذلك أن Al‏ فى كل lage‏ يؤدى إلى درجة من المبوط والاحدرات وبشكل 
يكون مدعاة لتجميع STE‏ من الط . کا #تفظ oly Cat‏ الحشة فوق 
القيعان بقدر كش من الرطوبة وعلى مدی زم أطول . ومن ثم يسكون احتيال 
الثراء ويكون الازدهار وتکون اازيادة النسبية فى كثافة الذو . 


وتكشف النظرة المباشرة عن زيادة فى الثراء والكثافة والتنوع فى القطاع 
a gil‏ جنوب خط العرض ۰ |" ثيالا . وما من شك فى أن زيادة ک الطس 
السنوی وسقوطه على إمتداد فصل يتضمن ۷ شور من السئة يكفل هذا الغنى 
المذايد . ويتمثل الثراء أول مايتمثلفى[رتفاعالمشائش لک تتراوح open‏ مرا 
yon‏ «را . وکام بذلك تعلو عن قاءة الرجل وتكرن من الانواع الدائمة» 
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وتقل ela‏ الحولية إلى د كبير . وتصیح آوراقرا خشلة عريضة وتتوجبا 
زهور ومايشيه الستايل ٠‏ وو لر على نمو وارتفاع Mall‏ وفرة الرطوبة ف 
الثربة . ذلك أنها فى بطون بض الاخواو تسکون أ كثر ارتفاعا وقد تصل إلى 
أربعة آمتار . وتتضمن الصورة النباتية الطبيميةأيضا مزيد! منالاشجار. ویلفت 
النظر ظبور أتواعجديدة هن عائلات لاثتمثل فى القطاع للثمالى . وهی أشجار 
نفضيه مدار ية أوشبه نفضية تتخفف م نأو راقبافى»و oe‏ الجفاف . ووتختاط معبا بض 
آشجار من‌المائلات اإسنطية كالما شاب والسيال والطلح وأشجار امجلیج وبعض 
Jud‏ الدوم » > تظبر آعدادا متناثرة من آشجار ذات آوراق عريضة دامة 
الضرة . وهذا فى حد ذاته - تسیر عن استجابة للعواملالق SE‏ من زيف 
ومباجرة آنواع من الغابات الدائمه الخضرة المدارية , 


وهكذا کون السافانا لبستانية متميزة يكل مايكسيبا صفات البستان + 
ولان كانت الشانش الى تعاو وت رتفع تملا“ قطاعا کبیرا من سب السورة FSS‏ 
فإن حصة الاشجار تكون متزايدة  .‏ تتمين الاشجار بالضخامة CMMs‏ 
SLs‏ سد يسبغ علیها شکل الفا بات Boley‏ مناطق hae‏ وزيادة حصتیا من 
بحض ااساحات . وق مثل تلك الساحات التى تتفوق فما الاشجار وتشغل 
حصصا أ كير يتناقص انتشار المشائش إلى كبين . وهذا كله لاحمل معی‌الشذوذ 
بل يكون استجابة الموامل المؤثرة على الدمو TL‏ على ا«تداد الارض الرتيية 
الواسعة. ومع ذلك فالشذوذ المتوقع يكون حيث تتخل تلك الصورة ا تتضمنه 
من أنواع الحشائش والاشجار عن الارض فى مساحات مديئة . By‏ تفسح 
Sh‏ اصورة أخرىعتتافة "ماما ملا" انمو SLM‏ فيباكل الحين . و تز النمو عندئذ 
من حيث الشكل العام ومن حيث الانواع وكل الصفات ومن حيث الخصائص 
المميزة لطبيعة النباتات السائدة فی‌الحیز ء 


Sh,‏ الشذوذ وثيق الصلة عساحات هائلة تنطی صفحة الارض فا 
الستنقعات . وبصرف el‏ عن التغبر فى اتسا ع تلك المساحات فعا بين موم 
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الجفاف الذى تتقلص فيه الستاقعات إلى آفل مدی ولا تنطی أ کر من م آ لاف 
كيلو مترمر بع و بین موسم الطر الذى تقسعفيه ااستتقعات‌با يضاف إليها م‌بعطر 
مباڈر أو درب افسیاب oll‏ من اجاری اانبرية فائها تكفل نموا نباتيا متميزا . 
وما من شك أن استتقعات! Jean‏ نکر نأ كثرتسير! عن مع الشذوذ لان‌ساحات 
المتنقعات الفسلرة من‌حوغا وق ثناياها قد تشد تغيرا فيا بين «وسم طنیان AW‏ 
وموسم انحساره . وتمثل نبأنات الستتقمات نموآ مستمراً و تتضمن أنواعا نذكر 
منبا البرذى وورد النيل ocd gall ls‏ و تعلو sar‏ هذه الانواع إلى أ كثرمن 
lee‏ أربعة أمتار ,وتکون BIT‏ وقدتفرض بعض النياتات المائيةقسطا أ كرمن 
الكثافة ول حد أن als‏ وتصبح كالكتل الى يتعذر اختثرافها . وتمثل الصورة 
النيانية الطبيعية التى foe‏ مساحات ااستنقعات شذوذا حقيقيا بكل أبعاده فى قلب 
الامتداد الهائل الصور النباقية اللأصيلة من السافاءا البستانية ٠.‏ ويكون اللمو 
الطبيعى فى الستنقعات أحكر تأثرا بالموامل الى تفرض lath‏ على طبيمة 
الستنقات وإنتشار AU‏ على سطوحبا . ثم هو يتأثر مرة أخرى باحةإلات التي 
التى تطرا على انتشارها والتباين بين مساحاتها الكلية من موسم إلى موسم آخر , 
Uy‏ لستطيع أن Gad‏ المطر وكيته سیا مؤثرا لبم إلا إذا كان فى مقدورنا 
تصور بعض الاضافات من WU‏ الذى يتسب الطر المباشر فى ترا كبا على سطح 
المستنقعات . وهذا معئاه أرى شكل السطح العام ودرجات MEW‏ تکون 
مسئولة عن مط من dab Al‏ جار لا يستطيع حين كل واحد منبا من استیعاب 
الإيراد الطبيعى كله . ومن ثم تتخلى عن بعض من هذا الإيراد فينسكب ف 
الساحات الواستة على جو ادها لک تنشأ تلك الصورة النياتية الطبيعية المتميزة ٠‏ 


؟ - الناخ المدارى السودانی الرطب * 


ويتمثل هذا ELM‏ فى مساحات على أطراف من الارض السودانية جنوب 
خط العرض م۸" شالا cline Vinay»‏ أنه يحتل حيزا محدوها يضم المساحات J‏ 
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یکون المطرا لياش رفيبا أزيد من حجم الفاق بالتبخر وحجم الخصةالتىتصل بار ة 
Cally‏ ينات السطحة إلى درجة من التشبع . ومن م تتحقق فيه حصة لفائض 
حدود Runoff‏ جری على السطح » وينذى أنماطا من الجریان السطحی الباشر . 
ويمكن أن تحتمد عل الارقام التالية فى فبم وایضاح خصائص CUM‏ وعناصره 
المتميزة على مدی فصلين غير متائلين . کا نء:مد على الارقام المسجلة فى کل من 
بور وواو Eats‏ ورومبيك وجوبا ومریدی لتوسطات الحرارة وااطر على ٠‏ 
اعتبار آنا تمكن من احاطة أ كار بخصائص وصفات تميز هذا الاح 


وعناصره ۰ 
التوسطات الستوية 
متوسط درجةالحرارة ورم“ متوسط النباية المظمى الحرارة 
الرطوبة النسبية ‏ هه /. متوسط ate‏ الصغرى الحرارة 
المطر السئوی 2 ١م١٠(‏ مل المدى الیومی 
متوسطات الفصل all‏ من مارس إلى نوفير 
متوسط درجةالحرارة ٣‏ م متو سط النهايةالعظمى للحرارة 
الرطو بة الفسبية علا متوسط النبايهالصغرى للحرارة 
متوميط الطر السوی view‏ المدى col Al‏ الیومی 
متوسطات الفصل الجاف من دیسمر إلى فيراير 
متوسط درجة الحرارة ,۷م متوسط النبايةالعظمى الحرارة 
الرطوبة السبية ۹۹ > » الصغری الحرارة 
الطر الفصلى + هلم المدى الحرارى اليوى 
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ويكشف الواقع التاخی فى هذا الأقلم عن التحول الحقيق الذی سمغ عليه 
كل خصائص المناخ المدارى الرطب . ولان عير الدی الل رارى اليو ه می عن‌درجة 
من القارية وتا کید الفروقات بين النبايات العطمى والنبايات الصغرى فى tod‏ 
الواحد » فان خصاص کل عناصرالمناخ تنىء - من غير شك - بميل لإ تفاع عام فى 
ا حرارة . ولا لستطیع أن مير بين اختلافات حقيقية died‏ حقيقية بين فصل وآخر من حيثك 
متوسطات الحرارة على وجه المدوم 5 ومن غم يكون اطلاق الشتاء oa de‏ 
فصل الجفاف مقبولا من غير أن يدعو ذلك لتصور [قتران الغاف‌بانخقاضات 
فى درجات الحرارة , وتبين التوسطات ااسجلة لدرجات الحرارة أنها تكون فى 
أثناء افصل الجاف أعلا متها فى أثثاء افصل الطیر . وربما ترتب ذلك على 
إنخفاض واضح ف‌درجة السحب ف فصل الجفاف » وإشكل To‏ اكتسابابدرجة 
أكبر الحراوة . هذا ولا تکفل تحركات الرياح التجارية الثمالية والثماليةالشرقية 
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شطا من ضیف حدة الحرارة عندما تغرو الاقم ء ذلكأنها تکون‌قد فقدت خلال 
lout‏ جنو با فسطا من پرودتها وأصبحت TEL‏ . ويقترن فصل الطر پانخفاض 
طفيف فى درجات المرارة ٠‏ ويكرن الاخناضااطفیف dab) iba!‏ ف درجة 
للسحب ونقصان tte‏ فىحجم الحرارة المكتسبة »مثابا يؤدى المطر إلىاستتراف 
قسط من الحرارة عندمايتأت ىتحو ل بعضرا إلى تخار الاء عالق بالهواء . ويكون ذلك 
على [عتبار أنيخارالاء يحتفظ بقسط منالحرارة فی‌شکل حرارة كافيه . ويدعو 
الطر Lele so pola) J}‏ رارة عالایقل‌عن ثلاث أو خس‌در جات مثو payed‏ جات 
الحرارة فى فصل الجفاى . ولان كانت متوسطات المرارة فى الفصل الجاف آزید 
قليلا من “VA‏ مئوية ءفانما تنخفض ف الفص ل iT hall‏ قليلا منذلك . هن يكون 
المدى الفص ل ضثيلا . ولايتجا وز الفرق بينمتوسطات الهرارة ف الفصاين الجاف والمطير 
أكثر من أربع أو خمس درجات مثوية . 

ومیا يكن من أمى فان أهم ما عبن بين الفصلين غير المتناظرين من حيث 
الطول‌هوالطرهویکون فصل الجفاف قصیرالایتجاو زشبرين ولصف شهرمن أول 
gana‏ إلى حوالى منتصف فراير ٠‏ وتسیطر فى هذا الفصل ظروف تدفع جببة 
الإلتقاء المدارية إلى أقمى ما تبلغه فى تواجعبا عن الارض السودانية جنوبا . 
وتاح عندئذ فرصة وصول الرياح التجارية Dall‏ والشبالية الشرقية » وغزوها 
مساحات الازض Mind‏ لیم . ويبلغ هذا الغرومداهعندسفوحالارض الصاعدة 
إلى المنحدرات المليا للبضبة الاستوائية . وتفرض هذه الریاح الجفاف وتتناقصس 
أحتمالات التساقط بشكلواضح , وتزيد Vader‏ الفصل القصير منالط رالسنوی عن 
ed‏ مثوية تتداوح بين ١‏ ,/0۰۰ /' . وقد يكون الجفاف تاما ولا بسقط الطر 
فى أثناء کل من nen‏ ويناير ء ويصحب ذلك إنخفاضا فى درجة الرطوة 
الفسبية يصل ال أقل المايات الصغرى اتی Yond‏ المقاييس فى هذا الاقلم . ثم 
يكون التغيير من بعد النغير ill‏ يدعو لان تتراجع الرياح WEN‏ وتخل الارض 
و تتخل‌عن المساحات لک تدم جببة الإلثقاء المدارية صوب الشمال . والتوقع‌آن 
يتأ ذلك فى رال منتصف شر قراير . وعندثذ يبدأ الفصل vA)‏ 
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Pedy . الفصلالممطر من حوالى منتصف فیرایر[لایفشهر نوف‎ Le Sots, 
فى هذه المترة الطو یله رياح رطبة تسقدل الطر . و بیدو آنه كلا أوغلت الریاح‎ 
الغرية شالا وتا كد التغير من ضغط جوىهرتفع #سيطر على‎ dy الجنوبية وال جلو‎ 
الصحراء الإفريقيةاا-كرى إلى ضغط جوی منخفضتزا يدت الأ«طار . و تسجل‌ذروة‎ 
هذا المطر الفصل فى شور أربعة من يونيو إلى سبتمر . وتبلغ حصة هذه الفثرة‎ 
من الطر السئوی‌کله, وهذاممتادأنه‎ '/ ٩۰ تین القمه حو الى من 00 ,/' إلى‎ gh 
يتدايد زيادة رتية فى مارس وابريل ومايو وصولا إلى القمة.ثميتناقص نقصانا‎ 
عر ذلكعن طول انلقدهات‌پالسهة‎ Dy . رتيب فى | كتوبر ونوفير انحدارا منبا‎ 
WE تسقط المطر تغزو الأرض وتتقدم‎ AN لطول المؤخرةء فانه یی أن الرياح‎ 
من اتتسحابها وتراجعبا فى اتماه الجتوب . وتتمثل‎ Ula بشكل أف سرعة أو أ كت‎ 
فى شیر أغسطس ذروة القمةوهو الشبرالذىتباغفيه الرياحالجنو بيةأقصى انتشارها‎ 
و تجل فيه قة المطر فى كل الاقاليم المناخية الاخری, وتقدر حصةأغسطس‎ WE 
وحدديحوالى ٠ن( / إلى.م | عن المطر السنوىكله.هذ! وتكونحصةهذا الفصل‎ 
می المطر هائلة وتراوح بین هو ./' ووه / أ من الطر السنوی . وترتفع فى‎ 
هذا الفصل أيضادرجة الرطو بةالأسبيةبشكل موس لك تبلغ فى المتوسط لسبة‎ 
1 ۰۰/۷۰ أزيد من‎ 

ویتر اوح المطر السنوی‌ق‌هذا الاقليوبين حوال ۰ fede‏ | وحوالى ۱۰۰ 
ملليمثراءوالملاحظ. أن هذا اتبان الكبيريرتبط بقاعدةعددة. ذلك أنالتيل بکاد 
يفصل فيه بين قطاعين . وتکون الکیات السنوية للطرغرب ائيل أزيد من, 
الکیات السنوبة الطر شرق النیل . و يلغ المطر السنوی شرق النيل حوالى من. 
J ٠‏ إلى ه٠‏ |" من Jal‏ السنوی غرب النيل . ويفسر ذلك ارتراط الطر 
فى كل قطاع ماما عصدر مين . فهو فى المطاع الذى بيقع ثرق التيل deli‏ 
مباشیة الزياح الجنو بية والجنوبية الغربية من الاقم المصرى GAA Lath fe‏ ۰ 
وهو فى القطاع الآخر غرب‌النیل نقيجة مباشرة للرياح الجنوبية والجنوية الغربية 
من الاقام المصدرى على احیظ الا طلنطی اجنو ۰ وتتعرض الریاح من كل من 
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هذين الافليمينالمصدر بن لظر وف خاصة توثرعل‌حجم المولة العالقة با من طو بة . 
وییدی أن تمركت الرياح الجنوبية من لافلم المصرى على ath‏ المندى تفقدها 
حصة أ کر من الرطوية على مساحات من الارض الضرمة فى هضاب شرق 
افريقية . هذا ويتعرض الطر بصفة عامة لاحتمال الانحراف عن المعدل بالزيادة 
أو بالنقصان من سئة إلى سئة أخرى . ومع ذلك فإن هذه الاحتمالات تفرض 
التغييي فى حدوددنیا ھی أقل من أى تغيين فى أى من DIT‏ المناخية الأأخرىفى 
السودان . وتتأتى تلكالاحتالات بنسية تتراوح بين ۱۰ ۰ ٠ '/ ٠١‏ ويكون. 
توقع الاحتالات فى القطاع شرق Jet‏ شية ST‏ من توقنبا فى القطاع غرب 
التيل . ولشير آخیرا إلى أن عامل التضاريس يفرض تأثيراً على يم الطر ق 
ساحات عددة . وتکون الكتل الجبلية والقطاعات المضرسة المرتفعة مدعأة 
لاستنزاف ک أ كير من الطر يزيد بشكل ملحوظ عن معدلات المطر المادية 5 


ومها يكن می آم فان المطر فى هذا الاقلم رمثل الضابط الام مر حيث. 
التائير الباشر على صفات افو النباق الطبيعى. ويؤثر هذا الضابط على أتماط الفو 
والانواع إلى تشترك فى[ كساب yall‏ النباتية الطبيعية شكلما العام ودرگ اقب 
بالخضرة والازدهار. وتكفل كية المطر وتو زيعما العام عل‌امتداد الفسل الطويل 
فرصة لان تشذل الاشجار المي الاعظم مر الصورة النباتية . ومع ذلك 
فالحشائش حمة عدودة وقد تتزايد تحت تأثير عواملطبيعية علية أو بشرية ٠‏ 
وما أن نشير إلى أن سمی الانسان الانتفاع بالارش من خلال الزراعة قد 
Ke‏ لان wills‏ بحيث تز داد حصة المشائش على ساب حصة الاشجار . 
ويا احتفظت الاشجار مستبا الكبرى فى الصور النباتية اتضذ الفو شکل الغابه. 
وهی من غير شك خابة مدارية تضم الانواع المدارية من kes‏ الى AG‏ 
من بمض |لاشجار النقضية و بیش[ لاشجارالدر بضة الاوراق و od ANIM‏ وان 
مت‌مذهالانو Wel‏ بنةجنبا ل‌جنب.فانبا تبر عن علاقة بين الأو ف‌هذهالصور 
النباتيةالطريعيةو Plow‏ ف الغابات المدارية فى الاقليم الاستو آیاانیتسیع وف الا Cg‏ 
و المائلات الدائمة الخضرة . آما SLL‏ فانبا من تکون من الانواع الدائمة 
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إصغة عامة و تحتفظ sh‏ دمادهاعل مدی‌طو یل و تتحمل‌أقل‌فدرمناشقة فى فصل 
الجفافالقصير . وتبدو Whe‏ لایقل ارتفاعبا عن أربعة أمتار وقد تزید عن ذلك 
کئیا وال حوالى ضف هذا الارتفاع Wy.‏ أوغلنا فى الافلم جنوبا تناقص 
الحز النی تشنله المشائش وزادت فرص النمو الشجری بشكل پفرض معثى 
النابة الحقيقية , وهذا معناه أن ثمة مساحات تتغطذ الصورة النبانة Lad‏ شکل 
السافابا البستائية الغنية» وثمة مساحات آخری Jes‏ الصورة النباتية فيبا شکل 
الخابة الى تتراوح بين الغابة المقيقية والغابة الجافة أو ذابات الأورقة , 


وتنطى السافانا البستابية مساحات كبيرة » وتزض بكثير من الشاتش 
العالية ا بلغ ارتفاعبا فى التوسط حوال أربعة أمتار . ويرد'د نموها BUS‏ 
وارتفاعا Goud slid‏ الاو shina‏ على clit gr‏ شلباپزدادق مساحات النكويئات 
الماضا لية. و برض الار ماع مناطقالظرو رالا تة تخي رافى pal‏ العام لاء و بصفةعامة, 
وتتناقص الكثافة التى تمي النطاء النباق عامة فى كلك الساحات ۰ وهکذا يفرض 
الشكل العام السطم تأثيره. وا دعا الشكل إلى تجميع حصة أ كير من الرطوية 
تعاظمت الحشائش علوا وكثافه وترايدت الاشجار التناترة فپا عددا وأنواعا. 
وتكون بالإضافة إلى ذلك كله أ كثر احتفاظا ae‏ ونموها المستمر المزدهر . 
وياجأ الا أصحاب القطعان مع قطمانبم فى موسم الجفاف القصير الذى يفرض 
عل مساحات الارض الرتفعة درجة منالجفاف وتفقد آلشاش‌فیپاقسطا كبيرا 
من خضرتها وازدمارها . هذا وجب أن نميز بين السافانا الپستانية شرق اليل 
وغربه , ذاك أن نقصان الطر فى القطاع الواقع شرق النيل بكسب السافانا 
الببستا ني كلا ومظبرا مختلفا عن الظبر السائد فى القطاع الواقع غرب النيل وغل 
أمتدادمساحات الأرض ىحو ضع رالغزال. وتبدو السافاناالبستائيةشرةالنيل أقل 
ارتفاعا UL GUT‏ تتناقص حصتما منا لا شجار وترایداستالات‌انتشا رال نواع‌من 
الفصائل hil)‏ وأشجار ba‏ الدوم . وقد تتخالپا aw‏ نياتات استععات فى 
المساحات الق يضرب فیبا البيبور بأحباسه ومجاريه العليا . وتكفل زيادة المطر 
في القطاع الآخر غرب الثیل درجة أ کر من الغنى والثراء وانتشار الاشجار 


چم غه سم 


من الانواع النفضية أو من الانواع الدائمة الضرة ذات الاوراق الغريضة . 
وحيثا يزيد الطر أو تبلغ التربة غاية التشيع بالرطوبة تتخلى السافانا عن 
مساحات الارش لك التجمعات الشجرية . 
وتنتشر الغابات فى مساحات یتضمنبا نطاق ضرق«حدود فى wl‏ الجنوب. 
ومع ذلك فانه عندما يحبر الانسان علیبا ويفتك بالاشجار طلبا للانتفاع بها أو 
بالارش یتدهور وضع النمو ااشجری فى الخابات وتتلح فرص لان تمل 
السافانا الحين فى تلك (لساحات . وهذا معناه آننا قد تجد الناية المدارية 
فى آوضاع وحالات 7 ag‏ بقسط من التدعور ۰ says‏ أن اللمو الطبیعی يكو 
pel‏ من أن #دد یرتا أو من أن بعوض الاشجار المقطوعة منبا ٠‏ ويتضمن 
وجو دها ola‏ شجریه متفرقات » وقلا تفتشر فى إمتداد موصول أو متکامل 
يكتسب شکل وصفات الثطاق الغالى ۰ وتضم هذه الغابات جموعات ضخمة من 
آشجاو تفضية ely‏ ارتفاعها [لى حوالى من ۳۰اه مارا فى بعض الاحیان أو 
SAY‏ من .و مرا فى بعض الاحيان الاخری . و تختلب كثافة الاشجار فى 
ven‏ مساحات الغابات البحكر الى مازالت تحتفظ شكلوا الطبيعى ٠‏ و مير فى 
هذه TL)‏ بين غابات خفيفة وغابات جافة , وبتمثل الفرق bes‏ بالدرجة 
الاول فى عدد الاشجار والسافات الق تفصل فيا بينبا . وتكون BL ALAN‏ 
فى الخالب BT‏ كثافة ويتجلى المو الشجرىعن مساحات علا الحير فیا أعشاب 
وحشائش السافانا المالية الثى يتجاوز ارشاعبا > أو ه آمتار . ولین ثمة 
det‏ لاختلاف فى الاتواع بين الاشجار فى كل مى الغا بة الجافة والذا بةالحفيفة . 
ويكون الامو ملا تكون در Ie‏ الكثافة الى تيز کل غابة منبا استجاية 
فعلية لواقع مناخی . وهذا مساه آنا لاتحسل الدولة على أى مظبر من مظاهر 
الشذوذ فى الامو SL‏ الطبیعی ‏ وائن كان احتال الشذوذ فانه يتمثل فى نمو 
شجرى نتبینه‌فی غابات الاورقة مرة أو فی‌غابات الرتفعات العالية مرة أخرى. 
وتقترن غابات الاروقة أو الدمالیز بالجارى النبرية التى تتناثر Lashed‏ 
العليا على النحدرات الصاعدة إلى جدود تقسم المیاه فی جنوب غرب حوض 


۳ = 


بحر الثرال ء ويتمثل النمو الشجری على جوانب SLES‏ كثيفا وضا . وقد 
تتشابك فروعبا لک نته‌انق من فوق امجرى النبري وتظاله ٠‏ ویکفل هذا الامو 
الطر الغزير و(ضافة من تسرب Shy‏ من إطون الجارى النهرية. ومن ثم تکتتف 
تجوانب امجاری,و تتتاقص كثافة الاشجار فى هذه الصورة الشاذة كلما بسدنا 
عن مجرى النبر وأصبحت المساحات أبمد من أن تنال قسطا من تسرب الاء من 
بطن الثبر . ومع ذلك فان كثرة الروافد وتمددها وتقارب Wale‏ فى بعش 
المساحات قد يغير من هذا الشکل الاصیل الذى iby‏ فيه نقصانا فى BUCH‏ 
على مدى بضعةمئاتمن الامتار من كل جائب من جانبى الثبر . ویتمثل عندئذ 
شكل آخر يتأن فيه عض انلاحم والتقارب بين هذه الفابات edt‏ 3 وتبدو 
مكتظة بأشجار ضخمة . وتختلط فيها أشجار «دارية نفضية مع أشجار مدارية 
استوائية دائمة الخضرة عریضةالاوراق . وقعلو الاشجار بضعة عشرات الأمتار 
ويمالايقل تقر بباعن joys‏ فى المتوسط,وهذا معنا ان بءض الاشجا ر تكو ن زاسفة من 
الغابة الاستوائية . وتبلغ درجة AUCH‏ حدا عول دون نمو الحشائش أو 
الأعشاب إلا فى أضرق حيز من الصورة الابائية العامة . وتتضمن هاذجاقتصادية 
هامة , Kes‏ الإنتفاع ثارما آو (last‏ الصلية ary de \yo Shy.‏ التحد يد 
شجره الاهوجی الافرینی وشجرة الکولا کوردفولیا . 


ويتاق الشذوذ فى صور GL‏ متميزة تغطى قطاعات من الارض wis‏ 
على متحدرات الكل الجباية الى تعلو الى أ ك من ۱0۰۰ مار ص مستوى سطلح 
البحر . ویکفل الارتفاع عندثذ التغير فى درجة الحرارة .ومن ثم تفتقد ALM‏ 
المدارية إمكانية وجودها . ويطوق الکتل الجيلة مثل كتلة أما تون وك لة دیدما 
وكثلة دونجو LG‏ نطاق من نو شجرى متمين فيا بين »لسو ب ۵۰۰ مر ومفسرب 
۰ مثر. وتآلف س أشعبار يراوح [رتفاعبا yee your‏ مترا ويكون 
بعضها خروطی الشكل وبعضها الاغر شو . وتنمو أشحار صنو Asker‏ وطية 
الشكل فى نطاق آخر أ كثر ارتفاعا على منسوب پاراوح بین ۳۰ مارم 
ور ما يتهالك الأو الشجری فی بسض ساحات وتمل بعض SLL‏ فی‌فراغات 
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عدو دة تتخلل المسافات بين! ا شجا رن الغا بات ٠‏ وتتبد ل الصو رة النبائية ااطبية مم ةا ئة 
عل‌الناسب الاعل‌من. ۰ ۳۰ مر ويتمثل الو فى شجيرات لایتجاوز ارتفاعا عانية 
آمتاروتتناثر ضن حشائش وأعشاب.ولاتعاو الحشاءشعندئذ عن‌ستین ستتيمترا. 


و یمد تلك صورة الأرض السودانية الى يفرض الواقع الطبيعى علیپا قسطا 
كير من التنوع والتباين. ويكفل هذا التباين اختلافات جوهرية من lil‏ الى 
اقلم ومن بيثة ال ky‏ ويبلم الاختلاف فى أبعاده ال سود التناقض فيا تكسيه 
الموامل الطبيعة الساحات من صفات وخصائص. 


الفصل الثالك ‏ الینیان البشری 
الفصل الرابم - السکان 


مت ۲۸ مس 


اناس 


بعد أن أحلنا Ue‏ بالارض فى السودان ths‏ المواملاللى تشترك فى صياغة 
وتشكيل الخصائص والصفات الى تميزها ينتقل البحث إلى حديث ودراسة عن 
ألناس الذين يعيشون على هذه الارض . ومن الضرورى بل ومن افيد أيضا أن 
تكون هذه الدراسةمو ضوعيةء وأن توغل بالسمق والاتساع الذى jog,‏ الغور 
ويلق الاضواء على الوافع البشرى. وعندما تكون المحرفة SAY‏ الميكلىللناس 
وتجمعاتهم هدفا حدداءيستوجب الام نظرة مووسعة نطل بها ple‏ س زاذيتين 
مختلفتين و متكاملتين. 


ألراوية Sot‏ وتكفل الرؤية والقاء الاضواء على كل الجوانب الى ت 
بأصول الناس و نحدارم السلالى مرة » وعل تمجمعاتهم وعاور ال مر PS‏ اعطت 
لم فرصة الوجود والتجمع sail,‏ مقطاعات من اراب السوداق مر أخرى, 
ومن افيد أن نتبين مدى انتشار هذه التجمعات و آن‌ستکشف احتالات حرصم 
على ذاتهم وصيائتهم ما . ومن ثم تتاح فرص لان اتعرف على مدى التناسق بين 
الحرص عل‌الذات والاعتراز بأصول وپترات ؛ وبينالقبول WEG‏ والوجود 
امیکل السكانى العام والانضواء فى دائرة الإطار الموسع الذى JE Je‏ الناس 
فى السودان عامة . هذا بالاضافة الى تصور وتقدير للخلفيات الحضارية الق 
تظاهر الذات لكل بمو عة من الجموعات البشريةء الى يتالف منها الكبان لیشری. 
ومن ثم يكون التقيم ومنطقيامطاوبا لثلاثه أمورهى؛ 


()عمقالروا بطو نو ped lhe‏ الى عکنالملاقات والصلات و تشد البنيان البشرى 
وتجمعولا, الناس وتفرض القدر المشترك من الاعتراز بالانتياء الوط نالسوداى. 


( ؟ ) دربة التجالس والتناسق والانسجام بين اعتراز كل جموعه 59 WY‏ 


لذاتها ونرابهاء وبين اعترازها وولائها پذات أعظم وتراب أوسع يضم الوطن 
السوداق كلهء 


(م) مدعالتباين ینیب وقدرات ف جل التفاءط معالأرض طا للإنتفاع 
بالوارد» وهاييى عليه دن تناقش فى مستویات المعيشة»ومن تفاوت فى استیعاب 
الواقع ومنطق التعايش أو المايشه بين اجموعات البشرية . 


الزاوية الثانية وتکون النافدة النى نطل من WOE‏ على الناس فى السودان 
و لستکشف وضعو العام من وجرة النظر الديموجرافية . وتكفلبذلك معرفة و تقدير 
وتقيها لكل العوامل والضواط الب حاطت وتحيط بتوزيع السكان والكثافات 
السكائية على الستوی Gh‏ من فاحية» ومايبنى عليه من Eli‏ موضوعية تلعكس 
آثارها على الواقع الیشری من حيث أماط اسران ونوعية الانتفاع بالوارد 
التاحه فى الارض من ناحية آخری, ثم إنها من بسد ذلك تعمق المعرفة PY‏ 
السکانی واتجاهاته ومعدلاته ما تحدق المحرفة يكل الضوابط الى تور فيهوتشكل 
basal‏ بالاضافة الى إحاطة بالتحر كاد السكابيةفي) بين gels‏ الطردومناطق 
الجذب على امتداد الادض السودانية » وتحديدنحاور تلك التحر کات وممادرها 
ومداهاء والموامل الى تبن عیبا وتفسرها. وحفق هذا البحت أصول وقواعد 
نرتکز علیها الامو ر التالية ؛ 
١ (‏ ) التقيم Seat‏ دی التجاوب أو الإستجابة بين الناس وبين مصادر 
الثروة فى الارض مس te‏ توفير قوى العمل التى تفرض قدراتبا ووتشاطبا 
وتفاعلبا مع تلك لاصادر و نجعل منها موارد مثمرة ومتاحة. 
fall all ) (‏ لاحنالات الماجة لتجاوی بس ااناس وبين خطط للتنمية 
تستپدفی (ضامات وزياده فى ححم قرى العمل؛ Ube‏ تستودف تسین الاداء 
ونوعية السمل. 


هذا والفبوم أن هذه الممالجة التى يعطع البحث الشوط فيها بالتوازى 


~ YW 


والتوازن بين دراسة مس الناس مر تين وتقترب الهم من زاويتين» SH NL‏ 
معتی Gall‏ ق الاحاطة . ومامن شك فى آنها تکلف ضفن ما تکشف عن أسباب 
التتناقض واحتالات التمارض بين القطاعات و امجموعات الى تالف منها البنيان 
البشرى المركب. ثم تبرز من ناحية الاخری معنى التخلغل Eby SEAM‏ سو 
التوزیع وما يلحق بة من تفاوت فى الضنط على الموارد والانتفاع بها بل قد 
تعطى الاساس الموصول لاستكشاف مدى التباين والتناقض بين الاستقرار 
والبداوه مرة» ومدى التباين والتتاقض بين القيمةالفملية اجبد البشری‌واستالات 
التفاوت بين قدرا ات تام وبين قدرات doled‏ فى مجالات الانتفاع بالارض 
عالتفاعل مع الموارد المتاحة فيها مرة أخرى. 
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البنيان البشری 
أصوله السلالية والثقافية وه‌ستو یانه الحضارية 


يستوجب الحديث عن البنيان الیشری فى السودان|حاطة پیمض الامور الى 
تنبع من واقع يفزض قسطا من الاسستجابة أو التجاوب بین‌خصائص تي PIN‏ 
والاقالې وبين حياة الناس ووجردهم عليها . وقد deci‏ مها خلفبة. تنترئع 
تفاصيلها belay‏ من الواقح الطبيعى والوافع البشرى وما ANKE‏ يكون من 
sh‏ متبادل فيا egy‏ وهی من غير ججدل وسيله من الوسائل LM‏ التی' نسو شد 
بپا فى dle‏ التعرى de‏ الجموعات للبشرية والتجمعات مرة » وفى. عمال الاحاطة 
بأبصو ما والحاور تح كلها وطبيعة وضبا ووجودها ودرجةترابطبا ضئن الكيان 
البشرى المركب فى السودان مرة أخرى . وليس غريبا أن يكون السودان أرضا 
تشرد اية منتبية لحاور حركة وانتقال امجرات الى شغلت الحيز الواسع ۰ کا 
أنه ليس غرییا أن تکون فيهالاعتبارات الى أبقت على ذات ومقومات وخصائص 
كل ججمموعة منها . وعکن أن نعرض هذه الاعتبارات على التحو الذى يكفل 
صياغة وتسيرآ ع تلك الخلفية و کل بعف من أبعادها الاساسية . 


اولا : يكون الاعتبار الأول نتيجة منطقية لموقع اسو دان الجغرافى وامتداد 
أرضيه فيا بين أوطان السلالات القوقازية والسلالات الرنجية والمترئحة . وتفرض 
هذه النثيجة تأثير! على العلاقات المكانية بين السو دان وبين MBE‏ شبدت 
التحركات ومرور امجرات والوجات اليشرية الى عبرت واستوطنت مساحات 
الارض الاقريقية ومن بينها الأرض ف السودان . وكان باب الدب والقرن 
الافريقى؛مثلدأ كانت سيناء وبرزخ السويس من بين آهم وأخطر النت‌افد الق 
أتاحث الفرص لتس رات ال موجات البشرية وأوصلت بعضيا على عاور محدودة 
إلى مساحات الارض ااسودانية . وها من شك فى أن ذلك قد ند oly‏ بسي 


مب ۲۱ سم 


وعل مدی زمن طویل . و لقد أدت اور الحركة على الاتمامات التضادة إلى 
وطع الارض ف السودان وكأنبا جيبة التقاء وتقابل بين هجرات قوقازية 
وهجوات مترنجة ٠‏ 


هکذا أتاحت محاور الحركة الجیاعات والحجرات الحامية من الصو لالقوقازية 
أن تصل وأن تمد فرصه التجمع والإفامه فى مساحات من الارض السودافية . 
کا كان دخول JH‏ الأسيوى الاصل إلى افريقية وسيلة مثلى لان تشمد الصبحراء 
الکری مجموعة من الحاور التى شبدت تحركات الحجرات والوجات البشرية 
على الامتداد lal‏ فى اتجاه رتيب من الشپال إلى الجتوب . وجكن القول بان 
| كثر من تحور قد أتاحالجاعات oh‏ بي ةالسامية أيضا أن تعر الصحراء من مص رشرق 
وغرب النيل على حد سواء » أو أن تصرما من المغرب لكى ینتبی پبا المطاف إلى 
صاحات من الارض السودافية . ونشير أيضا إن أن الجببة البحرية التى يطل 
be‏ ااسودان عل الحر AYN‏ لعبت دورا استقطب you‏ التحركات فى هذا 
pel‏ . وكان بوضعه منفذا وصلت عن طريقه يعض الاعات العريية قبل 
الاسلام ومده ٠‏ 


هذا وكانت محاور ال رکة عل امتداد الارض ف السودان وتتراط مع 
المقاب الافريقى تسبل الاتصال و تتیح الحركة أيضا . ومن ثم كانت تحرکات من 
بين الجاعات المتزنجة التى عاشت على مساحات من الارض السودانية . وسائد 
الواقع الطبيعى هذه احاور,وم تک ثمة صعوبات أو تحديات طبيعية تحولدون 
حركة مرور أو انتقال من الجنوب أو من الجنوب الشرقی ٠‏ 


مها یکی س أمر فان الموقع GLAD‏ والعلافات الکانیه جملت من الارض 
السودانیه التى تلام مى حول النيل وروافدهالعظمى مو قعالتقاءلتتح كات اليشر ية ء 
وكانت الاعات Tht ply‏ إليه من ناحية الشمالوالشرف. ملا تأتيهمن ناحية 
الجنوب والثرب . وكان ذلك على امتداد الرمن الطويل مدعاة لان يكرن 
التنوع والتباين ow‏ التجمعات السكانية ole yc,‏ اليشرية من, وجه النظر 


۷۱۷ 


السلاليه تارة » ومن وجبة الاظر القافة والحضارية تارة آخری . ول يكن 
غریبا أن نتمثل فى السودان صورة مصنرة للواقسع الذى فرض على الارض 
الافريقيه كلها أنتكون قطاعات و مساحات منبا و طناللجیاعات من الاصولالسلاليه 
ad!‏ والمترنحه » وأ تكرن قطاعات ومساحاثمنبا وطنا الجراعات من الاصول 
السلاليه القوقازية . ولئن كان الحدالفاصل بينالقوقازين والمتر نجین يقممالارض 
فا ینما فانه کجبه التقاء كان مرنا وقابلا ان يتحرك شالا أو جنوبا على قدر 
مایترتب على انتشار الجاعات من ضغط وتدافع وتسك من التاجيتين ٠‏ 


انیا : ویکون الاعتبار الثانى نقيجة طبيعيه تفرضیا آمرین ها : (۱) دود 
السو دان ووضعه كمي وجسر التحركات دن الشمالعير الدحراء فى اتجاهالجنوب 
والقلب الافر يقى»والتحركات من الغرب إلى الشرق فى اتجاه البحر الاحمر ومن 
ورائه الاراضى الجازية والاما كن القدسة »والتحركات من الجنوب إلى 
الشيال ء (y)‏ حرص انماعات والجمو عات المتباينة الى استقطيته|الارض السودافية 
هل مقومات ذاتبا » وعل bd pe UY‏ معظم المساحات التى تعيش فيبا ۰ 
ويوحى هذان الامران قط من التناقض بين أرض تلملم وتجمع وبين ناس 
يعيشون ویتمایشون فى اطار الحرص عل الذات , والواقع آن أرض السبر 
والالتقا. رعا آرحت بأن تكون بؤرة للاحتلاط ویو تقعه للاتصبان والتداخل 
بين الات والخصائص السلالية وغير السلالية ما مير الجاعات والتجمعات . 
ومع ذلك فإن صفات بعض المساحات وخصائص الارض التی تم من حول 
النيل وروافده قد أدت إلى عكس ذلك تماما . دلك آنا كافت ولاز لها 
لنب التی تساعد على فسط كبير من الاعتصام والانطواء والبعد كل البعد يمن 
بعتصم بها عن أن يتصبر أو أن يذاب أو أن يفقسد الأصول التمکنه فيه قومات 
الذات . 


و يظبر ذلك all‏ واضحا من خلال المثل الذى نتبيندق وطن البحاةعلامتداد 
الأرض الوعرة المضرسه فى yb‏ الساحل السودافی. وكانت dL)‏ الجبليه الوعرة 


سب وب - 


وطون الاودیه ا فيا عل آوسع «دىء مثلما کان‌الشح واتقتيی مدعاة 
لان co,‏ با الیجات ولان بحفظوا ماع تن Ss‏ نېم فلاینصبر ون 
ولا'يتخلون عن مقومات و خصائص تلم شماوم ٠‏ .واش تقبل البجاة قسطا من 
الاخملاط والتراو ج مع پمش‌الفبائل الحر بيه الى عبرت الارض ف أوطاسمفإننا 
دهم أشد الاس حر صاعلى ذا تيم وعلى | ستخدام Tall‏ امه الم وف باس الیداو بت . 
وما من شك فى آنبم قد اعتنقوا الاسلام وحرصوا عليه واستجابوا لدرجه ی 
درجات امامل والاتصال بالعرب.و لكنبم من فرط الحرص على ذاتهم يعتصمون 
أو پلوذون بشعاب الجبال الوعرة posh as‏ ذاتبم أو فيا em‏ منهم کیان 
له os ean‏ 2 


=e ۳‏ الیل النوى le‏ ينضمنه من جنادل ق فطاعات محددة من امجرى 
قوفف انجمالات حركة الملاحة الثبرية ؛ و عایلتصق بضفة من ضفتیه منجیو ب 
سبلية یه غير مثرابطة أو آشرطة ضيقة على امتداد النوسر بتیح النو ین فرصة 
مث للاعتصام بذانهم وکیانهم التمی . ويتخذون من تلك الجيوب أو الاشرطة 
وطنا منیما قسهم الصحراء فى تأ كيد منعته وف انحافظة على مقو مات ذاتهم.ومامن 

شك فى أنهم قد اعتنقوا الاسلام وتسربت ppd]‏ بعض دماء من خلال اختلاط 
بالعربءو لكنهم ما زالوا حريصين على ذاتهم و لغاتهم وأحو الم الثقافيةالى تشدهم 
إلى الذات الحامية . بل afl‏ عندما ينزحون من وطنهم ومواقع اعتصاميم إلى 
مواقع أخرى بقع اختيارهم بالضرورة على الارض والمواقع الى تحفظ شم 
كيانهم و تکنل حرصهم على داتهم . وهم أن تکلموا الفة العربية وأسپموا بقسط 
من فکرهم فى تراما یمبشون محتفظین بلغاتهم الحامية التى تعر DANE‏ 
حوصیم على el‏ وأخطر مقومات ذاتهمء 

ویصدق هذا القول من خلال کل مثل ناتقطه من التجمعات وا لحمو عات الى 
يتألف منبا البنيان الیشری فى آنحاء السودان.والنوباويون على السفوحالصاعدة 
إلى كتل الجبال فى جنوب کردفان» والفور على سفوح ومطرات جبل مرة فى 


۲۱, = 


دارفور تقدم ال مرة spol‏ . وقد لحأ كل bee‏ إلى مواقع الارض الوعرية 
Ay‏ تفسات الجيلية الضرسة فى أوطائهم پلوذون وحتصمو نبها حرصا عل ؤاتهم. 
es‏ جنوب السودان cole‏ ممبرة عن نفس Sell‏ .وما ژالت التجمعات FEM‏ 
Le rl‏ أن تفرط فى مقوماتها أو من أن فنصي . ومن تم كان ملد رش 
وما زال م العجمعات البشر بة وال#موعات‌السكاية gil‏ تراط من خلال الإسلام 
أو من خلال ااصالح المشركة أو من خلال وافع تمليه عوامل كثيرة متنوعةاه 
وكأن الارض قد مكنت لم جميعا فرصة الحفاظ على مقومات الذات ,وعلى أهم 
خخصائص الكيان المتميز . م اله 


ارتا : یکون الاعتبار الثالك نتيجة Led‏ من منطقة pall‏ کات ونشاط 
وتداقع القبائل العربية على المدى الواسع ف الارض Fails gall‏ حنوب peal‏ 
الكرى . والفبوم أن هذه التحركات bey‏ أناحت اتصالا مبكرا det‏ الأسلام : : 
وقد ترضد بعض تلك الاتصالات البکرة من خلال الفصول اة للتجارة 
BOUL‏ البحرية فى البحر WM‏ واشتراك الطربفیبا» وحصص من العلاقات 
أل نمك فيما pty‏ وبين الناس والدولة فى ip‏ السانعل السوداني... ومع ذلك 
ob‏ آم pile‏ کات وتتائيجها كانت من بعد «لإسلام .وكانت اعقاعات والقبائل 
المربية التى تذافعت و تدفقت على امتداد حور متعددة.من الشمال ومن الشحال 
الغرى ومن الشرق تحمل معبا بنته الاسلام وتعمل على إشاعة المقيدة السنحة فى 
كل ow‏ الى نولت بها . وما من شك فى أن المد العربى الابلامی قد واجه 
بعض wall‏ بات التى تنوعت من dy‏ له آخری»ولکنه استطاع لب 
البجاة Ute‏ ادخل النوبيين فى حظیرته . ررما كانت خصائص الأرض الويعرة 
ودرجة المنسة إلثى اعنصم بها كل منیما من وراء المقاومة التی تات أول امه 
ومع ذلك فإن البجاذ »۱ لبثوا أن استسابو! وأسلوا آولا ثم م اسلسابت آبلت 
من بعدهم النوية المسيحية ٠‏ 
. ' وه ذا oles‏ آن تحركات المرب وإشاعة الإسلام وضع GSD EM,‏ 
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= خف 


جسور أقامت الملاقات بين المجمبو عات البشر ية تشدهم العقيدة » و یلملم شلبم 
امن .. ويب أن تقدر دود الطرق الصوفية النى صنمت قسطا هائلا من جمد 
فرض المواضاة بين الأافراد وابناعات والتجمعات وف من tae‏ اللعرات 
القيلية والاقليمية وما تقیمه من pel gm‏ وها نثیره من آسیاب الفرقة والتباعد . 
ثم كانت الصالع المشتركة التى ملت فى ye‏ و توجبه التجارة من النطاق 
ls pl‏ إلى le‏ ترك من ULE‏ فى التجارة الدولية . وتحمل العرب فى 
اغالب سئولة سیم والتوجيه والاشراف عل مرا كر التجارة التى تيدأ 
منباء أو ced‏ إليا تحركات القوافل . كا تحمل البجاة والنوييون مسئولية حماية 
التحركات عر المنافذ التى تطل علیبا ديارهم .ومن ثم ازدادت الروابط رسوخا 
بين الجموعة المربية والنجموعة البجاوية والجمو عةالنو بيةء وكأ الاطار الذى يلم 
الشمل من غير تضاد ومع احتفاظ وحرص كل جموعة على ذاتباء 


کا يمتوجب الآمر احاطة بآن المد السرفى الإسلامى قد بلغ انتشار حدا 
توقف ote‏ ول يكن هذا التوقف من قبل ey tl‏ أو التقاط الانفاس. و لكنه 
رما كانت ded‏ منطقية لفقدان القدرة على مرونه BM‏ والإنتشار Cell‏ 
SE UL tl,‏ فى مساحات السودان شمال نط العرض ۱۲" شمالا . وفقدان 
هذه القدرة مجه إلى واقع طبیعی ASN‏ من أى شىء آخر . ذلك أن زيادة 
WHS‏ السنوی وزيادة ف‌درجة الرطوبة الفسبية دعت القبائل المرية لان تتخيل 
عن LS‏ الابل (1)ء ولان تتجول إلى إقتناء ال بقار وم تكن ال بقار وقطمائبا 
الثقيلة الحركة وسيلة سبلة النقل والحركة LOY‏ . ومن ثم كان التو قفو كانت 
القدوة على الحركة محدودة . وهذا من شأنه أن مثل bad‏ من اخطر التحدیات 
التى حالت دون استمرار atl‏ المری الاسلامی واشاعته وفرض تأثيره AW‏ 
بين الاعات والقبائل من المترنجين . و ما كانت عوامل بشرية أخرى دعت إلى 


(۱) تکونزبادة درجة الرطو بة النسبية وزيادة الطر لانقشارذ با بة السرت الق تصیپ 
الابل بمرض خطير وهو مرض ااقةار أو المرب .ومن ثم رستحيل على SLAW‏ أن يتفم با۰ 


~ |۲۲ مت 


نغور ond All‏ وعدم استجابتهم أو تقبليم بالمنطق السبل للاسلام والعروبةء 

ومبما يكن من آمر فان ژنتشار العرب وإشاعة الاسلام قد لمب‌دور! ماما 
ومفيدا فى إشاعةالعروبة وإقامه الجسو رو خلق الروابط بين ا جاعات الت ى حرصت 
على الإعتصام Wok‏ وذاتبا . ویتبی الامر إلى وضع غريب Sey‏ فى روابط 
lel,‏ تستقطب قستقطب لاله من اجموعات البشربه مثلبا tas‏ فىإفجوة فيما ore‏ 
وبين الجماعات fll‏ جه .ورغم الامان بالسودان الموحد وترکیب البنيان البشری 
فانه لم يكن متاحا أن تكون الجسور التى تثبت من العلاقات ونیم نوعا متينا 
من روابطتزيل هذه الفجوةءأو ترقى بو لاء الجماعات المترنجه إلى حه ستقيم 
به وضعهم ضمن الكيان ال رکب من غير تعارض مع حرصم على ذانهم . 

رابعا : ويكون الإعتبار الرابع نتيجة تنشأ من منطق التناقض أو التعارض 
بين ظاهر تين طبيعتين هامتين ٠‏ وتکسب كل ظاهرة منبا مساحات من الارض فى 
السو دان خصا؛ص عددة وقيمة معينة من حيث مط الحيأةعليها وانتفاع الالسان 
با وإستخدامه الوارد المتاحة فيا . ويكون هذا التعارض بين النيل وروافده 
الکبری وبين الطر الفصلى key‏ الحياة الرتبط يكل منها ٠‏ وشل انیل مع روافد 
كثيرة متعددة دعامه أساسيه للحياة بستقطب الناس ویلم الحياة pally‏ ان من 
حول الضفاف . ومن ثم يكون الإستقرار ويكون الإرتباط بالارض UD,‏ الطر 
الفصل الصينى الذى يترايد فى ol]‏ الجنوب فإنه يدعم الإنتشاو والعمران SAM‏ 
أو pu‏ ؛ ويفرض قسطاءن الحركه . ومن ثم يقترن ذلك كله بنمط من UT‏ 
البداوة وعدم الإستقرار ء وليس أدعى من التناقض بين الناس والناس من أن 
يكون نابعا من إختلافات جوهريه فى الفكر والاسلوب بين المستقرين MM‏ تبطين 
gee SM] Gp stalls SM dpa‏ بين MLE‏ ین واارتبماین بالإنتشار 
واگ رکه والتشتت . وقد يصل عمق التناقض إلى سد التضاد الذئ بضع الحاجر 
القیقی بين من يسيم فى دعم الحضارةا )اديه وتموها الرتيب و مجد نی‌استقرارها 
حافزا إلى ذلك » وبين من لا يسيم بحصه فى دبا يل قد يفتك با ويودى 
باحتمالات تقدمبا ches‏ آما ها الطموحه + 


> ۴ سم 


ومتذا بجتمع على الارص السوداية النقيضانالمتضادان .لک يتألف منبأ 
bs‏ البنیان‌البشری . وقد يكون طلب الوحدة صعبا TE WT‏ انتداعا من خلال 
التناقض والتضاد . وربا كان ذلك مدعاة OF‏ صفظ السودان بالنظام القيل 
will‏ مازال بفرض وجودة فى البرارى وعل امتداد الا دض الواسعة الق 1 
تفرض خمناتصبا على الانسان أن يستقر .آو لم SE‏ له آسالیب حياتدو اتفاعة 
بالارض من أن يتغل عن البداوة . وقد يضاف إلى ذلك كله تفاوث حقيقى من 
'جبة النظر:الحضارية بين تجمعات وجماءات مستقرة فى كل مواقع العمران على 
ضفاف الثیل وروافدة Rms‏ افرن الانتفاع بالارض بسبپ رن أسباب 
الار bu‏ بالارض »وبين تجمعات وجماعات تتحرك من موسم إلى موس وتخضع 
من فبیل ال det‏ ليمض التحديات ولاسیاب الط رکة والهجرة الفصلية اانتظمة , 
ومن ثم يكون الإزاع الروابط من هذه الأوضاع صعپا . ووبما يكون تماسك 
النيان البشری غير متين . 
' الخافسا : ویکون الاعتبار ا اس تقيجة غير مباشرهرسم و تعدید الحدود 
السياسية لسو دان منغير أن يتحمل السودانیون مسثو ليةهذا اتحدید.والفهوم 
أن هده | دود كانت حصيلة عباشرة ومسئولية نطام المك SUM‏ الذی‌فرض 
نفسة على الارض وخخطط الحدود بالشكل الذى يتلاءم مع واقع اتم بالتنافس 
والصراع بين التبارات الاستعارية الأوربية الى IG‏ عل الارض da NG‏ 
عامة والقلب الافريقى شاصة ءومامن شك ىأن رءم الحدودقد تأتى فى ظروف 
خاصة وتم بأسلوب أبعد مايكون عن 1 تعاب الواقع البشرى وضرورةالتوافق 
والانسجام بين الور أو الوظيفة التى ينض بها الحد السيامى ويتحمل مسئو لية 
افصل بين دول By slate‏ » و بين امتداد أوطان القبائل واناعاتوالحرص على 
وحدة هذه الاوطان « وبدو Lgl‏ وضحت وخططت بطر بقةعشو isl‏ کیٹ 
أبعدت آو استبعدت قطاعات من Jal‏ بعد أن مزقت اوطاتها . وهذامعتاه 
أن بات فطاع من الناس يعيشون فى قطاعات poles‏ المستبعدة فيا ورأءالحد 
السياءى . و لئن كابوا خارح الاطار العام الكبير الذى يحدد أرض bed pall‏ 


— ۲۲۳ — 


ولا.هموحرصوممازال شدیدا و تحفرهم الرغية الملحة فى الالتتام Bis‏ مع 
ey‏ جلد اوم . 


— ونضرب لذلك مثلا با لبنى ple‏ وهم منالبجاة. tbl cy‏ فى 
orks‏ بمزقه و غر ج قطاعا منه من عليه من ای عامرويضمه إلى ارتریا , 
وه يعيشون فى وطنوم المزق فى فاق cle‏ وبشکل يضع النواة لمشكلةتذبع من 
خلال فة وتطلع لانبتجمع‌شليم مع بى جلدتيم مسع النىعامر فی‌السودان مرة » 
a Memes‏ نالبجاة فى شرق السودانمرةأخرى. ويتكرر الیل فى أركثر 
منموضع مع الجارات من الدول مثل yl‏ بيا وأوغنده والکتنو . وقد يكون 
الټناقض بي نالحد وامتداده وبين الواقع البشرى صارخاءو بشكل ٹیر المتاعب أو 
olla‏ ماعل Sil‏ تقدير ٠.‏ وهذا من ails‏ أن عرض الكيان البشرى لمشبكلات 
تبز بنیانه وتستنزی بعض قد ر اته, ا 7 

— وميا دكن من أمر فلن‌صیاغه هذه الخلفية من خلال الاحاطة يكل هذه 
الاعتبارات يكشف عن Sle‏ و نتائج كتيره ويلقى الاضواء على LS FM‏ الخام 
الكيان الیشری, ثم هی من بعد ذلك تفسر اسلوب اك ايش أو TL‏ وتواضح 
ge‏ الروابط الى تشد ابنیان البشرى. وتجسع بالولاء وجوده و ماسکه على 
لارض السوداية ٠‏ 


الکیان البشرى ووطعه الم ركب : 5 
-- يتألف الكيان البشرى فى السودان من أريعة #وعات متميزه ..وهذه 
الجموعات‌الار ید هی : de yd )١(‏ البجاوية (۲) الجموعة الاويية (۴) 
انمو عة العربية )4( الجموعة النرئيحة ۰ ولمل آهم ما يافت النظر فى شأن 
التركيب الميكل والثرا بط فيما دين هذه المجموعات : 
'(أولا) pel‏ عثلون bed ye‏ من تماذج الكيان المركب على اعتبار مايكون 
من حرص كل جو عة على WEIS‏ والقبول بروابطتجمعهم وتام لیم فى اطار 


۲۷۵ — 


موسع يكفل معنی الرحدة + 

Litt)‏ ) أنم يتباينون ويتنوعون ليس من وجبة النظر الحضارية والثقافية 
فحسب. ». بل هن وجبة النظر السلالية أيضا . 

— والفهوم أن ذلك كان مهعاة لان يتخد فى وضع دانتشار أوطان هذه 
المجموعات عل مسا حات السو دان نفس الوضع الذی عيز بي نأفريقية القوقارية وافريقية 
ded tll yee Jl‏ ومن المفيد أن حيط علبا بكل do yt‏ من تلك المجموعات 
- على كل ' حال وأن تستکشف مدى الثباين واحتمالات التنوع مدلا ستکشف 
ILI‏ بطفيما بينبا . ولشیر إلى أن حصص هذه المجموعات من مساحات 
ott po‏ نمثل أوطانا ۰۱۸ وأن عمق الروابط فيما بینبا کانمدعاة OF‏ يتضمن 
السودان‌قطاعن ها : السودان HEY‏ والسودان الجنونى . ويضم السودان 
الشمال أو طاناليجاةوالنو بين والعرب.وهى ااجموعات التى تتحدو من أصول 
سلاليةقوقازية.وليس HE‏ مایفرق بينهم سوى اختلافات لغوية وثقافية بالدرجة 
الأول . ويضم السودان الجتوى القبائل الترنجة التى تتحدر من أصول مترئجة. 
ويقترن بذلك الاختلاف الجوهرى تباین فى الستويات الحضارية وفى أصول 
وعمق الثراث الضاری ۰ 


— وبجب أن نفطن من بعد ذلك كله إلى أن بعض الاختلاف والتتوع نما 
يرجعقى أصوله إلى التفاوت فى وصول الموجات والمجرات الى مکنت هده 
المجموعاتمن أن تتغذ أرض السودان أوطانا لها . ول تکی الصص من 
السانحات عل ماهى عليه فى الوقت الخاضرء بل كانت تر کات ابناعات‌ووصوفا 
على التو الى مدعاة غير ا تكثيرة go‏ بلغت الاو طان ما بفته ال نس gtr‏ قع‌ودن 
حيث المساحة و الامتداد. ولانجدضرورة لافتفاء اثر ci pet‏ وما بعةالتغيرات . 
ونكتفى بالاشاره إلى أن البحاة والنوبين من آقدم الجاعات. وأن من om‏ 
جاءش الجمو عة العربية فى فرات لاحقة . وهذا_فى حد ذاته - قد دعا إلى 
اققا dalla‏ بين البجاةوالنو مین و ole 15334] pled pelo‏ مواقع البداية 


عنام ۳۳ - 


— ۲۲۲ 


للتحركاث القديمة س الموطن الاصلی, آما الصلة ين ا لجموعه العر بيه وبين أصولها 
hy‏ الاصولی فانبا مازالت قائمه وموصولة + 

س ومیما يكن من أمر فان ااسودان كوفع التفاء A lily‏ کات او جات 
وامجرات Je‏ وطنا مشتركا . وتات على ار هذا الوطن الروابط الى لمت 
الشمل فى الكيان البشری ال رکب ء 


الجموعة dy gift‏ : 
- ثل الجموحة النو بية واحدة من انجموعات الى ترجع فى آصوفا السلالية 
إلى السلالات القوقازبة . بل قد تكون من أقدم الحجرات التى عرفت طريقبا إلى 
الآرض FN‏ يقية عن طريق باب المندب , وكالت من بين الجماعات التى اقتطمت 
القوقازين أوطانا فى أفريقية . وينحدد النوبيون من سين الأاصولالثقافية من بقايا 
الاعات | امية الثى کات تنتشی على أوسع مدى فى مساحات كبيرة فیا بين شبال 
وثمال شرق وثمال غرب أفريقية . وما من جدل فى أن المجرات الحامية التى 
آوظی - فى الغالب ‏ عن Gb‏ باب اماه بوارتكزت [لىمواقععددة فىالقرن 
الافریقی قبل أن تنتشر ق القطاع القوقازی من أفريقية قد أثرت على الجماعات 
لار نة . ويتفاوت ذلك التأثير ولکنه بلغ فى بءض الاحیان الحد الذى يدر 
إلى تصنيف قطاعات من جماعات المتز جين قصنيفا كاشفا و معیرا عن ذلك التأثير . 
ويضم هذا التسنيف آلصای الحامين والنيليون الحاميون عن تلتشر pele st‏ فى 

مساحات فیا بين حوص الیل فى جنوب السودان وهضاب شرق أفريقية . 


les‏ يكن من أمى فا انتشار الجاعات من الاصول الامية فى أفريقية 
القوقازية كان منذ وقت يعيد . ويبدو أنبم قد مثلوا القاعدة التىجاءت من بددها 
الجماعات من‌الأصول السامية . و تقبل البعض من الخامين بالإذابة والالصبار » 
ودفض pS andl‏ .و كان منطقيا أن ياوذ الرافضون بالإذابة بمساحات ومواقع 
وقطاعات من الآر ض التى OSE‏ م من اارفض وعدم الانصیاع والحرص عل 
مقومات الذات والثراث المامى . و عکن أن ننبین هذه الفئة فى مواقعپا المتنائرة 


على امتداد الأرض Gall‏ فى الوطن الافریقی فيا بين السو دان شرقا والغرب 
غربا . وتكشف الدراسة فى كل .وقع من تلك الواقم هن تحدیات طبيعية 
تكسب الادض الق اعتصموا بها منمة . وكأن فرص الاحتفاظ بذاتهم وكياتهم 
كانت ماحة من الطريعة لم فى أوطانيم . وكان gil‏ بیون مثلبا كان الوجاة من تلك 
lel‏ التى احتفظب إلى أقصى حد عکن بذاتها ٠‏ توق دتعلقت وحرصت كل 
الحرص عل ما يشدها إلى ترائبا الحامى . 


ویتجمم النو بيون فى وطن منيع . ويتمثل فىمساحات ضيقة قو bal‏ أشرطة 
رفيعة أو سبول فيضية فى جيوب متفرقة وغير dal jo‏ لاصقة بضفة من ضفاف 
النيل النونى ء وكانت الجنادل والجزر الصخرية التى تعترض الجرى وتکاد SF‏ 
Sb AN‏ وتفرض أهم التحديات العلبيعية نی تحول دون صلاحية pl‏ آلملاحه 
وتكسيهم فى أرضمم الضيقة حماية وأمنا ٠‏ کا ect‏ الصحراء الحارة تحديا طبيعيا 
يسبع | اية yb Je‏ الارض الموحشه فا وراء الجيوب السبلية والآشرطة النيقة 
من ناحية الشرق والغرب ٠‏ وهكذ! كانت أوطانهم فى ta‏ شبه ثامة » وكات 
النوبيون فى مأمن من أن تتعرض جموعبم الذزو » أو أن يتعرض کیان SM‏ 
للاذابة أو الإنصبار . ومن ثم اقترن وجودهم فى الوطن الضيق BEN‏ فى 
أكثر أجزاء النيل النو نى وعودة فیما بين الشلال الأول فى مصر والشلال لاله 
وحوض دثقلة فى السودان . ونتبين اد السيامى بين مصر ob sally‏ وقد 
مزق وطن اللو بين » مثلما مرق وفرق بين اججاعات النوية . وثئن أدخل هذا 
الحد السکوت والحس والدناقلة فىالسودان ؛ فانه يخرج منهم الکنوز والفدیجد, 
ويمكن أن نقرر مايل فى Ske‏ الحديث عن النوبين والتصاقمم بالأوض وح رصم 
على ذاقهم وعن ارتباطهم بالتركيب امیکلی للكيان البشرى ال رکب‌فی السودان» 


ولا : النوبيون شعب sp‏ أصيل يعيش فى أوطانه على ضفاف اهر منذ 
الآلف الخامسة قيل البلاد على أقل تقدير . وهم ا قلغا قوقازیون من حيث 
الانعدار السلالى أن yd‏ تفبع م نأصول حامية نقبينبا من خلال يعض الفردات 


ومن ALD‏ النحووااصرف. و ليس بغر لب أنتتأثر بمناص | جنبية دخليه وقد 
می فيبا LUT‏ مناللغات الصريه القدعة والتبعلية» مثلما نحصىآ ثارا من اللغة 
اريه ۰ ويبدو أن الحرص على إثراء النه gill‏ ييه كان بقدر Go AN‏ على اللغة 
ذاتهاءواستخدامها ad‏ للتضاطب فى أوطانمم . وقد استخدمت الحروف القبطية 
فترة من الزمن فى تسجيل هذه اللنه وما پرتبط بها من تراث . ثم كان التحول 
من der‏ الى استخدام ال مروف العربية ۰ ولاعل لمسايرة الجدل الذى ثره عض 
اليا -جثين مى حول أصاله all‏ النو بيه وا رتهاطبا بالاصول الخاميه . ولقد كانت لغة 
الناس جمیما حتى فى الوفت الذی استخدعت فيه الله a pall‏ القدرمه کلغه رمعية 
لسجیسل النسوص . رالا مسال gall‏ أن بكرن اللفه النوبيه قسد تأثرت 
wll‏ وموثرات أجطلييه ى وقت تعرضت فيه لغزو من جافب عناصر غريسة 
Oo all woe‏ 1 

ويهمنا أن شیر فى هذا (نجال الى أن وطن النوبين الذی تکسبه الخصائص 
الدطبيعيه منعة لم يكن ايحو دون التأثروالتأثير النبادلبينيم و بين غيرهم من شحوب 
وجماعات . وقد تتررضت أرضهم لنزوات فى عبود كثيرة . ویشیر الملماء الى 
انهم يتألفونءن جموعات » ب » ب ويضم andl‏ لهم جموعة ذ و جموعه ب 
وجمموعه س . وتمثل جموعه أ الثو بين فى عصرماقبل التاريخ والسایق للامرات 
فى مصر . وترجع جموعه ب الى عصر dle‏ الاهرام.وترجع مجموحه + الى عصر 
الاسره yA‏ ومابعدما gat LD‏ عه س فير Ay per‏ ال العصر الرومای مله ۳۰۰" 
میلادیه . و يبدو أن جموعه من هى التى حملت الأثار الرنيميه أو التز نجه‌واشاعتبا 


a gin أصول غير سامية وأا لمة تيايدة‎ ye الاو ية‎ SU) بصور بش انب‎ CV) 
ور الاختلاف بيا‎ al البارى ثم مره ب أؤثرات اميا شا بد وترم ی ذاك‎ al مثل‎ 


وب دش get bath‏ من عت البلا الصو Phonetic System‏ + 


راجم ما چاء‌پتان هدا الل ی السودان العمالى ل اکور تمد عوض مد . 


~ ولام امه 


بان الثرين بصفه عامه . وقد cll‏ الاسلام زيادة فى احالات تسرب الدماء من أ 
عناصر اخرى مثل العرب والاتراك . 


انیا : کان الو ببون شركاء المصريى فى منم السارة وتحملوا مسئولية 
صیاغتها . بل ad‏ تتحملت الجاعات النو dy‏ ومن خلال الاتصال aay Al‏ اشاعة 
بض ال ثار والمؤثرات الحضارية مثلما تحملت مسو لية قيام دوله نياتا ودولة 
مروی من پمدها فى قطاع من حوض الثیل اللونى امتد وبا الى مشاوف 
البطانه واطراف الجزيرة .وقدانتشرتالمسيحيةواعتنقو| هذه الديانة اعتبارا من 
حوالى القرنالسادس الميلادى.ومامن ش كلهم متدینون وکان حر صم علىدياناتهم 
قو sh‏ أصيلاء وکانت Ae)‏ عالك مسيسية ف النوبة احتفظت بالنصرافيةوقاومت المد 
العرق الاسلامىةرةمنالزمن. بللقدبلع LB)‏ بالنصرابية إلى أن أحدق 
م المسليون والعرب من کل مانب Go‏ بات اوطانیم وبعد سقوط موا کن 
جزيرة معزو له من المسيحية . وكانت المؤثرات العرية واجناءات المسلة تطبق 
pple‏ من الشيالومن الجنوب ء ومامن شك ق أن هذا الضغط والعزلة الى فرضت 
عليهم مكنت للاسلام من أن يشبع بينهم. وقد حسن اسلاممم واتاح لحم هذاالدين 
جسر! تمر علیه العلاتات السوية ألتى تشدهم إلى المسلمين من op gm‏ ومن ثم كان 
الاسلام من بال وابط الىالشت منهم ومن البجاة والعربكيانا IAT»‏ از فى 
قطاع كيين من السودان ويحرصون بالولاء عليه . ومع ذلك فقد كان حرص 
النو بين. على لختبم ولحجائهم كدعامة أصلية لذاتهم شهيدا.ولم يكن ادخال الالفاط 
dy pl‏ على اللغات النوبية يحمل معنى الذزو ولكن كان من قبيل AD‏ . وتقدر 
الكلات ola aly‏ العربية فپا بحوالى ۲۳ 1 من “روما اللفظية . واللغه aos gill‏ 
التى يحرض oy oll‏ علیبا تتتمثل فى مجتین خختلفتينهماء مجة احس ویستخدهبا 
النو بين Blog‏ والسكوت والقديحة ولحجه الدفاقلة ویستخدمبا الدناقلة والكنوز , 
yay‏ أن الاتصالاتف dle‏ التجارة بين الکنوز.فی شمال اوطان النو بين والدناقلة 
فى جنوبها قد مکنع لحم فرصة استخدام لحجة واحده. هل حبن أن من يعيشرئق 


س ۵ ۲ سس 


القطاع الأوسط الوعر 0 يكن لم نصيب من تلك الا تصالات ,ومن‌ثم كانت م 
لمجة اخری عتتافه . هذا ويحرض النو يون على تعلم alll‏ العربية واستخدامپا 
عل مستوى أنه التخاطب» ومن غير as!‏ تبدها أو تفقد الستمع الاحساس با 
آوالتجاوب معا . ويكون استخدامها خارج hall‏ ولدى مخالطعملن يستخدمون 
اللعة العربية . أما المغة اللو بية فبى لاستخدام ال فى أطار أوطانمم وداخل 
یوم الخاصة , 


ثالث : بیدو وطن النو بين ضیقا وعدودا . بل [نه يكون أعجز من أن 
يتحمل الزيادة الطبيميه أو أن يحقق زيادة فى الانتاج والطاء بما يكفل قحسين 
مستويات المشه . ومنثم كان طبيعيا أن تنطلق من‌مذا الوطن موجات ورج 
ينه جماعات طموحة LL Gas‏ الأفضل فى مساحات اخری من انحاء 
السودان . وكان هذا الوطن الذى كانت له القدرة على أن عثل موقعا من مواقم 
الجذب واستقطاب الحياة تعلق به یانبم ويأوذون فيه بذاتيم كانت له تس 
القدرة عل‌آن يمثل موقما منمواقع الطرد .وكان يلفظ منحين إلى حينكل زيادة 
سكافية تزید عن فدرة المواردالمتاحةوالمحدودة فيه . ولم يكن غريبا ‏ على كل 
حال أن تخرج الموجاتوالحجرات وأن تلجأ إلى مواقع محددة تستقطب بقسط 
من الننى نشاطبم . وهم يقيمون فى تلك الواقع اوطاا لمم ويعماون يكل ما فى 
وسعبم للبحافظة على ذاتهم costed‏ غير أن يكون تة تعارض مع غيرهم . 
ويشتركو ناشتراكا جادا فى العمل وعارسة الحياة والانتماع بالأرض.والنوييون 
کاأصحاي حضارة وقرأث وخبرة طويلة بالا نتفاع بالارض من خلال الزراعة 
الس جبودهم eae‏ الحضاری فى کل أرض شبدت و بودهم وخظیت 
بنشاطبم ,ویستوی أن يكون ذلك فى الريف أو أن يكون فى الحضر . 
وكانت شهراةوم سمن غير dar‏ وراء كل تقدم أو تعسين فى زراعة PIN‏ 
وإنتاج المحاصيل بالاساليب الراقيه فى كل من الجزيرة ودلتا القاش . م نادس 
دورهم الخطيي فى الانتفاع بالارش من خلال الزراعه فى خشم oh A‏ 


— iri 


ولقد أفلح النوييون کشمب عربق فی(شاعة نشاطیم ودعمالانتفاع or N‏ 
بالارض » وف الاخذ بأسباب الزيادة فی‌کل‌ساحة نزلوا ببا . وقد افلحوا نا 
فى تا کید خاتهم والمحافظه على كلمةومات نوبيتبم فى کل‌مهجر . بل قد یکون 
کل مبجر امتدادا للموطن الاصیل لكل جماعة منیم تخلت عن آرضبا وترایبا على 
ضفة من ضفای Jel‏ النوف 7 


ومها يكن من أمر فان الثوييون فى وطنبم الاصل يحتلون ساحات آقل 
بكثير ما کانوا يحتلون من قبل . ولملیم تخلوا تمت ضنط الماعات dy pall‏ عن 
أكثر من لصف وطنهم عل ضفا ف اليل التونى . وتمتد هذه الاوطان من الدبة ال 
حلفا. و تتضمن کا SOLS‏ جموعات من‌النو ony‏ هم الدناقلةوالمحس والسكوت ٠‏ 
وییش الدناتلة فى مساحات يتضمنها حوض AWD‏ من الدبة إلى آی فاطمه 
شالا . ويكفل امتداد السپول الفيضة فى هذا الحوض فرصة الرراعة . ویتداخل 
معیم بعض الجداءات الم بية نذكر مثیم الركابية والجوابرة والبديرية . وزيا 
كان ذلك مدعاة لتسرب دماء عربية لبهم بشکل واضح . وعيش الص عل 
جو انبالنبر فى المطاع الدى يتضمن الجندلالثالث . ويليهم السكوت من ناحيةالشمال 
وصولا إلى الشلال الثای وحلفا . وهذا الوطن القتر هو الذى يدفع بالحجرات 
منطلقة الى سحي تعيش فى المواقع الجديدة على إمتداد النظاق لاو سط من السودان . 

المجموعة البجاوية 

وتلك مجموعة أخرى من الجموعات الرئيسية الثى تدخل ضمنالكيان ال رکب 
فى السودان . وترجع هذه الجموعة لاصول منحدرة من السلالات القوقازية ٠‏ 
ونشير فى هذا الجال أن ينتمون Lili‏ للاصول الحاءية بصفه عامة. وهمعر يقون 
فى القد, فى أو pill‏ احا ليه. ومن الجائرأن يكونوا أول منسكن الأرض فى شنال 
السوداق: وأنیم ظلو! فى تلك الساحات لايتخلون Yoo‏ ويتمسكون با ولاتتاح 
فرصة لان تتداخل مسبم جماعات أخرى . وما من شك فى أن الشكل المضرسق 
قطاع من الشودان تسيطر فيه الحافة الجبلية الى ترق الوديان منحدراتها الشرقبة 


“PY — 


والغریی قد مكن لهم من الاعتصام فى هذا: الوطن الواسم م و عتد هذا الوطن 
فما بين نبر العطبرة ووادی النيل a‏ غربا pally‏ الاحر شرقا “وفيا بن 
ملحدرات ال حضية الحيشية جنويا إل قیال خط عرض آسوان فى جنوب مسر 
ثمالا . وهم على الارجح من أقدم الماعاد. الحامية فى أفريقية القوقازية . بل 
وأنهم أكثر المناصر قدرة من حي تنب الإذابة والاضبار أو الفبول BL‏ 
الذى ينجن عن التحركات والمجرات البشرية . 


. ويستوففنا قول سلجان أن البجاة ow pally‏ القدماء منسلالة واحدة أو من 
لالات متقارية وعل الأغص سكان الصميد الاعل الذين لم opt‏ لیم دما 
آسيوية esl‏ غازبة أو مباجرة عن طريق برزخ السويس . ويعتمد فى ذلك على 
تشابة فى الشكل العام يتبيئه من خلال مقارنة ببنجماجمااصر ow‏ القدمامو بين البجاة. 
بل [ننا قد نتبين بض صلات ABA‏ یم وبين ow pall‏ القدماء . و تتمثل أحسن 
تمل فىاتصالمستقداتبم العتيقة بأصولمن الديانة المصرية القديمة. وريا تعلقوا بها 
وحافظواعلييا فىعزلتهم إلى أن کان الاسلام ودخاوا فى حظيرته. وقيام الصلات 
بينالبجاة وبين المصريينالقدماء مسألة Gite‏ علیبا بين جمبرة البا-شين . وقد تجلت 
آوضح Sk‏ مثذ ۲۵۰۰ قبل اليلاد على عبد الآسرة السادسة . وکانوا 
يستخدمون فى ll‏ المصرى. ومناك (شارات poh‏ شكاوا فرقا عسكرية عاونت 
افائدالمصرى أو إخضاع ثورة ق‌فاسطین. کا عاونوا فى طرد المكسو س الغزاة. 
وقد عر البجاة عن آفسیم انیم أخوة آهل مصر . 

١‏ وصوقصة أأبجاة فىهذا الو طن صفحات کثبرةموصولة Ek‏ مصر. وکانو! 
فى زمن‌قدیم‌سایق للتاريخ یمتمدون على الصيد. و کات خصائص‌الارض‌وصفات 
المناختكفلمطرا غزير! ونوا نباتيا يستقعابثروةحيوانيةننيةتتألفمن حيو انات 
متعددة كبيرة من يابا الوعول والرراف daly‏ وکانوا عندئذ لايعرفون غير 
المید. وقد وصفيم الکتاب الذين سجلوا مشاهداتيم أنبم با کلون pelt‏ وكان 
pec‏ من بعد ذلك عنهما SE‏ للجفاف أن پتزاید و بتار الكساء النباق الطبيجي 


سس للا اسه 


وتئناقاس الحو انات . وتحمل البجاة الواقع اطیبعی الذى ترتب على ذلك. وكان 
علييم أن یمایشوا الشح ES‏ ق‌ساحات‌آسیبارطیربا صفات الصحراء وشبه 
الصحراء ٠ودعاذلك‏ لدرجة من التفف والانشار ميا إلى الجبات الا وف ماء 
من عول LT‏ أو فى بطون الودیان . ولئن كان التحول بشابة الضاغط الطبيغى 
فانه مکل من اتصّال oy‏ ون سكان وادى الیل حيث اقتبسوا من حضارتهم 4 
وكانت مسألة الاحتكاك المضارى سبلا علبهم استئناس الحيوان واقنثاه القطمان 
منه » کاعلمیم ار راعة . وا كتسيوا هذه ا ره فی وقت مناسب تماما قبل أن . 
ُسثقباوا JAI‏ ویتجبون إلى اقتناء قطعان الا بل والتحول إل الرعى . وقد حقق 
اقتناء: الال ثورة فى اة البجعاة . ونتبين معنى ونتائج هذه الثورة فى الاسلوب 
الذى و لوا به إلى tod‏ جديد من أنماط الانتفاع بالأرض . مثلما نتبين ناج 
هذه الثورة فى تعر eb‏ مرنة أعادت للبجاة فرص العودة إلى مساحات الوطن 
الؤاسع » iL Kal‏ تخلوا عنما نحت تأثير الضاغط المناخى . ۱ 


وما يكن من أمر فان البجاة عاشوا عيشة البدواة مع قطمائبم دن الابل, 
وکانت التحر كات المملية ضرورید وملحة لانبا وسيلتهم الثلى لمواجبة التحديات 
الطبيعية » ولاتغاب عل المشقة التى hee fi‏ الشح فى موارد الماء والتفتيي فى النطاء 
bhi ball‏ يل. ویفررض عليهم التتحرا ك نمطا من البداوة على المدىالواسع . والتشتت 
فى شغاب الجباليجمل من البجاة Lat‏ شديد النذور م الناسشديدالحذرفىالتعامل 
alll IWS gat‏ کات سيا فى الانطوا- ورفض التعامل مع الغرباء؛ مثلم 
كانت سبیا فى قوة الشكيمة. وهم .عل کل حال وان عاشوا فى ظير الساحل 
وشبدت الارض تر كام عل السبل ااساحل ومتحدرات الجبال الشرقية فقد 
استديروا البحر ول يعير وه اعتما استقيلوا الابس وعايشوا الشقة فيه وکان 
اپجاه ملون بقسو 5 وشدة على احتالات النزو وتحركات AEN‏ الواردین 
إلى شروم ومرا فی خط الساحل . و نآن ذلك مرة فى Stal‏ الى قامت فما 
موی بطلئية على شروم الساحل السودانی مثل alle:‏ س ثيرون و لمن [يفتجليس 
وسوتیریالس. هلم يكن ph‏ و بين اليو ثا بين البطالمة تعاوضا بل إن البطالمة'أولوا 


— We س‎ 


مرا كزهم تحصینا بقصد الدغاع Lope‏ والصمود فى مواجبة احتالات المعار 
واجتاح البجاة ما ۲۱ . thy‏ رفش ایجاة مرة آخری فى اعترة النی شبدت 
قسطا من نشاط الرومان . وتصاعد الرفض إلى <د ارب والتصدی LL‏ 
الروماق. ورعا كان ذلك فى حد ذاته ‏ واحدا مر MOL‏ دعت 
hs jl‏ اتخفيض حجم اهتامم بالساحل المودال » وزيادة e‏ الاهتام 
بالملاحة فى etl‏ الاحمر يقصد الخروج منه إلى انحيط المادىوالوصول [ل‌آطند. 
ومکذا کان للبيماة نفوریندانمالاینصا عون لتعاون مع دخيل. وآدخلي ذلك یکفاح 
بالقوة ضد قوی الدول التى أحاطت بهم مثل أ کسوم MED‏ الحيشة؛ والرومان 
فى مصر . بل آقد قاوموا تسرب المسبحية[لأوطانهم وم يتنصر عنيم إلا من 
عاش على هوامشالوطن, واحتفظ معظمالبجاة بوثنيتهم وعباداتهم المتحدرة من 
أصولوطقوس الديانات المصرية القديمة. ولم يستسام من تنصر منم إلا فى حوالى 
oat‏ السادس الیلادی . وکانوا قلة ضثيلة تقبلت المسيحية من خلال صلات 
وعلاقات مباشرة أو غير مباشرة مع المسيحيين فى كلمن النوبةومصروالحيشة. 
واعتصمت الكثرة شاب الجبال ولاذت بالارض الوعرة حرصا على 
ذاتها ووثنيتها . 

Gs‏ قاوماليجاة کل عاو لة بذ لت فا تعصف وم او موا الإسلام وكات القباثل 
الم ببةالملمةحينا .ومعذلك فإن ورود بءض !ماعات العربية إل الساح ل bo gall‏ 
واهيامیم عیناء باضع وحركة التجارة والملاحة فى البحر AT‏ أقام علاقات 
أدت إلى قسط من التعاون والتمایش . مم کات فرص خطيرة س خلال لاوج 
أتاحت درجة أ كير من المعامل والتعاون والقيول بالاسلام bas‏ ورا دعا 


(۱) حرس البطالة على al yl‏ على اعتبار أبها SOE‏ هم te‏ من tal‏ الخد مات الق 
تلي حاجةالملاحة البحرية ا زايدة ی البحر الأجر ومسي اا به یهاء وأنها KE‏ هم رة 
آخری من‌التوغل والطبي لصيد الفيلة و نها حية لاسذداءم! ی الیش كدعم فقوتالضاریةد 
رلي الد مى : المواني ااحودا نية درا-ة فى الم اهيا النريحية, 
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النظام الأموىالسائدآنذاك للابناء الذينكانواثمرة هذا التراوج أن 2 9 الاخوال» 
وأنيبلغ بعضبم ع تبةالزعامة والفيادة. Gal Sea dhl Lins‏ من تعايش مطمئن 
وممايشة مقبوله . وهكذا تأثر البجاه بالاسلام BAL‏ العربية وكانت مشاركة 
فى تشغيل الموافى ال تعاظمت قيمة SH‏ مثما واليباء كثلة عيذا ب من بسدپاضع 
وق سواكن من بسد Mae‏ ومع ذلك فيجب أن نفطن الى شیئین‌ها: 
)1 ) أن son‏ البجاه فقط مم الذين استسالبوا ntl‏ وقيلوا بالتعاون مع العرب 
فى (طار abt‏ الاد . 
(0) آنالیجاه‌قدحولوا جميعا الىالاسلام رغم AK‏ وأن بعض بقايا من ولیت م قد 
[نحدرت الىحياتبم وتقاليدمىالوصعالجديد, 

ليقف تأثير المرب عندهذ! ML‏ أضاى بءض الدما. BEA‏ عروق البجاة 
أوأتاح للاسلام أن يشيع وأنيكو نديناهم بل نه تحاوز ذلك الى لنقهم .وم يتكلم ونانة 
حامیةالاصل را لنوت هی ل ةالبداو بيت »وتخ ذو نهنا و سيلة لاطب والتفاهم بلبجات 
تتفاوت وتتنو ع من فببلةلخرى. وقد استطاع الاسلام أنيؤ ثر hd‏ بإضافامن ألفاظ 
و POL‏ بيةو باستخدمات بمض الصيغ انحو رة( .ومح ذلك فإنه عل امتداداافترة 
منذ القرن التاسع الميلادى الى شبدت مرور وسكتى واختلاط بالجماعات dy SM‏ 
لم يستطعأججدا أن يطمس لعتيم أو أنيمحوها .ورا تكلموا العربيةوحسناستخدام 
pra ert‏ کانوا حريصين عل gels‏ ومتمسكين geal‏ ۳ 

Jens‏ البجاة وطن واسع تبلغ مساحته فى السودان حوال ۰.۱۰ من 
مساحة الدولة . ويتجاوز انتشارهم قير المطبر الى شالالیطانة. pas‏ ا جموعة 
GAG sted‏ قبائل أو جماعات قبلية كبيرة »و تلحق بها SUB‏ صغيرة. 

وتمثل قبيلة الامرآر أقدم هذه القبائل جميعا. وكانو! معروفين بهذا الاسم .نذ 
حوان القرن التاسع اليلادى, ومد حاء ذكرهم لدى اتصال الجاعات المرية 


SAS MW I Gale Glad! الشاى : الموالى‎ )١( 
۳٩ مد عوض کد : السودان الثمالي صبحة‎ (r) 
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sh uuu‏ طانيم انذاك. رمع ذلك فر . أن يفطن الى أن وط م اما لل يكن 
بالضرورة وط م tha‏ مستمره مذ الو فت الحد. ولا أن بل اتال ی 
فى کل من اارفع والمساحة والامتداد bo‏ م نى القرون فيا بون القرن التاسع * 
والقرن العشرین . ولکن أوطام م کات pes‏ 3 الغالب فى موضع بعيد OF‏ 
دائرة الضوء والمعرفة ء وعتل الأمرآر الآن وطنا تبلغ مساحته سوال 
۰ ميل هربع فى الظبير الوعر لساحل البحر الاحر والسمل الساحلى الضيق 

شال بور سودان إلى خط العرض ۰۱ Ye‏ . ويقسع فى امتداد على Fe‏ لسن 
هل المرتفعات الضرسة إلى خط العرضر, ,۱۸* ثمالا . ولا یتجاوز توظبا على ' 
امور العام س الغرب ال الشرن أ كر من ۲۰ كيلو مثرا . وشل اارتفحات" 
الوعرة والمتحدرات الممزقة السمود الفترى لهذا الوطن.أما فى حصتهم من ابل 
del‏ فبى أضيق من حصص غيرهم م القبائل البجاوية الاخری .ويضم هذا 
الوطن وادی آربمات,سثلا لضم عشرات الودیان المافة الى مزق النحدرات شرقا 
وغربا وتنتہی إلى وادى اوكو أو وادى عامور. و تعمد plo‏ على حصة من 
مطر شتؤى على المتحدرات الشرقيه والسبل الساحل وحصة من مطر صیی على 
الوا نب وا لحد رات الخر بية. تكفلهذهالامطارصورةمن العو الدى يكفل لقطمانيم 
من الابل فرص الياق.کا يلجأ الامرآر الى زراعةعدودة فى يعض بلون الاودیة. 


وتعطى قبيلة الامرآر الصورة الثلى للبجاة من حيث النقاوة وانخفاض 
احتالات الا ott, bye‏ حتى بالماعات المر بة » ومن حرف نقاوة الأيجة 
المستخدمة من لنة البداويت . وهم أتل البجاة معرفة باللغة العربية و أقليم, 
استخداما لها . ومع ذلك فان با ast‏ قصصمم بيهم ومين الكو املا يوس ىللم 
بالانقساب الى العرو به. و يصرون عليه و »دونه موضعا pull‏ . وهم على كل حال 
پقیلون على الحياة برغبة ملحه فى التوسع والاتفال, وفد مارم pee)‏ الفصاية 
إلى مساعات تصل الى مقرءة مى نبر المطبرة وتكون هذه الرحلات فى اتجاهين 
من قم الال الى توما الجماعات فيا بين أيريل ویو ليو الى السب ل السا حل بالنسبة 
لقطاع qr‏ رول المتحدرات الثر مه وأوص العتباى فى القسم FW‏ من ااسنة, 


ست ۷ 6 


ورعا دما التو سع مش ابماعات من الامرأرلان نتخذ السبيللغط من‌الاستفرار 
ف مواقع La SE‏ روف العا بعيهمن الزراعة مثلدلتاار بعات أودلتاطوكر . وجماعة 
الشوراب التی تتخذ لنفسها موقعا الاستقرار قرب طوكر موذج رائع لعنی 
التوسع من ناحیه» و«حنى التحول من البداوة الى الاستقرار ولقتناء الاپقار 
بدلا من الابل من ناحية آخری . 

تومل قبيلة البشارين واحدة من القبائل المجاو بة الى Se‏ وطناءواسساً 
متد فيما بين مصر والسودان . وكان احتلامم ل ذا الوطن الواسم من خلال 
قوسم وانتشار تدع قوة ااسلاح والپه‌اش اعتيارا من سوال منتصف القرن 
الثامن عشر . رهم dle‏ يتكلمون لغة البداويت »رمع ذلك فانهم بتقسبون بالاصل 
إلى واحد أبناء Jab‏ جد الکو dal‏ . وربا كامت «ساهرة بالفمل بين الکواهلة 
حيت تزوج شار بن کاسل من البجاة ق yb‏ عیذاب. وكا النشأة المبكرة 
للااسرة الذى انحدر منبا اابشاربون فى جيل علبه. ومع مرور الا جيال والقرون 
cal‏ رقعة الارض الى Made aco‏ :نسب طذهالأمرةو بزدادالوطن!تساعا. 

وکان او سع نأل فى مساحات ll Gea‏ وفة بالتبای . وكات 
المرب وسيلتهم لاحتلال الارض وفرض ملطائهم طیما . وشبدت الفثرة.فيما 
بين ۱۱۷۹۰ ۷۸۰ آخر مراحل التوسع بالقوة 3 تاه الجنوب إلى بر ipl‏ 
حيث عبر وه و احتلوا «ساحة من مال البطاط . وجدير بالذكر أن البشارين الذين 
عاشوا فى القطاع الثمالى وعلى امتداد المتحدرات الشرقية إلى بحر الأحمر إلى 
اسان هم المعروفين باءم بشاری أم على » على حين آن أوائك الذى عاشوا فى 
العثباى وتواغلوا جنو با إلى شمال البطانة وهم المروفین بام شاوی أم ناجى .؛ 
وهذا یش أن saber‏ أم ناجى کانوا الاحرص عل التوسع جنوبا els‏ جلوا 
اللاح وائتيزو! الفرص لفرض pf ee‏ وتوسیم أوطانيم جنوبا. کا أنه يعنى 
Lal‏ درجة Tile‏ من حیت g yall‏ بين مساحات وأقاليم هذا الوطن. ne‏ هذا 
elt ie) Gb‏ مى | لجويقب والعتباى و الم التماراب bel‏ ابر 


" ويمتد اقلیم الو يي وعلى متحدرات الجهال الك رفة والسپل الساحل وتميزه 


— YWA— 


أمطار قلية فى الشناء لا تتجاوز امس ملاب ترا وبعص الرطو بة وتكائف الضباب 
وتتجمع فيه معظم الجاعات المنتسبة لبشاری آم على ۰ ویکون اقلیم العتباى. على 
الجاني الاخر من منحدراتالجبال A‏ ية وحصورا بو ادى قبقية we Allin lige‏ 
GSI alley‏ واقلہا نباتا ولا اجاالیه شار بو آم ناجى إلا فيشبورالمطرفيمابين 
يو ليو وأغسطس .و تكون بطو نالاو ديةهدف الةطمان ر موقع يجمع الاعدادالقليلةمن 
الاسرالبشارية الى pai‏ كم ذه اح ركة اافصليةعلى أمل والافادة بالنموالتبانىالريع. 

ويمتد اقليم مراب جنوب وادى عامور متلا فى ساحة على شكل 
wk‏ قاعدته وادى عامور ورأسة قرب جوز رجب pide‏ المطبرة ٠‏ وتکتلقه 
کلبان رملية وبطون آودية تمكن من تجمیع بعض الطر وزيادة ضئيلة ASG‏ 
الامو نبا الطبیعی ء ويمثل اقليم النبر أغنى الأقاليم التى یسکنباالبشار بون ویشفل 
مساحة عل شكل مثلث أيضا قاعدته pl‏ من جوز رحب إلى جرسى ورأسه فى 
البطانه عند آبار آم شدردة . وهو غی بالثمو SL‏ و عثل مراعی جيدة «hued‏ 
وتتيح وفرة الماء فيه فرصا ازراعة بعض الساعات فى قيعان و بطون الاودیة أو 
فى الزر الى تظبر فى مجرى العطرة من بعد Shedd‏ مناسیب الماء فيه فى فصل 
طويل يستمر حوالى ٩‏ شبور ۰ 


— والوشاريون أصحاب ابل بالدرجة IST‏ و عارسون نمطا من البداوة ٠‏ 
تتح رك التطمان حرکات فصيلة منتظمة . وتتجمع معظم وأهم جوعبم فى فصل 
الیش بر Se‏ ارت ٠‏ ويبدو أن تح ركاتهم التى حدمت التجارة فى أثناء 
القرنالتاسع مشر صر الآ رض ااصح راو ية لوس ارات كات فى٠ساحات‏ 
منالبطانقدعت إلى قط من الاتصالالمباشر باجماعات العر ببةقد أتاح فر ص التحدث 
بالعربيةجدا با إل جنب مع البداويت. بل( نب أدخاو! الكثير من BUY)‏ العر sig‏ الصريغ 
والعراكيب إلى لنتهم البجاوية فكانت من ST‏ اللجہات الى أفادت و زاد ثراء 
الاستخدام فيها 0 العر دية ٠‏ 


- وعثل الحدندء ١‏ أحدث القبائل البجاويةظبورا bal phy‏ شكيمة ٠‏ بل [نبا 


فوق ذلك كله أكارها عددا ‏ وتعيش فی آوطان استطاعت أن تلا فى أثناء 
حوالى GU‏ عام الاخيرة . وعتد هذا الوطن فيا بين خط العرض ۱4" , خط 
العرض»ه ١‏ "ثمالاءو يطل وطنهم على الب الاح جيبة be‏ حوالى وه كيلومترا 
جنوب بور سودان . ويوغل فى الظبير الوعر حوال ١.‏ كيلو متراء 
ومکذا أتاح التوسع لمم وصولا الى adel‏ واحتلال ضفته الشرقية 
على امتداد حوالى .و( كيلو Lie‏ لبا أتاح شم الوصول إلى 
منحدرات الارض الصاعدة البضبة الحبشية وادخال Wo‏ القاش فی prism‏ . 
oly‏ سيطرتالمرتفمات على هذا الوطن و کانتالارض‌وعرةکانت والاودیه BU‏ 
تمرق الارض فانه يضم سرلا ساحليا متسعا اتساعا نسييا فى ظبير سواکن . هذا 
بالاضافة الى الامتدادالرتيب الذى يتضمن خور لاج ب أم ورافدخور ‏ رکذوالامتداد 
الرتيب ف ) المرتمعات الجبلية والنصرات A‏ بية وبين نهر العطبرة . 

oly‏ كان الحدندوا من أصل يحاوى صمي و بشید بذاك طايدبم المامى فانبم 
كنيرهم ينسجون أطراف القصة التى تحقق لحم الانتماء إلى الاصول العرية 
والانتساب الجاعات العرية ولس غريا أن تكون تلك الدعوی وأن تسایر 
اتساب | غيرهم من البجاه لنفس الآصول ٠.‏ وفکرر القول بأن الصلات الى 
قامی بین الپجاة والعرب ley‏ آدت إلى مصاهرةو کات حصیلتبا تلك النسبة الق 
sy‏ يبا . بل أن علاقة سوا كن ,بم من ناحيسة وهم پسکنون فى الساحل 
المقابل للجزيرة مباشرة وعلاقة العرب بسوا كن وم يتتقلون عبر البحر PU‏ 
Ub‏ للحياة فى السودان وم “مون بالمصة التى lysed‏ بها فى تمسارة البحر 
الاح وحركة اللاحة رفیه ‏ لاقستبعد حقيقة تلك dal‏ .وتتضمن الروايات 
olla sel pend‏ هم فیاحو لجيل آرکور+:وب‌غرب-نکات مثلاتؤاير إلى أن 
هذه النشأة المبكرة كانت فى -و الى التصف الثانى هن القرن السابع عشر OD‏ . 
ومن هذا الموقع كان الانتشار وكانت التحر کات الى أضافت مساحات وأدشاتها 
فى حوزة الشمب الى يتألف منبا ا مدندوا . وكان التوسع فى اتجاه الغرب عل 
المتحدرات SY yo sig all‏ العطيره ونى اتجاه Wo SLY pony hl‏ القاش. 


)4( مد عرض تقد : السودان Shell‏ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ 


ten Yeo wwe 


وتحقق لهم هذا التوسع من خلال تفوق عل بمضش س جماعات بنى عامر» وتفوق 
عل dp‏ الفنج والبشاريين . وسط الحدنده | oad sai‏ على مساحات هذا الوطن 
فى البداية المبكرة القرن التاسع عشر . وأصيح هذا الوطن الفسیح ضيقا وفرط 
عليهم الموقع الجنرافى آن يتصلوا عن حرم وأن يغرضوا الإثاوات على مرور 
القوافل»وأن بواجبوا السلطة بقءط من القوة وعدم الانصیاع .ود تحمل 
المدادوا مسئو لیةال و Hark‏ مع القرات ابر يطانية فى الو رة المبدية .وسائدوا lee‏ 
دجنة فى قطدة للطرق pede‏ ووقف تقدمیم من سوا كن إل الظہیں + 


والبندوا أصحاب تطمان بالدرحه الاول . ومثل الحمل أهم الیوابات 
التى يقتذيبا الهدندوى ٠.‏ ومع ذلك ob‏ زيادة العار فى الاجراء الجاوية OS‏ 
من اقتناء يعض ٠ ad‏ و ارس امدند وا مع rots’‏ رل tabu id‏ عن 
بطون الأودية ال ما _-درات وروس الکتل الجبلية والحضابالمرتفعة؛ مثلا 
مارسون الرحلة آیعنا فيا بين شمال الوطن gory‏ به طلبا لمرعی ۰ و یافت‌النظر» 
آم استجابوا لأسباب التحول التى استهدفت زراعة الارس فى دلقاللقاش. 
وتخلبمضیم عنالبداوة واسپموافی الزراعة . وهم يسكنو نالقرىو عارسو ذالغرس 
والصاد . وا کنسبوا خيرة بالرراعة تصل حد الآفوق على غيرهم مى مجمع فى 
داتا القاش Ub‏ للانتفاع بالآرض من خلال الزراعة وكان إقراء الريح مدعاة 
لتحول الى زراعةمساحات‌من داتا طا وک رال لا فد خل‌ضمن وطن رم الحاص. و Vike‏ 
ير المد«دوا بالفملعن استجا دقو اما الاحذ بأسبابالتندم.وهم لا يرفضون 
التحول الى الاستقرار . pes‏ مازالوا من بين أكثر البجاة نفورا و تخوفا 


من الخريب علوم . 


we Al الى البى عام الذين شنارن آقساهند اد لاو طاناايجاةمنناحية‎ iy 
ولمم أوطان تة خارج السو دان فى آرتریا . ويلثم وطن البنى عامر من حول‎ 
خور بركة وروافده الكرى عتصمة ولتجب و ضاف إلى ذلك اليل الاح‎ 
منہا ما كان‎ beg طوكر ويفرض هذا ارفم مساق كثيرة‎ Wo الذى يتضمن‎ 
عن‎ Fy pl) من أمر النائير الذي يتا مرة مي حلال [نسالات وباط ماعات‎ 


بت |۲4 — 


pel‏ الاجر ofl‏ فى ذلك شان سائر البجاة . ثم بتاق مرة غانية مر خلال 
oY Lal]‏ مباششرة با حيشة .وهذا ناه تتناز عم مؤثرات من‌الشرق ومن الجنوب 
فى وقت واحد.وما من شك ف أن هذه المؤثرات فد دعت إلى اختلافات سلالية 
نبا إلى جنب مع اختلافات لغوبة . و کامت Lad]‏ مصدر! لتسرب يعض الدماء 
الزنجية #ظبر واضحة فى ole yt‏ منالبنى عام على الاطرا ف الجنوبية ف‌آرتریاه 
م كانت الحيشة مصدرا اثأثين لغوزی یفرح عليوم لغة متمان ة تتحدر من أصول 
ما كان معروفا جاسم لئة الحمز . ولفتهم الخالية خطيط من التجريفية الحبشية ومن 
الحامية القدعة و نعرف (eh‏ تجرة . وأقل العليل مر الى plo‏ يتكلمون Rh‏ 
cos gla‏ بابحة أقرب ما تكون للبجة البدندوا فى السودان . هذا بالإضافة إلى 
معرفت و [ستخدام موسع al‏ العربية . وم فى ذلك يحدون فرصة للانتساب 
للا سول والاساب العر dy‏ ویمزون باتحدارم من تلك الاصول ۹ ولاختلفون 
فى تصورهم هذا الأمرعن fle‏ البجاة . و یرتبط تارم بدولةالبلى الى فسبت 
للاسرة اما کف وهى ارستقراطية فيا قبل القرن الرابع عنس ٠‏ ورعا کانوا من 
بين من تأثر بالمسبحية ثم تمولوا إلى الاسلام . وظل البی ple‏ شعبتلك الدولة 
على مدى قر نين إلى القرن السادس عشر. شم تحولت إل دولة عرفت باسم أسرة 
أرستقر اطيه أخرى ھی vole‏ وتلك علامة أخرىعل صلة بأصول عربية » لان 
نشأة الاسرة آرتبطی Leis‏ ورن من الجمليين تزدج من الیو وب شاب 
تبر الباو ومكن CT‏ من أن تل Mowe‏ فى Soll‏ وف الوضعالاستقراطى ٠‏ 


والبنوعام رأصسابقطمان بالدرجة الأو لىواهتامبمبالمرعى يأ قب لأىاهتمام 
آخر . ومن ثم یصدق علهم بآم آمل gril ashy‏ فى ذلكشأن بی جلدتهم من 
البجاة . ويتزعون إلى الحركة الفصلية فى طلب الأرعى .وتکون عل عاور عددة 
تیدا من ديارهم حول ود بر کذورواهده إلى ا “سدرات الشرقية فى الشتاء وله 
dy all cal toatl!‏ وعو الثرب le‏ ق هرسم اامیف . raat pods‏ الابل 
ity pcs‏ بالا Moe Es, La‏ وف الط مین إقتنا للاشيةالتى تضم الان 
وا ماعر والابقار. وینتفع بعض البنی عام بالارض من خلال الرراعة - وقد 


مت لض م 


تحقق‌طم قدرا س التفوق فى diel dle‏ مساحات تق معظمباض سس دلتا طوكر . 
ویدرآمم [كتسبوا خيرة ومارسوا قدر ١‏ من التوسع الآفى بشكل يسبغ علييم 
درجة من التفوق بالقياس إلى ما وصل WL‏ بنى جلدتهم من الپدندوا في 
دنا القاش. 


bes‏ يكن من آمر فان التمریف جنه الفبائل الرئيسية الکری لا يننى عن 
إشارة إلى سض القبائل البجاو بة الا رى الى ننمثل ى الخلئقة والارتیجا . 
ويؤاف هؤلاء جیما كيان متكامل وفطاع من البشر ما برح حريصا على 
ذاته رغم ol Al‏ فى الكيان البشرى ال رکب فى السودان . ونود فى هذا JEN‏ 
أن نسجل بعض الامور الى ستکنل بها الإحاطة والتعر یف باليجاة عقا واتساعا. 


Vol‏ : تضم مدير به كسلا مثلم اليجاه وتجمعاتهم الفياية م ومع ذلك فاا 
لاتضم وطنهم الواسع الذی بستو-برم.ر p spall‏ أن الحدود السياسية بين السو دان 
nea‏ اي م‌التناسی 
مع الواقع البشری . ذلك آنبا تخرج حصة من البجاة وأوطايم من السودان 
وتضمها ضمن أرض مصسير من احية الشمال: وضمن أرض ار تریا من ناحية 
الجنوب . و تفدل بالمثل المدود الاداریه لکسلا فتعرح pps‏ فطاعا إلى أطراف 
ol yall‏ الجاوره ف الثماليه والثيل الاررد . ومكدا ينضح أن وضع امد 
السياسى قد تعارص مع الواقم البشری رمع «صالى البجاه. بل وأنه lh‏ مع 
حرصوم eek uF‏ 3 وتم وان كان ورا وا C25‏ - على کل حال - 
یتح رکون عبر att‏ السیامی بن pow‏ والسودان سر کة مطیشته عادية \e‏ تفتضیه 
مصا مم وسريتيم على آرضیم ولا يعيمون لاحد Vos‏ - ورا لم یکن tebe id‏ 
تدعو من جابب مصر أو من جافب السودان لنوقيف » هذه‌التحر كات أو الاعتراض 
ley. de‏ من جدل فى أن ذلك كان س أهم |e‏ خفف ص معى ونتائج التناقض 
والتعارض أو يتصاعد برفضهم إلى حد عدم الانمياع لذلك الواقم . وأما الحد 
السرأسى بين السودان وار با فقد أحرج السية الا ۵ س adh‏ عامس وأرضيم . 


۴ج ۲ات 


وهم يعيشوا ن من وراء الحد متعلقين Job‏ الإرتياط بتجمعبم الكبيرء ومت‌سکین 
بكل مامن أنه أنيلم الشمل و جمع بينم وین بنى جلدتهم. وما من شك فى أن حظر 
الحركة أو الاعتراض عليبا بين أرضبم فى أدتريا وأرضرم ق السو دان قد يكن 
فى خلفية مشكلات ثثار على الحد بين السو دان والحيشة أو فى خلفية وضع البنی 
ple‏ فى ارتريا ورفضهم الإنصياع أو ابول بهذا الواقع المتعارض مع مصالحيم 
وارتباطیم وتعاطفيم مع البجاة بصفة عامة + 

وهكذا فتبين العموعة البجاوية وقد تضمن السردان القطاع الآ كر من 
آرضبا وفبائلبا. وتستقطب هذه الارض ولاء والناس من حو ما فی كل من مصر 
وأدتريا . وهذا منطق مقبول OF‏ حرص الئاس على الدات لا بقل وزنا عن 
حرصم على وحدة النراب والوطن من ناحيةءوحدة وتماسك بنيافيم GA‏ إلى 
هذه الذات من ناحية أخرى . 


انیا لشن كانت حياةالبجاة قداقترنت بفطعان الابل التى يمتلكونها Silene‏ 
حجز الراوية فى حياتهم وأسالیب انتفاعيم بالارض وحظی باعتامم وسيم 
لطلب المرعى؛ فان منم من بمكنه الوأقع الطبیعی من اقتئاء بمض ال بقار والماعر 
والاغنام . ويتحقق ذلكفى مساحات تقترب من نير العطبرة وأطراف pele sd‏ 
الجنوية حيث «زیدکم المطر نسبیا وبزداد ثراء الصورة النبائية بالحشائش 
والاعشاب . ومن ثم فاصم بعيشون WAG‏ حياة البداوة و,عارسون الرعى 
حرفة تقليدية ويتخذون منم.ا مط الاتماع الأهم بالارض . وبتحركون مع 
قطمانیم حركة فصيلة ماتطمة فيا بين بعلون الاودبة وعل المتحدرات سعيا وراء 
الشب “Wy‏ ومورد الماء . بإ أن ذلك دعا إلى فسط من القشتت والإششار 
tall‏ فى مساحات وطنبم المسیح. 

والمفيوم أن كل dled‏ كبيرة Go‏ قبائل الإجاة التى يتجاوز عددها بشعة 
عشرات الآلاف تحظى بقطاع م الوطن الذى يقع فى ظبیر الساحل ديوغل 
متضمنا مساحات أو قطاعات من (اتحدرات الشرفية والعربية : ومساحات من 


— vee س‎ 


الحافة الجيلية المرتفعة .رهكذ! تفتسم قبائل البشارین‌والامرآرو امدندوا والبنى 
Le ple‏ الساحل رالسول الساحل مثلبا تقسم اللبير الوعر ,ما بشمله من جپال 
ومنحدرات وودیان مزق GaN‏ و تکون ركام مع قطعائيم فى هجرا بم 
الفصلية على المدى الواسع فیما بين السبل الساسلى فى ظبير الساحل الداحل 
فى حصة كل ag‏ من تلك القيائل»و ون الانحدرات الغربية ومساحات الأرض. 
الى تشرف عل نهر العطبرة . هذا باءتثناء الاس ار الذين لا ببلغون أ كا من 
ملحدرات الجيال الغر بية . وعکنيم تعلمان الابل النى She‏ نبا ويعلزون پا من 
آداء تلك pall‏ کات بصورة منتظمة. و نتصورها من صور الواجبة السلبية ct‏ 
والنقصان فى مو ارد الاء والعشب فما بين فصل وفصل PT‏ من الستة . 


ومن ثم كانت الخلفية المضارية لليجاة نابعة من البداوة التقليدية المتيقة وهن 
معاناة يفرضبا الواقع المقتر » ومن تقاليد دعت إلى عزوف عن إستخدام البح 
ول رفش الانصياع للتفاعل أو الاحتكاك الحضارى allan‏ يب عنم أو معمن 
برد إلى الشروم والمرافء على الجببة البحرية . ويمكن القول أن اختلاطبم بالعرب 
ل یکن سبلا بل SE‏ من خلال جذر شديد » ول حدث فى نفس الوقت تفییرات 
عيفة فى الخلفية المضارية . ذلك اهما البجاة والعرب کانا نابمين س البداوة . 
وكان آهم lin‏ من مظاهر القبول بالتأثين nly‏ هو التحول إلى حظيرة 
الإسلامءوالتخل عن النظام الامری من أصوله اامية وأخذهم بالنظام الابوى, 
من صوله السامية . 


هذا ويستجيب بعض البجاة الان للواقع الذى اقثرن فى جلته بالتغرير الذى 
تمثل فى تركيز على الانتفاع بالارش س شلال الزراعة . ويتمثل فى مساحات 
من آرش ریات الفيضية فى برض الدلات المروحية مثل داتا الماش Woy‏ رکه 
Way‏ آریمات by.‏ الاستیجا ر & مدعأة لاجرافرم اارراحة والإشتنال با بانتاج 
الماصيل فى مساحات عددة من تلك الارض القابلة لزراعة . ورعا استطاعوا 
GLI]‏ خرة مکنهم من استیداب القيمة الاقتصادیةلذا التجول؛ والرص على 


سے ۲۸۵ مد 


ما يكفله مى احنءالات التحسين بالفسرة CW‏ رالاستبلاگ مما .وهم يشاركون 
غيرهم فى الانتعاع بالار ی فى تلك ااساعات . هذا bs‏ يكن التحول احدود 
إلى تلك الرراعة والإستنر ا رمدعاة gh‏ کبیرفی‌ظفينم الحضار یداو ف أوضاعيم 
الإجتماعية . ولا بسقط البحاة نوم الحرص على فبلمان الابل أذ lay‏ يزرعون 
الارض OS‏ الفمليع فى موقم رعيه وفى حياذة من یو کل إليه أمس العناية به 
والسعى والتجول فى أرض الرعی . وما زال البجاة أقرب إلى البداوة والعزله 
ولايقباون على الانفتاح الو اسع العريض على الغريب عنیم أو الدخيل على tthe‏ 
فى ered‏ ما زالوا أحرص الناس على old‏ ووعلىكل الأسبابوالدواعى التى 
ا . 
الجموعة اتعربية 

تلك جمو ة ثالثة تدسحل فى البذيان البشرى الذى Se‏ المي على الارض 
السودانية . وهی ون انتست لنفس الاصول السلالية التى ينتمى GAL‏ كل من 
البحاة والاوبيين فانپا تتحدر من امو عات الساميه . هدا cline‏ أننا بصدد اطار 
معا ويلم at‏ جیما من حيث الأصو ل السلالية والإنتاء إلى القوقازية. ولكن 
لو تلسسنا الاصول الثقافية افترفت Lge‏ بشکل و اضح . ريكون ذلك من ناحية 
آخری مدعاة لان of‏ بين وجود آفدم يضم ال وعتين الرجاوية والنوبية على 
الارض السودانية منذ زمن سحيق.على حين أن وجود الاعات العربية أحدث 
ملا مكثير . و هگ أن نقرر أن هذه ال..وعة الكبرى ما تتضمن من فبائل 
وبطون tye‏ تتحدر من القبائل المرية الأصلية انى عاشت وعرفت مواطنبا 
ومنازلها منذ وقت بسد فى شبهالجريرةالمرية . وقد حلنباموحات وهجرات على 
عاور dose‏ وف اتماهات معيئة نوالت وندففت وتدافمت إلى مساحات كثيرة 
من الارض الى أضيفت إلى وطن العرونة الكبير ومن Gey‏ السودان . وتحملت 
هذه المجرات مستر لة اشاءة العروبة وانتشار الاسلام واشتركت عصة Whe‏ 
فى التأثير ال اشر أو غير المباشر من شلال نشاط حر غير موجة أو مقيد فوسعت 


۲ 


رقعة الوطن ool‏ الافریقی جنوب نطاق اامحرا ۾ الکری . وشاط العرب 
وخ ركاتهم عل عاور أرضيةأو عاو رك رية آم‌مشبود له al‏ کان حرا تأ من لال 
ارادة حرةتستهدف الحياة! افضل ق أ رض جد ر يدة أو الانتفاع مخدمةالتججارةالدو لية 
واللاحة البحر ية + ويهمنا هذا الال أن نسجل تصاعد هذا النشاط واستمراره 
مو صولا عل مدى الز من الطويل ٠‏ ور Ch‏ بدایته إلى حوال ال لف الخامسة قبل 
الميلاد و تکشف المتابمة عن نتيجتين ها )1( أن موقع الجزيرة العربية والواقع 
الطبيمى فیبا لپ دوراً فى خردج امجرات وتحرکانبا على اجاور الآرضية 
واحاور البحرية , وكدأنها بذلك كانت تلض بدفماتمن شر يتوجمون إلى 
المساحات المحيطة بها (۲) أن هده الت کات‌قد تابست السالك والطرق وحددت 
احاور الى استقطبت التحركات المذلمى أل تصاعدت وتزایدت من بعد ظبور 
الإسلام ومنذ dh‏ تن التاسع والعاشر Je‏ وجه اللتحديد . وحرحكة الفتوح 
الإسلامية على احور العام الذى مند من مصر شرف إلى المغرب غربا ينبىء بذلك 
العتی . ذلك أنه كان تع ركا على أخطر عور بحذاء البحر التوسط وعلى اعتبار 
أن تتطلق منه‌التحر کات شالا عب pull‏ وجو عات الجزر فيه إلى أوروباء و تتطلق 
متهجنوبا عبر الصحراء ودرو بها إلى القلب الافرین ۰ 


ومها يكن من آمر فان اتصال العرپ بالسودان ة. بدأ احتالا منذ وقت 
بعيد قبل ظبور الاسلام . وليس غريبا أن يتأقى ذلك الاتصال المبكر والعرب 
أصحاب حصة منالنشاط اشثركوا مها فى حركة الملاحة والتجارة فالبحر PW‏ 
وما من جدلف أنهم أدوا دورا هاءا وملحوظا مسجلة تفاصيلةفى الوساطةالتجارية 
pe‏ فى ذلك ow pall Ole‏ العدماء واأيونائيى ثم الرومان من بعد ذلك وریا 
لسيت اليم الدراسات العميقة إسباما فى تأمیس و neat‏ وتشغيل بعض المواق 

ll‏ حیلیت بالاهميه الحظمى على ساحل eS ell‏ وأتاحت للظبير فيا بين 
دواتی ‏ کسوم فى شال الحيشه ومروى من -عول الثيل Os‏ فرصة pe‏ 


stall )۱(‏ وااصقار : الودان اامرى ادبع ٠‏ 


م ۷6۷ ~ 


نافذة تنيض بالنشاط على العالمء و آن تدترك من خلال تصدیرو استیراد والشا رکة 
فى التجارة gall‏ ليذ [نذاك 213 . وفصه التشاط العرى فى البحر الاحر موصولة 
بقصة أعظم خطرا daly‏ فق الحيط المندى تب فصولا القديمة عن احتكار 
وسيطرة وقدرة متفوقة على الوصول إلى الهند . ومع ذلك فليس سبلا أن oad‏ 
لإتصال العرب بالسودان بداية مؤكدة . ونشير إلى فول ماك ما يكل الذى يمير 
فيه Gana‏ عى احتال ترب بعص العرب منهجرات tl‏ القديمة التى نز ات 
منازلما ی امضبة الحبشية إلى فطاعات من (لارض السودانية فيا بين النيلالازرق 
والمط, : وما مولما. ورياتجاوزوها غربا إلى مساحات من الارض ف كردفان 
ودارفور . ولا يحب أن تحمل هذا القول أ كثر ما يحتمل ولا معنی لربط بين 
هذا النشاط SOM‏ وبين النشاط والحرکات التى أشاعت العروية بعد الإسلام . 
ا لا هب أن نصود الاتصال المبكر على أنه كان من قبيل الجبد الذى يسجل لهم 
الربادة أو القيام بدور الطلائع والكشافة المسالك والدروب وانحاور ٠‏ ويك 
أن :تخد منه الدليل على أصالة فى إفبال ole‏ العربية على المباجرة وإقبالهم 
على SA‏ وا-تبدال الارض بالارض والوطن بالوطن . ثم نتخذ منه الدليل 
مرة أخرى على أن شهه الجزيرة العر dy‏ كانت نذ وقت بعيد الارض التی تلش 
بدفعات ومو جات lige CH‏ »لسك تعمر وتستوطن مسامات فى الارض 
من حوطا . 


os‏ تخفف البحت من ليق Gris‏ اتصالات العرب القديمة بالسودان 
Lit‏ نفصل ل تجنب الخلط bey‏ وبين التحركات وللوجات التوالیات ای 
تدافعت صوب الارس فالسودان من بعد ظهور الاسلام وءوالاة خطط الفتح 
لمساحات الارص ف ll‏ الباشر للبمر المتوسط فيا بين عصر والفرب . ومع 
ذلك فإن هذه poll‏ کات ع لأى عور من all‏ الرئيسية لم تكن من قبيل الغزو 


)4( الشاى : ااوای السرداب. در اة ف اله له التاريضية ٠‏ 


مس ۲۸ عد 


أو الفتح أو من Jeo‏ الانصياع لتو جيه أو شعلة تستبدف | کال ماحل التوسع. 
بل کانت كل ob pall‏ العر iy‏ ای بلغت أرض السودان من فبيل التوغل المتحرر 
من الانتاء الدولة الاسلامية؛أو من‌قبیل (افشاط الحر galt‏ لتشاط ساق استبدف 
الخياه الافشل . بل ر ها كافت مذه التحركات فى مش GL‏ من قبيل الفرار 
من سلطة الدوله الاسلامية والنظام المفروض فیپابورقض بعض القبائل واجماعات 
الانصياع لما والرص على بداوتها وحريتها المطلقة . ولانكاد نتبين الاعات 
والقبائل العربية التى تحركت صو ب اسوداری تسلك طريق المرب والقتال 
والتصدى بالقوة ان كان من باس عل الارض والمساحات طلبا لقبرهم وانقزاع 
الآرض منممء أو لما كان من دويلات فى تلك الارض سعيا ALL‏ على تقويضبا 
والتسلط de‏ . وهذا cline‏ أن ماعات الم بية تسربت إلى الارض السودانية 
فى هوادة ولينءومن غير عنف أو قر ومن غير [صرار على تقويض النظم التى 
وردوا عليبا وکات قائمة فى أرض البجاة أو فى آرض cy sil‏ . ول تتصد 
پالثل قبائل الوجاة آرعالك النوبة المسيحية للعرب ولم تو اجه بالتحدى توغليم 
وانتشارهم واستيطانيم فى مساحات من الارض . sayy‏ أن Lye‏ التصدى أو 
لمو اجهة | یکن يدعو ژلیبا, بل كانت الاسیاب مېد لا تصالو نرابطوتعاون . 
فيابيتيم V‏ كر من أى ثىء آخر . 


وقد اتبعت الوجات والحجر ات المر بية الى تدافی صوب الآرض السودايية 
WT‏ من طريق » وسارت عل أكثر من يحور من محاور الحركة الى تقيم الصلة 
مياشرة أو غير مباشرة بالاقليم المصدرى . وربا كانت محاور daa‏ الباشرة 
كاشفة Gal‏ التحركات الق كانت تستردی پالفعل الارض السودائيه . أما محاور 
الصلة غير الباشرة فلم تكن تعس [طلانا عن oll)‏ بعض الاعات العربية و بشکل 
قاطم [لالآرض السودافية. وهذا معناه أن الصدفةكانت Us‏ حصدفيما انتم ىليه 
السمی والتحر کات على sale‏ ال رکه الى أقامت الصلات غير المباشرة بن السو دان 
و بين BY‏ الصدری qed‏ الجزيرة المر ية > ومن غير عحاولة مین بين القيمة 
Lal‏ حاور آفامت الصلة مبأشرةأو محاور أقامت الصلة غير مباشره لانتبين وجها 


we YE ae 


للاإجتلاف الفیتی من حر النتائيج الى Let‏ تلك التحركات على كال 
اجاور . وما من شاك فى أن الماعات ثلمریه التى وردت إلى السودان على كل 
عور Late S pals‏ ق نس مه وف استبطان Orel‏ أرضه وأسيمت بئات 
فى بنيانه البشرى . ومن أافيد أن نتبین‌هذه اجاور وأن نقتق أثر تلك التجركات 
إلى الارض السبوهانية + 
وكان joo Noell‏ واحدا من الطرق الق شبدت حورا من اور ال رك 
ال الارض السوداغية . وکان الساحل السودانی واحدا من پواب الى سحت 
من خلالها تح ركات عر بية . وكانت القبائل العرية تعر المسطح SU‏ وتهبط 
السلاحل من خلال شر وم وحلجاری اتخذت منبا ماقم ومواقع للانطلاق . 
وما من شك ف أنها ciel‏ س آرص البجاة مرنکزا أوليا ورأسا سر hay‏ به 
ale,‏ الترغل فى اتجاه النيل وما ورا النيل غربا . وهذه طريق استخدمت عل 
مقا زس طويلء وكان‌السا حل النافذة التىأطل بها السو دان عل الدنيا وتحرکات 
التجارة sah‏ لية »وكان olf‏ الذى مرت به الت رکات وامجرات .وقد AA‏ 
العرب بحصة.فى [فامة وتشخيل بعض الوا الى نذ کر متبامیناء پاضم العربية 
وعاشی عدوا من القرون . کا بذ كر منبا سوا كن الى عاشت فى الظلل فرة 
طويلة قبل أن تتنازل عیذاب العرية أيضا عن قط من شبرتبا وينالها التخریب. 
وتشير.المراجع لسو ١‏ کن كانت عربية Jo‏ والنشأة وهی تشتبر وتصعدی قة 
الشبررةوالازدهار فى خدمة التجارة السو دانیقو اللاحةالدو لية فى البحر الأحمر . 
وان أقام ذلك كله الدليل .بل صلات الدرب وتركاتهم فانه من الضرورى "أن 
تسیر إلى أن الكو dal‏ ,مثاون أم القيائل العر بيةالتى جماءت بطریق البحر الأحمر . 
وتشیر المراجمع العربية إلى أنهم بدأو! حياتهم على امتداد السبل الساحل فبا بين 
عيذاب وسوا كن وساهروا البجاة وألروا فییم ثقافيا وإقتصاديا. يبدو أن 
ذلك قد تاتى فى all‏ الثاى أو الثالك دشر . ويظن أن جماعات قد سبقتهم ف 
القرن الثامن والتاسم الميلادى . ولابد أن تحركات لاحقة قد أستمرت من بد 
الكواملة. و بذ کر أن الرشايدةو فى أحدث هذه امجرات لا برجم نوا إلى 
الارض السودانية إلى aa]‏ عن القرن el‏ عشر ۰ 


— Yor — 


وكانت الطریق الصاعدة من أرض مصر فى old‏ الجنوب واحدا من BULL‏ 
الى سلکنبا المجرات والتحركات العر بية. ولا نتجاوزحدا لقیقة[ذ1 فررنا أن 
هذه الطريق هی أخطرها جیما . ورما دخلت عن هذه الطریق piel‏ المجران 
عددا وأ كثرها تأثيرا وإشاعة للعروبة والاسلام. والفبوم أنها لا تتهم تبر اليل 
ولا تلازمه خطوةبمخطوة بل sale Seed‏ تختر قالصحراءمرور! بأوض الطمور 
ote ll‏ وهذا انحور أقصرمن آی‌عور آخر. کا أنه يتجدب الرور بالاقالم 
النوبية على النبر ويبعد المجرات والتحركات عن احتالات الصدام أو مراب 
النو one‏ المسيحيين با لتحدى آنذاك .هذا ممناه أنهذ! الحو ركان يخفف عن التحركات 
العربية مشقة المرور بأرض البجاة أو بأرض النوبة وكأنه يمكن لمم من التسال 
من غير مصادمات تدهم طمؤ م وتطلعيم للحياة والاستیطان فی مساحات ص 
الارض السودانية . وبالوصول إلى أبو حمد على deol‏ يتحدد لاحتالات AY‏ £ 
محوران مع الثيل؛ أحدما وجبته النيل الرئيسى ومواقع الإلتقاء بروافده الكبرى 
Jolt dal‏ الازرق»وثانییا وجبته مروى والديه عل الیل النوى . ls‏ بلغ 
التوغل إلى الدبة من ناحية وإلى وضع tet‏ النيل ال پیض بالنيل الازرق من 
satus plank‏ انفتهم الجال على أوسع الاتجاهات وارحبها فى نطاق الارش 
الممتد من اليطانة شرقا إلى كردفان درافور غربا ٠‏ ويكفل المطر للتحركات 
فرصا feels‏ لک نسعى ‌هذا رن امد على احور المرضى ٠‏ وتحدفية فرهتها 
للحياة . ,وهکذا obs‏ الماعات الحربية مشقة الرحلة فى pee‏ رها من 
کرسکو أو غيرها فياكان معروفا بصحراء عیذاب وعلاقی»ولکنبا سینا تصل 
إلى الثيل تکون ار كه هيئة يقودها النيل ويسيغ عليها فسطا من بره وخيره. 4 
ديظن أن ناس الذين يتحدرون من أصول نويبة أو بجاوية لم كن تيرش ٠‏ 

(۱) يدى ملك ما سكل أن if‏ اور نرب وشرق التیل ولسکنها كانت فی "قديره أل 
Lol‏ من طريق النيل الذى تبلغ با التحركات دقله . ومنها فرق بها السبل يمر بعضها مم 
pall gels‏ ووادى الملك الى دارفور وکردنال “ور بعضهاالى خوض المطبرة شرا وحوض 
del‏ الیش وكل من الجزيرة والبطاتة . 0 

Mee Michal ¢ The Comming of the Arabs to the Sudan. p. 55. 


— fol عم‎ 


سیم أو لم تحول دون تحرکانیم » وليس من دليل واحد ع ىأنجماعاتر نجية 
أذ مترنحة كانت تسكن تلك الساجات التی شردت تحرکات العرب .أله لسن 
من ديل واحد على رى let‏ العرية قد [غتصبت الارض أوامزعتبا 
بالقبر والقسر . وميا يكن من آمر فإن الحركة على هذا انحور الماماماصدارض 
السودان من جنوب مصر كانت خطيرة واستمرت على المدى الذى BE,‏ مع 
تأئير عظم + و لیس غريبا أن تکون ذه الطريق تلك الآهمية النى قد تنظراليا 
من :خلال تصور العلاقه منذ أقدم العصوّر بين مصر والسودان . وقد كان من 
غير جمدل سبیل الاتصال الذى آشاع وأقام الجسور بين الحضارة الاصيلة 4 
شبدتها ضفاف النيل فى مصر وثیال السودان ٠‏ 


وكان الطريق الثالك الذى أشتركبحصة من BF‏ = القبائلالعوبية إلىالسودان 
هو المعزوف باسم الطريق اللبى . و بر هذا الطريق الصحراءمقتفيا أثر الدروب 
gl‏ موارد افاء . و يبدأ من موقع أو مواقع متعددة على عور DAB‏ 
val‏ لإعرطى فى ظبير البحر التوسط شرق مصر من ليبيا وجببتها المحراوية 
وشيه الصحراويه على البحر إلى أقطار لغرب وأرضبا الوعرة المضرسة فم ظپیر 
البحر التوسط والحيط .الأطلاطى . وتلتهی هذه الطريق بالتحركات العربية 
إلى الأزض السودانية غرب الشیل فى شمال دارفور و کردفان . ريلب علىالظن 
أنبأ لم تكن مصدرا لهذه التحركات Uae‏ لم تكن مصدوا لوصول اب الباشر 
WS sal‏ من بعد الاسلام . ولش آفشت هذهالتحركات على الطريق sel‏ بالقطع 
إلى آرض کردفان ودارفور؛ فإنها مكنت لمم من غير جدلفرصة الوصو ل إلى 
نطاق الارض الممطرة صيفا . ومع ذلك فلا سيل لمصر حقيقى أو تقدیر لمندى 
obit‏ الذى SE‏ من خلال هذه التحركات . بل بصحب على البحث أنيزصدغاور 
التحركات على امتدادالارض الى نزلت اليما تلك الاعات واحتبالوص ولا إلى 
منازل معيئة على الثيل . 

وما يكن من أمر فان وصول Sha‏ العربية كان على مدى زءن طبويل 


~— و 


يسشثرق القرون. وقد أوغاوا من خلال تدافع فى صمم الأرض السودانية pe:‏ 
يكن متاہا لمم مشاركة البجاه فى أرضوم والاقامة فى أوطانهم لاسباب پشسریة 
,وأخرى طبيعية. وكأن من الطبيعى أن بستجییو| انط قالذىقاد وو جه wb pill‏ 
ومن ثم ترحزحوا عن الارض ف شال شرق السودان وتخلوا عن الاقامة فى 
آوطان البجاة واتجبوا غربا إلى مساحات من السپول الواسعة . وكان اليل 
.ودوافده يستقطببم مثلم كان المطر الزايد جتوب خط عرض الخرطوم شید 
جوععم, ا لم يكن متاحا لهم أنيشاركوا الدو بلاتالسیحیت قآ ر ضبق لاسوا val‏ 
الفيضية اللاسقة بضفاف قطاعات من اليل النون . وكان من الطبیعی أيضا آن 
یتجنبوا المواجبة مع تلك الدوپلات . وهذا ممناه أنهم انتشروا على نسق محسدد 
يبلغ حد الاستجاية الواقع البشرى مرة والواقع الطیعی مرة أخرى . ورا 
أنتقطبهم المطر للزاید جنوب خط الخرطوم بدرجة كر ما آستقطبيم اليل 
ویر وافده ء وما من شك فى أن خصاتص الساحات فيا بين خط عرض الجزظوم 
وخط عرض دنك وفيا بين البطانة رتا رکردفان و دارفو ر غزبا كانت تلام 
روح البداوة المتأصلة.فييم » وتمكن لمم من USI‏ القطنان. .وصمق لنا أن تبين جنل 
عن لنتائج على pull‏ التالى ‏ 1 
١‏ - كان انتشار اجماعات العرنية على pull‏ الذى أشرنا اليه فى مساحات لا 
Wes‏ تخل من سكان. Kes‏ القول أنالامر لم يتجاوز احتالين لا مالك 
ل . والاجتال الآول دعت اليه ساحة الاسلام وانفتاح سمت بهالجاغات الحرية . 
واستبدقت التوطنويتمثل فى استيعاب و تراوج واختلاط وهم و [نسهار Say‏ 
مکن لهم من الاطمئان إلى حيازة ال رض الاستيطانفيهً. ates GOWER YL‏ 
عزوف بض الماعات'الاقدم عن الاختلاط ورفشهم القبول بالانصبار. ويتمثل 
عندئذق تراجع وتخل عن الساحات واللجوء إلى مواقم تعتصم با . وقد لاجد 
'الدليل القاطع عن الاحتال الأول إلا من خلال تسرپ الصفات مع آلدماء . أما 
الدليل على الاحتال الثاق فبو قا ونتبينه مى خلال SATIS oust place]‏ 
الرعرة فى جنوب.کردفان» واعتصام: الفور wb pider US,‏ 


cae ۲۵۲ > 


bee الارض مطرية على‎ Sosy Al انتشار الاعات‎ Ty 
استقطایمم مدعاة لتجنبالبراع معالدویلات المسحةوقنا لیس بالقميرء‎ Sle فى‎ 
, با من کل جانب حق بانت لا متسل‎ MOM ولكنه في تفس الوقت آتاح لم‎ 
قطمت عنها‎ dL] (Wy. المسلة‎ du جريرة معز وله ف بحر زاخر بالجاعات العر‎ 
ME فرص الاتصال بالعالم السیحی آنذاك.وقدتريثت من حولها الجوع حتی‎ 
وكان طبيعيا أن تتساقط وأن تنداعی.‎ . de والاجباز‎ byte ged الوقت المناسب‎ 
. كان منطقيا أن تتزنح ف فجى القرن‎ Ue. كثل آوراق الشجر فى موس الجغاف‎ 
شديدة حملت با الماطات العربية عل دول عاوة‎ ob» تحت‎ te السادین‎ 
: الى كانت تتسال إل‎ iy al وعاصمتبا سوبا . وعندئذ أتيحت الفرصة للجعات‎ 
1 gel أن تستجیب پدرچاً کر لنداء‎ Whale وتښل‎ sed gl ضفاف الیل‎ 
١ . ستتطب المياة و یشدها اليه‎ 


م - کانالتجول الذي فرطه Jule‏ المناخ عل ابماعات العرية ولال فى 
اقتناء قطمان من الا بقار خطيرا من وجات نظر متمددة . وتتمثل هذه الخطورة , 
مرة فيا أنتبى البه الوضع من حيث إنقسام الماعات العربية ی تقتنى القطفان 
وتعيش حياة البداوة والوعى إلى فريقين هماء DLT‏ والبقارة. تم تتمثل الخطورة 
Lace GT,‏ کون اقتناء الأبقار من وراء ely‏ وحن Wal pee‏ 
التخركات poly‏ رجبة انلنوب. وهذا فى حد خاتد دها "یت مباتدر عل 
الدون a cab git‏ الجبانقات ال du‏ كانت تشز الانلاموتشیع العروبة. وق ٠‏ 
ينظ ایح لذلك على ghee!‏ آن .بط BAL‏ رافتفاك A‏ و GNIS Ae‏ 
كانخمن أهمالاشبابالتى - آوقفی المد الاسلان‌عندسد- من زحالتدون استمرال 

التوغل:[ل'للظت IU‏ بتفس السزعة بر PRPS‏ فالساحات الث تقل 
الجمل an AY ches‏ الاتتقاى فاد 


ويهكذ لوجتت iu pllasloledd‏ را تتعساش 1 
الا ریش لان وائية]. وكانت الضوابط الطبيعية والبشزية تزثر بقدر استجاب له 


— ۲۵ سم 


Uti‏ وتوزيماء مثا استجابو! له التفاعا بالارض. وما من بلق أن 
Beis‏ الاجيال كان K‏ لم ويقوى من قدراتبم الاقتصادیة : وقد أضافو 1 
poles!‏ بالادش مر خلال الرعى واقتناء القطمان انتفاءا بقسط من زراعط 
انحاصیل . كا أقبلوا على العمل بالوساطة النجارية و نقل التجارة و توجیه القزافل 
de‏ الدروب فيا ow‏ السودان وبين مصر ومناطق الط الشتوی فى ظبین Sod‏ 
التوسط, وقد كد ذلك كله وجودهم وثبت جذوزهم وارتباطمم بالارش. 
guild os‏ موذج رائع لهذا الوجود الذى أتاح للغرب من بعد سقوطوتداعئ 
المسيخية والدوبلات المسيحية فرصة تعميق و توثيق العلاقات والروابط بين جموع 
Gay al‏ ناحية »وبين البجاة والنوبيين من ناحية أخرى. وعل م دىالقسروق ” 
والأجيال التى شهدت الجماعات العربيه وهی تدعم انتشارها وب ؤكد. Yale‏ 
للارض كانت فبائل وموجات متوالية تصل إلى السودان من نين إلى مين ,۱ 
وکانبا لم تكف عن التحركات وام تمتدع الارض السودانية عن استقبال 
واستيعابالمزيدمن البجر أت العربية , ولمل الاستمرار فى حد ذاته کان من ن 
العزامل لني تدعم الوجودالعرى وتمكن له حيازة الازض والاستیطان , 


تتل جو do yl ds A Pale‏ العربية المساحات السبلية الاوسنعق .. 
السودان , و يلفت النظر فى هذا التوذريح الانتشار على crag‏ أساسين gl‏ حون : 
الثیل و lh slice‏ وروافده الکري» وحور الارض المطرة على امټداد عأممن + 
الشرق إلى الغرب م وقد آشرنا من قبل - إلى نوخ من آنواع vy plead‏ 
عرامل‌طييعية وبشرية استقطیت الاعات ty pl‏ . وما من جدل فى أن نطاق+ 
السافاناعل [متداد الادض المطرة من الشرق إلى الذرب قد تفوقت AS gh‏ 
ثم كانت التغيرات ألتى رجحت صكنة fll‏ وقدرته عل استقطاب الخياموالتقام ٠:‏ 
مجموعاتوقبائل, عربية من حوله . ويخطى عور النيل فى الوقت الحاضر ge‏ 
هائلةمن الجماعات العربية الى J yall ly sandy AT‏ الفيطية وتر تبط lee‏ 
diac‏ شالا إل الیل الابيض وار ی من عل اليل اقلا +" 


١ سود‎ 
cow E BSS an an 


الم 
at |‏ زج eon‏ مت 


نيه اس[ نیز EM‏ والقوي ١:‏ 


Yor —‏ ست 


على العطرة جنوبا . وكان كل تغيير تزید معه درجة الانتفاع بالارض مس 
خلال الرراعةواتباع أسلوب من أساليب سحب الاء و تنظ الری یژ دی لیر جحان 
فى كفة الیل وجمع شمل الجاعات العربية والاصاقهم بالنبر . وهذا بطبيعة الال 
سبیل‌دما إلى ماوصل اليه الامر من حيث إنقسام الجماعات والقبائل العربية إلى 
قطاعينر. وقد آلف الاستقر ار وأخذ بزمامة وسار عل نبج من يرتيطون بالارش 
إقامة وانتغاعا قطاعا منبا ‏ وما زال القطاع الآخر يعيش نمطا من البداوة وعدم 
الاستقراؤء و بتخد.من التحر کات الفصلية وسيلة لمو اجبةاحتیاجات القطمان للبرعمى 
ومورد لام ٠.‏ 

eds‏ النظر مرة ثانية أن القبائل العربية ای نزحت الى السودان‌بندمی قطاع 
مها اصول ترجم بهم إلى المرب العاربة gh‏ القحطاتین . ويتتمى القطاع ell‏ 
ول تتحدن من الحرب المستعر بة أو المدنانيين ۰ هذا والغريب أن SUB‏ 
gt‏ لكل قطاع من هذین القطاعين ewe py‏ على تجمع (قلیمی يلم شملبا ٠‏ ويمثل 
الیو ن فى الإطار الموسع الذی يضم قبائل متعددة القطاع Gal)‏ يتحدر هس 
المدنانيين.. ويلاحظ فى شأن اننشارهم pel‏ کانوا الاحرص عل ازول على 
ضفاف الیل والحياة المرتكزة إلى الانتفاع بالادض من خلال الزراعة . ويحدد 
دکتور AO axe‏ الجعليين ومواطن انتشارهم عل SED gral‏ 

: وتتألف من‎ ap المجموعة‎ - ١ 

(1) المليون ويسكنون ضفافن ابر من انق سبلوكة إلى العطبرة , 

(ب) sub all‏ وننند أوطانيم من شال a dal‏ إل ماحول ريز ٠‏ 

() الرپاطاب ويلتصةون بالضفاف من برير إلى vam gl‏ 

)2( للفاصییوینتشرون من أبو حد إلى آخر الشلال الرابع . 

(ه) للثنايقية ahs‏ أوطاتيم من آخر الشلال الرابع إلى الدبه ء 


۱۹۸ ۰۱۱۷ Rete JIL عرض : السردان‎ )۱( 


= Yoy = 


)4( الجوابره والركايبة وتتال أوطائهم مساحات فيا بين أوطان BM‏ 
والس . 

(ذ) اجو عية وينتشرون شال وجنوب موقع أم درمان وال دود 
أرض الکواهلة عل النيل الا یض . 


۲ - المجموحة النتشرة فيا بين النبر وبين كردفان ء 
(ط) البديرية وتعيش جنبا إلى جنب م الركابية والجوابرة:مشانا يعيش 
بعضہا فى كردفان قرب الآبيض . 
۳ - الجموعة ألتى | بتعدث عن اللي + 
4( الجوامعة وتعيش فى وسط کردفان شال وشرق الا یش . 
(ك) الفدیات و تنتشر أوطانها جنوب ال بيض مباشرة . 
(ل) البطاءدين وتمتد أوطانها فى شل البطانة . 


وطبقا الروايات الى تعود بنسبة هذه الجموعة المائلة المنتشرة على مجور عام 
س الشمال إلى الجنوب من حول النيل بقدر لوصولا القرن العاشر البلای ., 
والظاه _ أنبا دخات من الشال واستطاعت أن تعايش السكان الصابقين وأن تتودد 
ابو نتدخلبم فى اطار نظامها القبى. بل أن ثمة رأى برجم لف ظ الجعليةإلى كلمة 
ءا م منا التى كان جد الجعليين يكررها لکی يمن الاس ويستقطب ولاء۸ 
. خ يهم الجاية والرعاية . ویفضر الجعليون بأنهم ینحدرون من اجموعد 
١‏ با یذ الى تم جسرآ بيتهم وبين الآرومة الماشمة 20 . وهی من غير جدل 
)1( لاقیم دکترر عوض لشك يثيره ماكما يكل ني صحة هذه السبة وتصويره لها أنها 
اذا لم تكن اختراعا حا لصا » فان أقصى ما ندل عليه هو التجمم لمليطمن الب عل التبا ينةالصفات 
car‏ قيادة رحل واحسد بدمی‌الا ساب الى بی العباس ٠‏ 
دء موس السودان Sal‏ صفحة 156 


سد ۳۵ سب 


جموعق خطيرة لا مس حيث نسببا و صلاتما فى البعز يرة الحر بية «ولکن من جبيثك 
دورها Ub gis chill‏ بالتحول إلى الاستفرار Gell,‏ بالارض من خلال 
الزراعة . ولا Xe‏ أن ينكر عليبا أحدا حصتبا الرائدة فى صناعة وصياغة 
التقدم فى السو دان الحديث . 


و ثل قبائل جبنية الفطاع الاخر الدى يسدر مر القحطابين . ونحتل هذه 
القبائل الا وطان السو دانية على امتداد احور العام من الشرق إلى الغرب ۰ وقد 
یکون الانتشار غير متصل ماما لان اننشار الجعلیین من الشال إلى ااجنوب على 
حور النيل پفعل فمل الاسفين» و یفرق بين جو عیم المنتشرءفيابين البطانة والجزيرة 
شرق‌النیل»و بین و کردفان ودارفور غرب‌النیل. ولايمتد بپذا الوضع فى جال اقامة 
الدليل على أن جبينه نزحت إلى الارض او دانية فى وفت أسبق من تزوح 
الجعليين. و الآ رجح أن یکون اتسار بببنه على ور العرطو. و یکون التشتتعلى 
التحو الشار a]‏ جة لاختلاف المسالك النی ساکتبا القبائل الى AGE‏ مدا 
تلك ابموع . ور با سلكت جبينة الشری Gb‏ الاسرق مرورا بساحل البحر 
الاجر وأرص الیجاة وسلکت جبینة الذربي الدروب رالسالك الليبية غرب 
النيل . ومع ذلك فلا جب أن یکون ذلك مدعاة لفصل حاد بين جبينة المرق 
Rapes‏ الفرب» لاله لیس بغري بأو مستبعد أن تکون‌تحرکات آخری‌من‌الشرقلل 
الغرب . و تتطمن جموع القبائل Lied)‏ فى السو دان لاب جمعات موزعة على 
انحور العرضى على النحو التالى : 
و - جبيئة شرق النيل وتضم 1 - رفاعة وتمتد آوطانبا فا بين ile‏ النييل 
الأزرق وسفوح الحبشة ٠‏ 
ب اللحويون dy Ms‏ وتعيش الآولى فى UUs‏ 
أرض الشكرية والثانية فى شال الجزيرة . 
- العوامرة واو ائدة و تد أوطانبا فیایں شال 
sors‏ أرض الجزيره ۰ . 


س ۹و — 


د - الشکر 2 وتتتشر آوطانبا فى قلب البطانة . 
Lape - ۲‏ شرق وو سط كردفان وتعر فا حيانا حتاسم فزارة وتضم ا جوعات 
القبليةالتالية : - a‏ دار dale‏ 

Nye be و‎ 

ز - اازيادية 

ح - البؤسية 

ك ‏ الشتابلة 

J‏ المعاليا 
٣‏ - جهينة غرب کردان دارفور وتغم | ءموعات القبلية التالية:- 

م - الدوجية 

isle ن‎ 

س البقارة 

ع - لاويد 

قف الكياييش 

ص المثارية 

ق AL‏ وهم ALE‏ بالضم والمدودین‌ضن اليقارة . 

وش قدرت الدراسات لدخول و سر کات هذه المجموعة الجبيئية Dell‏ 

tbl‏ الیلادی, فان اختلایالسا لك والمنافذ الى لتم تجعل من الصعب قيول هذا 
التحديد . ومع ذلك فإنه جرد التعيير عن البداية , وكات القرون المتوالية مل 
التحركاتشرق النيل وغر به وتنتبى با الى الساحات التى يزيد فیبا الطر ويزداد 
ثراء الصور النباتية الطريعية زيادء ملحو حلذ.وكان ذلك مدعاة لان يتحول PV‏ 
الكثيي منرم الى إقتناء.الابقار . و يستوى فى ذلك أن تكون ded‏ من tee‏ 


مس س 


رفاعة وجبينة شرق النيل أو من شعبة فرارة وغیرهم من ینتمون لجوينة رب 
اليل فى كردفان ودارفور. وصولت 1 the Mate‏ ارراعة و الاستقرار . ۴ 
احتفظ قطاع ازاف مام بقطعان الابل . ولا يحب أن عر احدیت عنیم من غيل 
إشارة الى انبم أيضا قد اخنلطوا ببعض الدماء الى تكشف عن قدر هن استیعاب 
وهضم يعض السكان الاقدم . کا أنهم لا متنعون عن اختلاط يدعو الى تسرب 
eles‏ من الاعات WSU‏ على أطراف أوطانهم الجنوبية . 


lees‏ يمكن من pl‏ فان حرص الماعات العربية على الاحتفاظ بأنسابها الى 

ترجم بهم الى العمدقانین أو الى التحطانین قد نحفق . ويورد الدكتور عابدين 
Ue‏ أصيلا رائعا حاول فيه أن ony‏ الملافات ow‏ القبائل ومواةم سكناها فى 
الجزيرة العر بيةوانتائباء ريين WEI‏ واستیطانبا ق مساحات معينة من السو دان 
من خلال متابعة LSS‏ و إقتفاء UW‏ اللدوية والابجات التى تستخدم فى ترديد 
الكلام وتنغیمه والنعلق به 609 وأستعلان أن بحدد ست مساحات بعينها تشمل 
أربة منها القطاع الغرى من الجزيرة dy ol‏ فيا بين الحجان شمالاوالمن جنو با. 
ويكون القطاع الخامس عل مساحة من تمد والسادس فى ظور الخليجالحرف .وهی 
التى تتجل آثارها اللغوية بالط بقة و حلتبا القبائل Slice‏ دخلت الى السودانمنطريق 
البحر الاح أو من طريق الشمال عبر الاراض المصرية أو من الطريق الليبى من 
من del‏ المغرب . ويعتقد أن حصصا متفاوتة من التأثير قد التبا الساحات 
السودانية التى شبدت وأستقيلت أفواج امماجرن اليما من الجزيرة العريةمباشرة 
أو بطريق غير مباشر . ورتصور أن هذه الحصص الافاوتة رسخت فى بعض 

. الساحات رسوخا نتبين .أثره ينا يتضاءل التأثير نى مض ااساحات الاخری 
" وکاله لم يكن من القوة بالتدر الذى عکنه من مقاومةتیار التفاعل الغوی. وهذا 
de‏ كل حال سیرل لان نتبين الفبائل all‏ بيذوقدحرصت فيا حرصت على إشاعة 
tl‏ لذو ى مدو د وم و صول بأصول Ueber‏ تخد م ةق ا ر ره.العر ية . AS‏ 


(۱) عبد اید sora le‏ من اسول الاوجان الم ay‏ ق الموداده التاهية ۱۹۵5 


بس ل سس 


ماينبىء أو يؤشر الى الاصول لعدناوة بالفسبة لد القبائل والجاعات. أو إلى 
الأول القحطانية بالنسبة لبعض المبائل والجاعات SFM‏ 


و هدر ما کات alt)‏ الا سلام مرمة وسطبره من وجبة النظر Ae go ll‏ 
كانت مسألة المروبة وانآشار اللغة الس‌بة أشد خعاورة وأهية . ذلك آنبا أدت 
من غير جل الى نتيجة منطفزة ملت فى توسيع حقیق لرفمة Gin all ASW‏ 
أفريقية والتوغل بها الى القلب الإفريى . کا أدت الى th‏ مباشر آخر يتجلى فى 
إحاطة البجاة والنوبيين dy wll‏ واستخداممم لا استخداما عاديا حيثا دعت 
الضروررة. و لملبا كانت من lon‏ العو امل التى أسبعت فىتنمية فكر مشترك SE‏ 
العرية aul‏ له الوعاء الانسب والافضل . وكفل ذلك من فاحية آخری صلة 
موصولة بين العروبة فى السودان ببنوااعروبة فى مواطنما الآخرى. والجباعات 
البجاوية أو التوبية الى تعشمم کل جموعة منبا فى ظير النافذة التى تمكن ذه 
اصلة لم تكن لتحول أو تمنع أو تعوق VN ciel‏ 


ومن tar‏ هذا العرش والتصو بر الذى تضين الحديث عن le AGM‏ 
هی البجاوية sy‏ دة ally‏ ديد Lag‏ أن نتب إل العايشة فا بينبا. وقد مکنت 
جسور وعلاقات سویة أن تو لف فيا Vey‏ وأن تق م الصالح المشتركة bg‏ 
le prow‏ وكأنه التناسق الامنل الذى ستو جبه أمر التركيب نی الکیان ال رکب من 
تاحیذء و أم رار صر على الذات لكل> ate‏ داخ لهذا ال ىكيب من فاح هأخرى. ولا 
ye lel‏ بين pet Vy‏ عة اذاتراوبين ولاء الجموعة لا بشدهاوینشیء 
الملافات ويقم التوازن J pall‏ بين مدا لا bat‏ ,ولا فضل لجموعة على 
byt‏ اخرى فى dle‏ مدا ye bd‏ والتناسق وعدم التعارض بين ولاء فى [طار 
ضيق مع ولاء فى (طار أوسع . وما من شك فى أن الاسلام قد أدى دورا فى 
إرساء قواعد راسخة مكنت من الاوضاع السوية فى التجمع ال رکب . ثم كانت 
gill‏ الى ار NSS‏ تلك القواعد الراسخة ذا كيدا وتمكيناالتعايش والمعايشة. 
وهذا سبيل لان تتؤكى فيه ما یل : 


مت ۲۲ مت 


و - آن‌کل جموعة من هذه المجموعات الثلات ترتکز إلى مایم ثمليا ويكسبيا 
نوضعا متمیزا bikes‏ من حرص عل WB‏ « ومن م تمثل كيانا بسیطا منسجما 
تترابط آوصاله ويعيش ف قناعة ورضا يحذور تشده للاراب والارض ٠‏ 

۲ - أن الترابط بين هذه الکیانات البسبطة لاایرجع فى طبيعته إلى ما بيبا 
من علاقات be or‏ جميما للا"صول من السلالات الفوقازية . ولكله بالدرجة 
الآولى نتيجة منطقية لموامل وأسیاب نفرض القناعة والرضا بالاتهاء» وتحقق 

۰ بالتسائد مصالح وأهداف و تطلعات التركيب التناسق للينيان البشری‎ ٠ 
من بعدذلك‎ shy ومبما يكن من أمى فإن هذا الواقع البشری بستوجب أن‎ 
التركيب التکامل للكيان البشرى فى السودان‎ ly get النى‎ ddA إلى الاعات‎ 
فيما‎ ta! lel, نظرة كاشفة .ومطلوب أن تكشف عن وضعرا وترتییبا‎ 
ا من اة تكشف عن وضعبا واشمائبا والروابط ال ىتشدها إلى الت ركيب‎ 
۰ البشرى ف الدولة السودامة من تاحية أخرى‎ 


الجموعة pall‏ نجة 
قد لا ge‏ لا بالفمل إستخدام لمظ جو de‏ واستخدام هذا الفظ بالنسية 
لقبائل و تجسات Sere gill‏ ن أبحد ما دكون فدرة على أنينسجم معاستخدامه 
بالنسبة للبجاةأو gl‏ سي نأو all‏ ب. و لش كم ل إستخدام هذا bill‏ تعبيراعن اطار 
بطم شمل الجاءات والعبائل فى السودان الثمالى فاه لا يكفل نفس التعب‌سید فى 
السودان ٠ BHAA‏ وترجع الجماعات والقبائل فى جنوب السودان Ape WH‏ 
السلاليه المتريحة.و مع ذلك فاسا ates‏ الصعات والخصائص اليشرية الى تلم الشمل 
وق إطارا يعم بالناسی جمو با . بل لقد يسه ب على الباحث أن يقتنى VAT‏ 
أو سپا أو داعا س دواعى میاه أو أصليه للالسجام فيما بینبا . وتكشف 
الدراسات الى تمجم العود وف الغور عب التعارض والتناقض قبل أى شىء 
ربل یکن للياحث أن باحد هل تجمع فيل س داخل‌منه lel‏ على حدق 
وأن يرصف نی التنافض والتعارس م علال الفروفات dale SS‏ والثقافية 


ny 


والحضارية . ولیس طبيعيا أو منیا أن تمد أو أن قلس مابربط أو مايقيم 
الجسور بين الفور و ون النو بار ین رسن ماعات الب رن والادوك والايجسنا . 
ولئن اعتلت كل cele‏ .نبا ظلب.ر الارض الوعرة الرتفعة فى دارفور وجنوب 
كروقان yey‏ الجردة فیس يربك Wey‏ صلة حعاوية أو ديئية أو مصالح 

مباشره . وتكون “الجر العزولة عل [متداد عيط واسع ٠‏ كا لاجد ما يجمع ' 
أو يربط بين أ من هده الا دات وین القرائل النيلية أو القبأئل النيليةا SAL‏ 
أو شاب الحامين أو Ge godt‏ السودانية . وتعيش كل جاعة متها فى اطار 
پیدما وبتیم الحواحز Gag‏ وبين eat‏ . لا انتماء ولا روابط وهسذا ‏ 
حددانه - مدعاه لآن بام سالماحف dsl‏ سپ من أسباب عدم الالسجامفيابينيا . 
وائن كان ذاك بااسدق وافع يئه نلك الاعات وافتقدنا الروابط فيما بينباء 
فان pees‏ فى اطار النسپیر الذى نعنيه كلمة de yt‏ يكو Joi od‏ التجاوز.وليس 
س الذر يب وعد ذلك أن نشين بصحوبة أسباب الترابط التى تحدد وضعا لمذه 
الحموعة ضم الكيان SM‏ بى السودان » أو أن نتحس الجسور الثى geet‏ 
ليما العلامات السو dhe‏ نکون فيما ينما وبينالجموعات “iy Mes ENE‏ 
والبجاوية dg lly‏ أو أن نناس السالح التى تكفل صينة الاطار الوسح 
الذى عدو يهم ويستقطب ولاءهم . 


هذا ولیس سملا أو معيولا أن تین سم لد القدرة على أن يتخطى أسباب 
التعفيد بين الباثل ر ماعات التتحدره من السلالات امز نة . لاوعاء میم 
ولانصنيف لمری Ke‏ أن يمل ف هذا «SLA‏ والفروفات dit‏ حضاويا 
وسلاليا بي نالتجسعات أل ct‏ القبائل النيلية والقبائل النيلية sil}‏ بين التجمعات 
لأبليه Mes pV‏ دق fw‏ و lb ol pie‏ ذ, أرض تمتد عل شكل قوس ae‏ 
متخاعل هن ماحية اج Alloy‏ فى فى المديرية الاستو Lil‏ وغير متکامل من فاحية 
الشمال فبا by hho gen dhe: uy‏ و «نوب کردفاق وجبل مرهف‌قلب دارفور. 

م چا من عير از نو جالفیفیین ومع ذلك فیمکن أن تيز بين فطاعين , يضم 
nee‏ ساب والقبائل من وی اد« الطويلة والرژوس الطو بلة .و یضم SO‏ 


ê = 


الجاعات والقبائل من ذوی الرؤوس الستمرضة والقامة ااتوسطة المربعة . و لن 
كان النيليون والنيليون الحاميون أ كم تأثر ا بالعناصرالحامية فان الاعات الاخرى 
ليست 5 doe‏ ماما وفيها oth‏ بينبسا وبين الزنوج الحقيقين . ويظن أن النيلين 
dull onlay‏ وضعيم واحتلاهم الارض أحدث من الجاعات الاخری ۰ 
و کان ت تح pet‏ من مو طنيم الاصل شرق bye‏ فکتوربا و سدآن sold Lt‏ 
الحامية . م كان وصولهم على دفمات ومن خلال مو جات إلى جنوب‌السودان ٠‏ 
و رما كانت الموجةالتىتحمل الدنكا أقدم من الموجةالتى جاءت من بعدهم بالشلك 
وهذا مناه هم أوغاو! AS‏ حربة فى أرض كالت ed‏ وتسکنبا جماعات 
من القبائل السودانية زحرحتبم عنبا.وربما انقشروا فى اطار القرس الكبيرالذى 
يكاد يتا بع امتداد الارض العالية امحددة لحوض الخزال » من الثمال والغرب 
والجنوب od‏ . ولك كانت فرصة تراجم الماعات غو الشیال قد أوقسا تحت 
ضغط تقدم الجماعات العربية »فإنفرصة eel M‏ الجنرب الغرنى ققد مكن لها 
من اتصالات مياشرة بالاوطان والجماعات فى حوض ASH‏ وحوض تشاد . 
أما الجنوب الذى يتمثل على متحدرات الارض المابطة من الحضبه الاستوائية 
إلى حو ض الغزال فقد احتفظت الماعات الموغلة به كجسريربط بینبا وبين القبائل 
و الماعات فى اللاوطانالتى نزحت منيا . وهذا محناه أن كان التواصل بين ا ماعات 
فى قاب حوض الغرال و بين اجماعات فى هضاب شرق افريقية»مثلها كان التواصل 
وين الجاعات المتراجعة إلى حد تقس المياه بين النيل وبينالكننو والأو بنجى ۰ 
ومعناه Leal‏ أن الحدود السراسية تدکون عندئذ أبعه مااتکون عن التناسق مع 
الواقم البشری ومقتضيات الصلات الموصولة بين هذه الاعات وبنى جلدتما فى 
كل من أوغنده والکنفو وافريقية الوسطی . بل وعکن على هذا الاساس أن 
مين بين ثلاثة led‏ هی : 


و - اجماعات الى أعتلت ظبور الارض العالية فى جنوب الجزيرة وكردفان 
وقلب دار ذو ۰ 


ص ۵ ۷4 سه 


م لماعت الى ot‏ القلب من حوض الفزال ور بط بأو انح بل 
هناظرة فى أو غنده وكينيا ۰ 


م الجاعات التى تراجعت إلى الآرض المرتفعة على امد الام .لتقسيم OAL‏ 
بين ائيل والكتغو وتترابط Urol‏ وثراثها مع قبائل وجماعات فى ASM‏ 

eas‏ الاعات الثى اعتلت ظبوز الارض العالية ثلاث تعمعات رئيسية فى 
موی الجريرة وق جنوب کودفان وفى قلب دار فور .. والفبم أن القطاع 
ash‏ من الجزيرة جنوپ خط غرض الرصیرص يتضمن جموعة أ الكتل 
لد لإنائئة والتى Sto‏ نعضبا ألسنة من‌امتداداتالارضالوعرة فى المضية بشية» 
وكانث هذه الكثل الجبلية موطنا بماعات هی الر تا والانسنا والبرن والاذرك 
والبان . وتحدق بأرضهم آوطان الدنکا من الغرب والئویر من الجنوب , ويعتقد 
معظم الكتاب انهم كانوا ضمن الكيان البشرى sal‏ تشلفى دولة Meal‏ .وهم 
قطاع. من القبائل التى تقترب Ile‏ العامة بل والتفاصيل من الصفات الزنجية 
والمتريمة.وبتخذون من الأرض الوعرة ملاذا لهم يعتصمون بهاء و يعمل معظمیم 
بالزراعة و لکنيم غاية فى التخلف ,ول يستطع الاسلام رغووجودهم ضمندولة 
الفنج أن يشيع ینبم آویوغل فيم . وم تستطع العلاقاتبمع العرب:آن‌تشندهم 
من على الجبال . وهم لایمرفون العربية وتقتصر معرفتهم.ع ىأ لفاظ AB‏ 

ذیتصم اللوباویون بکتل الجبال الناتئة غل‌امتداد الارض الرتنه ward‏ 
کردفان.. وما من شك فى آنبم یتخلون.سالساحات اليه للجماعات العريية . 
ويدوعون مساحات الأرض عند أقدام المرتفعات. وهم من الجيوب التى 'تتمثل 
فيا معثى العزلة بصدق » وال درجة wl‏ إلى تدوع ق اللبجاتالتى يستخدمرنا 
فى كل جيل من تلك الجوال , وهذا معناه أثنا تفتقد فيهم بعض التجاقس . AES‏ 
علييم الصفاث de yf‏ بشكل واضح: ولشير فى هذا جال الىأن انتشارابلاعات 


(۱) کانوا ضس Le,‏ الدوله الذرن عر فوا بیج 


س ۲۹۷ ~ 


العزبية لهب دورف اعتصاممم» ولکنه فى الوقت نفسه يدعو إلى ذ کر نشاط 
مکن للعروية وأشاع فيا بینیم الاسلام . وقد تحملت علسکه تقلى هذه Ad shill‏ 
ومكنت shal‏ .وکانت تلجاً إلى ذلك من خلال الصاهرة ودعم الوجود العربى 
رید من الجماعادالمر بية واستقطاب iy‏ من الاعات . وتا cla‏ في في الملة 
إلى اح لكين وشاع الاسلام 0 ای قطاع لثمل شرق الجيال ٠‏ وما زالت wit‏ 
النو باوية على استعداد bell‏ ءواقع اعتصا or‏ وافبوط عن على الماحدرات 
والسكتل الجبلية إلى السبول. وان عرالوقت الطويلحتى يكون الاتصبارو القبول 
بالعروية والاسلام () . وقد يحتال النسابون عندئذ إلى تصوير وتلفيق piel‏ 
إير بطم بالقبائل الحر بية ٠‏ وف قلب دارفور aad‏ ثالث يلفت النظر بو ضمه الدى 
بظبر ‏ وکانه جزيرة من غير العرب فى قلب‌عیط من‌المرب والعروية .و ستوجب 
الاس أن ف A onli‏ الموقع الجغرافى وما نحم عله من فرص أتاحت ماعات 
آن 7 تتجمع من أصول Tyla‏ مثليا ین ار الواقم التضارسى الذى مکن هذه 
التجمعاث أن تعتصم بالارش الوعرة وتلوذ پا . ویدو أن قلب دارقور الوعر 
كان ملتقى لتحركات قددعة وردت وبا تارات ثقافية من الثو بة عثلة فى ‘Rall‏ 
و الداجو والرقد والبيقو وتجمعات وردت من الاوبة بالفمل مثلة فى الميدوب 
والتنجوو.و jie‏ جماعات ال خا وذو البدايات و المرعا نتجممات أخر. ىتشدها الصلات 
والاصرل لجماعات التبو . كا تشل جماعات من Brod‏ والميمة 
والمرريت والبرنو جماعات أحرى وردت م خلال علاقات 
و تح رکات‌عل امتداد المحور العرضى, مى حوض النيجر ۰ و کل‌هذه التجمعات 
لاردف كانت تتکدس ف قب دار هور و تعيش جنبا إلى جنب مع الماعاتالأقدم الاصيلة 
و هم القمروالارنيجا و Lal lll‏ ليطومنباالفور .ومامنش كأنالفوركابو أ كرهذم 
معا سمه روم من حبيث الشكل العام بنحد رونم ن أصو لز جیة . ويعتصمو ن بأ كثر. 
الساعات من جيل مرة وأكثرها حظا من ria + Hl‏ علوم الزراعة 
الاستقرار ,والالتزام بالارض . ولم oe‏ الخاصة اى تنی. سبقط [ من التحقيد 
من حيث اللاصول الى تندمىاليباه وربما كادت فيها مظاهر احنلاط cy‏ الحامية 


(۱) لم تملع جود المثات pb gach‏ البرو :ام ى شیم 


— ۷۹ — 


والسودانيةوتشيه من الداحية الصوتية لفات بض السكان فى اقلم بح الفزال - 
والفور سابون ومن حولم كل الجاعات التى أشرنا لها وقدقهلت بالاسلام .ومع 
ذلك فامهم يحرصون على ذاتهم ویئسکون eral‏ الخاصة علامة على تا كيد 
الذات. ومامن شك فى أن قيام دولة الفور ودور ااقيادة فيا فد اسيم ق 

. أشاعةالاسلام ستی لم اعد وجود oct ll‏ سکس الحال فى التجمعات الاخری 
فى حنوب الجزيرة وفى جبال النوبا ٠‏ وإرتبط قيام الدولة بتجميع من حول 
مصالح إقتصادية تتمثل فى تحركات التجارة على طاريق القوافل الرئيسى المتجه ثرالا 
المعروف بدرب SV‏ بعين. وكافت الدولة سلطة من أهم القوى السياسية الحا كنة 

. فى مساحات‌من الارض السودانية. ومن ثم أتيح لفور أن يستعر بوا بل وة 

. حرص عل تأ كيد عرو بتبم.ويتخذون می الطبقة الحاكمة التى يحتمل أن تكون 
ارستقراطية عربية We‏ على ذلك . 


— وتتألف الماعاءت الق حملتها موجات وتمركات من هضاب شرق افريفية 

من النيليين و ابلینالامین . وهم يحتلون القاب ال وسطوالساحات الا کر من 

جنوب السودان فى مديريات أعالى الثيل وعر الفزال وشرق الاستوائية . 

وليس سبلا أن نحدد تاریج عحدد مده التحركات ای مكلت لمي من التوغل 
إلى الارض فى جنوب السودان . ومع ذلك فإنها قد بدأت من غير جدل Ae‏ 

وقت پسید. ولا بد أنها کات تتوالى على مدى زمنی ليس بالقصير . کا أنه ليس 

سبلا أن نحک بأسبقية الوجات pally‏ کات نی أقت باجماعات النيلية أو الموجات 

الى أنت بالجماعات UL‏ الحامية . ومع ذلك فان وضعبم قد ينىء بآن الاعات 

Lb‏ أقدم قليلا . ويؤيد ذلك علينا بأن حمتبم من التأثر بالمؤثرات الحامية 

أقل من حصة الايليين الحامين . وهذا معناه أن النيليين الحامين ر عا یکرت 

انتشارهم أحدث . وأيا ما كان الامر فإ الحاور التى شبدت هذه التحركات 

من هضباب شرق أفريقية كانت مطروقة Lin‏ وقت بعيد Uy‏ حصة كبيرة فى 

' مراحل الإبتشار البکر الذى ترتب ليه تعمير الارض الافريقية .يوم أن كان 


مت ا س 


باب اندب أهم re],‏ المدا نمل bd)‏ و يرم أن كانت الارضف القرن الافريفى 
تمثل منطقة الإستةبال الرئيسية البجرات . 


— وتضم الاعات النيلية الد نكا والشلك والنوير و الانواك هذا بالإضاف إلى 
جماعات صغيرة مثل البورن والبلندا والجور والاتشولى DAMS‏ لاتعيش کل 
هذه القيائل داخل الارض السودانية « بل يقع قطاع من GM‏ الارض 
الحبشية مثبا یقع قطاع آخر فى أوغتده ويضم بعض الانشول‌واللانجو. وهم فى 
الجملة طوال القامة مع عدم انسجام بين طول الجذع وأطوال الاطراف .وتمثل 
Kall‏ آم تلك القیائل الثبلية وأ كرها عددا وأو سعبا انتشارا . وتدأو ام 
عل ضفاف الیل الابيض جنوب الرنك Ue‏ متسد فى مساحات من‌آعال Sell‏ 
ومساحات من بحر الغزال. ودعا ذلك الاتشار الذى تنصلفيه في) بين الباعات 
جیوب وأوطان لير الدنكا إلى دد الپحات واختلافات لغوية جوهريه بين 
دنكا اليل الیش Kuss‏ جر الغزال على الاقل . ويأق النوير من بعد الدنکا 
عددا . ويحيشون فى الثالب ضمن تطاع الارس الذی تفر قه المستتقعات. و محملیم 
هذا الوضع مشقة Ute‏ پفرض عاييم هلا م العرلة . بل إنه حملیم متاعب رحلة 
فصلية یو اجهرن با التناهض بن قصلين » فصل فيه سضاء ووفره و فصل فيه شح 
وجفاف . ول قبيله الشاك المبياة الاصنی عددا » و لکنبا تلمت النظر من -حيث 
الحرص عل الاصاف أوطانها بضن‌التبر .وتمتد هذه الأوطان عل الضفةالشرقيةمن 
كدوك إلى التوفيقية » وتحتلون فطاعا من ضفة السو باط الشمالية .وتمتد عل الضفة 
ألخر بية من 66 إلى بحيدة نو . وياءت النظر هر ةأخرى نظامیم السیامی ودرجة 
من النضج , وقد كانوا مجال دراسه وبحت بغية الکتف عن the‏ حاولت أن 
ترجع دولة الفنج إلى أسول شاكارية . 

# وتم الجماعات النيلية الماميه قبائل ليره .و بلتشرون‌عل مهى واسع 
ف مساحات تمند ص قلب WA‏ جنوبا إلى كينيا وأوغنده وأئوییا والسودان 
مالا . ويجمع ole‏ إطار لغوى مله جموعة اغوية EAs fhe‏ إلى حد کبیر. 


س ۲۹۵ مت 


وهر أصحاب قامة طويلة ورژوس dob‏ . ويؤكد Me‏ الا جناس تسرب 
فسبا می دماء حامة اليهم ٠‏ و تون فى السو دان ضص جموعتين . و PATE‏ 
الجموعة ألآولى الباريا والتداری والمجياو واللینجبارا والکوکو ATMs‏ 
واللوتوكو . ويعيش بعضبا فى مساحات موبومة يذبابة الشی تسى ما دعی إلى 
حرمانهم من تربية الحيوان وإقتناء الفطمان . ونتضس الجموعة الثانية التوبوسا 
والدنیرو والتركانا . وترتبط معظم هذه القبائل بأوطائها التى Jai‏ اطدود 
السراسيةفيابينهافى ك لكيفياو أوغند هص فا حه والسودان‌من ناحيةأخرى. وتمثلالباريا 
أعم هذه القبائل جیما وأكثرها عددا وتحتل أوطانامن حر Jel sliced‏ الشرقيه فى 
أقصى جنوب السو دان ضمن المديربة الاستوائية واطراف من أعالى النيل . وهم 
أصحاب قطعان من الا بقار تعيش فى ااراعی الو اسعة على امتداد الضفة الشرقية 
وماورائها شرقا.ويأق من بعدهم اللوتوكو الذين يعيشون فى «ساحات تبتعد عن 
ال ٠‏ وتتضمنهم المراعى عل السفوح ای تصد إلى الضبة الاسترافية ٠‏ وهم 
أصحاب قطمان من الابةار يحرصون عایبا وعلى المراعى فى مواجبة تحركات 
الديدنما والتوبوسا مع بض من قطان ٠‏ 


وقطم الجماعات eel gl‏ الأرض العالية اى تقسم المياه بين الکننو 
والنيل شب الزاندی بصفة آداسية . وهم س آصحاب الرؤوس الستعرضة 
والقامة ااربعة .وتمتد آوطانمم فيا بين الكنغو وااسودان, وینتشرون فى السودان 
فيا بين طميرا ومريدى ف المديرية استوائية . وانتشاو ذبابة ااسی تسى قد 
حرمیم من فرص اقتناء القطعان . ومن ثم کانوا ییون بالانتفاع بالارض 
من خلال الرراعة ٠‏ ويمارسونها بأساليب أولية ولا تكفل طم خبراتهم أى قدرة 
aM tile ds‏ أو المحافئلة سل aN filler‏ 


= وما uF oo‏ آمر فان cde‏ الجماءعات ییار lle‏ رفح القبلية إل 
حدكبير. بل نبا تقرس شما فرضا ثفيلا و پدرجة GEG‏ معا ستو يا تالحضارية 
المتخفضة , مدا و یکون ولا. کل دييلد لذاتبا آولاو St‏ کل تیی-» و بشكل یتفوف 


۳۹ 


ع لكلولاء آخر . ویستوی فى ذلك أن یکون الولاء نحو الترابط والياسك 
فيماً پنها كجماعات من أصول tad Se‏ أذ أن يكون نحووضها ضمن اكيب 
الذىيتألف منهالكيانالبشرى ال رکب فالدوئة السودانية . ولأن افتقدنا الجبسور , 
و العلاقا السوية ال تنمى الروابط وتقم التماسك فان التخلفوالذاتية والانطوائية 
الضيقة تكمن ف شطفية كثير ما يتصل بالمتسكلات الت تعانى منہا تلك الاعات مثا 
le‏ الدوله . 


CU انم‎ 


السکان 


دراسة فى التوزيع والعثافات والنمو 


— عدد وتوزيع السكان . 

- الكثامات السكافية ٠‏ 

— البداوة والاستقرار . 

— حر السكان و نموم . 
ترکیب السکان , 

- السکان وقوی العمل ٠‏ 

— الحجرة والتحرکات WASH‏ . 


5 Wha 


EY ei) 
السکان‎ 


دداسة فى التوزيع والكثافات واللمو 

لمل آم مايلفت النظر فى دراسةالسكان Yl‏ تبى بالضرورة ع ىأرقام حدودة 
ویانات احصائية , والسودان من فير جدل من الافطار الى نفتقر فيها odd‏ 
الأرقام والبيانات الاحصائية الكاملة . والمعروف أن السودان لم Jel‏ سياسة 
تكفل الإحصاء إلا منذ وفت قریب, وكان التعداد الأول ف الفترة فيا بيني ونيو 
۰ ويوليو ۱۹۵۹ . ولسنا بصدد نقد الأسلوب أو ابداء التحفظات أو عدم 
القبول بالتتائج ch‏ انتبت إليبا المملية جمله وتقصیلا . ومع ذلك فيجب أ 
نشي ل أن النتائج غير مطمئية تماماء ولا تمنح الباحث حرية SM‏ فى يمال 
الدراسة واستخلاص القائق . بل إن انخفاضا عاما فى درجة الوعى بالاحصاه 
وأهميتهقدتشكك فيا تجمع من يانات احصائية بصفة عامة. هذافضلا عن UALS‏ 
الذى يتاتى من خلال الاعتاد على أرقام كانت تسجل من قبيل التقدير المطلق قبل 
التعداد الأول وبين الأرقام الى خض‌عنبا هذا التمداد . eb ste LL,‏ مب 
خلال التخمين والتقديرء مثليا نتوقمه من خلال lily‏ تتجمع من غيل PI‏ 
Thor}‏ يكفل الدقة فى تسجبلها . هذا وبواجة الاحصاء وعطليات التعداد بالذات 
مشا كل كثيرة تنشاً من خلال : 

. انخفاض فى درجة الوعى بالإحصاء وعدم الدقة فى الادلاء بالبيانات‎ - ١ 

+ - البداوة وسیطرتبا على مساعات كبيرة وقطاعات بشرية تارم SAY‏ 
الفصلية والحجرة المنتظمه من فصل إلى فصل آخر . 

۳ - اتساع Jolene‏ السودان إلى حد cng‏ فيه آماطا من التشقت والعمران 
SU‏ وما رتب عليه من زيادة فى تكاليف جمع البيانات . 


ومها يكن من آمر فان Be LD‏ الملاحة الى دعت إلا روح pool‏ والاخذ 


~ ول سم 


بأسباب التحسين فى OVE‏ الانتفاع بالارض والمواردالمتاحة فيها أو فى بالات 
إتاحة الخدمات ومواجية الاحتياجات اللحة للواصلات وغيرذلك قد ألزمت 
dal‏ بالاهتام بالإحصاء والتسجيلات الإحصائية . وقد نيحد فى الوقت الحاضر 
أوقاما و بيانات نعتمد طیبا ولكن بحذر وحرص شهيدينءلآن الآمر لم يصل بعد 
Hab‏ فى ath‏ والتسجيل واستخراج معدلات اللمو والزيادة : 


عدد وتوزيع السكان * 

آظهر تسداد السكان فى Hort oly‏ آن السودان بطم ۵۳۹ ۰۲۹۲ © 
ويعيشون فى مساحته التى تبلغ حوالی مرم ملیون كيلو مترمربع ٠‏ وهذا cline‏ أنه 
کقطر Gly‏ من اللقص فى السکان . Ny‏ بلغ عددهم حسب العدلات المقدرة 
gal‏ الو ى حوالى yo‏ ملیوفا فى الوفت الاضر فانه مازال معدود! ضمن 
الافطار الى تفتقر إلى السکان وتماتى من حيث التخلخل OSM‏ . وترتیط 
المعاناه باقع يعنى عدم الوفاء بالقوى العاءلة التى مکن‌الاعتاد عليبا فى الانتفاع 
بالموار العاحة وصولا الى اف الامثل من حیث الاتاج و که . هذا Hy‏ 
آختلاف بين الأرقام التى مازالت تقدر العدد الكلى لسكان المنودان حتی‌الان۰ 
ويتفر هذا التقدير لدى Gow‏ المتفائلين إلى حوالى ۲۰ مليوئا ويقل عن ذلك 
كثير! لدی غيرهم . ولا سبیل ood‏ آو لتجنب هذه التقديرات غير السوية الا 
مر خلال‌تعداد جدید . 


ومخضع توزیم السکان على مساحات السودان للواقم الطبیعی يشكل ملحوظ. 
وتكون جموعة من العوامل التی تضبط هذا التوزيع والتباين فى الكثافات 
والخصص التى تتفاوت من مساحة ال مساحة ومن مديرية الى مديرية آخری 5 
و »کن أن نسجل مايل بشأن التوزيع:- 


(۱) فى السودان نداء صارح للارس . لاتطلب الام للری ولا الاء gd‏ السان Lely‏ 
دعو OLIN‏ لكي رها ریت Ne‏ ۰ راجم غلاب وسرحی؛ ااسکال رص ۲۹۵ ۰ 


س ولل سم 


١‏ -انتشار ساحات من‌لصحراءالکری یت تفسمل قملاعات هائلامن الارض 
السودانية رن بالشح والتقتير فى موارد الاء ٠‏ ومن ثم یکون هذا الشح ضابطا 
ضاغطا لايكاد تح ناس أن تعيش على الأرضآوأن تشتفع بالمصادرالمتتوعتفيها + 


م - زيادة ell‏ بشكل رتيب من حيث عدد الشہون الى يسقط فیباعل‌امور 
العام من الشال إل الجنوب ٠‏ وهذا دوره عق اتقام السنة إلى فصلین متناقضين؛ 
أولما فيه مطر وسشاء ووفرة وفرص متاحة الحياة » وثانيها فيه نقصان وشح 
وعجر ظاهر فى موارد الماء . ومذا التنافش من شأنه أن يواجه احتيالات الحياة 
بقسطمن التحدى . وقد تستفحل مشكاة الحطش . ومن ثم فكو نالتحركات الفصليه 
على المستوى BN‏ وعل عماوو حددة سبيلا من سبل القبول بالتحدى ومواجية 
السجز فى فصل جاف تتناقص شبوره من الشال إلى انوب ٠‏ 


ما متدادالني ل reall‏ و روافده الحامة والجريانا ماق الرئيب بایرادسنوی تختلف 
مناسیه من فصل Shy‏ فيه الفيضانفيكفل الزيادةوالوفاء » إلى فصل يتا فيه النقصان 
ويؤدى إلى الشح . ويتيح هذا الجريان الرتیب الناس فرصة مثلى لان يلتصقوا 
بضفاف الثبر وأن يتعاقوا بالارض الفيضية القابلة للزراعة على جافب من جانييه 
og‏ أو اسر . ومن ثم يكون الاستقرار ويكون النيل أمل الناس ومطيتهم 
القبول بالتحدى ومواجمة الضوابط ,لأناخية الضاغطة . بل أن افرص على 
استخدام ماء gill‏ من شلال ترويض الجريان وتبذيب الجرى وفرض مشيئة 
الانسان عليه وعل روافده بتصد زيادة وتصن أسالبب الانتفاع بالارض فى 
اازراعة بودی ال نتائج خطيرة وهامة ole,‏ توزيع السكان وشكل الكثافات 
السكانية » 

Klos‏ من‌آمر فان‌السکان‌بنتشر ون ویکون توزیمم فى ساحات‌الارش 
السو دانية على cy rye‏ رئيسين هما ۽ (۱) عسوو JH‏ وروافدة الذى مد على 
الامجاه العام من الجنوب الى الشمال (۲) حور ااعار atoll‏ جئوب خط عرض 
الخرطوم وبته على اتجاه عام من الشرق الى الشرب ۰ ومن الفید أن نیع 


س واو بت 


التوزيع على كل حور منمابقصد الاساطة يحض النتائج وا ملاحظات النىتسجل 
التتاقش وين الكثافات» و تکشف من صراع فيا bey‏ فى dle‏ استقطاب الناس 
وتمير عن معن التحركات السكانية وما تفتبی إليه مر حيث الخلل وسق 
التو زيم بصفة عامة + 


حور النيل وتوزیع السكان : 

يظاهر النيل وروافده وهو يحرى من الجنوب إلى الثمال واحبدا من أهم 
احاور الى پلتدم بها التوزيع الافقی للسكان . ولان كان الجر يانالرتيب بستقطب 
الناس eis‏ الحياة على الامتداد العام Lid‏ انحور المام فان آهمیته تتفاوت على 
مدى ثلاث قطاعات عددة. ويتمثل القطاعالشمالى الىالشمالمن ele‏ ضاخ روم 
والقطاع نون جنوب خط عرض ماكالو بقع القطاع ال وسط فيا بينباالقطاع الا وسط, 


والقطاع الشالى من النيل شمال خط عرض الخرطوم Joc‏ الظاهرة الطبيحية 
الاخطر . ذلك أن fel‏ الذوى يعبر الصحراء ويوغل ف المساحات من الادض 
السردانية الى يتناقص فيها كم المطر إلى الحد لد فلا يكفل المياة مطمثنة 
ولا یی حاجات الناس . ويتحمل الجريان فى النهر نضيه مشقة الرحلة الى تفرض 
عليه Whats‏ ونقصانا من الاجم الکلی للايراد الطبيعى . وترتفم ممدلات الفقدان 
بالتبخر إلى geil‏ ما تصل إليه فى حوض النيل عامة ٠‏ ويلغ الشح والفقر غاية 
عظمى فى مساحات الأرض غرب النيل حتى تتدهور الفرص وتتناقص احتالات 
الحياة . ویبی على ذلك أن تکون مساحات هائلة غرب dit‏ النيل النوى السفلی 
غير مأهولة بالسكان وتکاد تخلو من كل أثر يفيض بالحياة أو مقوماتها . gs.‏ 
جال البحر الاجر المساحات شرق الثيل من أن تتکرر فيها تلك الصورة الرهبية . 
ذلك أنها كون مدعاة ازيادة ضئيلة فى 3 المطر وتختزن بطون الوديان الجافة 
فيها بعض الماء. ومنثم استطاعت أنتقم بعض الحياة وأن تللم شمل بمض ااناس 
فى صورة من صور الانتشار والتفشت على المدى الراسع:وأن نفرض We‏ من 
pal‏ كات والجرات الفصاية على عاور UE‏ جنوية وأخرى شرقية ‏ غربية 


س YY‏ س 


Ub‏ لأسباب الحياة مم ولقطمانهم . ومن خلال هذا الواقع الطبيعى وما يقترن 
به من صموبات على امتداد الارض شرق وغرب النيل یصبح النبر والجويان فيه 
مها وخطير! . وهو من غير جدلمركن الثقل» ويلمب دور القطب المنناطيسى الذى 
يشد الحياة وجمع شمل الناس من حوله ويتأ كد تملقيم به وبالجريارن. 


الرتيب فيه . 


ويبمنا أن لشي إلى أن السبل الفیضی على جانب من جانی من الثبر ليس 
متصلاء وأن فواصل تحتل مثات ol fe AT‏ تلتصق فيبا حافیآلرادیوتطل على 
امجرى الثبری مياشرة . وكان ذلك مدماة لان she‏ التوزيع وتتباين الكثافات 
وتتفاوت أهميةلانبر فى استقطاب الحياة والقکین‌لناس من أنتعايش هذا الواقع. 
وتتعاظم Lal‏ النبر وقدارته على لم شمل الثاس فى كل جيب من الجيوب الى 
تحتوی مساحة Spall‏ أو الارش الفيضية الطيبة . وعندئذ يتجمع الناس ومزايد 
الكثافات وتتدايد الدرجة الى ينتفع عندها الناس ce‏ النبر من خلال زراعة 
الأرض وانتاجانحاصیل . و لآبين كل جيب سبل مو قما وظيين! لتجممات سكانية 
رلدن‌وقری تطل على النبر تنتفع به وتؤوكد عيق العلاقات بين الناس و بي نالجر يان 
الرتيب وعاولة السيطرة عليه وترويضه والانتفاع به .ولضرب لذلك مثلا بالسبل 
الفيضى فى حوض دپيرة الذى ally‏ الحياة فى حافا وما حوفا :وبالسبل الفيضى 
فى حوض Mas‏ الذى يظاهر LY‏ والعمران فى دیف غنى بالسكان بين الشلال 
الرابع الغلا الثالك. يا pall Ala‏ الفيضى ف حو ص شتدى الحا Gil pall‏ ديف 
غنى بالسكان أيضافيا بين الشلال السادس وعطرة ثمالا. وليس غريبا أن بكون 
التوزيع على هذا الحو ly all‏ باتساع السبل الفيضى واعتدادموامكانالانتفاع 
بماء اثبر , کا أنه ليس غریبا أن تتنافص الكثافات على جانى ابر BD‏ نفتقد 
عندها السبل الفيضى وتکتتف الحافات مجراه مباشرة . ذلك أن امكانية الانتفاع 
پالثبر Gals‏ إلى dol‏ حد وقد يتعذر الاستخدام أصلا . 


والقطاع الجنوفمن‌النیل مایتصل به من روافدويتمثلفى جنوب خط عرض 


حت WA‏ سه 


ملكالفى حو ض ع والغزال و حوض حر ال جيلو حوض السو باط اهشأن‌آخر,والشبوم 
أنتزيادةالمطر و االات سقو طه فى فترة راو بون ست و تسعةشبورتقالمن فاعلية 
النهر وقدرتة على أنيف رض تأثيره ALL‏ عل السکان و الکنافات الى تتجمع و تلتشر على 
تلك الساحات ٠‏ بل أن انسكاب الماء مر ye‏ الحری الرئيسى وانتشاده فى 
المستنقعات على le‏ الجبل وعر النزال و بعض مجارى وروافد السوباط 
ير عل التوزيع الافقی اسکان وعلى حجم الكثافات . وقد يصل الامر إلى 
حد يتحول فيه وضع yall‏ والمستلقعات هن حو له ويكون سبيا مباشرا فى شكل 
Gola |‏ من حيرثك gil, Ob pall LE‏ السکان.ومن‌ثملا ستقطبالنرر الحياة أو 
بزداد التصاق الناس بضفافه إلا فى Sol‏ الحدود » وق فصل قصير عندما یتوقف 
سقوط الط فى فصل الجفاف النی لا يزيد عن خحسة شور بحال من الإحوال. 
ell,‏ أن يقل عن ذلك قليلا . وکأنه يكون الموره عنده! تواجنه الناس 
الصعو 4 ويفرص الجغاف واحدا من التحدیات الطبيعية فى مواجبه انتقاعیم 
بالارض . ومذا معناه آیضا أن صراعا بشکل معين Shey‏ بين الثبر وبين المطر 
يضع الناس فى وضع من 6h‏ بالتحرك الفصلى لک يلعب الطر دورا آساسیا 
فرة طوبلة من السنة ویکفل الحياة ونمطا عددا من التوزيع والانتشار والکنافات. 
ra‏ جامب‌النبردوره‌الاساسی امحدو دفیلتة الاخری,وهذا من‌شانه أنيضمنا فى 
مواجمة #طاللکنافات المتغيرة تخیر الظروف الطبيعية وما يبنى عليبا من تحر کات 
قصلية . وعندما يكون الپر «ؤديا دورهبعدفصل الجفاف يستقطبالرعاأة وقطعائهم 
وتزداد الكثافات على ضفاف النبر ومن حوله فى الظبير المباشر . وإذا ما كان 
المطر إنفض الناس من حوله ونشتت الشمل ء OLS,‏ الطر يبدد تلك الكثافات 
ويدعو إلى الانتشار على عاور كثيرة فى مساعات المراعى الواسعة + 
وهمنا أن شیر إلى دور الإنسان وقدرته على الإختيار والنمط الحضارى 
لاسلوب حياته وانتفاعه بالارض يكفل Wb‏ الصراع بين هذين الماملين أن يبلغ 
مداه . وكأن الناس لا تملك غير الإستجابة ولا ترقى پقدرة عددة تقرض 
انیازا وقبولا باثر واحد من هذه العاملين . ولا يحب أن pit‏ ذلك علي أنه 


-- ۷۷۹ 


تصوير BY bil bed‏ والاستكالة . ولكنه اس تکون فيه مواجبة 
التحديات بالاساليب السلبية لان الناس ما زالت آعجز من أت تتحول إلى 
الأساليب WEY‏ .و كن أن نتوقع ااتغيير من‌خلال التحول الذی‌برقی رگستوی 
الناس من dees‏ النظر الحضارية فيتخففون من حياة اليداوة وعدم الاستتراز » 
أومن خلال التحول الذى يواجه بالضبط والتبذيب والصياةالجإرىالنبرية وزيادة 
حجم الانتفاع بالجريان فى ری الساحات والانتفاع بعش الارض القابلة 
للزراعة . 


ولئن بلغ استقطاب النيل شمال خط الخرطوم الناس حده الاقمى و بلغ تأثيره 
de‏ توزیع الناس جنوب خط عرض ملطال حده الأدتى. فان وضع اليل في 
القطاع الاوسط وتأثيره على توذيعالسكان يلفت النظر وتستحق الإهتمام. ولعل 
آول ما يافت النظرهو el pall‏ المتوقع بينالابسر وروافده وما يمك نأن بقدمهمن‌وفاء 
الحياة ودعما ما وبين الط المتزايد فى فصل ينراوح بين EM‏ وستة شوور من 
السنة . وکان من المکن أن يستقطب ll‏ الحياة فى فصل ويعوها وبظاهر 
حاجات الناس of,‏ ستقطب الطر الحياة فى الفصل الاخر . ولكن دور LAY‏ 
وسعيه إلى ضبط الثبر وترويض الجريان فيه دعبا للاستقرار والانتفاع بالأرض 
من خلان الزراعة وإنتاج الحاصيل قد مكن للنبر من أن يتفوق فى هذا الصراع» 
ومن م بستتطب النبر حجما كبيرا من السكلن تلتصق بالارض المرو ية وتنخذ 
من الإستقرار سبيلا للحياة . Jb,‏ مرة می أرض الجزيرة التى يكفل 
سد ستار des,‏ وتمرير ol‏ فى قنوات الرى للناس أن عاوسوا الاستقرار 
وزراعه الارض . ويتأنق الثل مرة أخرى من البطانة التى یکنل سد ثم القربة 
وتشنيله نمطا Whe‏ وصورة تتکرر فتستقطب الارض المروية الحيأة Sy‏ من 
الاستقرار . ويكون للثل ءرة ثالثة من مساحات يلتصق فيا الناس بالنيل 
الیش ويعتمد على ری الطليبات ورابعة من مساحات پلتصق فيا الناس بدلتا 
لقاش والاتفاع بزراعة الأرض وانتاج امحاصيل . ومن ثم كان طبيعيا أن جميل 
الكفة لصااح النبر ولحساب الاستقرار ٠‏ بل لقد نتبین ذلك من خلال معنى آخر 
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یتجل فى تعول هذه الساحات عل ضفاف الثبر وروافده إلى مساحات تستقطب 
التحركات السكابية وامجرات من أنحاء متفرقه من السودان تستبدف الاتفاع 
الافضل والحاة الأحسن . وم يقف الآمر عند هذا sh)‏ بل يتجاوز sm‏ 
استقطاب امجرات‌من داخل السودان إلى استقطاب هجرات من تارج 
السودان ء وتتاح الناس الباحثين عن فرصة العمل أن يعماوا وأن يسبموا بقسط 
فى زراعه الأرض. 

وميا بمكن من آمی GED‏ مواجمة الاحاطة بأهمية Jo‏ وعلاقتة بتوزیع 
السكان نتبين واقم یکشف عن ثلالة نايج عددة هی ۽ 

()النيلوهو يستقطب ال حياة cle Ys‏ الناس إلا الاستجابة وکانه عسك‌بيم 
ويعسكون به فلايفلت منم و لدم يفلتون من على الضفاف. 

(۲) النيلوهو ,صارعالط روالالسانلانه متخافولانه لاعلك م نأمر ضبط 
abd‏ وترویضه والسيطرة عليه يخترل ولا يلجأ إليه ولا يلتفت لاهميته إلا 
عندما يكون الشح واللقصان . 

(م) النيلوهو یصارع الطروالانسان يفطن إلى أهمية النبر ويأخذ بأسباب 
الضبط و ارو یش فیں جح کفته و بارس كلما من شأنه أن سل منه رکیزةللاستقرار 
وقطبامغنا طسيايشدالحياة ل ضفافه يم وهاو Sy‏ بقدر متزایدمنالوفاء والسخاء.ء 

الحور الرعوى وتوزيع السكان 

هذا حور آشو يلعب الط فيه دورا مورا على توزیم السکان وانتشارمم 
فى الساحات الى تبتمد عن النيل شرقا أو غربا . ولقد تبين لنا أن BU‏ تکون 
زيادته رتيبة إلى كبين من الشمال إلى الجنوب. وتصحب الزيادة زيادة أخرى فى 
فى عدد الشپور الى يسقط فيا المطر . وقدنشيد المطر وهو یصارع النبر ويخفف 
من قوة استقطابه للحياة وتعلق الناس بضفافه . والفیوم أن الطر يتيج صودا 
UY‏ طبيعية تزداد GE‏ وثراء فى اتجاه الجنوب . ومن ثم تتحقق ناس فرص 
il‏ قطعان من الحيوان ويتخففون عندئذمنقيوهالإستقرار والإرتياط بالأرض , 
ومذا معناه أن المطر يكفل ألبداوة على حين أن اليل كفل الإستقرار. وتلك 


= YA س‎ 


سنه من Moll al‏ تلفت النظر بشأن توزیع السكان فى السردان على امتداد 
,هذبن آمحورن . وعندما يؤثر الطر على توزیع السكان وانتشارهم لا بنفرد 
بهذا التأثير وحده . ذلك أنه مطر فصل ينى باحتیاجات الحياة فى فرة عددة . 
وعندئذ يتعاظم تأثيره WY‏ حده الاقمی ويتيح للناس انتشارا وحركة وسا 
فى المراعى النضرة . ثم يكون فصل الجفاف rhb‏ التوزيع لاعام للناس مرة 
أخرى ولكن بعامل آخر . ويتمثل هذا العامل فى موارد الماء وجموعات الأبار 
نی Som‏ الالسان من USE‏ فى الاء الباطنی , 

ولأندما المطروسةوطه إلى be‏ من القشتت و الانتشار.فانالاعتهادع UW‏ 
يدعو [ل‌التجمع .و یضای من بعدذلك تأثيردعت | لیه عو امل أخرىمثلمدالخطوط 
الحديدية أو الطرق وتشغيلباوتحر يكالتجارةعليها کحاور lap silt‏ وما من‌جدل 
bd‏ أدت إلى استقطاب الناس ولم بض الشمل من حوشا ودعت إلى قيام 
بعض مرا كز العمران الكبيرة نسبيا استجابة لمجم ال رکه Gale‏ ومقداو انتفاع 
الناس يبا . ومن خلال مقارئة بين حجم السكان فى الرهد قبل وبعد مد الخط 
الحديدى الموغل قربا إلى نبالا وإلى واو نتبين الفرق الكبير . ذلك أئها قبل مد 
هذا الخ ط كانت بلدة صغيرة ْم تضاعف السکان فیها واستقطبت لشاط الناس إل حدمنافسة 
الأبيض eB‏ بعدتشغيل الخط وانتفاعالناس بال ركةعليه. وفدننظر [لىالمواملات 
على اعتبار أنها تفوس تأثيرا بادزا على مط التوزيع السکانی. مرةء و نمط الحياة 
ذاتبا مرة أخرى. GUS‏ عندما تستقطب الناستثبت بقسطكبير من الإستقرار 
حيانهم فى مرا کزالعمران فى القرى والمدن و تنترعبم منالهداوة وعدم الاستقرار. 

وميا يكن من آم Ob‏ تصائص الارض bo‏ امتداد احورالرعوی والدرجة 
Zl‏ يستجيب با الناس لحذه اصائص ولشاطهم ومط انتفاعيم مها الرتبط بقسط 
كبير من البداوة تميز التوزیم العام للسكان بعدم الثباتواحتال التغيير ٠‏ وبتاق 
التغيير وعدم بات عل ىأو سع مدى من فصل إلىفص لآخر و تبنىء به حركات المجرة 
الفصلية و عاور الانتشار والتشتت فى أرجاء المرعى افيح ولا تكف خصالص 
الارض على امتداد الساحات المتباينة عن التأئيي Al‏ على be‏ التوزيع AY‏ 
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لسکان . ویصل هذا التأثیر حده الاقصی ویفرض الشذوذ الکامل إلى درجة 
يتخل فیبا الانسان عن مساحات ولا يتمكن من الحباة فبا أو الانتفاع بها ٠‏ 
وثثبين الثل مء فى م ساحات یکسو طحا الواسع الكثبان الرملية الناعية وحیثه 
or‏ الافسان عن الوصول إلى منسوب الماء الباطنى والتحكم فيه والسحب المباشر 
منه . ونتبين الئل مغ ثانية فى مديريات الجنوب حرث دعت المستتقعات 
الانسان لان pam,‏ بالأرض الرتفعة التى تصفق بالسبل الاوسط فى حوض 
الفزال . ونتبين المثل مرة ثالثة حيث يؤدى انتشار ذبابة تس تسى فى مساحات 
Yew ٠‏ إل التأثيرعلى التوزيع الافقى للسكان. ومنثم يتجنب مواقعالمر ضويكون 
'التوزيع مقتنا بيعض الا تدادات‌ااق طبرها الانسان ps‏ فا نتشار Shall‏ فا 
ژل حدما . 


ويمكن أن لستخلص من هذه الدراسة التى أساطت بالتوزيع الافقی للسکان 
عل امتداد الحورين الرئيسيين جملة من النتائج نعرضها فما يل : 


ولا : أن مسأله الصراع أو المنافسة بين الموامل الطبيعية منطقية ومتوقعة ٠‏ 
ولیس غریبا أن تنعاظم UT‏ عامل س تلك العوامل وتتفوق فى مجال AS]‏ 
التوزيع والکثافات میات عددة قراوح بين الازدحام والريادة والا BES‏ 
وبين النقصان والتشتت والاخفاض ۰ ويفسر ذلك دور الصحراء وخصائصبا 
وهى تطرد SEY‏ من السكن والياة فتبدى خالية أو شيه خالية . وقد 
تصل إلى حد قصبح فيه غير مأهولة على الاطلاق. کا يفسره دور الثيل فى المديرية 

۱ الشمالية وهو جمع الشمل ویللم الاس من حوله als,‏ الكثافات . وهذا 
معناه أن نكون حريصين على نظرة مرنة لارفام الى تسجل الکنافة فى مديرية 
من المديريات . وأن نتحقن من صدق الدلالة فى التعبير . فان سجلت البيانات 
متوسط BU‏ فى المديرية NLA‏ مثلا ووو فى الکیلو مار المربع لسنة 9۹5۰ 
فان دلالة هذا المتوسط غير كافيذ ولا يستقم فیمبا أو القهول بها الامن خلال 
تین الشديد بين ما تسجله الكثافات فى مساحات الصحراء وشبه الصحراء من 
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قاحيةءو الكثافات فيماحوالنب رمن ناحية أخر. ی. بل قد نیز فا حول الغبر ب ون كثافات 
مرتقمة فى مساحات الاحواض السبلية وكثافات أقل ارتفاعا فى القطاعات الق 
تطل فیا حافات وجوااب الوادی عباثيرة على الابر ولا ce‏ فرصة ald‏ 
سبل فيضى ٠‏ 
پا آن دور SLIM‏ وقدراته وأسلوب اتفاعه بالارض وما يقترن 

بذاك كله يسجل إضافة هامة لعامل أو عوامل بشرية تفرض بعدا مؤثرا عام 
التوزيع وبالتالى على حجم الكثافات ۰ ويمكن أن يتضح ذلك من خلال تقدير 
لدوراعتمادا لافسان الذى فر ض التغيير ع أ اط الانتفاع بالأرضاعتمادا عل مياهالنيل 
فى الجزيرة والبطائة ras July‏ . وقد تبين لناأن كل مشروع من تلك 
المشروعاتالتى استبدفت تسين أساايب الإنتفاع بالآرض حو أت تلك المساحات 
إلى ما شه deci‏ #تص اناس عا حولها وتشد تحرکات امجرة من مساحات 
فى السودان أو من خارج السو دان . ويزيد الامر وضوحا فيا لو baad‏ سكان 
السودان على امتدداد احور الطولى من Shall‏ الجنوب إلى قسمين متساويين . 
ور الخط الذى يقسبمم مع be‏ طول و۳" شرقا على وجه الثقريب وثضم حو الى 
6 من مساحة السودانالكليةشرقهذا !اط .ه .| " م نالسكان .وتضم ثلاثةأمثال 
هذه LL‏ غرب هذا الط ‘Je‏ من السكان . و لیس غرييا أن يكون ذلك 
الوضع ولت مساحة السودان الق تقع شرق هذا الخط تضم él‏ مشروعات 
التوسع الرداعىفى الجزيرة والبطانة وفی دلتا القاش fl eae‏ م‌اکز العمران 
'الرئيسيةالكبرىوالتجمعات الحضرية فيها . کا يمكن أننجد فر ص التخر كا السكانية 
Ub‏ البجرة والإستيطان فى ساحاته “pal‏ .تسد أن اور الک كلها أو 
ممظمبا تکون من القطاع الذى بقع غرب هذا الخط إلى الساحات أو القطاع 
الذی بقع شرق هذا الخط . 

الكثافات السكانية : 

زین هذا hell‏ الدى توضحه هاتين النثيجتين هکس أن نتجه إلى فیم 


— YM = 


ودرامة موضوعية لكثافات السودان » وأن تعصس التفسير المنطقى للتباين بين 
تلك الكثافات . والسو دان کقطر Soe‏ مساحة كبين نتبين فيه انخفاض فى الكثافة 
السكانية بوجه عام , وباستثناء المساحات الصحراويه فى أقصى الشمال الغرى التى 
تبدو عير tal‏ تماما وخالية من السكان» فان الكثافات راوح بين شخصين فى 
الكيلو مت ال بع وبين . ؟ نسمة فى الكبلو مقر المربع . ومع ذلك فيناك استلناء 
آخر يتمثل فى پیش الساحات ای شبدت التنمية وتحسين أساليب الانتفاع 
بالارض من خلال الرراعة . وتتزايد الكثافات فى تلك المساحات بشكل يلفت 
Je Ie es‏ نمطا من كثافات لا نظیر لحا فى المساحات الأخرى. بل ولايمكن 
أن تکون عادية . و تزاوح الكثافات عندئذ بين 4۰ نسمة و ۲۰۰ نسعة فى 
كيلو مر المربع ٠‏ ومن افيد على كل حال أن نتبين الكثافات من خلال دراسة 
للارقام التى تسجل المتوسطات فى مديريات السودان . 


المديرية الكثافة wall‏ الكثافة 
فسمةق الكياو مار مر بع 
الخرطوم 14 أعالى النيل ‏ ۳,۳ 
النيل الازرق 14 دارفور ۳ 
کردفان 6۸ كسلا ۳۷ 
مر الغزال tie‏ الشمالية ۱۳۹ 
الاستو أئية 1۵ 


ولیس LL’‏ أن تكون مديرية الخرطوم فى الصدرءوأن ترتفع الكثافة فيها 
يكل sake‏ . [نها تضم الماصمة المثلئة عند التقاء النيلين Gas)‏ والازرق»ومثل 
الموقع ال مثل‌النی تتجمع عنده‌عاور الحركة والنقل من نطاق السافاناوما ورائه 
جنوبا . ومن ثم تستقطب bled‏ والحركة التجارية » وترتفع فيها لسرة اضر 
إلى أقمىماتصل إليه ف السو دان و تسجل هذه النسبة حو الى .ه /:منسكانالمديرية - 
وما زالت الخرطوم والخرطوم عری وآم درمان تشہد الاهام و تتوال فیبا 
ار ياد UKM‏ من شلال هجرات وانتقالات تفتح لها صدرها وتستوعب 


س و — 


لشاطباء وتمكن شام الإضحر GU‏ حياة المضر .و تشرد اماصمة مو العمر اف متدادات 
أفقية تتجه فى الخرطوم صوب الجنوب و نتجه فى أم درمان صوب الثمال وتنجه 
فى الخرطوم CF‏ صوب الشرق والثمال . وهو هو طبیعی لا oats‏ بالعشوائية 
وان أدى إلى إنتشار على محاور أفقية هائله تثقل کاهل الخدمات . وإذاستبعدنا 
سكان العاصمة المثلثة من ساب الكثافة فى مديرية الخ طومكانالتناق ص فى الكثافة 
نشكل لفت النظر من 84 نسمة فى الكياو مار اربع إلى حوالى ١١‏ لسمة 
ف الکو مر المربع . وتکون حصة ريف الخرطوم من الكثافة عند ذ قل من 
متوسط الكثافة فى مديرية النيل الازرق. 


ويكفل النيل الازرق و یل الیش وحرص الانسان على الانتفاع بيبا 
ووی المساحات يقصد الزراعة كثافات مرتفعة فى مديرية النيل الازرق .وترتفع 
هذه الكثافة فى المتوسط إلى ۱۵ نسمة فى الكيلو مر المر بع .ومع ذلك فانالاحتيال 
cl‏ لان تتفاوت الكثافات مرة ow‏ متاحات الارش الق ترویبا شبكة فاوات 
تسحبالیاه م نأمام سد سنار ؛ وبي نمساحات الارض التى تعتمد على السحب من 
الیل بیض بالطاببات مرةأخرى. و تيلخ الكثافذفى مساحاتأرض ال جر برةو (متداد 
المااقل الحد الأقصى لى تاراوح بين ۰۱۰۰ ۷۰۰ نسسمة فى الكيلو مثر ا لمر دع على 
حين أنها تتراوح بين ۱۰۰۰۵۰ نسمة للكيلى Fe‏ المر بع على ضفاف ell‏ ال یض, 
ثم تتفاوت الكثافات مرة أخرى حيث تتناقص بشكل ملحوظ جنوب خط سكة 
حديد کوستیسناو وجلوب الوطاية إلى CA ae‏ فيه بين شخصين وأربعة 
نسیات فى الكيلو مث اربع . ومع ذلك فا متوقع بعد الانتفاع بالرصيد من الماء 
pled‏ سد الرصيرص فى مساحات من أرض كنانة وق مساحات مشروع الرهد 
أن يدث La‏ وتستقطب سکانا وتتراید الكثافات عنا هى عليه الآن . 
ويغلب على المديرية أن يكون توزيم السكان فيها والكثافات متأثرة بالزراعة . 
وتقدر حصتها من سکان الحضر ما لا پر بد عن ب ,| س تموع‌سکانها الكلووأن 
hay‏ ينتشرون فى رما التنوع دمم ۷ مسقرون و 1.1 عارسرن 
البداوة . ویکون GM‏ متاطق الزراعة الكثيفة أغني » وتکون فيه الكثافات 


- ۳ ¬ 


Sef‏ منالکتافات فى الريف خارج مناطق الزراعة حبث یتتفع الإنسان بالاروض 
من خلال Asi se J)‏ القطعان أو من خلال الزراعة الواسعة الآليةأو منخلال 
استغلال الغابات والثروة الشجرية . 


ونتبین فى المديرية الشمالية مموذجا راتما للتفاوت بين متوسط الكثافة الذى 
تبلغ ۱,٩‏ نسمة للكيلو مار المربع وبين حقائق كثيرة تتعلق بالتوزيع والتفی 
الواضح فى AL‏ وقد ذکرنا أنبا تطی‌مساحات تدخل في اطاراللامممورمن 
الارش ف السودان. ا أن صفات السحراء وشبه الصحراء مكلت للئيل من أن 
يستقطب الحجم الاعظم من السكان . وعندئذ تترايد الكثافات على امتداد النيل 
ومن حوله بين ۲۱ نسمة للكيلو متر المربع كحد ah‏ فى بعض القطاعات الوعرةه 
وبين ۱۲۱ اسمة للكيلى متر الربع کحد آقمی فى بمض القطاعات التى تتضمن 
جیوبا سبلية فيضية . وتکون الکتافه فى القطاعات الوعرة الثى یکتتف الذبر فیا 
جزو وجنادل وصخورو تطیق الحافات على ضفافه ولا تتمثل فا سب و لفيضية بين 
۲۵۰۷۱ نسمة للكيلى te‏ المربع فى الساحات فيا بين الشلال امس والشلال 
el)‏ وما بين الشلال الثالك والثاى. وثر تفع الكثافات Ss‏ تراوح لین ۱۲۰,۵۰ 
نسمة للكيلو متر ااربع فى القطاعات التی تتضمن أحراضا سبلية ومنبا حوض 
ونقله وحوض سنوی. هذا وتبلغ حصة الحضر من سکانها حوال ۱۰ PI‏ 
الريف الذی ينتفع سکاثه بالارض من خلال الزراعة بحوالى ۸۷ ٠|.‏ وینتشر 
سرا LA‏ من سكائها فى مساحات شبه الصحراء ويعيشون عيشة البداوة . 
وهذا معناة أن حظبا من الاستقرار كيين ویبلغ حوال ۰.۹۲ من ‌وع 
سكانها الكلى , 


وعندما نتتقل إلى مديرية كسلا تتحرر الكثافات من أثر النيل الذى تبيناه فى 
كل من الشمالية والخرطوم والنيل الازرق . ومع ذلك فان الاس لا يخاو من 
استثاء‌ات WS‏ المطيرة والافبال على الانتفاع بالرصيد من الاء أمام سد خشم 
القربة من مساحات من البطانة مرة» أويكفلبا الإستقرار الذى اتخذ من GAIT‏ 


سب YAY‏ س 


توزیع lbs‏ السکابة 


س ۲ ب 


القابلة للرراعة فى دلتا القاش ودلنا Ty‏ سيلا للانتفاع بالانتاج الزراعی مرة 
أخرى . هذا بالإضافة إلى ما يكفله موقع المديرية ومرور خطوط سک الحديد 
بها وصولا إلى الساحل وتمريرا للتجارة الخارجية للسودان من تأثين على مط 
السكن وشکل الكثافات . ولثن کات‌صفات‌شبه‌السحراء والصحراء قد فرضت 
كثافات منخفضة تبلغ فى المتوسط yyy‏ نسمة أو بين شخصين وعثرة 
آشخاس فى الکیاو متر المر بع» فان الواقع التضاریسی وشکل‌السطح وما هو متاح 
من موارد الاء فى بطون الاودیه قد كفل Wed‏ من التشتت والعمران SEAL‏ 
بشکل ملحوظ ء وعندئذ تتنافص الكثافات فى إتجاه الشمال و تبلغ حدما الآدنى 
شمال خط سكة حديد عطبرة .. بورسودان 6 وقد تقل عن اسمة واحدة ف الکیلو 
متو المربع . و يدعو خط سكة abl‏ إلى زيادات ضئيلة فى كثافات السكان فى 
بعض المواقع مثلا يكون الصدود إلى المنحدرات العليا و الحضاب Ba A‏ على 
إمتداد الجبال فى ظبي رالساحل جنوب خط سك الحديد مؤديا إلى زيادة أخرى . 
وتراوح عندئذ بين خمسة وعشرة فسات ف الکیلو مسر المريع . ولا سل 
الكثافات المرتفعة نسييا إلا ف المساحات الى لجأ الألسان فيها إلى الانتفاع بالارض 
وموارد الماء فی الإتاج الزراعى ۰ وتتراوح الكثافات فى تلك المساحات ۴ 
تشم نمطا من الزواعة النتظمة أو الموجبة بين ۰ ۱ نسمة » مه فسمة فى الكياو مار 
المربع . ومن ثم هى بمكن من الإستقرار بصفة أساسية, وتمثل البداوة فیبا ظاهرة 
هامة وتبلغ حصتها حوال يه /' من السکان وتبلغ <صة الاستقرار +4 ٠|,‏ . 
ومن inode‏ الاخيرة للاستقرار تخطی المدن مثل بورسو دان وكسلا وغيرها 
بنسبة تبلغ حوالى 4 ۰/.۱ من الجمو ع الکلی GET‏ فى المديرية أو ما بمادل‌حوال 
۴ من نسبة الستقرین بها - 


ونتبین paid‏ کردفان دارفور #وذجا منالساحات الى تتحررالکنافات 
والتوزيع فيه من النيل بالكلية . ذلك أا پقمان فى قطاع الارض غرب النیل 
ولا ينال أيا منیا حصة من ماء ساب فى رافد النيل. وهذا معناة اثنا بصدد 
عوامل أخرى كثيرة تشر فى الكثافات . BSL,‏ مقدمتها الموقع الجغرافى الذی 


بت ۲۸ سم 


يشير اختلافا طفیفا فيا بين متوسط الكثافة فى كل من دارعوى وكردفان م 
Ses‏ القول أن اقتراب کردفان من مرا كز الثقل الانتاجية فيما حول النيسل 
ومرور سكة الحديد التى تو جه التجارة واشتراك کردفان عصة فیبا دما لاف 
تزيد الكثافات فيها زيادة طفيفة عنما فيدارفور الى تقع فى موقع دای ويفرض 
الواقع التلبيعى عليبا اطار من الدزلة أو ما يشبه العزلة . ولئن بلغت الكثافة فى 
كردفان حوالى خمس نسات فی الكباى شر المر بع كمتوسط شامل فإن هذا 
المتوسط لا يزيد فى دارفور عنم تسات فى الكيلو مر المربع ٠‏ وتلعب العوامل 
الطبيعية آدوارا عددة فى تشكيل الكثافات فى كل منیا . وتتدهور الكثافات 
فى ثمال کردفان ودارفور شمال خط عرضالابیض بشكل ملحوظ نقيجة لنقصان 
واضح فى HUE‏ وقصر فصل سقوطه . وتتراوح الكثافة بين نسمة ونسمتین 
الكيلو مقر المربع ۰ سنا بالاضافة إلى درجة عالية من احتالات اتششع deh‏ 
الح ركة الفسلية الطو بلة المدى التى تلتزم مها الجباعات مع قطمانا من الابل وصولا 
إلى شط العرض و" شمالا فى فرة محددة فى موسم المطرء وإلى أرض الجزى 
فيا بين وادي باوووادي هوار فى یال دارفور فى الدصف الأول من قترة 
الجفاف . وهئاك عامل طبيعى eT‏ يتعلق بالتکوینات واحتواء الاء الباطی 
ومستواه . وحينا يتأق عجن الانسان عن الوصول إليه والتحكم فيه يفرض 
المطش نقصا فى الكثافات بشكل ملحوظ . ولئن دعت العوامل الطبيعية إلى 
نتسان فى الكثافات لک تكون عن حا. یتنافص عن التوسط العام فان عوامل 
esis ol‏ إلى زيادات فى الكثافات تلفت الاثلر »وتكون عند حد يزيد WS‏ 
عن هذا المتوسط . وحيئا أتاح شکل السطح والتكوينات مواردا AM‏ كانت 
الكثافات متدايدة . ویتمثل الزيادة مرة فی تطاق عر بوسط کردفان ودارفور 
عل مداد عرضى من الشرق إل الغرب تتراوح فيه الكثافات بين ثلاث شات 
وعشر فسمات فى الکیاو مر الر بم . وتلك زيادة منطقية تقترن پاستمالات 
الحركة الفصلية والسعى فى مساحات المراعى . وتتمثل الزيادة مرة آخسری 
بدکل غير هادی فى مواضع Bie‏ لک تتراوح بين عشر نسمات وخسین 


مت وهلا سم 


deed‏ فى الكيلو متر الربع .أو لكى تتراوح بين سین نسمة They‏ نسمة للكياو 
مقر المربع ٠‏ وتستحق هذه الزيادات اهتماما WT‏ تقترن بواقع web‏ 
أو وافح بشرى بستقطب‌السکان ويوكد الزيادة الحائلة التى ترقى إلى قمهبالقياس 
إلى المتوسط العام ٠‏ بل إن هذا الترکیز يحنى من ناحية أخرى إحاطه وتفسير! 
للتخلخل والنقصان الشديد فى الواضم والمساحات الكبيرة التى تتدهور فيبا 
الكثافاى . وتكفل الزيادة فى كم LU‏ السثوى فى مساحات تمع فى غرب 
دارفور وعلى منحدرات جهمل مرة الغربية زيادة فى الكثافات لكى تتراوح بين 
عشرة وخمسين نسمة فى الكيلو متر المربع . كا تكفل سكة الحديد من کوستی 
إلى ال یش ومن الرهد إلى يالا وإلى واو زيادات Be‏ واستقطاب جموع 
الناس الذين تشدهم مصالح واشتراك بالانتاجقح رکه التتجارة وتمريرها .و تتمثل 
الزيادة DEI,‏ فى مواقع الكتل الجبلية الى يعتصم بها النوباويون . ويشترك 
الواقع التضاريمى جنبا إلى جنب س الریادات فى المطر السنوی OVER‏ 
لوفرة فى موارد AU‏ والسحب مہا فى دم تلك الز یادات فى الکتافات لکی 
CF‏ بين ٠١‏ ,۱۰۰ نسمة فى الكيلو مر GM‏ . وليس غریبا أن نتبین هذه 
الكثافات الم تفعة سينا كانت مرتبطة بقسط من الاستقرار والانتفاع بالارش 
فى الانتاج الزراعى ode‏ أن الكثافات النخفضة تتمثل فى مساحات تشیم فيبا 
البداوة . وت#ظى دارفرر وكروفان بحصة كبيرة منالبداوة ءعلحين أن حصصبا 
من سكان الحضر أقل من المتوسط العام الحضر فى السودان . ويمثل سكان الحضر 
فى کردفان حوالى ٥ر1‏ ,| من بمسوع‌سکانها. Ses‏ سکان اضر فى دارفور 
حوالى 4 ./' هن #وع سكانها . وتقدر حصة البداوة فيه يحوال ۰/۲۰ من 
سكان دارفور و۲۳ ,| من سكان کردفان . 


وتکشف كثاذات السکان فى مديريات الجنوب عن alike Gar‏ هن ويك 


OM‏ السكاق . ومع ذلك فان الأمر فى dF‏ يبن على عو امل طببعية وبشمرية 
غير الق نبيناها فى ol yds‏ شال السودان ٠‏ ولسنا فى حاجة clay‏ أو تنصيل 


س لوم س 


بشأن الواقع الطبيعى أو البشرى وصولا إلى تفسیر منطقی لفط الكثانات المنخفضة 
OVE‏ التفاوت فا بت عل ااستوی AM‏ فى كل مديرية مر مديريات 
gid‏ الثلاث . ومكن ol‏ تین متو سمل الكثافة فى هذه الدیریات متقاربة ۰ 
وتبلغف‌آعال الثيل حوالی م ره نسم ق الكياو GM Fa‏ وتزید قليلا لک تصبح 
حوال ور؛ نسعة فى الكيلو مر الربع FG‏ من حر الغزال والاستوائية. وتفم 
کل مديرية من هذه Jal‏ پات بلا استثناء مساحات تتنافص فیپا الکثافات إلى 
وال قسمة واحده فى SSN‏ من ٠ AN‏ وتتمثل فى أعالى النيل فى قطاعين. عتد 
الأول فى شرق النيل الابيض متما ومتصلا بساحة مناظرة ف جنوب مدير يةالنيل 
الازرق . ey‏ الثانى فى مساحات من المستنقعات الدائمه لبحر المبلء وتتمثل فى 
بحر Jl al‏ فى قطاعات متعددة منها قطاع رضم مساحه هائلة من حول بحر العرب 
وقطاع pT‏ على امتداد الارض الى تقع فى أقصى الغرب انتشار! الى المد الفاصل 
بين السودان وبين افر Jan Nia‏ و تتمثل ف قطاعات عل مسساحات متفا و تەی قلب 
المستنقعات من حول مشرع الرق . وتتمثل فى الاستوائية فى مساحات شرقالليل 
تمتد فيا بين عيرة ردولف وحوض الروافد الءايا البيبور رافد السوباط » 
ومساحات صغيرة غرب النيل ٠‏ وأيا ماکان الاس ob‏ هذا النقصان الذى سجل 
الحد الادتی للتخلخل السکانی فى تلك الساحات يقيم إطارا تد جنوب البطالة 
وااجزيرة إلى أقصى جنوب کردفان . ويانحم بالساحات المنأظرة فى حوض ير 
العرب Sally‏ ويكاء مدق عساحات فى كل من أعالى الیل ور الغزال أكار 
كثافه . وائن بدا الاطار فى شبه الشكل oo shall‏ غير الکامل»‌فان التخلخل SN‏ 
فى شرق الاستوائيه عندها لتحم مع Jabal‏ السكالى فى مستتقعات أعالى الثيل 
by‏ وضع الاسفين فى الفجوة التى ينفطع عندها | كتال الشكل SHAN‏ ویبدو 
القطاع الشالى من مساحات الارض التى تتنافص فيها الكثافات ٠‏ و يبلغ التخلخل 
SIH‏ سمده الاقصى وکانه مر بأد ض حرام تفصل بين جمعات السكان وانتشارم 
فى جنرب مديريات Jel‏ الازرق وكردفان ورادفور وبين السكان فى: أعالى 
Jol‏ وير الغزال . Sey‏ وجو د الناس فیپا صورة فريدة فى التعبير هن معى 


بت YAY‏ سم 


الثشتت من ناحيةء وعن‌مدی‌حرص‌السکان فى امد بر يات الجنو بية على الابقاء عليبا 
فارغه لک ستو عب تحرکات رعاة الابقار فى موسم المجرة الفصلية اللتجرة على 
عاورها الجنوية إلى ضفاف الجارى الثبرية من ناحية آخری . 

وبلتزم ااناس بالانتشار فى الساحات الى تقع جنوب Mel‏ شبه الفارغ 
ظروف يفرضبا الواقع الطییمی من جانب وأسلوب أو Lod‏ انتفاعبم بالارض 
وحياتهم عليبامن جان بآخر . وتكون مساحات‌الاستو ائيةمقترنة قط AS‏ من 
الممران المستقر. ذلك أنهم ينتفعون بالارض الزراعية. ومع ذلكفالمتوق عانتقالا 
بتتاسب مع ٤ط‏ الزداعه المتنقلة . ویکون معظم الانتشار على جوانب Ga‏ 
استجابة لظروف الى بنيت على اشاعة العناية الطبية بهم لمواجبة «رض الوم 
ALS tary‏ التسى تسى مرة ؛ولمواجبةالاراضى الحطيرة التناسلية فيما بينهم مرة 
أخرى . ومن ثم ترتقع الكثافات فى قطاعات على شل أشرطة لى تبلغ أرقاما 
تتراوح بين نسمتين وخمسة اسمات للكيلى مت الربع . ويظل التشتت مائلا فى 
lel‏ النيل و عر الغرال لمواجمة الظروف ای يفرضرا الواقع الطبيعى و تراک الماء 
المنسكب من الثور والروافد فى ااستتقعات أو المتجمع من الطر الغزير فى فصله 
الطويل . ويلترم التشتت بظبود الارض العالية التى تمتد على اور مختلفه 
الاتجامات . ویکفی أن ترتفع الارض فى تلك انظبور مسين منتمترا أو أزيد 
قليلا ای تكون أعلا من منسوب الثرا كم فى المستنقعات . وترتفع الكثافات 
عندئذ إلى مايربو على نسمتين فى الكيلو مثر المربع . وربما تراوحت فى يعض 
الاجزاء والمساحات بين نسمتين وخمس سات للكياو مثر المريع. ويكون ذلك 
كله بما يضاف إليه من أسباب التخلف والبدائية مدعاة OY‏ تتدمور حصص 
هذه المديريات الثلاث من سكان الحضر إلى نسب ضثيلة لائزيد عن ورم,/” فى 
الاستوائية .ور ./:فى بحر الغزال» وز ۱./ SEIS‏ البيل.وءكون الحجم الاعظم 
من‌السکان الريف ن وضع الت شت بكل أبعاده. و ذكر فى «دهااناسبةآن للريف 
cote ape‏ کا آن البداوة وعدم‌الاستقرار مفروم sats‏ أيضا. وهذا على كل سال 


نس ۲۸۴ 2 


موضوغ یستحق أن نوجه إليه الاهتام فى جال حدیتنا عن اليداوة والاستقرار 
فى السودان . 


البد او5 والاستقر ار :* 

oy‏ الاهتام مسألة البداوة والاستفرار على آساس من العلم بأثر وعلاقة کل 
منها بلأخو أثرا La‏ على الكثافات والانتشار والتوزيع .كا أنه شي الانتباه 
لا بين البداوة والاستقرار من تعارض آو تضاد فى بجال التقاط الممانى والمفاهيم 
المتميزة وصياغه الخلفية التى تتصل بنمط الانتفاع بالآرض gly.‏ كانت البداوة 
تمنى المركة والانتقال وعدم التشبت بموقع أو مساحة يرتيط بها وجود الناس 
pmb‏ طول المام»فان الإستقرار Sot‏ عكس ذلك تماما لاته يدعو الإفسان 
للاقامة والتشیت بالارض » والتخلى عن التحركات والإنتقال الفصلى . وق 
السودان بداوة وفيه استقرار .وتعير عن البداوة فيه تحركات الحاعات lilly‏ 
کقمط من أقساطه المواجبة لصعوبات وضدیات متنوعة تدعو الانسان لهذا 
التصرف من قبيل العمل السلى الذى يتجنب به المواجبة الإيعاية . ولئن طالت 
التحركات وتبايقت عاور الحركة [Gb‏ تكون فصيلة موقو ته مثلما تكونهادفة . 
ویکون الإرتحال لاسباب صحية ف فصل معين لکی Cosy‏ انتشار الشرات 
والأمراض الى تفتك‌بالقطمان أو بالانسان »أو لاسباب تتعلق بالسعی فى رحلة 
ad‏ فيا القطعان الراعی GL‏ تتعاقبالنقص فى مورد الاء وطلب الاء 
من مو أفع حددة يوفرها جری نبری أو ماء يتحكم فيه الناس بالسحب من الام 
الواطنى ومن ثم تکون البداوة مدعاة TA‏ وانتقال الناس عن الارض أ كر 
من التصاقبم بها . ولايتعارض هذا البو م ولايجب أن يتداقض مع واقع تلترم 
فيه الجاعات بالإقامة فى مواقع محددة فرة معيئه طالت أم قصرت ء تكون منتبيه 
بالتحرك والانتقال الفصل أو الموسمى . وهذا معناه أن النظرة إلى البداوة 
والواصفات الى تلحق عن بارسبا يجب أن تلتفت إلى نط الملاقة بين الارض 
والناس ومدى الإلتصاق الارض . أما الإستقرار فائه قرينالافامة والإلتصاق 
پالارض وأسا ليب انتفاع معينة تدعم التشبث ثلا يد مها التشيث. ويف رض الإلتصاق 


س 4 سه 


بالأرض Be‏ موصولة بها وهادفةق مو ضع معين. وهكذا تكو نالبداوة حركة 
وانتقال عل المستوى الافقى فى مساحات الارض الرتيبة أو على المستوى الرأمى 
فى مساحات الارض الوعرة الضرسة . ويكون الاستترار Glad}‏ بالارض 
واستمرارا علیہا و تشبثا بباء و من هذا النطق یکون القبول بما جاء فى البيانات 
الإحصائيةضمن تعداد السودان صمبا. ذلكأنه يسجل الاستقرار وينالناس Lig‏ 
ينا لا نتعدی نسيةالرصحل الذين يعشونتيشة ابداوةه ۱ وهذه اسب 
المثوية لايمكن أن تعبر بصدق عن الواقع . وما من جدل فى أن المسألة قد بيت 
على تعريف عدد للبداوة والتزام عفبوم غير سلیم لعناها . ولد استبعدت طغا 
gil‏ اصفات الى أخذ با هذا التعداد جماءات تتمثل فى : 

و - أصحاب التطمان فى المديريات الجبو ly‏ من يلترمون TAY‏ الفصلية 
نيما التخيرات فى منسوب الجريان فى النبر من ناحية» واستّجا به للتباين بين واقع 
معين فى فصل الطر » وآآخر فى فصل SN‏ القصير من تاحیةآخری . 

۲ الرعاة وأصحاب القطعان فى المديريات الشالية الذن تصادف أت 
کانوا فى مواقع تجمعهم فى فصل الشج والجفاف من حول آبارهم ومناطن 
دمم . وتناسى التعداد أو أهمل (لاحاطة پذلك‌ول >the Jeb‏ ركت الفصلية 
فى وقت om‏ وعل sole‏ معينة المراعى فی‌الاعتبار. 

۳ اشاعات الى ينطلق پیش من شبابها والاقویاء إل pees‏ 
الفصلية المننظمة ويقيع من ورام الشيوخ وكبار السن فى مواقم محددة 
عجزا منم »أو اشفاةا عليهم من التحركات ومشقة الانتقال. 

ومذا معتاه عل كل حال أن التعداد قد أغفل قطلاعات كبيرة من السكان 
ols‏ فى زمرةالاستقرار. وهی‌فی النالب من GLI‏ عليهم مواصفات البداوة 
وعدم الاستقرار . ومن العجيب lin‏ أن يخرج هذا المنطق جماعات عرف عنبا 
آنا تمارس TA‏ والإرتحال مثل رفاعة الحوى التى تتحرله على حاور طويلة في 


مت وول بت 


oll‏ الجنوب فى الجزيرة وصولا إلى مستقعات مشار فى أعالى الثبل من (طار 
البداوة . ولئن صرفنا النظر عن هذه المقاييس غيرالنطقية وأخذ الامر من حيث 
دلاله الفبوم الصادق للبداوة عفان التسبة المئوية مافد ترتفع إلى حوالى من phe‏ 
إلى e+‏ ومذا من شأنه أن يغير بالضرورة نسبه المستقرين المثوية وحصص 
ob yall‏ منها . Key‏ المول أن هناك ole!‏ يسعى ازيادة فى نسبة الاستقرار 
ends‏ الناس وتو طينهم. و سب فيه التحولات الى تستيدف رقعة المسامات 
المروية للانتفاع يها فى الإنتاج الزراعى . ومع ذلك فان البداوة مازالت تفرض 
نفسبا ولا حصة ليست بالقليلة بين جموع الناس فى كافة المديريات ٠‏ 


قطاعين ‏ قطاع نقبل بالارتام واليبانات الواردة بسأن حصص الاستقرار والبداوة 
فيه وقطاع يستحيلأن يكو نالقبولمنوجبة النظر الموضوعية لهذءالبيانات منطقيا. 
ويتضمن القطاع الأول مديريات Wel‏ والنيل الأزرق والخرطوم وكسلا ٠‏ 
وسبيلنا لقبول مشوب بحذر وحرص وإدراك لاظروف الق تفرص التداقش, 
بين البداوة والاستقرار ٠‏ ويتضمن القطاع Ju‏ مديريات کردفان ودارفور 
ومديريات الجنوب الثلاث الاستوائية وأعالى اليل ور الغرال ۰ or‏ 
Li‏ وعدم القبول بنتائح التعداد من منطق سليم Gp‏ إلى استيعاب الاخطاء 
الذى تردى فيها الحصر وجمع البيانات والنسجيل مرة» والى LEY‏ بالنحركات 
الفصلية فى مديريات الجنوب وما بمكن أن تعنيه من حيث الفیوم الواضح 
للاستقرار والبداوة مرة أخرى . 


وجب أن نیز من خلال الاحساس Ty‏ خطاء الق تردی فبا التعداد سس 


البداوة والاسنقرار فى القطاع الادل: 

يكفل النبر وروافده والاتفاع بمائة فى رى الارض والزراعة الاستقرارء 
ويكفل المطر الفصلى وما يبى عليه من علاقات بين موارد الماء وصورة وشكل 
وصفات النمو النياق البداوة والتحركات الق DJs‏ هجرات منتظمة عل امتداد 
محاور dose‏ . وهكذا Shy‏ بح أن يستوعب دور كلا من اللبر والمطرالفصل 


مت ۳۹ سه 


ومقدار tpl‏ على وضع الناس » وأن يتبين الصراع فيا ینبا . والاستفرار 
حياة فيها التصاق بالارض آ کار منبا حركة» والبداوة حیاتفیها حركة أكثر منبا 
التصاقا بالارض . 


وتكو a pully‏ الشمالية صاحية أ كر حصة من الاستقرار . وتبلغ هذه 
الحصة حوالى ay‏ | أو تزيد فى الريف اارتبط بالانتفاع بالارض المتدرعة . 
هذا بالإضافة إلى ٠.‏ ./” من الاستقرار الذى يتمثل فى بعض Gal)‏ مثل عطرة 
وشندىودنقلةوغيرها.ومنثُم تتدهور حمتبا من البداوة بالفمل إلى م /'أو تقل 
عنذلك قليلاء والنیل-کا قلنا. هو الذىيكفل الاستقرار و يفرضدع ل المدد الاعظم 
من السکان . ولايفسر نقصان حصة البداوة فيبا إلا صفات الصحراء الى تفرض 
الشح وغاية التقتير . و مكن أن نتبين البداوه فى اطار الساحات من شبهالصحراء 
شرق وغرب النيل فى كل من بيوضه وشمال البطانة على وجه الخصوص. وترتهط 
البداوة بالرعی فى القام الأول “5 5 قبط هط ضئيل من زراعة محددة فى 
بطون الاودية الجافةفى يعض سنو أت السخاء واحتال زيادة الطر فىأئناء فصله 


وتناظر مديرية النيل الازرق الشالية قحمتبا من حيث الإستقرار . ولئن 
يلغت حصة الإستقرار فى الحضر حوالى ب /' : فانها تكونفى الريف AU‏ فى 
مساحات الارض المروية على امتداد أرض الجزيرة أو oo‏ على ضفاف النيل 
الأبيض پسبة “Pav‏ . وهذا ميناه أن حمتبا من البداوة تتناقص إلى حوالى 
4 /'.ويتمئل أقل القليل منبا على هوامش من مساحات الارض المزرعة شيالخط 
مك ديد سنار-کوسی.و lad SF‏ البداوة ف القطاعالببنوومتم! فى آرض BS‏ 
وما يليها جنويا . ومن الطبيعى أن يكفل الإنتاج الزراعى هذه النسبة العظمى 
من حيث استقرار السكان فى فرى الزراعة المنتشرة على محاور محددة وفقا 
اساحات القطاعات التى Yew‏ الإنسان فى دائره الاتاج الزراعى . ولم تكن 
مديريةالنيل الازرق والانتاج الرراعى فيا قادوة على أن تضم من Za‏ سكان 


me ۷۹۷ عد‎ 


ادن SST‏ من ۷" معظمیم فى وادمدی وبعض الدنائی تأثر نموها واستقطب 
السکان اليما الخط الحديدى وتشغيله أو دض مواقم اشدمة المتممة لاهداف 
زراعة القطن كتحصو ل رئسسى ضس الدورة المستخدمة فى الزراعة . 

وتكون الصورة فى مديرية الخرطوم ie‏ إلى حد كبير عنها فى كل من 
المديرية الشمالية والنيل الازرق . والفبوم أن حصة الإستقرار فيها تناظر إلى 
حد ما الإستقرار فى الثمالية والنيل الازرف لاما تقدر بنسبة ۰/٩۰‏ بنا تقدر 
حمة البداوة YS‏ حو الى ۰ ۱,/" من نوع السكان . ومع ذلك فان أهم مايلفت 
النظر أن الاستقرار فى الدن الثلاث poh Al‏ والخرطوم بحری وأم درمان 
یتقوق بشكل ملحوظ حیث يتجمع حوال و,/' من سكان المديرية كلها . ومن 
الطبيعى أن بصل الفوق إلى هذا الحد لآن ظروف العاصمة وحجم العمل فيبا 
وخصائصبا الحضاريه جديرة Ob‏ تستقطب الناس . والغريب حقا هو حصتها من 
البداوة التى تبدو بالقياس إلى جارتها الشالية كبيرة نسبيا . وارتفاع aud‏ 
البداوة فيها إلى ۱۰" من #موع السكان الكلى يعنى بالضرورة استجابة التغییر 
الذىيتمثلفى زياد ةالدمو ودرجةااثراء النیاق‌فی فصل الط الذىيستمر BM‏ 
شبورء We‏ يستى استجا پة الناس بدرجة أقل للانتفاع بالارض‌فیبا للزراعة رغم 
اجتاع الجريان وانسياب الايراد الطريعى فى ثلاة مجارى هى الازرق وال veg‏ 
والنيل انوب . ذلك أن مساحات كبيرة منالديرية مازالت/ تدخلبا خطط التنهية 
والتوسع فى اطار الزراعة والرى على الطلبات . وتجد البداوة2© فى تلك 

(۱) البداوة ى مديرية الحموطوم من طراز متبیز YY‏ "نح الى درجة من درجات 
الاستقرار .ا أن الحركة ى د دانها ليدب disk‏ مل هی dey‏ اليوم والعودة . وتفا 
تکون Cb‏ حدود للديرية إلى مساحات ی الب gts‏ مساحات ى أطراف الجزيرةو الدما اة 
أو مساحات من شال ذر ی كردن . وقد فان الندر س خلال خيرات متاحة و-جارب كثيرة 
الى أهمية اتات العاف وديمته! العذائية وعلاتع! با سیب أو زپاددرحة الاسم ى oll‏ 
وز“دة کیته . ولی مر ؤقت طول alg sb a‏ أن حول الى الاستقرار .وأ 
کون الرراعة اتلداة bb ge‏ حید! لنمط من أتماط الانتماع باطیوان . 


yA سد‎ 


الساحات فرصة لتحرك مع قطحانراء Wie‏ تجد فرصة لذو يق انتاجبا Ye‏ 
وغيرها فى أسواق الماصة التلثة . وتکون۰ مض syle‏ التحرکات وتبا 
الخرطوم :وبعضبا خر و جترته ا مرطوة بر یء و بعضها لاس و جپته آم درمان» 
على اعتبار مایق فيها من طلبوقدرةعل استيحاب واستبلاك المنتجات الحيوانية. 

وتنتزع البداوةفى مديرية كسلا حسة كبيرة من السكان تبلغ حوالى fog‏ 
وتنخفض حصة الاستقرار إلى +؛ ,۰ فقط . وهذا أمر مقبول من حیت الواقع 
الطبيعى الذى نتبین فيه صفات شيه الصحراء والصحراء الحقيفية سائدة فى أ كر 
مساحة منباء ولايكاد يمكن الاستقرار فيا إلا حصة صنيرة من GE‏ بر 
وروافد النيل . وما من شك قى أن دلتا القاش ودلتا بركة قد مکنت bead‏ من 
الإستقراد الذى ارتبط بالدرجة الاول بالزراعة وإنتاج Solel‏ کا مكنع له 
التحو لات التى أتاحت الانتفاع بالجريانفىالعطبرة فى ری مساحات فی‌مشروع 
خشم القوبة من الاستقرار بقصد الزراعةأيضا . ومن ثم كافت حصة الاستقرار 
فى “ريف یم السكان أول ما يبتمون بالزراعةحوالى jy‏ 'من جموعالسكان .هذا 
وقد خطيتالمدن وفى مقدمتها بورسودان‌صصة أقل Sh Ra ye‏ الحضرى تقدر 
بحوالى ۰.۱4 من جوع السكانالكلى فى المديرية . والبداوة فى مديرية كسلا 
لاتتفوق فحسب بل آنا تكون تمثل الفبوم الحقيقى معنى عدم الاستقرار والاخل 
يأسلوب التحركات على المدى الواسع ۰ ونكون عل‌الستوی الافقى فیا بين مناطق 
المطرالصيغى ومناطق الطر الشتوى ».ثلبا تكون عل المستوى الرآمی فيا بين قيعان 
الوديان و بطونبا الزدحة بالنمو فى فصلء وقمم وهضاب المرتفعات فى فصل 
ol‏ 5 ومن ثم تقبین البداوة بكل معناها وعل الدی الواسم Gy ٠‏ جمذيت 
الزراعة قطاعا من الئاس وحولت‌بداوتيم ال نمط من الاستقرار .فانپا احتالات 
الستقبل لایمکن أن قنبىء بالاستمرار أو التناقص الستمر فى حصة البداوة . 

البداوة والاس‌ثرار فى التطاع الثانی : 

يكفل المطر الفصل فى هذا النطاع الحياة پالدر جة الاول ولا cle‏ لجريان 
سطحی‌آو oll‏ یتجمم على السطح فى مواقع حددة »او لاء باطنى سيه الإنسان 


بت ۷44ات 


بطريقة أو باخری أن برقی إلى tol‏ به امطر على حياة ناس وانتاعم 
بالأرض . وتکون الجارى ااسهرية الثى تنشر على أوسع مدی كرواقك للجريان 
النيل أبعد ما تکون عا #نعله:امجارى الثبرية فى القطاع الاول . ولا مكن القول 
انا آستقطب الحياة ثل ما يسل النيل فى مديرية النيل الأزرق أو الشمالية » بل 
آنبا تكون Leite‏ فتارم الباسوالحياه بالإبتماد عنبا ولا تشدهم [ ل الضفاف. 
ور عا نقبينالجادىالنبرية وهی تمل سيا يدعو الناس إلى حر کاستجا بذلواقع لاحق 
بمساحة المستنفعات الى ينسكب إليها الماء من نلكالروافد وتغيرها من فصل الى فصل 
آحر . وهذا على كل حال سبيل لان نتبين العوامل الطبيعية وهى تدعو إلى ال رکذ 
وعدم الإلتصاق بالأرض . وفد تکون سعيا وراء العشب أو مورد الماء وتاثر 
كل .نیا بفصلية المطر. وقد تكون فرارا من الستنقعات وما يقترن با من أسباب 
امرض SAL. Bs‏ فى كل صورها وتحت کل الظروف تناقض معنی 
الاستقرار والإلتصاق بالارض . ومن ثم يحب أن نتحرر من BIN‏ والفسب 
ی جاءت بها جداول التعدادولا تأخذ منبا الدليل على مفبوم البداوةوالاستقراد. 
ومن ثم لا تعتمد de‏ فى تقدير حصص للد ریات فى هذا القطاع من كل منیا 0 

ولان يلغ سکان الضر ‌دارفور dhe‏ ۽ 1 هنيو ع سکان hy peda‏ 
فان جو /' يعرشون ف الريف . وهذا أمر قد نقبله بثىء من التحفظ . ولکن 
أن يشي التعداد إلى أن ب / پسترون ذریف الزراعة»و yo‏ / بمیشون فى ريف 
البداوةفهذا أمى يستحق الناقة .ذلك أن «لاستقرار فى الریف يوجه فيهالانسان 
اسالیب انتفاعه بالارض احتالا إلى الزراعة بقصد الانتاج الرراعى وانتاج 
احاصیل» أو إلى الزراعة الخناطة بقصد نرية امیوان وتسمينهوتصتيع منتجاته 
من ألبان ولوم , وهذا فى حد ذاته يستوعب مستويات حضارية لا تسکاد 
تتوفر ق‌دارفور . م أنه پم من ناحية أخرى حد! من اتف فى حجم الانتاج 
الزراعى والعایل وغ برها بصفة عامة . والوافع أن دارفور ليست 
كذلك ولا Ke‏ أن تسكرن ارراعة المطرية Ud‏ معطية هدا الانتاج أو مؤدية 
لهذا الوضع الذى يرجح حكفة الاستقرار و يكفل وال ثلاثة أرباع سكابا 
الاستقرار.وما من شكف أن حصةالبداوةمدود clad ble‏ وأتها تزید عن‌هذه 


om Yoo صد‎ 


النسبة إلى »4 / أو ءه / من سکانبا . ویدعم هذا التصور علنا بان BES‏ 
السكان فى المساحات الى تحظی بقسط هن الإستقرار ءلانها تضم اأساحاتادرعة 
وتتمثل على منحدرات كتلة مررذ الجبلية والامتداد الوافع إلى القرب والجتوب 
الغرنى منبا لا تؤدى احتالاءلآن يذب أو تستقطب Yo‏ 1 من سكاندارفور . 


ويصدق هذا القول مرة أخرى على كردفان وحصص البداوة والاستقرار 
من سكانها . وخصص التعداد للبداوة فيا حصة تيلغ dl ge‏ ۲۳ / من سکانبا 
وللا-تقرار ۷۷ » ويشير إلى أن حوالى ۷۰ / من السكان يستقر فى الريف ۰ 
ویکون الاستقرار ‏ ار یف احتالا للانتفاع پالارض من خلال زراعة أو تربية 
حیوان نكملبا زراعات الملف أو من خلال استفلال الغابات والروة الشجرية . 
والفبوم أن الزراعة مطرية وتتمثل فى مساحات تتضمنبا مشروعات محدودة أو 
فى مساحات تلتشر من حول كتل جبال الثوبا . ولا يمكن أن تسكون الزراعة 
الى تقوم فى كردفان معطية اتاجا أو ote‏ إلى حصة كبيرة من الاستقرار. ‏ 
أن اقتناء Gt gal‏ ما زال معتمدا على الصورة الثباتية الطبيعية ومتخذا السمی 
وسيلة مثل لمواجبة الاحتياجات من عشب وماء للوفاء حاجات الحيوانات . 
ويكون استغلال النابات انتفاعا Shy Lyle‏ مضافا إل ما يؤديه الاسان من عمل 
آسامی . وعدت الطق للاشجار طلبا ALG SE fecal‏ والتقاط الكمكول ‏ 
كتل الصمغ اللاصفة بالجذع عند موقع كل gb‏ أثناء الحركة والتجول على 
انخاور التى تشہد الحجرات الفصلة النتناية , وأيا ما كان الامر فإن حصة البداوة 
فى كردفان أزيد بالضرورة ما Vid‏ به الارقام الق سیلبا التمداد Aig.‏ 
أوضحنا أنه استبمد جاعات لسبب أو لاخر من -سابالبداوة »فكانت Blo}‏ 
لحساب الاستقرار .ولا عکی أن تقل حسة البداوة فيا عن .ه | من CaF‏ 
السکان بل قدتزید . 


ویتجاوز التعداد کل حد ن الدریات ay ght‏ عدما يضع جلة السکان فا 
فى كفة الاستفرار ولا يعطى للبداوه أى حمذ . وريب حقا التزام التعبداد 


مت ۴۵" سه 


بتعريف للبداوة بستیعد اارعاة من أصحاب قطمان الا بقار ويسقط علهم نتائج 
التحرکات الفصلية و يصورمم ملتصقين بالارض فى اطار الاستقرار . ولا تکاد 
agi‏ أوضاع الجاعات التى تقننى القطمان نی ومفهوم الاستقراد» ا لا تكفل 
الرراعة المطرية المتئقلة ال ول الراسخة لثبات وهم SAY‏ والإلتصاق 
بالأرض . ویستوجب الأمر مراجعة اله يف الذى النزم به التعداد بقصد تنب 
هذه المنالطة التى لا تطايق الواقع البشرى . وما من شك فى أن البداوة BBL‏ 
مدير يأ الجنوب» وأن ثمة نمركات فصلية تنفى عن قطاعات من السكان صفة 
الاستقرار . ويحب أن يستوعب التعريف ظروف اسف الجنوب» لک يتلس 
pie‏ الإستقرار فى تاك الساحات ومفبوم البداوة . وقد يصل الام إلى 
مواصفات وتعريف لما got‏ عن مواصفات وتعريف الاستقرار والبداوة فى 
شمال السودان . ولا تخل مديرية من مديريات الجنوب الثلات فى نظرنا من حصة 
تعيش فى إطار البداوة » ويكون انتفاع الناس بالارض Ute‏ یکون انتقللم 
وتحركاتهم مرتكزة إلى منطق تفرضه البداوة ويستمد أصوله من . 


حركة السکان ونموهم : 

يكشف تمداد سلة 140% عن وضع السودان ضمن موعة الدول النى 
تسجل فيبا أعلا معدلات ابوالید فى الم . ومع ذلك فأن الامر يحب أن يؤخذ 
بقسط من حذر يتناسب مع We‏ بعدم الحرص أو الدقة فى تسجیل المواليد 
والوفيات (». وقد نفتقد هذه الدقة أو stat‏ التسجيل بشكل عام فى 
ساحات تسيطر فا البداوة أو قطاعات من السكان لا تستجيب للتنظمات التى 
تفرض التسجيل أو تارم الناس به . وفى دولة يتأ Gb Gat‏ س خلال 
التفاوت بين أوضاع الناس فى حالات الاستقرار أو البداوة أو أن AML‏ 
عل المدى eo‏ ومن خلال الذباوت فى الستونات المصارية وهداشآن الاس 


yal )۱(‏ الدورى التاسم صفحة لاه . 


I= 


فيا لیس غریبا أن نتلس الحقائق ولا تكون الآرقام معبرة بالصدق كله عن 
«حدلات المواليد أو الوفيات فییا . وأيا ما كان الامر فلا بلة لنا إلا أن نعتمد 
على الارقام التى ترد فى الجدول ULM‏ وأن نتخذ منبا دليلا على معدلات 
المواليد والوفيات فى مدريات السودان »وأن نستخرج منباالريادة الطبيعية و کل 
ما من ails‏ أن يلقى الضوء على of‏ السكان وإتحاهاته إصفة عامة . 


المدبرية 2 dun‏ الموالد فى الآلف معدا الوفيات فیالالف BLA‏ 


الشمالية ۰و۳ ۱۳:۱ ۳۰۹ 

Yo 194 tN الخرطوم‎ ۱ 
۳۹,۰ ۱۷ fo النيل الأزرق‎ 
You! War) 1۳۹ حکسلا‎ 
Pio ۱9,۰ Orne obs ۲ 
YAR Wor ۳۱۰۸ دارفور‎ 
UY 1 AY النيل‎ del 
ov: Woy كعم‎ Jal بحر‎ ۳ 
51 ۲۷ ot! الاستوائية‎ 
wor ۱۸۰ oy السودان‎ 


تبين الارقام الى تسجل معدل ااوالید ق السودان بوره فى الالف, وهی 
من غير شك إشارة Sol) LSE‏ هائلةتضع السو دانفى,ي#ومة الدول والاقطار 


(۱) متمد التعداد على سوال الئاس عن ااوالید والوفات ف السئة السابقة لتم‌داد ۾ 


وليس هتاك حصر لشرادان الملاد أو RAR ody stole‏ 


om ۳۵۴ a> 


الى تسجل أعلا معدلات المواليد فى العالم 690 . شم پم الرقم النی يسجل معدل 
الوفیات وهو AIG ٠۸,١‏ عن وضع السودان أيضا بين مجموعة الدول 
والافطار ch‏ نسجل فما أعلا نسب الوفيات فى الما( . ويم ذلك پالضرورة 
زيادة طبيعية كبيرة تقدرها آر فام التدداد بحوالى رمم ANG‏ ,وسناه أيضا 
أن السودان عر فى الدورة الدبموجرافية بمرحلة الف المرتفع . وقد يلفت النظر 
معدل وفيات الاطفال الذى يبلغ 4و فالالف. وهو يقل بكثير عن العدلات 
المناظرة فى كشي من الدول النامية والدول العربية . بل آنها لا تکاد تقناسب مع 
ارتفاع معدلات الوفيات عامة . وهذا من شأنه أن يشكك ف الرقم أولا وقبل 
كل ثىء »ماما يشكك ق‌الاسلوب الذى اتبع لمع وتسجيل المعلومات عن الوفيات 
با فيم الأطفال الرضع . ومن الفید على كل حال أن نثبین هذه المعاومات فى 
مديريات السودان ومن خلال قصنیف يضم کل و ie‏ متناظرة أو alas‏ من 
حيث الظروف الى يحيشها الناس . ويمكن أن يتضمن ited‏ ثلاث جموعات 


کری هی . 
(۱) جموعة ob yall‏ النيلية الشمالية وتشمل الخرطوم والثمالية 
والتيل الازرق ٠‏ 


۳( جموعة ol yall‏ الرعوية ویشمل كسلا وکر دفان ودارفور. 

(؟) #موعة pall‏ یات الجدو dy‏ وشمل أعالى اليل و عر الغرالوالاستوائية, 

و تسجل الوالید فى الجموعة الأول محدلات تراوح بين tose‏ فى 
الالف OO‏ , ونلك تمثل أفل العدلای بصفة عامة فيا لوفورنت ععدلات المواليد 
فى «ديریات المجموعة الثانية أو الثاللة . وتقدر المدلات الت_طوم الحد SON‏ 


(۱) تسسل lel‏ معدلات الواليد ق رون وجوام وزمبیا ٠‏ 
(۲) تسجل آعلا -مدلات الوفيات ی جوائبالا والبدازيل وغانة وزم يا رآرفضده 


وروادا ویور دی وكوريا ورزر ملد 


س — 


فلا ثرید عن Wes. I bes‏ من شأنه أن 5 عن ull‏ الاوضاع الق 
تخکم الحياة ونظام الاسر والمستوياتف العاصمة الى تضم أكثر من نصف‌سکان 
المديرية عامة . وتأتى من بمدها الشمالية التى لا تسجل معدلات المواليد فیها أزيد 
WN Sere»‏ .ويمكن أن يكون وضع السكان وهجرة الرجال دون زوجاتهم 
وأسرهم إلى مواقع العمل فى أجزاء أخرى من السودان أو خارج السودان 
مسئولا عن هذه العدلات الثى تقل كثير! بالقياس إلى SG‏ أن نتوقمه فى 
مجتمعاتزراعية تمارسبا بأسا ليب الزراعة الكثيفة وتتخفض فیپا حصص اللكيات 
الخاصة إلى أدنى حد go‏ تصیح قزمية . وتسجل معدلات المواليد فى مدربة اليل 
الأزرق سبة أ كير تصل إلى هع فى الألف . وهذا تسجيل مقبول LADY‏ 
وضع الجتممات واستقرارهم فى مساحات الارض المازرهة وزيادة نسبية فى 
الدخول . کا أن ثمة زيادة متوفعة deni‏ لا تفاع معدلات الواليد ue Aly‏ على 
الانمجاب بين فثات تتمثل في السكان من أصول ترجع للباجرین من خارج 
السودان ويعرفون Wey BML‏ تسجل هذه المديريات أقل الدلات فى 
الموالبد فاتها تسجل أفل المعدلاتفى الوفيات . وتاراوجح هذه العدلات للوفيات 
بين ۲ ٠۵٠١‏ فى الف . وتكون معدلات الوفيات فى الثمالية ‏ ۱۲ فى الاافد 
أقل من المعدلات فى dbs gall‏ بصفة عامة . ويبدو أن الامر مرجعه إلى ار تفاع 
فی المستوى الصحی ونقصان ces‏ فى حجم آو مد لات old fl‏ من الاطفال 
فلا يتجاوز فى الثمالية roy‏ فی الالب . کا نرجمه أيضا إلى مستوی معيشى 
معقول يكمله الانتاج الى مرة» واضافات Thr‏ من الکادحين الذى یتحملون 
مسثو .بم قبل أسرهم مرة آخری . ونتفارب ممدلات الوفیات فى کل رن 
مديرية الخرطوم والئیل الازرق إل حد کی فتسجل أ كر من ۱4 ANS‏ 
بفایل . و نتقارب الشل معدلات الوفات بين الا نال لكى تحوم حول ۷۲ 
الآلب . وهذا elas‏ أن معدلات الو اليد والوفيات فى هذة اجموعة تسجل نسیا 


(۱) بای se‏ المدلان Md‏ اك الى سحل ی كني من مساعاث الوطن 


— Yeo 


أقل من العدلات السودان بصفة عامة ٠‏ وتكاد تنىء بشکل متماز «رن حيث 
ما ورتب على ذلك من عو وزیاده طبيعية . بل لا 7 تتيح فرصة لان تمثيل نم 
سكافيا متمیزا عن الافالم السكافية الاخری ق‌السودان. و نذکر من etl bed‏ 
على clas}‏ الواقع wisi‏ التفصيلية رما كشفت عن بعض قطاعات ضمن 
هذه pall‏ یات الثلاثة تتزاید قيا معدلات المواليد أو معدلات الوفيات بشكل 
يافت النظر . وتستحق هذه القطاعات عندئذ تمحیص وتقصى الحقائق KUT‏ 
أن تنتبى tid)‏ مفيدة. کا آنا قد تنی» بوضع عدد يكشف عن مقدار ماآدت 
إليه من تخي فى المدل للمديرية بأ كملبا . ويمثل ريف الخرطوم جنوب Led gf‏ 
أزيادات واضحة فى معدلات الوالید والوفيات بالقياس للعدل فى مديرية 
الخرطوم ء وقد يفسر تجمع المباجرين الذى يستقطيرم العمل فى الماصمة هذه 
الزيادات لاهم فى الغالب من الجنو بيين أو من الغلاتة الواردين إل السودان من 
غرب أفريقية Sey‏ مركز الدامر Ses‏ مروی نفس الظاهرة فى المديرية 
الشمالية يث يسجل فیما ارتفاعا واضح! فى معدلات المواليد والوفيات بالقباس 
a‏ الشامل فى المديرية الشمالية . 


وميا يكن من أمر فان الزيادة الطبيءية فى هذه الجموعة من cb all‏ تكون 
معدل يتراوح بين ۰۲۵ ۳۰ ف aN‏ .ومع ذلك هناك ضرورة لآن ندخل فی 
الحساب أوضاع وعوامل تجمل من هذه LEY ob pall‏ الثمالية من مناطق 
الجذب واستقطاب التحركات السكائية . وما من شك فى أن مديرية الخرطوم 
وفيبا الماصمة الثلثة وظروفبا الحضرية والتحولات الى تحيط بزيادة فرص 
العمل مدعاة Gad‏ يستقطب الباحثين عن العمل والراغيين فى حياة الحضرم نأنحاء 
متفرقة فى السو دان OP‏ . ومكون العاصمة المثلثة _ف الغالب_خاتمةالمطاى لتحرکات 
من مديريات الجنوبء Ue‏ تكون قبلة انظار الواردين من المديرية الثمالية ومن 


(۱) كان فيش الواهدين الى الماصمية المثاثة والراغبيب فى حياة pall‏ مدعاة لافر اما 
ف مشكلة راوج بين زبادة حجم التعطای‌مرة » وين البطالة deal‏ مرة آخری ٠‏ 


- سه 


غرب السودان . وتلك [ضافة مستمرة ومتوقعة دعت وما زالت تدعو لزيادة 
فى معدلات الامو السكاقى بها . وتستقطب مديرية اليل الازرق () بالل 
تحركات سكافية وهجرات تفد لیا بزيادة مضافة Shy,‏ هذه الريادة س غرب 
السودان متا تتأتی من خارج السو دان ء ولمل فرص العمل فى أرض الجزيرة 
ومساحاتالارض الزروعة بصفة عامة» قد دعت +ذب هذه pill‏ کات و استوعيت 
جېدها . 


و تسجل الوالید فى الجموعة الثانية معدلات أعلا قلیلا من معدلات الجموعة 
الاول . و تتراوح هذه المعدلات بين “ty‏ ٠ه‏ ف الالف . وتقل بصفة ule‏ عن 
معدل المواليد فى السودان البالغ قدره حوالى oF‏ ق الالف . ويلفت النظر ا 
أن معدلات المواليد فى كل من کسلاودارفور تحوم من حول AN bey‏ 
Lis‏ تناظر الخرطوم فى هذا الجال رغم ما بينها من فروقات فى ظرو فكتيرة. 
هذا ويمكن القول ننا لو آسقطنا من حساب معدل الوالید فى کردفان فطاع جبال 
النوبا التى تبلغ معدلات المواليد فيه بين ۰۱/۰ ۷٩‏ فى WISN‏ لکانت كردفان أيضا 
فى (طار معدل للوالید لا يزيد عن حوال cy‏ فى الآلف . ولیس سبلا على كل 
حال أن نيحد تضسيرا لتلك ALL‏ الى تلفت النظر . ومع ذلك فان الريادة يفسرها 
زيادة ملحوظة تسجلبا معدلات المواليد فى مناطق Gost‏ من كل كسلا وكردفان 
ودارفور ٠‏ وتتمثل فى هذه المناطق فرص أ كبر للاستقرار واشتغال الناس فبا 
بالزراعة . وهكذا تكون هذه الزيادة مرة فى جئوب مديرية وکسلا وناطق 
الانتفاع بالارض من خلال زراءة احاصیل فى دلتا الفاش أو فى مشروع خثم 
القربة ٠‏ ویکون مره ثائية فى اطار يضم شمال وشال غرب وغرب جبال Bb Sl‏ 


(۲) تمثل آرس المشروع ق المؤيرة واحده من أم متاطق الدب وقد دعت Nya‏ 
ى أتماط الاتفاع بالأرض ی مساعات Etat‏ نوب التصارف وق مشروع ندم القرية 


إلى خاق مناطق جذب جدیده وهاك منافسة دتو تمه وهستمرة فا ينها ٠‏ 


— الوم د 


كردفان . ويكو نمرة ثالثة فى مساحات الآرض ا زرعة عل‌منعدرات مر Ay alli‏ 
فی‌دارفورء 

ومن ثم يمكن أن تكون فرص البداوة قد دعت ال تسجيل محدلات 
أقل على اعتبار ما حيط بها من مشقة فى AL‏ وعدم اسنقرار وحركة . 
وتزيد فى هذه اجموعة من Hob pall‏ تزيد فيبا حصة البداوة على حساب 
الاستقرارمعدلات الوفيات ع يناظرها فى مديريات الجموعة الآولى . وتتراوح 
هذه المعدلات بين py‏ ۸ ر فى الالف . وتكونأعلا معدلاتالوفبات فىكسلاء 
وتبلغ ۷,٥‏ فى الالف Wily‏ فى دارفور ءو۱۳ فى الالف . ولئن كانت ثمة 
اختلافات فى الظروف الطبيعية وفرصة الحياه وحجم المشقة بين كل من کسلافی 
شرق السودان ودارفور فى غرب السودان نتخذ من ثناياها تقسیرا يفسر هذا 
التباين بين معدلات الوفيات فيياءفان الاخختلاف بين معدلات الوفيات فى كل من 
دارفور وكردفان ,صعب تفسيره , ذلك أن كلامنها إمتدادا للاخر ونمط AL‏ 
يكاد يتهائل» ومع ذلك فان معدلات الوفيات فى کردفان تبلغ ٠٠,٥‏ فیالالف . 
وما من شك فى أن المستوىالصحى تحمل قسطا من مسئو لية مثلاتتحمل‌ظرویالباة 
الصبعية وءشقة البداوه قسطا آخرا من المسئو لية فى زيادة ملحوظه فى معدلات 
الوفيات . بل إن ذلك نفسه يكشف عن حصص متناسية فيا ينها من حيث 
وفيات الاطفال. فتباخ فى كسلا ۲ فى الالف وفى كردفان ودارفور تدور من 
حول مب فى الآلف . وتكون معدلات الوفبات من الاطفال بالثل أعلا من 
معدلات الوفيات فى الاطفال فى ob te‏ الجموعة الآولى . وهذا معناه - على 
كل حال أن معدلات الوويات ف EI‏ فىهذه الجموعة أقلمن المعدل gull‏ دان 
بصفه عامة . ويكاد ينىء ذلك بوضع يكس الظروف الصعبه والمشفهاأتىتواجه 
السكان بدرجة أ کی فى ob pas‏ تازاید فيا حصه البداوه . وقد تكون بعض 
الامراض الخطرة التى تنتئسر فى عض الساحات فى خلفية ذه الزيادات 
الواضحه ۲۱, وقد بلغ خطرها حد الوف من أن تودى پیمض HEN‏ حتى 
تكاد تنقرض . ونتبين من خلال ذلك كله أن هذه ae gal‏ من المديريات تضم 


(۱) "تشر ه-_ذء الامراض التناسساية وفى مقده‌تها الزهرى فى مساحان Ber‏ فق طاع 
oie‏ خط عرض اامضارف وق م۔احات من دبار الیدیر يه ی کردفاں . 


سا ۳ — 


آقلیا سكانيا متمیزا الى حد ما من cee‏ معدلات المواليد والوفيات وما ارتب 
belo‏ من زبادة طويعيةونمو من ناحبة »ومن حبت التحرکات السكانية وامجرات 
منه wad],‏ ناسحية آخری . وليّن كانت الظروف قد دعت لرور التحرکات 
الوافدة من خارج السودان فان الآفل منبا يتخذ من مساحات فيه بالا وجوده . 
وهی فى اغالب مر وجبة الشرق ال مناطق الجذب الى تتوافر بدرجة أكين. 
6 ذكرنا من قبل - فى شرق الیل . ومن ثم تکون حصة كسلا ھی‌الا كبر . ورا 
أدت هذه التحركات الوافدة Wl)‏ والمرتكزة إلى وجود آشمله مساحات من 
جنوب البطانة ومساحات من دلتا اافاش إلى تلك الزیادات فى معدلات الوفيات 
عامة ومن ال طفال خاصة . 
وميا کی من أمر فان الزيادة الطبيمية فى هذه الجموعة عن المديريات 
تکون بفسب تزاوح من ۲۵ وريم فى الالف , و تدناهص إلى om‏ کپیرفرص 
استتطاب تحر کات td‏ تغيرات جوهربة فى الکنافات أو فى معدلات الريادة 
والنو. Sale yy‏ ن المكسهو ااصحیح»نی آننا قد ترصد تحرکات فىاتجاه مضاد 
منها ال‌عتاطن الجذب فیمدیر پات الجمو عة الاولى. وهذا -عل کل حال-موضوع 
سئولبه عناية بعد قليل.ول.كنه يكشف عن واحد من آم الصفات الى 6 بين 
الوضع السكاق واحتالات النمو فى كل س الاقايمين السکانین الذين یضمان 
الجمو عة الاولى والجمو عة الثانية من مديريات السودان الشال . ذلك أن النمو 
by‏ بمذه الظاهرة زيادة أو نقصانا . وتكون اجرة إضافة لسکان فى مناطق 
الجذب وتزئر فى حجم الزيادة الكلية . Woe‏ تكون فافدا من حاب الفوالسکال 
وحجم الزيادة الطبيعية فى مناطق الطرد . 
الجدوعة الثالتة من مديريات السودان ونسجل فيبا أعلا معدلات للمواليد 
فى السو دان dea!‏ عامة . وتآراوحهذه العدلات بين ۽ م فى Od‏ . وتتجاوز 
هذه العدلات | لد الافصى التعارف عليه فى اما میت ترتفع بشكل واضح إلى 


)1( هذه اامدلات غر بيه gary‏ غير م.طقیه , ول نم موه امن عير توف عن 


۰ ع حدر فى #ال ابتحلاس السائح وترحیح التواعات‎ ut sh ۱۹۰۰ سداد‎ fla 


س وري سم 


أكثر من .+ فى DN‏ . ويبلغ هذا التجاوز مداه فى مديرية بحر الغزال حيث 
تبلع معدلات المواليد .م ف WU‏ ويقل عن ذلك قليلا فى أعالى النيل dad‏ 
معدل المواليد و فى الا لف . و کان من المکن أن يبلغ معدل الوالید فى المديرية 
الاستوائية ما als‏ المعدلات فى أعالى اليل أو عر الفزال لولا انخماض حقيقى 
فى معدلات الوالید فى بعض ارا كز . وتتحمل الامراض التناسليه الشاشة فى 
الاستوائية مسئولية هذا الإنخفاض الناجم عن زيادة فى نسبة العفم + و تضع‌هذه 
المعدلات ob ye‏ جنوب السودان فى إطار عام يضم كل مساحات افريقية 
المدارية التىتسجل Ub‏ أعلامعدلات للمواليد فى العالم . ولن‌ظبرت معدلات!اوالید 
كبيرة فى السودان عفإنالمسنوى الحضارى والظروف Lele YI‏ وعط المياة فى 
مديريات الجنوب کفیل بأن يفسر الزيادات المظمى فى المواليد . ویکنی أن 
ene‏ معدل الو اليد عى الغزال وهو حوالى ضعف معدل ا مو اليد فى مديريات فى 
شمال السودان متل الثمالية والخرطوم والنيل الازرق . وکان الامر لا بخضع 
لضوابط.والاجاب يتعاظم إلى wal‏ حد من درجات الشذوذ بالفیاس cits]‏ 
الألوی . ويكون ذلك مدعاة للتمييز الحقيقى بين المديريات النوية وبين 
المدرريات الشمالية فى اجموعتین الأولى والثانية . 

وتتراوح معدلات الوفيات بين ۲۷ ANS‏ > ۳۲ فى DI‏ . وتلك 
معدلات ترتفع قليلا عن أقصى معدلات الوفيات فى العالم . cs‏ كان القبول بها 
نابما من منطق الخذر والحيطة»فإنها من dob‏ أخرى تعر عندر جة من الإفسجام 
مع الريادة الحائلة فى معدلات المواليد . ثم هى تفسجم أيضا مع ils‏ يعيشه 
الناسويتمثل فى تخلف حضارى وانخفاض ملحوظ فى مستويات المعيشة وقصور 
be‏ فى تو فير وإتاحةال#دمات الصحية . sida‏ واضحاذلك الار تفاع الكبير فى 
معدلات الوفبات بين الاطفال . وتبلغ هذه المدلات ورم ۱ فى الالف فى 
أعالى النيل و ٠۳۹‏ فى الالف فى الاستوائية و ١٠۸‏ فى PAN‏ عر 
الغرال . وككفل معدلات الوفيات بين الاطفال الدلالة de LAW‏ الظروف 
الصحية dU,‏ الاجتاعية الى تحيط هم وهم فى بطون الأمبات مرت أو دهم 


= لل 


صفار دضع لم یشتد عو دمم بعد + Kats‏ القول أن الفقر واخفاض مستوی 
السشة » وأن انتشار مض الأمراض الخطرة فى شکل وبانی»وآن‌الجزن‌اتاحة 
الغرص الطب الوقاتى تواجه المواليد بالمشقة والخطر واحتال الموت مذ أول يوم 
تسكون فيه الاجنة فى بطون الامپات . 

وتنأ نتیجة لذلك كله زيادات طبيعية كبيرة . وتجنح هذه الزيادات فى 
التعبير أو الدلالة إلى Le‏ من أتماط الشذوذ . ذلك آنا تتراوح بين ANG yy‏ 
فى المديرية الاستوائية وبين +م فى الالف و به فى الالف فى كل من أعالى 
النيل وحر الغرال على CSS‏ . ولا يكاد يفسر أى منطق معقول هذا الشذوذ 
حال من الاحوال . ومن ثم وتعاظم الشك على اليقين . ومع ذلك قان القبول 
بذلك یمی نموا مرتفعا OD‏ ا هائلة تزيد کثیرا عبا تؤدى dob hd]‏ 
الطبيعية ويرتبط بها الدمو في المديريات الثمالية . بل إنه النمو الذى لايتاق 4 
لي فى العا كله . وتستحق هذه المسألة قسطا كبير! من التأى لكى BY‏ 
aly‏ وتامو 7 هائلا » وبين جاعات تعرض لشكل من أشكال التدهور 
واحتال الاندثار . ولش فسر ابتشار الامراض التناسلية التدهور واحتال 
الاندثار »فإن الزيادة الحائلة من واقعالنمو بتلك المعدلات ليس سبلا pl‏ تفسيره 
dle‏ الاحوال . 

ومبما يكن من أمر الاختلافات بين حركة السكان وإتجاهات الامو 
فى امجموعات الثلات من مديريات السودان فان الواقع :25 إلى ما یل »- 

أولا : أن السودان ومساحته الهائلة مثل قطرا يفتقر إلى السكان , والناس 
فيه أقل عددا ما ملا" از بصفة عامة ء 


Ja )۱(‏ هذا انمو وصعا خاصا من ويه الط الدعوجرالية WE Joey‏ من SEAT‏ 
الانفجار السكاتي ALL)‏ لوكاف العدلات سليمة Bales‏ . 


۲۱ — 


ثائيا : أن معدلات المواليد ومعدلات الوفیات والزيادة الطبيعية فيه تکفل 
نموا مررتفعا , و تکون وفرة الامجاب مقرونة بوفرة الوفيات . ولوتاتی السودان 
أن تشیم ov‏ الناس ظروفا صحیه a‏ أفضل قل معا الوفیات»وآن نكفل ارتفاعا فى 
مستوى المديشة بحتفظ بمعدلات المواليد فيه على ها هى عليه لكانت الزيادة | كير 
و کان الم eel‏ 7 

ee‏ : إن الاخذ بالتنمية وأسالييها الحادفة إلى التحسين والزيادة من غير 
توازن بين المساحات والافالم يفرض درجات من الاختلاف بين مستويات 
المعيشة وإتاحة had}‏ الصحية Uk,‏ يفرض تج كلك وهجرات إلى مناطق 
oul,‏ تتخذ شكل eles‏ أقالم الجذب . وهذا من فين جدل مدعاة BUS‏ 
th.‏ أحيانا أو غير مباشر فى عض الاحيان على النمو SES‏ ۰ 


Ul أن اأظروف الصعبة التى تعيشها بعض الجاءات تکشف عن‎ : Wily 
لا تموض نفسها » ویکون الرض مثللا يكون الفقر وانخفاض هابط  مستوی‎ 
المعيشة ستولا عن ذلك . وحساب درجة التعويض ف السودان على کل حال‎ 
منفات السنهرة‎ Ub ذلك آننا تقتقر إلى معدلات خاصةبكل‎ . ddl 
متوسط عدد الاطفال اللاتى‎ path وبكل من الجلسين مرة أخرى . ومن خلال‎ 
تقدر درجة التعويض عامة‎ gay تاجبمن المرأة ف رة الاجاب‌ویلخ حوالى‎ 
عوالى مرو . وهذا معناه أن السکان بتضاعفون كل جيلين  ومع ذلك فقد‎ 
. يتعذر علينا القبول بهذا الاقرير اذى يفتقر إلى بيانات سليمة پرتکز إليبا‎ 


خاما : لأن ارتيطت الزيادة السكانية بمعدلات الوالید والوفيات »فان 
الحالة الزوجية :لعب دورا مقثرا . وتشير البيانات إلى أن ٩۸‏ /' من الرجال 
و وم / من الفساء فى س ابلوغ متزوجين . وأن الفرق كبير بين نسبة الزوجية 
لدى الرحال و لدی الفساء بشكل يلفت النظر لانه يبلغ حوالى ۰/۲۰ وهذا آمر 
دعت إليه مسألة تعدد الزوجات » ولا كان الزواج المتعدد ميزة [قتصادية ن 
eda shel yall‏ ودليل الجاه والوجاهة فى المديريات الثمالية جده WE‏ . 


= ۳۱۴ بت 


وهو شائع فى الجنوب بنسبةاً کر sis lat Jee‏ يستأث رالرجال بأ كثر من عشس 
زوجات .ويترتب على ذلك حرمان بض الشباب من فرص الزواج مرة» مثدا 
يترقب عليه نقصان متوقع فى احتمالات الإنجاب مرة أخرى (). 
ت رکیپ السکان * 

لم يكن تعداد سنة ۱۹5/۵ فى تسجیل الذكور والاناث وبيان الاعمار 
موفقاء ذلك أنه فى قطر كالسودان لايعتتى فيه Ze‏ الناس كليم أو ممظمهم على 
الأقل بتسجيل المواليد وقيدهم وتحديد الاعار يصبح pS‏ صعبا ويواجهالتعداد 
مشقه فى تقصى الحقيقة. ومن ثم 4ا التعداد الى التسجيل على أسا سيموعات أو فنات 
لسن لكل من الدكور والإناث . وكانت المثات عل النحو التالى : 

. فثات صنار السن دون البلوخ‎ - ١ 

وكانت الفئات من صغار Gull‏ دون EMM‏ تضم من هم فى سن لا یتجاوز 
الخامسةعشر من العمر»و تضم لفات الا خر ى من هم فى سن يتجاوزها .وهذا معناه أن 
سن اا مسة عش ر كانت فاصلا lacy‏ تين | مجموعتين من فئات السن .و بصر ف النظرعن کل 
نقاش موضوعىيمكن أن يدور من ول الاسلوب الذى يعتمد على فثات السن دون 
الاعمارأآوآن يدور من حو ل SLE‏ سنا خا مس ةعش ر عدا فاصلا بينصغا رالسنوكيار 
السن من فاحيةءوبصرف النظر عن كل شك محتمل فى بيانات تجنیم إلى الا 
أو تتردى فيه من ناحية أخرىءفإن آهم مايلفت النظر هو أن السودان كقطر يضم 
نسبة عالية من صنار السن تيلخ dle‏ بع /'.وهذا يمى أنه عر فى دور الشباب 
من وجمةالنظر الديموقراطية م ويتسم البفيان البشرى عندئذ بقسط كبير من الفتوة 
والحيوية والقدرة على الإنجاب . ویکون الفو وتكون الزيادة ما حقق إضافات 


(۱) ان النساء اللاتی Sole,‏ قيرهن فى رل واحد GUL BT‏ من النساء gg‏ حصمة 
رجل واحد » وأن چتم "مدد الزوبات أكل ger UIA‏ ۳۰ أو '/,٠١‏ من atl‏ الذى 
لايرف التمدد . غلاب » وصبحى: السکان دعوحرافبا وجثر اليا baie‏ 4۰۱ ۰ 
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اورم ب 


لقوى العمل والإنتفاع بالموارد . ley‏ يدعو إلى مزيد من الخدمات والرعاية 
والإهتام ببذه الإضافات . وهكذا SF,‏ اليفيان البشىى فى السودان إلى قاعدة 
عريضة من gical gull old‏ ة٤‏ تضم نصف السكان بصفة تقرمبية . رمن الفید أن 
تعتمد على الجپول التالى لاستیعاب السب الثوية لفات السن واستخلاص 
النتائج. ويمكن أن ent‏ مر النسب المثوية فى هذا الجدول النتائجالتالية : 


ولا : أن حوالى م4 /* من سكان السودان عن تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة . 
وهذا معناه ‏ ج فلنا ‏ قاعدة عريضة من شباب وفتوة. 


انيا : أن حصص الديريات MMA‏ تغطى بالاستقرار تن حولالتيل» 
و يكو ghd Tees No‏ خلال الرراعهء تاف المر تبةالاولى, و یکون تصیب کل 
مديرية منها من الشبا بأ كثرمنالمديريات الجنو بية . ذلك أنها تتراوح بين ‘evo‏ 
للخ رطوم و>ر/ا4.ر 'الشماليةهذاوتتناقص حصص المدي ريات الاخرى ل تثراوحالفسبة 
gill‏ لصغار لسن فما بین ۷ر ۱ ؛,/ "ورم » 7 -. وقد يفسر ذلك زيادةملحوظةق سب 
وفتأت‌الاطفال و صغار الس نف مدير بات ااجنو بو مد یر بات الپداوةپا لقیاس اسب 
old,‏ الاطفال فى مديريات الاستقرار . مثلما يفسره آبضاتحر کات النازحين أو 
المباجرين من الرجال فى سهيل السعى على الرزق وخاصة من المديرية الثمالية ٠‏ 


eat‏ : ان قاعدة عريضة تضم حوالى صف أو أفل قليلا من سكان السودان 
تعنی أنه مقبل على زيادة كبيرة م‌تعبة , وتلك الزيادة مطلوبة فى قطر يحتل 
مساحة تزید ص ور ۷ ملیو نا Mel ja LSI ye‏ بعة ras‏ «واردمتنوعة للروة. 
وهو - من غير جذل - فىحاجة ملحة لزيادة فى حجم قوی العمل وفاء للانتفاع 
بتلك oul gli‏ . ولایمکن أن تكون الزيادة عبثا eat‏ على الوارد؛ بل أنبا من 
غير شك مطلوية لکی تخفف من متاعب نصف السکان أو آقل وم يتحملون أو 
يتكفلون بالعمل وفاء لحاجة السکان بجتمعین أو وفام لحاجتهم وحاجة التصف 
الاخر أو أ كر مله قليلا . 


س ول س 


راا :أن الف رق بن‌عددالابات وعددالذكور ببدم ضثيلا فی‌السو دان إصغة 
عامة . وهو يزيد بالنسبة للذكور بمقدار يمك التجاوز عنه إلى حد ما . و تبلغ 
فسبة الذكور مدءه |" ونسبة الاباث 40 ومع ذلك قان هذه الظاهرة 
تتفاوت من مدير ی إلى اخرى. وقد تجد بءعض peal se colt yall‏ وقد زادت 
فيا نسبة الذکور بشکل واضح على حسات نسبة الاقاث.ونجد المکس تماما فى 
اشمالية حيث فزيد فسية الإناث على نسبة الذکور . ولا ينير ذلك إلا الإقتناع 
dln‏ المجرة وخروج الرجال من ديارهم مخلفين من ودائيم DY‏ ومن 
م تزيد نسبة الذکور حيث يجدون فرصة العملءو تقل اسبة الإناث فى الخرطوم 
ويكون المكس فى Det‏ 

وما يكن من آمر هذا الأركيب والنتائمج المرتبطة بتحليل الارقام والنسب 
المئو يةءفان النتيجة poll‏ هى النتيجه الى نستخلص منبا احاطة و معرفه بوضع 
السکان کمن لقوى العمل التى تستخدم آلوارد وتنتفع بالارض . 

ااسکان وقوى العمل 

وتشمل قوی العمل فى السودان کل الاشخاص النتجین لقاء آجر أو بقصد 
الکسب أو وفاء لرغبة فى اشباع حاجة الاستبلاك الشخصی . و لئن اختلف هذا 
التحدید مع الفروم التقلیدی لقوى الممل وتحدیدها من ووجبة نظر الافتصادیین 
مرةء‌فانه تخلف مرة ثانية مع هذا الفهوم عندما يعتبر المنتجين ولاك من 
یکونون فرق سن الامسة باستثناء من يعملون بأعبال غير منتجة . وطبقا لذلك 
Gh‏ حجم قوى العمل النتجة فى السودان سب البیانات الاحصائية حوالى رم 
مليون نسمة أو ما dole‏ حوالى ۳۷ من السکان بصفة عامه ؛ أو ما سادل 
حوال ۱ من هم فوق سن الخاسة. ويسم الذکور شب إعلا من الانات 
فى قوى العمل . وهذا آمر طبيعى فى دولة نامية تفرض التقاليد فیبسا على حجم 
کبیر من الننماء القيود وتحول دون اشتغالما بأعمال منتجة خارج Keg «SI‏ 
أن نتفهم وضع قوى العمل من الجدول التالى الذى og‏ السب الثوية للمنتجين 
بالفعل بالنسبة لمن هم فى سن الانتاج فوق سن الخامسة ء 


ونلاحظ من هذا الجدول ما يل : 


لمديرية ذكور إناث 
حى اباوغ فوق‌الباوغ > EMSS Esl‏ 
١(-الخرطوم‏ ۲۲ . 4۱ ۱۲ on‏ 
م - الشمالية er AV Yar‏ ۲۲ 
toy Malar‏ ۰ر ۹۷ ۲د۲ oرY‏ 
4J6 14 ۹14 1 MS. 4‏ 
ه - کردفان Wor 45۲ AVI N‏ 
٩‏ - دارفور مت ۹۹ ۱۷ وی 
۷۔ أعالى النيل yoo‏ هر ٩۷‏ 430 ۸4 
مدير visi diel‏ اد۹ Jo‏ ره 
ه-الإستوائية «اروه كن اده AN‏ 
OY Clo gall‏ مره WA‏ 4د 


أولا : ملاحظات عامة 


وهی موعة من املاحظات الى تینی على النسب الائوية لصص الذکسور 
والانات بصفة عامة . و تستبدف من خلال القارنة دید الصص الى يشترك 
بها الذكور والآناث فى قوى العمل مع مراعاة وضعبمفى word‏ ؛الفئة دو نالباوغ 
Sally‏ قوق للباوخ . ونمرض هذه الملاحظات على النسو التال : 


و - أن حجم الحصة التى يشتّرك با الذكور أزيد من حجم الحصة إلى تشترك 
بها الآفاث فى العمل فى السودان عامة . وتهدو الزيادة كبيرة وتبلغ قوة العمل 
من الذكور حوالى ثمانية أو تسمة أضعاف قوى العمل من الساء . وهذا أمر 
طهيعى فى مجتمع مازالت تفرض فيه لبود على الاناث ويكاد یتحصر عمل AM‏ 
على آداء وظیفتها فى Lae‏ الآسرة داخل موقع السك . 


۳۱۷ سب 


۲- أن حجم الحصة التى تشثرك من الذکور دون البأوغ ضمن قوی 
العمل تزيد قليلا عن نصف! Nib‏ تشتر كمن الذكور فوق البلوغ فيبا. و هذامعتاه 
أننسبة اشثراكالاطفالقي) بن الخامسية والخامسة عشرة عالية لانبا MAG FE‏ 
حوال۰/.۳۰ من قوى العمل الكلية . و فد تجد الحرف وأساليب الاتفاع بالموارد 
فى جمد الصبيان GEM AM‏ من الإداء الطاوب على ااستوی الناسب ٠‏ 


م« أن حجم الحصة التی‌تشترك WSs‏ دون الباوغ ضمن قوى العمل تبلغ 
vod‏ من الحمة التى 575 من الا ناث‌فوق ee IN‏ وهذا تا کیدلعتی 
القيودالتى تضعما التقاليد و تشد المرأة إلى عقر دارها بعدالباوغ والانتقال إلى سن 
الانوثة الناضجة . بل أن معظام الا ناث الما ملات فوف‌سن الب و غ من كبا رالسن.وقلنا بجد 
الا في gullet aon‏ هن‌و۱ ننج سية سمل الم الا مساحات مخدودة 
ستمد عليين فى زراعة الارض. 

Lill‏ - ملاحظات خاصة 

و تطم yt‏ عة آخری من ملاحظات‌تبنی ع التفاصيل التی تکون بينحصض 
الذکور QWs‏ بين قوى العمل فى المديريات المختلفة . ويراعى فى مثل هذه 
الحالة أيضا الاستمرار فى pl‏ بين ثلات جموعات متميزة تتضمن مديريات 
السودان التسع . وهذا نی حد ذانه من بين الأمور SF AM‏ تصويرنا كل 
de pat‏ متضمئة وضعا سکانیا خاصا الى حد ley jt‏ و بین‌امجمو عات الأخرى . 
Ks‏ أن نوضح تلك الملاحظات على النحو التالى : 


Sells یکون الوضع فى جموعة الدیریات النيلية » الشالية والخرطوم‎ - ١ 
. واضح فى حصة النساء ضمن قوی العمل‎ soli) الازرق متمیزا من حبت‎ 
فى كل مديرية من هذه المدريات نقصانا واضا عن‎ ae وتسجل اللسبة‎ 
عتين الأخر بين‎ yet par متو سيل حصةالنساء ضس قوي العمل فى السودانعامة و‎ 
.ن مدير يات السودان . ويضاف إلى ذلك أيضا انخفاضا واضحافى حصةالذكور‎ 
دون سن البلوغ فىقوى العمل . ذلك أنها منخفض الى حوالى ۰/.۳۳,۹ کتوسط‎ 


س — 


فى ob poll‏ الثلاث . وهذا معتاه أن طبيعة العمل فى الثمالية والخرطوم والنيل 
الأزرق لا تعطى فرصا حصص أ كبس من الذكور دون سن البلوغ . کا أن 
وضع امرأة قد أقرن بتقاليد ley‏ حجيت حجا كيبرا منبم ومنعتبم ع نالاشتراك 
الفعل فى الانتاج”. ويلفت النظر بالذات أن هجرة الرجال من الثمالية لم 
يترتب عليبا زيادة فى حصة المرأة واشترا كبا فى قوى العمل كنتجة. بل نجد 
المكس حيث تسجل حصص الاناث فى الثبالية اد الادنى لما تسم به الآنسات 
دون البلوغ وقوق EAN‏ بصفة عامة . ويبدو أن الزراعه الكتيفة لا كن لامر آة 
من ذلك لان تقاليدها ال “أملة لا تعطى المرأة تلك الفرصة التى تعطى للبرأة فى 
مناطق الزراعات الاولية أو المتخلفة . 


۳ س عبر الجموعة الثانية من مديريات النطاق الاوسط الرعوی وهی كسلا 
وكردقان ودارفور عن وضع آخر Whee‏ من حيث خصص كل من‌الاناث 
والذكور فى قوى العمل. ويظبر واضحا أن ثمة زبادة واضحة نی كردفارن. 
ودارفور على الآفل فى النسية de AM‏ النى تسهم با الآناث فى قوى العمل ۰ 
Ses‏ حصص الساء فى دارفور قه بين حصص الاناث من ساتر مديريات 
السودان.فبى تزيد عن 11 ./ أن ثم دون الباوغ وحوالى ۰/۳۲ .أن ثم فوق سن 
الباوغ . وتنخفض هذه السب إلى حوالى التصف Lath‏ لخصص الاناث فى 
کردفان. وأعل من الواضح أيضا أن jaar‏ النساء و ضمن فوی‌العمل فی‌کسلا 
لها وضع خاص يقل كثير! عن نظیره فى کردفان ودارفور . ومذا آمر بستحق 
الغیر . ورعا كانت ز بادة حمص النساء فى مديريات غرب الیل نتيجه 
مياشرة لزيادة فى <جم العمل فى حقل الزراعهو الاعتاد على المرأهفى آداء‌دور هام 
ورئئسى فى الزراعه » فى كل من دارفور وکردفان. أما حصص الذكور فی‌هذه 
poll‏ بات فبى عاديه dan gd adh‏ العام فى السودان باستثناء زيادة واطحه 
الى حد ما فى خصص الدکور دمن قرى الل عن ib siya‏ سن البلوخ shes ٠‏ أن 
انتشار الیداوه وافساء الفطمان والاعیاد على الاطفال دون سن الخامسه عشر 

هو الذى يرفع تلك النسبه بشکل واشح‌و حاصة فى کردفان‌ودار فور ۰ 


ست ۳۱۹ — 


۳- لا شىء يفت انار فى الجموعة الثالشة من مدیریات السودان eH‏ 
وهی أعالى النيل والاستواء 2 ومحر الغزال ce‏ زيادة كبيرة فى حصص ااصییان 
فى قوى العمل . و تتداظم مد المصه SI‏ تسحل فسبا مثوبة تزید زيادة كبيرة 
عن التوسط العام فى السودان» بل وق کل مديرياته الثمالية . وتلك طاهرة eas‏ 
بأهمية الدور الذى يتمد فيه العمل على صنار السن عن يكونون دون الخامسة 
te‏ . و مک القول أن الرعى واقتناء القطمان والاتبکال على الصبيان فى العناية 
بهاءو poll‏ 5 معبا فى الراعی يتحمل مسئو لية هذا الدور » ویک أن نتبين الفرق 
بين حصة الصبيان فى الاستوائية الى تقل فیما فرص الرعى نتيجة MY‏ الذباية 
وبين حصص الصبيان فى كل من أعالى Sell‏ وبر الغزال. وتبلغ حصة الصيان 
فى الاول حوالى ot‏ /' ضمن قوى العمل على حين با تزيد إل ما بين بو | 
۹ / فى المديريعين الاخير تين . ثم يافت النظر مرف أحرى انخفاض فى poem‏ 
الإبات لكي تبلغ abe‏ المتوسط الدام فى السودان . وكأن دور IM‏ ضمن قرى 
العمل Sel‏ من دور نظيرتها فى مديريات وسط السودان الرعوى . ولا يمكن أن 
پکوناجاب‌ستولا ذلك ولكن يبدوأن طبیعةااممل الذى يتصلمرة بالرعى 
والحيوان»ومرةأخرى بالصید» لا Vaal Monk‏ ویدع‌ها فرصةاأشاركا عظ 
فيه aS‏ 0 


وما يكن من أءر فان فوی العمل فى السودان تكشف عن جمله Sha‏ 
ei‏ فما پل . 


(۱) أن حجم هذه الفوی أقلمن الحجم الامتل القادر عل الوفاء باحتیاجات 
الوارد المتا-ة وصرلا بها إلى الانتماع الافضل . 


(۲) أن نوعية هذه وی أقل س حیث الفدرة عل استیماب أسباب التقدم 
والارتماء بالجبد المبذول إلى الحد الدى :عمق الانتفاع الافضل . 


وعدم الوفاء بالك أو Ib‏ مسألة مرمة لأا تعنى التخلى ع مصادر لم 


ree‏ بت 


يتمكن الااسان‌می الانتفاع بها إلى الان. مثلما تعنى قصوراوتقصيرا فى جا لالتدمية 
وصولا إلى التحسين والزيادة معا . 

الهجرة والنح ركات السكافية () 

ل كان erat]‏ عن الاستقرار والبداوة قد أحاط بقطاع مرن قطاعات 
التحركات والجرة الى توصف بأنها فصلية وتتأق استجابة لواقم طبيعى يفرض 
بعض التدديات الى يواجهها البدى بتلك الحركة » فإن ثمة تحركات من أنماط 
متنوعة أخر: eas‏ النظر. وقد تسكون اادوافعالاقتصاديةمنوراءتلكالتحركات 
تعفر الناسلآن يتركوا الديار وینتقلون إلى ديار جديدة . ومع ذلك فإن التنوع 
بين DUES‏ قائم ,و الإختلافواضح بين Zale SIF‏ محددة م نالتحركات هی :- 

)4( التحركات الؤقتة . 

(؟) التحركات الاستبطانية . 

0 التحركات التوطنية . 

ويستحق كل موذج من هذه الفاذج دراس ةكاشف ةتحدد معنى TAU‏ والدوافع 
[ليباء مثليا حدد قیمتبا وآهمیتها والنتائج اللاحقة با هذا وا لغبو م أن هذه التحر کات 
فى جاتما تتضمن‌قطاعات من الناسمن السودان یتح ركو نمن مساحةلل‌ساحة أو 
من اقلم لی اقلم. وتتضمن|ًیضاقطاعات من الااس من خارج السودانيفدون إليه. 
lauds‏ أن يستقطب السو دان وافدين من الخارج من الباحثين عن فر صة عمل 
أوانتفاع بأسلوب من الأساليب من خلال اقامة مؤقتة أو دائمة. alg‏ ليس غریبا 
أن تكو نمناطق جذب آشدالتحرکات و تستقطب المجراتءوكأنها تللم شمل الباحثين 
عن الحياة الا فضل . ونشير فى هذا الجال إلى أن تعداد سنة ٠۹۰۹/٥۰‏ فد آظبر 
أن clo gall‏ قد استقبل فى أثااء السنوات السابقة للتعداد ومنذ بداية SUN SA‏ 


(۱) استددنا عن بحث تیم ادکتور شرف تمد شریفب تدم لتر Eb‏ والاسانالدى 
عقد بالحرطوم ف تاي ۲ ۱۹۷ بسوان « التحرکان السكائية ومناطق الاستقطاب » , 


th‏ س 


فى سنه ۱۸۵۵ dhe‏ ...ريم من الأجانب. ومن هوّلاء ...رمه يدعوت 
آم سودایپون ر ام عدم bdo}‏ التعريف المين للسودانی عيبم . ا يقدر 
التعداد أن السودان قد استقبلء tT : ١‏ خسعن لایلسرن لقبيلةمن قبائله ۲0 + 
وممنى هذا أن معدل المجرة إلى السر ٠٠‏ ...ره شخص OU ge‏ وقد 
Jb od‏ تحرکات cage‏ من الوا ن إل الدول الجاورة إلى par‏ و إلى 
الكنفو وكينيا وأغندة إلى الحبعة SSNs.‏ .لن أن مكون من قبيل مایم عن 
معنى من معا الترازن Ge‏ وبين امجره و لنسررات إلى السودان ٠‏ 
١‏ - التحركات الؤقتة : 

وتكون هذه التحركات ف فترة معينه من السنه . وترتيط بسل معن فى 
هذه re) 3 pall‏ فرصه عمل . وء عا عندئذ الدافع الاقتصادی وهو عفر الناس 
paths‏ وعدد Lio seal sole‏ ٠و‏ اقع العمل فى مساحات بعينها . وآسټو عي 
الناطق التى es‏ عشروعات الزراعة الموجبة هذه التحركات . ویکون الطلب 
على الأيدى الماملة وفاء لأداء أعبال زراعة معينة وانمازها . ونضري UA‏ 
مثلا نى القطن الذى يتطلب من الایدی العاملة ما يبلغ فى التوسط نحو ۲۰۰ 
ألف شخص , pers‏ الزارعون وأصحاب الراشات فى مشروع الجريرة عن 
مواجبة تلك الحاجة الملحة فى فترة جى القطن من aks‏ إلى [بریل من كلعام ٠‏ 
ومن ثم يتوافد الياحثون عن فرص الدمل وتکون sale‏ التحركات من کل تجاه 
رب الجريرة کا يظبر من البان التالى :- 

ا a‏ وات اليد 
reas 3 NV ۰‏ ۲۹۲۰۱ ۲۶۱۸۰۳۹ 
٩۱۱۷‏ ۳ ۹۹,۷۷۸ ۲۸۱ ۱۹۵۱۰۸ 
hice )۷(‏ هوا می 11« بن اليه من عرد ال ردام oles ye‏ الج ey‏ ونطاق, 
اد ایا من ار ته نیم با tel!‏ الاه ية الذر do‏ ویدو أمم لأ بردعون ضستسجیل 

۰ ای شور الق آخری‎ GLY 
1٠8 القاهرة سبح‎ ICN : فلاب وصیتی‎ )۳( 


= ۳۲۷ مت 


وبصرف النظر عن الخصص الى تکشف عا الارقام واحتيالات التغيير فا 
من موس إلى مومسم آخر »متا أن نتبین جموع الوافدين إلى الجزيرة هو سم جنى 
القطن di ge‏ تضمنتيم ثلاثة جموعات رئيسية هی : 

١‏ - موعة من السودانيين الحليين من سکان الساحات الى تتضمنبا مديرية 
الئیل الازرق خارج أر ض المشروع . وم فى الغالب من يمارسون dhe‏ البداوة 
ol‏ كأنانتفاعبم بالارضمن خلال زراعة مطرية أو مناقتناءقطعان اليو انات. 
و يتخلونعند/ذعن قطحا نهم وعن مساحاتالمزووعات المطرية ويتركونها فق‌سوزةآو 
فوعاية أفراد من آسرهرریا يقومون بآداء العمل ف الجزيرة ويتحقق فم تحصيل 
الاجر عن ذلك .ویشکلون لسبة CAH‏ بين ۰/4۰ أو ۰/0۰ من جموعالوافدين 
من ارج الشروع بصفة عامة . 

۲ - جموعة من السودافيين الوافدين من أنحاء السودان وتضم هذه الجموعة 
الا من شرق وجنوب السودان Ud‏ تضم جماعات من غرب السودان ٠‏ ومع 
ذلك فإن الوافدين من غرب السودان يمثلون الحجم الآ كبر ويتجمعرن س کل 
من دارفور وكردفان بصفة أساسية . واللاحظ أن نسبتهم قد تزايدتف الساینات 
عنها فى الخمسينات . ويمكن القول أنها بعد أن كانت تشکل حوالى من ۱۰/ لى 
۰ من جوع الوافدين للجزيرة» ارتفعت إلى حو الى ۰/0۰ من Soll de‏ الذين 
يدون العمل فى ux‏ القطن فى الجريرة . 


۳ - جموعة من السو دانيين تضم lel‏ من التشاديين و النيجيريين Pubs‏ من 
لیم تحر كاترتيبة على مور عام من الغرب إلى الشرقق نطاق المافانا تستودف 
الوصول فى de Maly‏ الطويلة إلى الارض القدسة فى الحجاز وكات هذءالفئة 
تشکل dle‏ من ١‏ ./' إلى LVI‏ من جو ع العال الوافدين ضمن هذء التحركات 
المؤقنة فى اسینات. وقد عرف عنما LLill‏ والینل بالاجور المتخفضة . وبلغ 
الآمى حد التنافس عليرا وتفضيلبا على ما عداها . وبانت Lat‏ ليرا المامل 
السودا . هذا وینخفض -عجمبا كثيرا فى الوفت الحاضر . 


۳۷۴ مت 


و بلاحظ فى شأن هذه التحرکات الى تمل دل صورة من صور الاستقلاب 
والجذب ما یل : 


أولا ‏ آنبا ركات مو قو تة وتكرن فى فرات عحددة يزيل فبا الطلب عل 
الآبدى الماملة . ویکون الانتفاع بتشذیلبا لقاء أجر cue‏ لاداء عمل ممين + 
ومن ثم تکون الإقامة مرهونة بفترة التشخيل وزيادة حجم الممل ما HY‏ 
pre‏ الناس وقدراممم فى مناطق الشاریع الرراعية على وجه الخصوص . 
وقد تصل بعش هذه pull‏ کات مبكرة بعض الوقت أو ةد تمود من حبث أنت 
ook‏ بعض الوقت٠‏ و لکنبا فى الما لتين لا تكون إلا تحت لاح الطلب “all‏ 
وقليا يتأ للبض أن رتبط بالارض فلا یمود . وتغلب عليهم الرغبة فى العودة 
إلى مواقم التی تر بطهم ما مصام معيئة»وأساليب يتخذون منبا وسيلة للانتفاع 
بالارش فى ديارم : 

ثانا أنها تحركات تلقائية فى الخالب . ومع ذلك فان بعض العال پشکلون 
فة متمازة من حيث أسلوب جم ہم وتشخيلهم والانتفاع بانیم ضمن قوی 
العمل الطلو بة فى مناطق الإنتاج الاقتصادى المتطور . ویتکفل المق-اولون Vp‏ 
التجميح ووالترحيل وبالراقبة ON, ae‏ بنشغيلهم و إعادتهم إل مو اطنوممرة 
أخرى رد انتباء موم الحمل . ومع المقاواون هؤلاء did‏ من مناطق مترتلفة 
مس السودان تحت شروط الخبرة والقدرة على تعمل مسئولية الاداء الافضل 
العمل «gall‏ 


pelt - ۲‏ كات الإستيطائية 
وتکون هذه pill‏ كات أ کر تعبيراً عن ميث امجرة . وتستيدف BD‏ 
الاستیطان والاقامة على آمل اللباة الافضل . ولان كان التطلع هو الذی بحفز 
الئاس إلى اجره ءفان عاور الجر كتكون بالدرجة الاول بين مناطق ذب 
ead‏ و بین‌مناطن طر د تدقع م دمن م تکون‌هده| نماو رفی اتبامينها : 
و - تحرکات وهجراتمن الريف إلى المدينة ٠‏ 


نت ۷۳۳ نت 


۲ -من مناطق الطرد فى بءض الدیریات إلى مناطق الجذب فى بیش 
الدیریات الاخری . 
رتفت رن مذ التحر كات تغیر ات أصيلةوهامة لا منحيث الكنافات والزيادات السكانية 
فہ. س بل ں عبت الواقعالمصارى والاقتصادىوهستويات المعيشة وأساليب اة 
ايشا . ونساندها خمائص معينة تشترك بحصة ضمن مقومات وأصول السا د 
والإعراف الدائدة فى الجتمع السودانى . و2..!, هذه الإصائص فى ترابد 
۳ زاك بسدالناس‌ال الآقاربالقربين والابعدين و بدعوالى تكافل وتعاو زین 
Oo‏ الالترام فيا ینیم . ومع ذلك فانا تمثل . كات تلقائية من غي تبرد 
oy‏ لوم آم الالترام پتوجیه معين . ونث ؛, مرة فى تحرکات انيدلا یه 
onl!‏ ف زمار الو دان وتتمثل مرة heed‏ حر كات استيطانية م حارج 
السودان . 


(۱) الفح ر کات الاستيطانية للسودانيين : 

وتعبں عن تغيير موقع ۰۳۶۱ تي ان داخل السودان ETL‏ الحر .وتکون لبا 
سمات البجرة والانتقال من الريف الى المديئة وتدخل فى [طار هذا النبط . 
polly‏ کات من الريف إلى Hall‏ منطقية ple‏ ذلك شان كل التحركات 
الى tbe ape‏ و یکو ن النروح والمجرة من All‏ 2 إلى الدینة . ومکذا معناه 
أن الريف على امتداده الواسع فى مناطق الاءتمائ بالارض من حلال الزراعة 
أو الرعی أو الثابات 5 a‏ عوامل طردك.*ان . وكأن Gall‏ بكل ما یتجمع 
فيبا من صخب الضارة وفرس العمل فى coda‏ أو فى الصناعة تكن با 
عوامل‌جذب ٠‏ ويستوى فى دلك وصع المدينهو ما dhe‏ من سفاب‌ وخصائض 
حضرية على [متداد النيل أو فى مواقم کات العا ط المديدية ورور الطری 
les‏ . وما من جدل فى أن ۽ بق 2۸۱ في المدينة كالخرطوم أو بور ..ودان 
أو مدق والاخل المنتظم على دی القسير الدب, يكفل مستوی ء رش أفدل 
يستقطب ااناس ويشدهم LE‏ مر ضة إلى ما هو أفضل . وعکن القول أن 


He س‎ 


مدن السودان على وعل امتداد sole‏ المر ك فى العرب والشرق قد 
جسدبت السیل الدی لا يكاد من الرف من الثسيال ومن شوب 
ومن الشرق وهس الغرب لاا ۱۰ ١‏ رى ale Gael‏ المديئة ومیاهجبا 
والتفاوت الحضارى الكبير . وقد فرت Ud‏ ال--سائیه عدد الوافدين الذين 
تشدهم الرغية ALS‏ الأفضل cdi‏ .ين حوالى ۳.۰ ألف شخص . ويتجه 
معظم هذا العدد إل. المديئة أولا ٠‏ قبل كل نیء عل سار أنها تمكن له من فرصة 
عمل تكفل له فرسه الإفامه والتوطن . ولا تعلو مدينه سودانیه من أعداد من 
المباجرين الذين يفدون ed)‏ و بلتصتون \ ويشثرن بكل الاسالیب بالإقامه 
والاخراط فى کانبا . وکانت الدن آفتح ا ها م وتجد ped‏ قوی عمل 
تحمل مسئولية عظمی فى مجالات كبيرة تراون ما بين قطاع الانشاء والتشبيد 
وقطاع الخدمة وقطاعالصناعات الخفيفة .ولثن کات‌هذه‌اتحرکات:منی الانتقالمن 
Sy‏ إلى بيه أخترى ومن طبيعه عمل الىطبيعةعمل آخر YB‏ تن أبضا زبادةوموا 
شید » الحشد العظم لامتدادات »عل أطراف المدن تصم جموعالمباجرين celal‏ 
من ا all‏ طن والاقا.» وء رل الدن مده التحرکات وا....ابا جعل معا 
acl‏ بالمراقع آلاسفته ‏ , تيص فوی العمل وتشدهم من من أعلراف آلریضه 
ورم دعت الحاجه لان .م إلى نتائج خطبرة تتمثل فى نقصان فى حجم ob‏ 
العمل اللازمه للانتفاع بالاد ض و الوارد المتاحه فيبا على امتداد الويف . وتا » 
Gla its‏ منبا الزراعة cily Wee‏ ريف البداوة والانتفاع با یو از منباء وا 
له إلا بالاناه إلى اسنسدام الالات والتوسع فما يعرف بالزرادة oN‏ 
sey‏ ن ذلك الام نظرة موغلة وفاء ساب دقیق لثمو AB Cull‏ فعلى 
ال 1+ تن بين تکدیس ف المدن يبلغ حد البطالة .وين تخلخل فى الريف يلع حد 
poll‏ عن الوفاء پقوی العمل للاتفاع بالارض والوارد فيا ء ا یسعسق‌ظرة 
أخرىوفاء :تلاس ال نائج الاجتتاعية الى يمكن أن ترتبط بذلك التجمسسع 
والترمج الادى يتخم المدن مارا وحمل الخدمات فيما ما قد يريد عن الطاقات + 
والتحر old‏ من مدرية إلى مدير به أخرى bi‏ آخر يقترن بانتفال cars‏ 


= ۳۷۷ مت 


من أقالم تواجه LL‏ فا بض التحديات إل أقالم SE‏ لامحياة بأصاليب أفضل 
وتحملبا مشقة أقل . oy‏ تمثلت هذه التحركات فى انتقال النو بيين إلى مديرية 
gb At‏ والنیلالازرق وانتقال البحاة إلى الثمالية وانتقال السودانيين الغر crete‏ 
دارفور وكردفان إلى التيل الآزرق وكسلا والخرطومءفإنها تبر عن سعى التخلى 
عن deel ye‏ تصدیات طهيسية فى مديريات الاطاق الرعوى إلى مديريات النطاق 
الزراعى . ويعيش ST‏ ہن Joe‏ من النوپین‌خارج أوطانهم() .ورها تجه 
عضوم إلى مصر ولكن groban‏ يتجبون إلى مدربه poet‏ فتختص بالجانب 
الا کر منېم ۰ وقد قدر عددهم بالخرطوم بتحو yy‏ آلف شخص مظمیم فق 
أعمال هامة ووظائف dale‏ . وقدر عددهم ق‌النیل الازرق بنحر 4ء آلف‌شخص 
وق کردفان نحو ١م‏ ألف . ويباجر آفل القلیل مثيم إلى كسلا ودارفور ٠‏ 
tins‏ أ کی من سم |" من البجاة خارج أوطاتهم أيضاً . ويستوطن متهم نحو 
م plies lal‏ من البشارین والامرار فى الثماليذ ونمو ۲۳ WT‏ فى الیل 
الازرق ونمو yn‏ ألفافى الخرطوم . وتقدر البیامات الاحصائية عددالسودانيين 
Al‏ بيين النازحين يحوالى نصف ال ليون . ويعيش فى کردفان منبم 44 Lal‏ 
545 ۷۲۱۷ ألفاً فى النيل الازرق وضو ,ره لا فى كسلا . وهناك تيار ثالك 
التحركات من المدريات الجنوبية صوب المديريات الشالية . و تقسدر shel‏ 
الجنوبيين فى السودان الشمال بنحو ثلث المليون . وهم نازحون مستقرون . 
يتخذون من الارض فى تلك ot pall‏ الشالية مواطن جديدة لهم . وينخرطون 
فى الحياة وعثلون ELS‏ هاما من قطاعات قوى العمل lem‏ عاشوا . وهناك 
اتجاه يفىء بزيادة متوالية فى تحركات الجنوبيين نحو ااشيال تشدهم فرص العمل 
ویدعما انفتاح كامل وقبول بتحركاتهم وتعايش مثمر بينهم وبين الناس فى 
ol yall‏ الثمالية , 

dels‏ آم ما يلفت bell‏ فى هذه التحركات الاستيطانية سواء كانت وجبتبا 
اادینة أو اريف أو vn‏ هو أن الناس بتمایشون من غير قيول - فى الغالب - 


)1( اسردان؛ عدرون حقيقة وحقيقة صفحة ده 


۷ ست 


بالإنصبار أو بالاختلاط . وتلك سة يتعكس فیبا حرص أشرنا إليه من فيسل 
تطوق به كل جماعة نفسما من قبيل SLY)‏ بالذات والحرص على مقومائما . 
ومع ذلك فلا يحول ذلك دون فسط هائل من احتكاك حضارى مشر من ناحية 
ودون تعاون مفيد فى جالات العمل والإتفاع بالاارض والإمادة بالواردالتاحة 
فيها مس ناح أخرى. بل أنه بکون حرطا Jong patted BV‏ من معان التفرقة 
أو وضع الفيود أو انتقاص الحقوق اشر وعة طم جيما كواطنين وش EN UGK‏ . 

ب- التح OT‏ الاستيطاتية لغير السودافيين : 

وتتأق فى شكل س أشكال الحجرة وت ركت جماعات تفد إلى السودان بقصد 
الإستيطان والاحراط فى تركيب بفيانه البشرى . وقد نحد من بين النازحين 
المطالبين LEW‏ والاستيطان مصريين وحضارمة و بنیین وهنود وغيرهم من 
من الاجانب. ومع ذلك فان أهم مايلفت النظر تلك الوفود الى تصل إلى الأرض 
السودائية من دولة أفريقية ay gle‏ . ورا كانت تحت ضواغط سياسبة دعت إلى 
التحرك طلبالفرارمن دولمم.ونضريلذلك مثلابا الاجثين من أرترياوقدوفد مهم 
نمو .م آلف لاجیء فى الستينات . و مکن القول أن شكل الحد السياسى هو 
الذى أوحى بذلك الاتجاء على اعتبار ofl‏ عندما يطلبرن حق Soll‏ والاقامة 
والاستيطان انما ينضمون إلى oy‏ جلدتهم من البجاة فى السودان . وهذا آس 
متوقع له أن يتكرر Ue‏ كانت الحدود السیاسیه ینالسودان وبين الدولانجاورة 
موضوعة Vie‏ يتناسق مع الواقع الیشری فتتمزق أوصال الماعات والقبائل ٠‏ 
وهناك مثل آخر لتحرك أدى إلى اسنيطان ولو حوالى ه آلاف من الكنغو 
پیشون فى جنوب السودان . 

أما pl‏ وأخطر التحركات الوافدة إلى السو دان فتتمثل فى سيل من عناصر 
أفريةية خربية قادم من تشاد smelly‏ ونیجیریا. وتعرف هذءالمناصرالی! کنسب 
بعضبا دق الإقامة والاستبطان فى السو دان باسم الفلاتة ,و تسلك هذه التحركات 
طرقا على حاور محدودة من الغرب إلى الشرق عرفت منذ وقت بعيد باسم BH‏ 


am ۷۳۷۸ م‎ 


الج ast‏ الذى يبدأ من تمبكت فى دولة مالى الحالية . وكات dey‏ المج 
والتشوق ل آداء الفربع*ة فى رل٠‏ ' الصياغة العامة Bad‏ ة تدفع المناصر الخربية 
للاحتيال على الاستيطان فى أرط الى حلت بل مقر بذ من الثيل hee‏ هذه 
النبؤة سأسيس امبر اطورية الفولاد على أرض ابر العظيم شرق النيل ٠‏ 
يقصدون به النيل الاررق أو المطرة . وتستغرق رحلتهم لح أكثر من ٠١‏ 
ممئة. و شت رکون مع قوی ااسل قى آداء ء عض الاعمال فى آئناء dey‏ الذهاب 
وفى أثناء رحلة العودة . وهم يتلكآون على أمل تحقیق النبؤة وینتبی الامر 
ببعضيم إلى الاستقرار والاء ,مان وائن لعب الدافع الدینی دوراً فان قبو شم 
بالسل وخراتهم فى الزراعه وتوم بالاجور النخفعة يفرض دافما اقتصادیا 
Dy‏ بحصة فى تثبيت بحضبم وتمكيئهم من الاستیطان والارتباط بالارض 
والانخراطا فى البنیان البشرى . وما من جدل فى gril‏ قد أعطو الجبد علصا فى 
خدمة الزراعة على الأخص فى الجزيرة حتى أصبحوادعامة من دعامات الانتاج 
فييا. ومن الانصاف أن نشين إلى el‏ قد 3 se‏ الط الآ كبر من حجم SAN‏ 
الذى سائد مشروع الجزيرة بالذاتفى a SB‏ المالميه المالية INS‏ 
وكان صمودهم وقبوم بالأجور المنخفضة طرق النجاة الحقيقى للمشروع وهو 
مازال وليدا CO‏ . وهم على كل حال يمثلون حوالی 16 ./* من يموع سكاف 
السودان عامة حسیا وردفی پیانات‌تمداد ٠۹۵٦/۵۵‏ ۰ ويمكن أن نلبينوجودم 
فى السودان على ضوء الارقام فى البدول التالى . 


(۱) عندما هبط الانتاج وندهورت الامسار ول السودايون من LILI‏ 
تمكنوا ٠ن‏ حيازة حواشات قدرت بحوالى ۱۲./ من جمو ع مساحة لو شات فى الشروع . 

(۲) لأت عکومة المودان منذ ۸ الى شجیع الفلاتة على الاستيطان. وقد والقت 
فى تلك السنة على تومي بشن تکوین ستصبرات هم على نبری الرهد والدفور . کات 
مشروع Sl‏ ى سنة ١‏ بقصد تشجیم الفلانة على الاقامة والاستیطان ومنسمم مساحات 
من الارض واعفائيم من اشراب . و بلغ حماس اطکومة Od‏ فى سنة ١9194‏ عل أمل ay‏ 
قوي شمل ut‏ بين ججرعهم الستوطنة م 


a yall‏ العدد yl‏ المده 
دارفور محريام د لان 
IT Sol‏ رت ۲۱۱۷۰ ayy LS‏ 
اللوم مورا الشمالية ‏ 7 POY‏ 
أعالى wre del‏ بح اغرال wits‏ 


الاسترائية ۲۳۸د- 
اجموع الکلی .اور 

وییدر واضحا أن العناصر الفريية الافريقية قد انشرت على امتداد حور 
العام من coil‏ ال الشرق ؛ SH‏ ممظمیم فيا بين دارفور غربا وكسلا شرفاه 
ويتصمن هذا الاطار الذى پشمل مدیریات دارفور وکردفان والثیل الازرق 
وکسلا حوال 4۷۷ / من est‏ الکلی فى السودان . ولا غرابة فى ذلك مرة 
وم st‏ طنون مساحات‌هی الا قرب حور SH‏ على طریق اج ومرة آخری 
وهم يحدون فى تلك الساحات: a,‏ سا: »سل الثم . بل إن تلك 
wale Ld‏ هی الافضل بالقياس إلى le‏ الطبيعية الثى تکاد تناظر صفات أوطاهم 
الأصلية فى غر ب آفريقة() . وقد | كتسبو! حق الإقامة والاستیطان فى مساحات 
كثيرة ,وربا مر على بعش هذه العناصر أ کنر من قرن من الزمان حتى پات 
سودائية لها كل حقو قالمواطئة ‏ ولا Se‏ أن يحول السودان دون هنه‌اتحرکات 
وستظل مستمرة. و 35 فر صة مستمرة لن بلتصق بعض العابرين منم التصاقادائمابالأأرض 
السودازة . 


pelt - ۳‏ كات التو طينية 
وهذا مط آخر من أغاط التحركات ای تارم قطاع من السكان پالانتقال 


(۱) شررف: ”رطن المناصر ALE SY‏ بية با لسردان صحيغة 1٠١‏ ۱۳۸ 212 
آداپ الثاهرة علد ۲٩‏ ج ۲ دیسر ۱۹۹۷ عادر ق ۱۹۵ 


a‏ وا سم 


ball,‏ عن Pols‏ . وهن ثم يكون من واجب السلطة تجبين وإعداد الموطن 
الجديد وتهبير الأ لاستقبالمم وغرس أسباب الاستجابة بينم وبين الادض 
فى الوطن النتخب الجديد » ولا يتضمن مفبوم هذه التحركات والإلتزام با 
[تساعا وعقا أى cine‏ من معا القبر أو الإجهارء ولكنها مقتضيات وظروف 
طارة اقتصادية . وترجع هذء ااظروف فى جلتبا الى اقبال بدرجة | كبر على 
ترويض الجريانف لانيل Lely‏ المنشآت Load}‏ عليه و uty‏ يضر vant thar‏ 
المجموعات السكانية فى مواقع مميئة Maley‏ يكون التخل عن الديار ضرودة 
ويكون الإنتقال الى الموطن الجديد بعد تجبيزه ضرورة ملحة . وهذا معناه أيضا 
أن هذه التحركات تکون فى إطار الخطة اانکاملة النى تستهدف تسين الإنتفاع 
بالنبر مثلم تستبدف مواجبة الاضرار التى تترتب على ذلك التحسین . 


وخاض السودان التجربة مرة يوم أن ضرر بعض الناس على ضفاف النيل 
الابيض أمام سد جبل الاولیاء. والتزمت حكومة مصر بتعويض مناسب فى 
إتفاق عم بين البلدين فى عام ۱۹۳۳ ۰ وأستخدم هذا التمویض ف جز و[عداد 
الموطن البديل لى يستوعب جمعهم ويمكن لمم من الإنتفاع بالآأرض فيه . وكان 
مشروع عبد الماجد مجبز فى عام ۱٩۳۷‏ لاستقبال أول تموذج من الفاذج اللاجمة 
التحركات التو طينية . وتكرر ا ممل مرق ثانية لدى الاعداد gills‏ لإنشاء سد 
أسوان العالى . وقدمت مصر تعويضا استشدم فى ek‏ موطن جدید لبتضردن 
من ارتفاع منسوب الماء آمام جسم اسد إلى منسوب ۱۸۷ سرا من wy std‏ 
وشبد عام 1+4 تجرية رائعة آخری لتحرك آخر استبدف توطین من أستجاب 
منهم وعددهم حوالى ٤٤‏ ألفا فى ساحات من مشروع شثم القرية (60, وما من 
شك فى أن جاح التتجربة قد اقترن بتغيير حقین فى شکل الكثافات و مط التوسع. 
کا أضاف خبرة يمكن أن ينتفع بها فى حالات نستوجب خطط التدمية لاتجاحبا 
تحسين أو إعادة توزیم السكان بما يكفل أو يوفر ما قوى العمل . 


(۱) زين الدين : اقليم البطانة رسالة دکتوراة غير منشورة ۱۹۷۰ صفحة ۱۷۰ 


الم الثالثُ 


الفصل الخامس ‏ موارد الثروة وأساليب الانتفاع بها 
الفصل السادس - ملامح الانتاج ره قرماته 


ESL awl 


۶ eat 


— لن کنا قد أحطنا :ابا بالأرض ودور الموامل الى تکسبا خصائصبا 
وقرس اثراین بين. أفالى ٠‏ بيئات متترعة ثم أحطنا Us‏ بالناس وأوضاعمم 
wis‏ و مدنی nl dal‏ جوم دتوزيعبم فإن م ie‏ ضرورة تستوجب 
دراسة التفاعل بين اللاس 501 ء وه ذه الدراسة مفيدة فى عد ذاتها لآنها 
تكشف عن: 

أولا) OLE!‏ المتنوعة الاارش السودانية وما تتيحه من مصادر عتباينة 
یکون كل مصد رمنبا امین JU‏ الذى عکن أن ينتفع السو Slo‏ باه 
انیا ) دور الانسان السودان وأساليبه وقدراته ای SE‏ له من الانتفاع 
بهذ» الامكانيات»ومثل حصيلة جبده وسعيه لتحويل هذه ااصادر 

زل »وارد ۰ 
— ومن الضرورى أيضا ان توغل اادراسة عقا وانساعا لاستيماب 
الضوابط الطريعية:وءايتأق من تحديات تواجه الانسان Slo yall‏ وهو يقبل على 
المصادر ويضعبا فى اطار جبده . پل إنا فرصة مثل الك نتبين مدى التنوع فى 
أساليب المواجبة سلبا أو ايحابا با يتفق مع المستوى الحضارى والقدرة الى 
يفرض با الانسان الحاول الثل هذا التحديات . ويكون ذلك مدعاة لقسط 
كير من التفارت بين الاقاليم والوارد فيبا واستجاشا بالانتاج للانسان . مشلا 
يكون مدعاة مرة أخرى لةسط كبير من التفاوت بين العنناصرو العوام لال تکسب 
ااسودان وصفه الاتتصادی ومين شخصيةة الانتاجية رتفترك ى صياغة ailiy‏ 
الاقتصادی. وهذا يؤدى بالضر.ة إلى Ped‏ موضوعى اکل قطاع من قطاعات 
السمل والجبد ای تستبدف الانتفاغ ورد من موارد الثروة المتنوعة ٠‏ 6 


۲۳6 = 


يعطى أرضية صلبة لبيان الحصص الى تسبم با تلك الموارد فى الانتاج‌لسو دای 
بصفة حامة. 

— أما دراسة الانتاج Sh‏ كحصيلة طبيعية لذلك الجبد والتفاعل الذى 
يسعى به الانسان للانتفاع بالموارد . ويكون من الضرورى chal‏ کامل لكل 
وجه من آوجه الانتاج ومقدار Fara ft) 4 rustle‏ حاجات الناس مرة؛ ومقداد 
مايتحقق مس فائض يسبم فى التجارة الخارجية مرة أخرى . وهذا ماه ألا 
توغل الدرامة فى التوصيف عمقا إلا بها يمكن من et‏ فمل للانتاج وامجاهاته 
بالرياده أوبالنقصان Bey‏ ذلك كله بالتوجيه والتخطيط all‏ يستهدف التنمية , 
ومعناه أيضا أن تكون دراسة متوازنة تعطى لكل انتاج حقه من الاهتهام تکشف 
عن وذنه وقيمتة بين أوجة الانتاج وأنماطه المتباينة . ويقترن ذلك كله بارکیز 
على الضوابط البشرية التى توش عل الانتاج » وتمثل قسطا ماييذل مس Ser‏ 
Lad oy‏ الانتاج وتحسينة . ومن ثم يكون الامتمام بالنقل والكفاءة فى 
Ute to‏ يكون الاهتمام بالرشيد والتدريب والارثقاء شوعية العمل والآداء 
فى مجال الانتاج . ويستودف الام ف الحالتين الاحاطة بالخلفية نی تحدد دود 
السودان كقطر يشترك عصص من فائض انتاجه فى التجارة الدولية. كايستبدف 
قر ير! لاحتمالات المستقبل من حيث الوفاء بتحسين وزيادة تؤثرعل Vale‏ 
وتمكن له من الاسپام‌عصص St‏ من التجارة الخارجية ۰ one‏ ذلك من نظرة 
العالم المتفاظة إلى السودان کقطرمن الاقطار الى تستطيع أن تحقق التنمية فیبا آمال 
وتطلعات تواجه خطر الجوع الذى يتبدد الناس + 


لفص این 
موا 0 
رد الثروة 1 
و اسالیب | as‏ 
لاتم با 


ب موا 
موارد الثروة العدیة 


س الوا 
وارد النبانية 
بانیة الطبيعية 

fost 

مت موارد الم 
موارد الثروة Ad goed‏ 


5 موارد الم 0 
اثروة الزراعية 


موارد الثروة و سالیب الانتفاع با 


متضمن السودان الذى تحتویه مساحة هائلة تبلغ حوالى ورم مليون كيلو مت 
مربع موارد متنوعة » وإمكانيات هائلة . وتتراوح هذه الامکانیات بين آرض 
وساحات قابلة للزراعة و تاج الذلاتوانحاصيل الرراعية وأرض ترىبالصور 
النبائية الطبيعية المتنوعة الت تشمل المراعى وتعول الحبوانءأو ای تكون مصدرا 
لعطاء من إنتاج الاشجار والغابات , هذا بالاضافة إلى ما يكن فى باطن 
التكوريئات ويمثل معينا (ثروة معدنية . ومن المفيد أن نعتمد على BONN WIT‏ 
فى الجدول الثال فى بيان الامکابیات المتنوءة الارض lo gull‏ . 

أولا : الاراضی الى يستحيل أو يصعب الانتفاع ما . 


الصحراء ۰۰ فدان 
أرض هاشبة ۱۰۲۷۰ ره قدانا 
هضبة الجر المددى ۲۰۰١‏ ردو فدان 


۰ر فدانا ‏ مرو 
انیا : الاراضی الى يمكن الانتفاع با 
مستنقمات ۰ر یرل فان 
الأرض المطى يتف الججوبوااغرب ۵۸۰ ۷۱۷و ۸۰ فدانا 
آرش السبول الفيضية ‏ ۸۹۰۲۰۰ د۲۹ فدان 
أرض الراعی عدو رم عار YE‏ فدان 


عر لاجد 191 ro‏ 77 


YA —‏ مت 


- ویتضح من هذا البیان مايلى :- 

) أن أ کش من 7۷ من مساحة الارض السودائية يصعب الانتفاع 
با . ويصل الأمر إلى حد الاستحالة من حيت elo‏ فى الزراعة أو اقتناء 
ا لحيو ان. و تكو نالاستحالةعندئذ منطقيةو نتيجة طبيعية لنقصان فى كما لطر إلى ا لحد 
الذى لا عکن‌منالياة أو لعدم ءلاءمة الآرية من حیث ال ركيب اليكانيكى CAD‏ 
الذى ينول الحياة . ومع ذلك فقد تكون ممينا لثروة آخری تفع ها رغم 
ااظلر وف الصعبة والتحديات الطبيعية التى تواجه الانسان . 


(y‏ أن dle‏ ۲ ./' من مساحة الارش السو دانية SW‏ للانسان فرص 
الانتفاع هاء وتكف لهذا الانتفاع ظروف وعوامل طبيعية مناسبة . Cals‏ هذه 
الفرص بين زراعة الارض وانتاج الماصیل أو اقتناء الحيوان وعارسة الرعى 
وبين الانتفاع بالثروة الشجرية وانتاجها التنوع . وتبلغ مساحات الآرض 
القابلة لرراعة حوالى. ٠١‏ »ليون فدان. وتنتشر هذه LL‏ فيما بين الارض 
الى تستقبل all‏ با يتراوح بين ۲۰۰ ملیت و١١٠٠‏ مطايمرءوتتأنى فیا فر ص 
الزواعات cA, jel}‏ وبين الارض الفيضية الى اشترك فى تکوینبا الارساب النبرى 
وتكون لاصقة يضفاف الجارى السپرية النيل وروافدهءأو فى دلتارات الجارى الى 
يفيطح Sh AV‏ فيا عل الارض السبليه . أما مساحات الارض الى تتضمن موا 
نباتيا طبيعيا يكقل الحيوان فتبلخ حوالى Yo‏ ملیونا من لافدة . ويضاف الب 
ساحات آخری توفر فرصا فصلية لفو قصين الاجل فى مساحات شبه الصحراء ٠‏ 
وهذا من شانه أن يؤكد مط البداوة والتحرکات الفسلیه على الستوی الواسع ۰ 
ومبما يكن من أمر فان التنوع فى موارد ااروة بمی فرصا موسعة للغنى والزيادة 
فيما لو اتبحت للانسان القدرة على الانتفاع ببا . 


- وانطلاقا من فیمنا غذا التنوع تكون الحاولة الى تستبدف القاء 
الاضواء على موازد الثروة فى السودان وتحديد العوامل الى ASS‏ عن القيمة 
الفعلية لها . ومن الفید سحا أن تلتقط الاماذج الى تعر عن دور الانسان شاط 


س 4 لب 


وتعکس صورا Bale‏ العلاقات بين الستویات الحضارية ونوعية الاداء من 
ناحية » وبينالقيمة الاقتصادية للاستنلال الفعلى لتلك ااوارد من ناحية آشری . 
Wa‏ فى حف كاته سپیل GA‏ عن دور التخلف الضاری‌ق الانتاج 
بصفة عامة » بتدر ما يكشف عله كمفبة أو تصدی بواجه احتالات BE‏ 
بأساليب التنمية و التعاور الاقتصادى . و مکن أن نصل من سد ذلك كله إلى 
ol‏ التطدور الاقتصادى تسین الانتفاع بالموارد thes SAAN de gall‏ 
ترتکز إلى : - 

Lat - |‏ حقيقية لامجتمع من و جبةالنظر الحضارية KE‏ له من أن ستوعب 
التحسين وخططه. ومن أن خسن نوعية الاداء وأساليب التفاءل أو التعامل مع 
المرارد المتاحة. 

۲ - زيادة طبيسية فى السکان ما حفق الزيادة فى قوى العمل ويوفر الطاقات 
بالك الاب للانفاع بالوارد والانتاج. 

م تطو یر و مسائل الواصلات والئقل‌بدرجة MKF‏ مع ساحات‌الارضش 
السودانية وتكفل الخدمة المرنة للانتاج وتعریکه تابية لاستیاجات السوق WAL‏ 
أو للاشتراك فى التجارةالدولية. 


وميا يكن من أمر فان النمو الاقتصادی القیقی هو الذى يوجه إلى أساليب 
وأسباب الانتفاع بکل مورد من الموارد المتاحه فى السودان . وجب أن یتجذب 
yall‏ دان الاممام »ورد دون آشر » لان ذلك يؤدى إلى نتائج ول دورب 
الانطلاق القیقی فى التقدم والتطور الاقتصادی . و لیس سبلا أن يتعايش التقدم 
والتخلف»لان التخلف من شأنه أن شل we Kye‏ من احتالات النمو و التقدم 
Jet,‏ كاهلة. وا لافضل بل والامثل أن يكون الامو متوازیا ومتواژنا فى جالات 
الانتفاع بموارد الثروة المتنوعة , 


~ Vie مت‎ 


موارد الثروة : 

لش ذكرنا أن السودان من الاقطار الخنية بالموارد المتاحة والمتنوعة» فان 
فرص الانتفاع بها تتفاوت تفاوتا كبير! ٠‏ ويبمنا أن تمرض فيا يل ily‏ بتلك 
الموأرد بقصد تقویمبا و تصدید حصتبا فى إطار الشخصيه الاقتصاديه gual‏ > 
يصفه عامه م 


۱- هوارن الثروة العدنية : 


ليس سبلا أن وغل فى حديث عن مو ارد Bg)‏ المعدنية فى السودان و هو 
پفتقر إلى الدر اسات الجيولوجية ونتائجبا السليمة . والواقع أن هذه الدراسات 
ماززالت‌عدودة ولم تصل بعد إلى call‏ النی یکشف بالفعل عن حقيقة ALM‏ 
بالخامات المحدنية . وما من شك فى أن نظام الحكم السابق للاستقلال قد نلعن 
كل اهتيام فعلى بالاحاث المي و لوحية ٠‏ وريا كانت مشقة SA‏ وظروف كثيرة 
blew al‏ هذا التخلف الذى لايضع بين أيدى السودان فكرة صادقة ودقيقة 
عن مقدار الاراء انا بالمعادنءو أحتالاثت الإنافاع به دنو ج ة اانظر الإقتصادية. 
و کانت احاولات الجدية بعد استقلال السودان كفيلة بان تعطى نتاتم US‏ تسفر 
عن وجو د روة معدنية متنوعة قو \yal‏ الکیربی والزنك والرصاص والنجنین 
والیک والفلسهار وغيرها من الخامات المدنية . ومع ذلك فان هذه النتائج 1 
تقدم بمد الدراسات الأصولية الى تژکد [مکانیات الاستغلال الافتصادی. وهذا 
فى حد ذاته لایعنی التقليل من شان dau‏ المعدنية واحتالات الانتفاع بهاء بل أنه 
يؤشر بالدرجة الأول إلى أهمية الدراسات وموالاة الاعات الجبولوجية الى 
تكشف عمایکن فى BY‏ الارض. دوهىثروة -علىكل حال- لاتسهم فاقتصاديات 
السو دان إلا حصة ضتيلة هزبلة يمكن أن نتناساها ء 


هذا درا تكو نالثروة المعدنية السو دان معینا لإضافةها متا قبل یز دادما 
الثراء والتنوع فى الانتاج . وتحكى Zech‏ الاضی الى پتضمنبا التاريخ الإقتصادى 
فصولا مشرقة عن تاج الذهب وإنماج النحاس . بل أن الذهب من مناطق فى 


om ۳۵| ب‎ 


جبال البحر sell‏ مناطق فماحول الرصیرص على امتداد الارض‌الصاعدة 
إلى المضية المبشية » كان يوما حجر الزاوپة » Ks‏ من oy‏ أهم المنتجات التق 
اشتركت با الاقاليم السودائية فى التجارة الدولية . وكذلك كان النحاس الذی 
استشرج من مساحات تمتد فيا بين جنوب داوفور Ms‏ غرب عر الغزال . 
(Xe‏ الول أن الضغط على استخراج الذهب كان مدعاة لأس ينضب العين 
ويتناقص الانتاج.کا أن مشقة النقل وفرص الواصلات قالت من الإهتام 
باستخراج النحاس . ولكنذلك لايعنى عدم وجود الفرص أو تحديدما للانتفاع 
بأى منها ء وف السودان ثراء متوقع بكثير من الخامات العدنية وربا کان عام 
الحديد هو أكثرها شیوعا وانتشارا . وقد وجد السکان فيه حاجاتهم من ابلدید 
لصناعه يعض الادوات مل الحراب والسيام وغير ذلك . وهناك ضرورة ل 
تكش ف الدراسات الجيو لوجية عن در جة ت ركيز امعد نف الخام و تقييم فعل لنوعيته وقيهته 
من وجبة النظر الإقتصادية . 


وتولى حكومة السودان الثروة المعدنية قسطا من اهتامبا وتقدم المساعدة 
للخبرة الغنية الما ملق حقل البحث و الدراسات الجبو لو جية عل fol‏ الكشفعئها. وهناك 
کا قلنا مؤشرات بو جو د يعض المعادن و بو جود الفحم .ولكنلم تثبت بعد مكانية 
الإستغلال الاقتصادى . کا تقدم الساعدات للبحث عر ارول فى الادض 
السودانية . ويحب أن تشي إلى أن الاهتام موجه وبالدرجة الآولى إلى السبل 
الساحل فى شال شرق السودان.وتدور الاعات على امتداد القطاع الذى يقع إلى 
الشرال من بورسودان . وكانت الدراسات الاولية منذ الاريعيئات قد أشارت 
احتال وجود البترول على اعتبار أن هذه المساحات امتداد طبيعى ومناظرة من 
حيث OSA‏ الجيولوجى للساحل المصرى الذى عثرت فيه مصر على البترول 
وتستغله استغلالا اقتصاديا . ily‏ ثبت ذلك فان وجود Is Fal‏ على حافةترتبط 
بالانکسار والتصدع بقلل من القيمة الإنتاجية إلى حد ما . وهناك احتال آخر 
للبحث عن اليترول فى الصحراء وشبه الصحراء غرب Jol‏ شال خط عرض 
الخرطوم. ذلك أن هذه المساحة ما تتضمنه من تراکیپ جيولوجيا تمثل امتدادا " 


ع 


وأستمرارا للارض الق يتكشف فيها البقرول فى کل من صحراء مصر الغربيه 
والسحراء الليبية . ومع ذلك ربا كان الوقم الجغراق الداخجل من بين yal‏ 
Jal gall‏ التی تقلل من قيمة وأهمية البحوث فى تلك الساحات . 


ومها يكن من أمر فان التعدين محدود abl‏ ولا تعمل به الا قلة ضئيلة . 
ويوجه جمد هذه القلة الضئيلة وجبة التحجير وقطم الا -مجارمثل الرشام ably‏ 
الجيرى والحجر الرملى والجرائيت . ولا ندخل فى امساب عل بسض السکان 
طرق بدائية لاستخلاص الحدید من اماته احلية وفام لصناعات سول يل وله 
كالحراب والفژوس . و مازالت GUM‏ الجيولوجية أقل من أن تقدم دلبلا قاطما 
عن الثروة المعدنية . ومن ثم نتبين آنا لاقشترك بحصة معقولة فى الینیان 
الإقتصادى بصفة عامة . 

۲ د of off‏ النباتية الطبيعية : 

عثل النطاءالنيانى الصدر الذی عمق انتاجا cm‏ به الاسان . وهو في 
السودان معین هائل chy‏ متنوع . وپصرف النظر عن الشاش والاعشاب 
الى تمثل غداء للحيوان و تکفل فرصا لإقتناءالقطعان والانتفاع بایان و منتجاته 
نتبين فى هذا الغطاء النباتى فرصا آخری لنتجات كثيرة . وتتمثل هذه التتيمات 
فى أعشاب وحشائش هما قيمتها من وجبةالنظر الدوائية. ملا تتمشل فى إنتاج 
أشجار متنوعة تتناثر وتشیم ضمن الصور النباتية الطبيحية. ولاقكاد تخلوصورة 
من الصور النبائية من شجرة من الاشجار gh‏ يد فپا الانسان مایدقعه إلى 
الانتفاع با وقد يحد فیبا فرصة الحصو ل عل لا خشاب او الط call‏ يستخدم 
كصدر الطاقة من خلال تحويله إلى فحم نبان أو بطريقه مباشرة . وفد يكون 
إنتاجها حصول آخر من احاصیل الى ينتفع بها وتشتركفى تلبيهاحتياجات السوق 
العالمية bogs‏ فى dle‏ الحديث عن الانتفاع بالثروة النياتية الطويمية مايل : 

oly‏ الانتفاع ab Jk‏ لا هو متاح من حیث‌انتشار الاشجار و او عیتبا 
دا لاجة ال له . وامفهوم أن الاشجار ال تتمئل ضمن الصور النبتية مه 
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فى السو دان متنوعة؛ و لکنبا فىجملتها تعبر عن بمو شجرى من يمو عتین مختلفتینء 
وتمثل الجموعة الاول آشجارا من عائلات وفصائل تنتمى باصوغا اصحراء 
و بلام تموها الناخ الجاف وشبه الجاف . وتشل الجموعة الثانية نموا شجریا 
من عائلات وفصائل وأنواع س الاشجاد الاستوائيذ المدارية الى تنو ضمن 
المناضات المدارية الرطبة . هذا ویکاد يمثل خط الطر م .4 مالیمتر المد الفاصل 
لانتشار کل نوع من ٠‏ وهذا التنوع من شأنه أن دی الى فروقات کهپرة oe‏ 
القيمة آلانتاجية وأساليب الاتفاع ly‏ . بل أنه يمثل آساسالاختلای ف ىأساليب 
tach‏ ورسم الخطة بشأن تحسين الانتفاع من سيك الکم والکیف . 


ب - ان الانتفاع يتم بطرق وأساليب أقرب مائکون التخلف والبدائية . 
ذلك آنبا لاتشد حجما من قوى العمل يتخصص فى متابعة أساليب الانتفاع 
الا شجار وثمار ها. بل آنبا تمثل عملا اضافيا بقوم به الانسان مرن" غير أن 
تخصص أو أن يلصرف بالكلية عن آساوپ Pl‏ من آسالیب الانتفاع يمورد 
آخر من موارد الثروة المتاحة . بل أنه يتأق فى Gow‏ الاحيان بطريقة آقرب 
ماتكون لبدم والاستنزاف . وقد لابستوعب الناس dled‏ التحسين والتلمية 
والاستفلال الاقتصادی المنظم .و تتحمل البداوة مستو لية هذا النمط غيرااتقدم 
من أنماط الانتفاع . کا تحمل التخلف والمجز فى النقل من ناحية آخری قسطا 
آخحرا من تلك امسو لية . 


ح ان الانتفاع بالثروة الشجرية یتجه‌فی‌الوفتا اضر وجمتین و بستهدف 
فى الاتيجاه الأول مار آشجار بمينما تجد طریقبا إلى السوق العالية ویستپدف 
فى الاتجاه الثانى الاخشاب واستخدامبا کوقود أو کاخشاب للبناء والتشييد . 
وقد سعت الحكومة الى نيط من أبماط العناية پالغاپات ومواجپه استمالات 
الاستنزاف والهدم . وكانت سياسه موضوعه Le‏ مععاما تنفذها مصلحه الغا بات 
وتفرض حظرا على مساحات معينه وتقدم قسطا من الترشيد oly‏ الانتفاع 
بالأشجار وتحسين أساليب الحصول على الثمار . ومع ذلك فإن هذه السياسه لم 
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تصل بعد الى حد تطبیق(أسالیب الاسترراع الى تكفل تعویض اللمو الشجری 
والاقاء عليه . € لم تتمکن من JEM‏ بسياسه ذخاب السلالة الافضل وتطبيق 
أساليب الزراعات الحلييه فى مساحات من جنوي السودان . وهذا ناه أن 
الانتفاع بالاشجار وشمارها مازالت يتأقى باقل القليل من الضوایط البشريه الى 
آفرض مشه الالسان و تشم التحسين She‏ بادة ‏ 


الانتفاع بالاشجار فى السودان الثمالى : 

وميا يكن من أمر فان الانتفاع og AY‏ الشجرية فى السودان الشمال يتمثل 
فى استغلال شجرتين هما ۽ شجره تفیل الدوم وأشجار الفصلية السنطية . وتنتشر 
هذه lis shot Ht‏ على المدى الواسم ضمن الصسورة النياقية الطبيعية فى 
المساحات الثى يراوح CUM‏ فيها بين الناخ الصحر اوىالجاف والناخ شيه الجاف. 
Gy‏ تتضم‌نبا مسااحات واسعة صورة فى الغالب بين ee‏ العرض ۲ ۰ ۸ ° 
شمالا ق‌شرق وغرب النيل . و تکون الفرصة متاحة للانتفاع بواحدة منبما Ke‏ 
olay‏ تجمع تلك الاشجار وتتكائر أعدادها إلى حد ماضمن الصورة AL‏ 
الطبيعية . 


شجرة آخيل الدوم : 

وهذه شجرة من النخيل وها قسط کبیر من مظمره المام. وهی شجرةطر By‏ 
لما جذع منتظم بتفرع عند الةمة إلى مو عة من الأوراق المروحية الق تتوجبا . 
وهی من الانواع الى تامو فى الصحراء الحارة وتتحمل ظروف الجفاف فيا . 
و دشر شجرة يل الدوم Uyhaenn thebaica‏ فى مساحات واسمة تشع فجملتها 
شرق النيل الرئيسى جنوب خط عرض أبو مد . وتتکاثر بشكل ملحوظ فى 
بدلون الاخوار والوديان الجافة على متحدرات جبال البحر الام الغربية»'ثم 
زايد بشكل يلفت النظر على جوالب المطبرة ومن حول Whe‏ القاش . flats‏ 
ضمن الصور النباقيةالطبيعية عل امتداد الارض فالبطانقق مديريقكسلاوالتيل 
الأزرق. و هی-ع ی کل حال واد ۃ ہنا لا شجارالی اھت الانسان باستنلاطا فى مديريق 
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كسلا والثمالية.وما من شك فی آنبا قل اياجا فيستخدمون جذوعبا فى 
البناء وانشاء السرا ويتخذرن من اله ١‏ والمرا جين Gob‏ ناما لصئاعة hl‏ 
والخبال ور ذلك من الاوعة والسلال ‏ ثم يكون CLOW‏ مرة آغری بالثمار 
الى تمرف بالدو م . و تععلی الشحرة الم | ءدة حوالى ...و مرة فی‌التوسط, 
ویکون لشجبا فى شبرتی مارس و ابر یل ۰ ومرن ثم یاجاون إلى جما عل 
آمل فصل الثواة الى بنعیپا غطاء اپ قوی . و تمثل هذه النواة عندئذ Bole‏ 
خام لصناعات تحل فيا عل س الفیسل ٠‏ ولذلك تعرف أحيانا پاسم الماج 
النباق ٠‏ 


مکذا يتمثل أساو ب الانتفاعيهذه اجره فى المع + ولا Sad‏ أى جبد مپاشر 
آو غيل Ab‏ فى ond‏ الاتاج أو زيادة حجمه . ومع ذلك فإن نار الدوم ها 
أهمية تجارية . وپوجه الاسا ج فى جملته إلى التصدير - وتقبل عليه يعض الدول 
ال تتخذ مه ناما لبعض الصناعات . وعلى الرغم من الفيمة الضئيلة الى Lyte‏ 
بیع وتسويقهذه الثارء bile‏ مورد هام Glo]‏ بالاسبة للماهلين فى جمع واستغلال 
بش عشرات الالاف من J!‏ الدوم فى شرق السودان . ويقيل البدندو! بصغه 
خاصة على .سم + ار فى مومم ممين من كل عام دو يتعاماون فیما wis SEAS‏ 
وتمثل بلدة درديب أم مرا كز النسويق ويتجمم bed‏ حوالى fee‏ من الانتاج 
السنوی .و 2 جمع ال a‏ الافل ن کل من كسلا وترامم وعطسبرة + ولا تلفت 
الدرلة كا لابلت.ت[فرادلاش بار نخیلالدوم»ولا توليها السياسةالفابية آ‌اهتام. 
پل أن الحاججة اللحة لاسخدام الا عشاب قد تدقع الناس فى كثير من JOLT‏ 
فطع الاشجار لبا للا تفاع بها . و نتحمل الثلروف الطييعية وسدها مسئولية 
التعويض . ونذكر ببذه ا اسة أه فى عطرة ومنذ وقت ليس ببعيد کات 
iy pall‏ البکره ai ae‏ ادوم 5 ولک التجربة 1 تمر ويلا :و كان الفشسل 
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نتيجة منطقية لعجن فى الخبرة الفنية وق سياسة التسويق .60 


أشجار العائلة السنطية Accaci‏ 

تنتشر أشجار هذه العائلة فى مساحات كبيرة من السودان‌الشمال فيا بيننطاق 
الصحراء وشبه [اصحراء ونطاق الأعشاب القصيرة والمتوسطة . وتتشل فى 
جموعة كبيرة من أشجار متنوعة نتلاءم صفاتبا ونموها وشکلبا مع صفاتالمناج 
وطول فصل الجفاف وكية رق الفطية . ويقسمبا Ue‏ النبات © إل 
ثلات جموعات هی ۰ (۱) سنط الصحراه (ب) وسنط ola‏ (<) وسلد 
الانباروطو ن الجارى النبريه .وتمثل آشجار Acoacia Ehranbergiana lll‏ 
وأشجار السمر Accadia Spircopa‏ أهم أنواع أ LK‏ المحراء . و تنتشر هذه 
الاشجار فى نطاق الصحراء على غير فظام.وتمثل فى بعض الأحيان الظبر الوسید 
الحياه النباتية فى تلك المساحات الواسعه . ويبدى أن لا قدرة فائقة على تحمسل 
مشقة الصحراء والجفاف فيبا . ويحتقد أنبا تتغلب على GUL‏ باحدی وسيلتين 
وهاء أن نمو نموا سريعا حتی تصل جذورها لطبقه تحتية رطبةآو أن تتحمل 
البقاء دون أن تتلف حتى ذا ما کاری المطر الطارىء نمت نوا سريعا OP.‏ هذا 
ولا يزيد عق التكوينات الرطبة فى للساحات الى تنمو فيبا آشجار السيال عن 
خمسة أو ستة أقدام . وتكون أشجار السلم أطول جذورا وتفتشر فى بطررب 
١‏ - شهدت عطبرة Uyle‏ مبكرة لتصنيع بر الدوم ولكنها انتبت الى الفشل ٠‏ ور 
كان الفشل ds‏ منطقية لبي هما (۱) الاختيار غي الوفی ونع المصنم ما دما الى دخولة 
ن منا ئسة مم صناعاتحلية آخری فىجالجذبةوىالممل ود الاجور ها .وهذا ممناء زيادة 
فى کافة الانتاج (ب) مد السنم ص مرا كل الاستلاك للانتاج dats‏ زرادة فى WELT‏ 
الانتاج نتبجة did‏ الي المرطوم وعيرها من امن السودائیة . 
Bond, W. R.Y.: Distribution of Sudan Accacias S.N.R. 1919 (¢)‏ 
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الوديان» STG,‏ مساحات الصحراء الفاضا) ء وتکفل الانبار والرطوبة 
التسربه من بطون الجارى فرصا لانواع آخری من آشجار العائلة النطيه نذكر 
.نبا جرة السئط . و لئن كانت آشجار العائلة السنطة س آنواع منط الصحراء 
أو سنط الانپار تخرح الصمغ‌فان التجربة قد ety‏ للانسانأنه آقل أهميةوجودة 
من الصمغ الذى تخر بعه آشجار العائلة الستطيه من سنط البرارى ٠‏ 

و يضم سنط الم.ارى de gate‏ كبيرة من أشجار SHUN BUN‏ منهاأشجار 
الکتر و اللاعو ط وأشجار الطلمو ٠. EW‏ و لاش شجر الكتروزمدععة Mellifera‏ 
واللاعرط Accacia Nubica‏ فى ساحات شرق التيل أكثر ما تتضمنبا 
الصو والنباتيةالطبيعية غرب الیل . وهی آشجار لا توغل پمذورها عقا بل تشمد 
اعتادا كلبا على الرطوبة فى التربة السطحیه . وتکون جافة عارية من آورافبا فى 
فصل GUL‏ ولا تدب فيا المياة وتكسوما الاوراق الخضراء إلا مع بداية 
٠ alt er‏ ویتاش توزيع الکتر واللاعوط بالثرية على وجه العموم ٠‏ وتتکاش 
أشجار الكتر فى السرول الطيئية الثقيلة . وینمو اللاعوط فى Had‏ وراوج 
قوامبا بين الطين والرمل الناعم ٠‏ هذا وتمثل اشجار اماشاب() Acacia Verek‏ 
أفشل وأحسن أنواع الاشجار من الما السنطية من وجبة النظر الاقتصادية. 
رتلحق با أشجار الطلح Aceacin Seyal‏ من حيث الجودة . وتلتشر هذه 
الاشجار فى التعلاق الأوسط من السودان بين خطى العرض ۰*۱۲ ۱۵" شالامن 
البطانة شرقا إلى كردفان ودارفور غربا . وتکفل زيادة الطر الفسبية وطول 
فمله نمو هذه الاشجار على مدى واسع ضمن الصورة النباتية الطبيعية و تاج 
الفرصة فى بسض الاحيان OY‏ تتجمع إعدادا كبيرةمنها متخذةشكلا كثيفا يدعو 
KI‏ لاطلاق اسم bil‏ عليها . وعندتذ تتناقص كثافة المشائش رالاعشاب 
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وتحتل الإشجار الساحه ال كر من حن الصووة الثبانية الطبيمية . وتتاتى تلك 
افرص وتتکرر فى بطون المتشفضات ال تناثر على امقداء السطح الواسح 
الرتيب ۰ ويبده etal‏ بكثل مرا غوذجبا لاشجار تعطى أفضل آنواع 
الصمخ () . وتعطی آ۵ عار الباشاب آجود آواع السمغ بصفةعامهء وتأق من 
بعدها آشجار الطلح . ومن ثم كانت aT‏ حار. GLU‏ والطلح فى هذا النطافالممين 
المائل clay‏ الصمغ الذى يزداد الطلب عليه فى الاسواق العالمية . 


والانبوم أن هذه الأشجار تماص الماء فى موسم الطر القصير و نتدولالمصارة 
إلى سائل صمغى م وراء اللحاءء Jeet‏ | لرارة ولا يتأثر بالجفاف الشدید . 
ویکون الجفاف 20 فى ااوسم ار مدعاة لنضج هذا السائل الصمغى . و إذا 
ما كان إلنضج Oy‏ التفاوت بين الحرارة فيا بين سل الحرارة الشديدة وفصل 
(خفاض الحرارة تشقق اللحاء وانبقت المادة الصمنية وتعمعت عل أطراف 
التشتقات فى كتل صمنية صلية تعرف باسم الكمكول . ومن ثم يمكن جع هذه 
الكتل الصغيرة من المادة الصمنية . و لبدو أن التشفق الطریعی لم يكن لیسعف 
الناس ويمكن لهم من إنتاج له قيمته من وحرة النثلر الافتصادية . من أجل ذلك 
كان LAY‏ إلى صنع الشقوق بآلة حادة طلبا ازيادة الانتاج بصفة عامة . 
وتعرف هذه العملية باسم الطق . وپلماً الانسان فى العادة إلى فأس صغيرة يضرب 
بها جذع الشجرة فى مواضع عنتافة بشرط مراعاة عدم التعمق خشية الاضرار 
بالشجرة و موها وقدرتبا على المطاء . ثم يسلخ اللحاء من حول مواضع الطق 
إل del‏ وإلى آسفل لي يكشف مسافة طولما حوال قدمین وعرضها باسنتهترات. 
ویکون كل موضع تعرض ght‏ مكانا روج المادة الصمغية الى تتجمع فى كتل 


)١(‏ سکول قابلية امین للدوبان فى الماء مقیاسا انجودة ٠‏ والمررف أن coe‏ بوشم 
فى ١‏ رال لا يكاد يذوب فى الاء »وآن ممم عدن اتل LUG‏ للذوبان ‏ 

(۲) فضل Gl‏ ميم وضرورى لک شکن الأدجار من اتاج الدمم الجيد ء 
ولذلك كانت أشجار السنط من الانو اع ay all‏ بسنط الانبار في فامرة على انتاج الصمم 
لان الرطوية لامسكن العضارة من أن oli ahs‏ وخصا ئس القوام اللزج الد نى . 
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ضغيرة . ويب جمع هذه الکتل فى وقت مناسب حتى لا تتساقط على الارض 
وتختلط بالاتربة وتقل درجة نقاوتها le‏ يقلل من أسعارها ف السوق . وییکون 
مع كل حوال من م إلى ۱۰ أيام فى أثناء الموسم,ويقدر متوسط انتاج الشجرة 
من ااسمغ diss‏ ربح رطل ف الموسم كله . وقايا بز ید المطاء فبلغ بالنسة 
لبعض الاشجار حو الى رطل ء وتسلی الاشجار التق aly‏ عرما ما بين و١٠‏ 
سئوات أفضل pat‏ . و حرص الناس عل الانتفاع پانتاج أشجار الحاشاب 
وأشجار الطلح على اعتباد أن آلغ سول نقدی يزداد الطلبعليه فالاسوأق 
العالمية . وقد عرف وشاع استندامه واشارك السودان ف تصديره منذ وقت 
بعيد؛ إلى مواملی الحشارات ف ge‏ ض الجر 7 سعط وأوريا , وتتضمن سياسة 
الدولة فى الوقت الاشر Veet‏ به على اعتبار أنه عثل الساة الى SE‏ من بعد 
القطن bg‏ الصادرات gf ٠١ dhe Jes,‏ القيمة الكلية الصادرات 
الامو دانية عامه . ويتمثل هذا الامتام فى : 

(۱) فرض قسط من HIE‏ بفد ه مقاومة الافات التى تفتك بالاشجار وعلى 
راسم ا الثمل الیش 

م( الامتام wll Ree‏ عمايات العلق النموذجية ای لا تودی ياق 
الأشجار وتع و يدهم استخداماك وتك فى الباق بدلا من Al‏ 

9 الاهتام بعملیات التو بق والتملوالتخزين طلبا لعرض الانتاج فى آجود 
«واصقات ترف od‏ باه ق all‏ :لاله 

pes فى طاق الو دان الا وسط‎ foal ية‎ aa ALT الانتاج‎ a, Sos 
والحاشاب‎ lll من الانتاج الكلى وتسم آشجار‎ /.۷۰ dl get أشحار المائماب‎ 
فى مدبريات النيل الاذرق وکسلا وأعال | النيل بحو الى ۳۰ ,/۰ ء وكانالانناج فى‎ 
۱۰۰۰ ثم كانت الزيادة إلى حوال‎ MG لا بجاوژ ...و طن‎ ۱٩ الفرن‎ 
طن فى فجر القرن اامشری . و نو الت الريادة بعد ذلك وخاصه بعد مدخط سكة‎ 
lela! جح م الاتاج‎ ali habs gay yor od حديد سار کو ست -الابیش‎ 

زلا باب الاسان GM‏ اعجار JS‏ المئة السادسة من تموها PB 2s‏ یا 


أر عجزها عن الانتاج . 


ست و — 


حقيقيا وهائلا . وظبتر ذلك من مقارنة التوسط للفترة من سنة ۱۹۰۷ ال 
سنة ۱۹۱۱ وهى‌السابقة المباشرةلتشغيل خط سكة حدیدالا بيض متو سطالفترات 
لتلية ,وقد ارتفع حجم‌الصسغ الذى يصدره السو دان من ۱۲ ألف ط نكمتو سط 
فى السنة لفترة من ۱۹۰۷ dl‏ ۱ ۱۹۱ إلى ۲۰ آلف طن فى الفترة من sayy‏ إلى 
۱۹۳۱ . ثم يرتفع بعد ذلك إلى ٠ه‏ ألف طن کمتوسط فى السئة فى الفترة من 
مووز إل ۱۹۰ . وهناك تجاه للريادة فى الإنتاج وحرص من جانب الدولة 
على تا کید هذه الزيادة » وما من شك فى أن مد خط سكة حدید رهد - نيالا قد 
آتاح فرصا أوسع لتجميع المزيد من الصمغ . هذا ويتزايد الطلب على الصمغ 
العریی من سنة لأخرى فى الاسواق العاأية . وصتل السودان ال ركز الأول بين 
الدول الصدرة الصمغ بمفة عامة . : 


وستحق هذا احصول مزيدا من الامتام والمنایة على اعتبار قيمته AS‏ 
نقدية Blo} gid‏ جریة ادضول الافراد والدخل القومی بصفة عامة . وجب أن 
بوجه هذا الاهتام وجبتين ٠‏ ویکون فى الاول بقصد مزید من العناية بأشجار 
الماشاب والطاح واللجوء إلى استرراع عینات منتخبة جيدة العطاء تكف ل التعروض 
و مدید Li ye‏ وضنان الزيادة والتحسين . ويكون فى الثانية بقصد زيادة 
الكفاء: فى شغيل وسائل الثقل وتحسين دورها فى تجمیم الانتاج فى مرا كز 
القسويق الرئيسية . والناس - من غير شك ۔ حریصون فى كل من كردفان 
والطانة عل طق الاشجار وجممالصمخ» ولکمم ger ye‏ نا مشقة فى نقلامن بعد 
جمه , وقددعا مشیم إلى قسط من الاستقرار والتخلى عن البداوة الكاملة ar ty‏ 
ped‏ من القطمان إلا مض القليل من الأشية والابل وااضآن . وهذا معناه 
استجاة وصول للانتفاع بانتاج الصمخ من آشجبار اماشاب والطلح .ومعناه 
Lal‏ استعداد لتقمل المزيد من الترشيد فى le‏ تحسين الانقماع و زیادةالانتلاج 


الائتفاع بالاشجار فى السودان اجتوبی * 
لث كانت الاشجار قد استو بجبت سياسة غابية تسى إلى قنمية الانتفاع بها 


س وا 


فى السودان الشالی» فان صفات الو النباق الطبيعى وزيادة او الشجری فى 
ااسو دان الجنون قد دعتالى توسیع دانرة هذه السياسة لکی تکفل الانتفاع 
بالاشجار ۰ ویرک هذا الانتفاع فى استغلال ستبدف الاخشاب عل وجه 
ats ۰ ve yah‏ السودان الجتولى ما فى ذلك حوض النيلالازرق والايض 
حوالی وم آلف ميل مربع من الغابات والشو الشجری , ويغلب على هذه 
الاشجار أن تكون س الانواع والفصائل النى تنتمی للبناخات الدارية الرطبة. 
bbl,‏ أشجار عالية ضخمة» هی فى الذالب من الانواع التى تعطی th‏ 
الصلب hard wood‏ ء وس الطبيعى أن ينتفع الئاس يبذه الاشجار وأن دوا 
فیا منیا اى اححتياجاتهم الى الاخشات للبناء أو للوقود . ومع ذلك فان مط 
الانتفاعکان de‏ اساوبا من أساليب الحدم والاستنراف. ومن ثم کان الاحساس 
مطرداهم والتاس يفتكون بالثروة الشجرية . وکان ارف من أن يعجر الفو 
orl‏ عن تمو بض العدد الكبير الذی يقطع من سنة الى أخرى . ومکذا كانت 
الهداية فى وضع سياسة غايية تستيدف حنظ الغابات وتنظيماستغلا ما وصیانتبا 
فى عام ۱4۳۲ . وآشرف مصلحة الغابات على تنفيذ هذه السياسة وتضع الفرات 
الفنية فى دمة الانتفاع بأ كثر من ۱۰۰ منطقة غابية . وتمد هذه المساحات 
السودن بحجم كبير من احتياجاته من خشب الوقود )٩(‏ وخشب اليناء وخشب 
الفلنكات السکك الجديدية (» . هذا بالإضافة الى تصنيع الفحم النباق 212 من 
| شب الذى بمثل حصة هامة من الطاقة المستخدمة فى السو دان . 


ALI )۱(‏ والفحم PLM‏ هو الوتود الدى deat‏ السودانیون بامتشاء سكال امن 
GSI!‏ ااصیاد و-عودی: السودان صعحة ۰۲۸۷ 

(۲) اجه المودان الى الاتتاح الى من الاحشاب تتجیز لكات كة ادید . 
oy‏ يصل انتاج المناشر التی تحبزها الى حد الا کتاء الذاتى ( شوقى: القابات ی 
السودان مصلحة الغأوت ۱۹۱ مفحة 5 )۰ 

We coat )۳(‏ ته نیم المحم Ql‏ لرقابة حكومية day‏ الاعر للناس pays‏ 
الاثتاج لسنوی من الفحم SW‏ بجحو ال ۷۰ RAT‏ 


me YoY سه‎ 


ولا خضم قطع ال خشاب وتجبيزها لتلبية احتياجات الناس لرقابة ساممة 
باستثناء فرض رسوم تدفع من قطع الاشجار فى المساحات التى لا تدخل فى 
إطار المناطق المجوزة .وما من شك فى أن الزيادة فىقطع واستبلاك الاحشاب 
مستمرة وبشكل Ue‏ ضغطا متزایدا على الشو الشجرى () . بل أن حصر أو 
تقدير الاستبلاك السنوى للاشجار النی يقطمبا الناس للاستخدام الخاص غير 
مكن الى الأن . والواضع أن نمو الدمران وبناء السا كن وغير ذلك عا تستخدم 
فيه الاخشاب امجبرة We‏ »كان مدعاة لزيادة كبيرة فى السئوات العثيرة الأاخيرة ٠‏ 
ول توضع بعد ضمن السياسة الغابية فى السودان الخطط التى تكفل تعويضاء 
أو التى تحول دورس الإستبلاك المتزايد الذى يبلغ فى بعش الاحيان حد 
الإستنزاف . وكأن مساحة cob all‏ التى یو کل اليما بانفيذ السياسة الغابية تقف 
عند حد (DF‏ الاء تبلاك فى مساحات «ينبا . پل لد تحولت الى همدق ade‏ 
يتمثل فى الإشراف عل تفيل واتاج الاخشاب من المناشر الا لية واليدوية. 

وشرف‌قم الانتاج ن مصلحة الغايات عل أرعة مناشير اليه ف مديريات 
الاستوائية و بحر الفزال والنيل الآزرق وعل أربعين معسکرا لانشر الیدوی فى 
فى الاستوائية وعر الفزال وغرب السودان ٠‏ ونحقق الناشر الآلية حوالى ٠ن‏ 
Ao‏ إلى ۰ من الانتاج الكلى (لاخشاب . ومعظم هذه الا خشأب من‌الانو اع 
الصلبة . آما الناشر اليدوية فتكاد تتخصص ف ناج الفلتكات للسكك الحديدية + 
و مكن القول أن مدير بات جنوت السودان تمدم الحصة الآ کبرمن| تاج الا خشاب 
الى تشرف الکو مة على تجبيزها (). وهی عا تتهنمنه من ٣‏ وشجری تمثل معينا 

(۱) لا.ؤدى الاس روما عن قتاع الاشچار من ءساسات الارض ف حيازتهم آلا اذا 
كان بتصد التجارة ٠‏ 

(۲) وجد هدء الاد GEV‏ لوا وکاتری جاو الاستوائية وق‌واو حرالفزال 
وفى السوکی فى الثيل الازری ٠‏ 

(۳) مدر هده ااحا ف ااستبات بحو الى ۰۷۰ هذا وجب آن نضم فى الاعتبار 
ظروف عدم إلا قزار وامطر اب الامن ot‏ ل الا التمرد فى السودان المتونى ٠‏ والتوتم 
بعد وضم اتمائرة لتخم الدانى موضع الدمیذ أن يكون الاءتقرارءوأن cle‏ الفرص لزبادة 
ce‏ بصعة عامة فى الماشر ال[ والب وة ق Gye‏ السودان فى کل من الاستوائية 


. التزال‎ ty 


me YOY اح‎ 


ماما لانتاج الاخشاب . بل آنا يمكن أن تقدم فى الستقبل و (طتار الخطة 
۰ المرتقبة dear‏ عل الستوی sill‏ مى حصما أ کر من الاخشاب يلي اخیاجات 
ish‏ المطردة فى الاستبلاك . Gea Ally‏ أن قول الحكومة hue‏ واصیامبا 
لانتاج الاخشاب من مدیربات الجنوب كجزء من خطة متكاملة تسعى با لنحسين 
أحوال الناس و إتاحة الفرصة للنميةالاقتصادية ورفع مستوی المحيشة فى جنوب 


السودان . 


هذا وبحب أن ترضع هده الخطة فى ضوء اعتبارات كثيرة منیا ما يتملق 
بالواقع الطبيعى رمنبا ما يتعلق بالواقع الشرى , ويقضى الواقع الطبیعی جراعاة 
الظروف ألتى تفر ض أنواعا OD ge‏ من الاشجار الصالحة للاستغلال والصعو بات 
الى تواجه عملية يجميعما بعد قطمبا وتكلفة نقلبا إلى الناشی الأليه أو اله دوية . 
والمفيوم أن شكل الو وانتشاره وكثائته وافتقاد وسائل النقل الرخیص أمور 
تفرض الصمو ob‏ والتحديات التى تواجه الانتفاع الأفضل بالنو الشجرى كصدر 
الاخشاب. أما الواقع الإشرى فإنه يضع الخطة فى مواجبة صو بات تتحلى 
والحاجة ملحة لنقل الانتاج إل السو دان الثمالى . والفبوم أن معظم الاستبلاك 
يتأ مترايدا فى ct, yall‏ الثيالية وأن وسائل fal‏ ما زالت أعجن من أن تقوم 
gel‏ أو تكلفة اقتصادية معقولة . ولارتقب أن تنخفض تكلفة الانتاج 
جا فى ذلك تكلفة fall‏ لى تمرض الاخشاب فى مناطق الاستملاك فى 
المديريات الشالية بأسعار تنافس الاخشاب dA‏ المستوردة من الاسواق 
المالمية . 


ورما دعا الآمر فى المستقبل القريب بعد الإستقرار فى ال+نو ب و[شاعه الرغية 
فى التنمية الاجتماعيه والافتصادية إلى وضع سياسة ترتكز إلى : - 


1( استرراع أنواع من أشجار منتخبة تكون المين لزيادة فى CLAD‏ 
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الاخشاب ور میزما وفاء لاسوتيايعات الهولة واللاس فيبا ۰ 

6 الاتماه إلى (ازراعة العلبية طلا للانتفاع بانتاج عض الاشجار .ولا 
تخل مديريات الجنوم من أنواع من الاشجار يمكن أن مخضبا الانسان لمشبيئته 
ويفرض من خلال الزراعة الملبية انتايما مترايدا وجيدا لها . 


وشثل (تاج الاشجار_ عند“ ذفيما يل زب 

. مار تستبلك استبلاكا مپاشرا‎ ) ١ 

۷ ار تستبلك من بعد التجهز والاعداد . 

۳( انتاج يمثل dale‏ ام تخل فى دائرة انتفاع الانسان من بعد تصنیعپا. 

4) انتاج الأخشاب وما يرتبط بها من أوجه الانتفاع المتنومة . 

وتطب الآمر - على كل حال اهتماما بالمواصلات وكفاءة a‏ تشغيل 
الوسائل وتغفیضا لتکلفتبا إلى امد do‏ . ما تتطلب دراسه علبیةوم وضو عة 


لوضم هذه السباسة وحمل مسثولية تنفيذما بالاشتراك ul‏ القاددين 
ص 0 زنل مع :7 
استيعاسما والانتقاع بها , 


لات موارد ay‏ ایا ۲ 
تمثل الثروة الحيوانية فى السودان ales‏ من الدعامات الاساسية الى برتکز 
اليبا البنیان الاقتصادی ٠‏ وكانت de‏ وقت میدمورداً يعتمد عليه الناس و ستقطب 
جا Ladi‏ من نشاط تمارسه بموجة كبيرة من ن سکان, الب دم وق ات داد 
الارض السودانية Were‏ أتاالتنوع الاد ف BUT‏ المناخات عل احور ابام 
من dk‏ إلى الجنوب موانباتيا bude‏ وصور نا تحتل المشائش وا ثاب 
a‏ الا کر منم ومن ثم کات المزاعل ba sh be‏ مایا :)و کان (لغرصة لان 


يضم السودان تروة هائلة من الحروانات OD‏ ومع ذلك فیجب أن نفطن إلى 
التنوع فى صفات وخصائص الراعی على الحور العام من الثمال إلى ا لجسو 
وما يبنى على ذلك من GI]‏ فى حجم القطمان bs‏ فوع الحيسوان التق یتالف 
منبا القطيع . ويمكن القول أن المراعى فى المساحات الثبالية ثمال خط السزض 
٣‏ ” شمالا تضم قطعانا من الآبل بصفة أساسية»على حين أن المراعى فى المساحجات 
جلوب هذا الخد تضم قطعانا من ٠ yo)!‏ وهذا سناه أن الابل والاشار ھی 
الحيوانات el‏ من وجة النظر الاقتصاديه»ومن حيث انتفاع الناس sah‏ 
الحيوانية وانتاجبا التتوع . هذا بالاضافة الى بعض اليو انات ااصضيرة من 
الضأن والاعز . وقد لانملك lily‏ دقیقا باعداد الحيوانات الى تتضسنما القطمان 
ولکنبا على كل سوال نمثل موودا هاما من حيث ali‏ احتياجات التاس . بل Uy‏ 
فى يعض الاحیان تمثل مركز الثقل ن حياة پیش القبائل ای تعيش ححياة البداوة 
وتكاد تعتمد Ile‏ اعتمادا كليا . و لئن كان قطاع coli] ped‏ الميتافسة Vege‏ 
لانه يقدم مقو مات الحياة للقوائل واماعاتءفإنه يستوجب من ناحية ضسری 
عناية واهتماما لي تکون تنمية اتاجه سبيلا لدعم OLN‏ الاقتصادی 
الت وداف. 


)1( مثاما oy‏ الا:ان نشاطه iggy‏ الانتفاع بالميواثات المتأنمه ويقتنى مايا قطما نا 
الى احیاجاته فان اامرحبة متاحة لاإ اع Ob Ng Ly‏ غير المستأ سةء وت ثل هذه المي واءات 
فير ball‏ نسة lbs‏ له أهميه من day‏ التطر الاقتصادية ,ذلك أن الفيلة والفزلان رالعام 
والتسيح النيلية والنمور والأ.سسود وغيرها س GSM‏ وااطیور ذوات الال ان الراهيه 
تحقق | نتا جا طا لا تضمتته قوائم الصادرات منذ وف بعيد. وتجد هذه اله ادرات Ls‏ 
متزايداً ی الاسواق الال وسم با اللا سكمير عن وى من معاتی الرژهده . وند BRE‏ 
من ناحية أخرى بدغل غير ه طور نتیچه لاال السا-بن لى وا رة السودان ملا 2.2 
اعد Gag‏ وه ا لیوا فى موا Wat be‏ ه ی EI‏ الطبيه ad‏ 


یسب ویس م بر م یچ وناج آترلق SST‏ من 
لوم الابتار oll,‏ + 5 , 
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ولک تسبل الاحاطة ,القيمة الفملية للثروة البوانية وأسالیب أقتنانها 
والانتفاع بها نلتقط عض CSU‏ والصور من البيئات والاقاليم M‏ تضم الرعاة 
وقطعائهم . ومن, ' الفیدآن تكون هذه الصور ناتقطبا مرة من 1 اراعی الى 7( 
الرعاة الذین عتلکون الاپتار « Une‏ متو عة » نلتقطبا bli,‏ من 
الراعی Bemis‏ تضم الرعاة yall‏ عتلکون قطعان الابل . ومن DALY‏ 
Lal‏ أن تسبق هذه الدراسة الوضوعة تعریفا بالحيواثات ذاتها و إحاطء Neb gh‏ 
و “pat.‏ ۰ 
حيوانات القطعان 

تتألف القطمان من الیل Ube‏ تتألف من الابقار. ومع ذلك فد الق بالقطيع 
آمدادا كيرة من اماعزوالاغنامء وهذا cle‏ أننا أن لحد ULE‏ خالصة من 
الاعز أو من الاغنام أو منیا معاء پل أن الاساس أن تکون ١ة‏ ممه #ملمان‌الابل 
أو قطمان الابتار . ویکون الحرص على افتناء الاعز أو الاغنام نتيحة منطقية 
لاهتراز الرعاة بالابل إن کانوا آبالةء و بالابقار إن کانوا بفارف» وعدم اقباطم على 
ذعبا وفاء لإحتياجاتهم من اللحم . Oly.‏ هذه الحيوانات الصفيرة هى المین 
الذی يلجا اليه الرعاة الاتفاع AUN‏ و اسد الاحتیاجات الوقنیه . 

و هدر عرد الابل فى السودان حوالى ۳۹ ون ۲ ملبون زافق - ots‏ 
فى مساحات واسمة شرق وغرب النيل فى مساحات شه اصحراء Kes.‏ القول 

أن امل قد دخل إلى السودان منذ وقت بعيد يرجبع فى الثالب إلى حوالى عبد 

دول مروى . ويبدو أن الواقع الطبيعى قد أتاح الناس فرصا طیبة مسن استخدام 
oy"‏ وقدرات على اقتتاء الانواع الجيدة مها , والابل Ais gall‏ من ذوات 
السنام الواحد الشائءة فى آف_یقیه والق Lede bes‏ من جنوب غرف آسیا , 
opto ot ay‏ هما » ابل GH‏ وابل ال ركوب , وابل اليل ضخدمة كب ةطحم 
heed‏ وعردها صلب ون كانت بطيثة الحركة إلى حدما , أما ابل الرکوب 
فهى خفيفية الوزن غير ضخمة hay ye‏ الحركة , ولا نكاد نتبين فرقا فى BoB‏ الى 
قولى الابل وقطعاتها Legal‏ لدى ماعات all‏ بية أو اللماعات البجاوية ,و يشت ركان 


~ yoy ¬ 


معا نی سح رک التجارة التى مکن طا من بیع‌اعداد كبيرة من رۇس الابلق الاسواق 
المصرية (). وتشمد دروب السحراء شرق وغرب النیل تحرکات قطعان الابل 
إلى السوق i pall‏ فى شهور الشتاء OP‏ . وما زالت السوق الصرية تلح فى طلب 
الابل وقادرة على استیعاب آعداد كبيرة منپا OP‏ . وميا يكن من أمر قاري 
الإبل تمثل الحووان الاهم فى مساحات واستة من‌السودان» ويرتبط بها راء 
جماعات كبيرة من البجاة والعرب شرق وغرب النبل . ولا يعيش إلاباله أو 
يتوغاون فى السودان إلى أبعد من خط امش ۱۳" Ye‏ ويتحول الاهتام 

جنوب هذا الحد إلى Stel‏ وقطمان كبيرة she‏ 


وعتلك السودان من الابقار حوالى y‏ ملايين رأس . وتتالف منپا قطمان 
بیش معظمبا مع اصحایا من البدو غرب Sell‏ أو فى مساحات من مديريات 
السودان ال جنول . وال بقار السودانية من آنواع غير متازة على وجة السوم . 
Key‏ أن of‏ بين de‏ آنواع منبا تشأت نتيجة الاختلاط والتبجین بين سلالات 
افريقية وأخرى آسيوية. thes‏ معظمبا إلى نوع سائد فى غرب السودان هجين 


(۸)۱ تسكن السوق المصرية "ستو AT‏ من ۱۰ آلاف رأس من الال قبل 
المرب العالمية الثانية . ثم تزایدت بمدها الى حوالی ۰۰ فا AST alg‏ «ن۱۰۰ 
ألف رأس ob ote‏ وتمثل دراو وفرشوط مر اكز تچارةالابمی‌شرن‌السودان» وتمثلإمبابة 
مركر تجارة الابل من غرب السودال . 

(؟) "توتف الرحلات فى شهور الصيف فیا يب و ليو و-وتمبر لان الظروف إلإوبة 
والمفاف مرض الانسان والابل ddd‏ فى تاك الفترة . ۱ 

(ry‏ رما نانس الطاب من انب الجيش على الابل الى کائت per‏ سلاج الحدود 
وتنائس الطاب من le‏ الفلاحين الذین يستمدون على الرارات الا لية »رمع ذلك Ss‏ 
ما زالت تمد حامة قطاع كير من الناس فى «مر من اللحوم . وللتوتم أن تطل هقة الحاجة 
مستمرة وأن يكو الطلب متزايدا »ما لم يرم مستوى Hall‏ وتتاح آنوات ال من 
لوم الابقار والضأن ‏ 
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من pall‏ الأيوى واسلالة الافريقية wad‏ ة ااقر ون African shorthorne‏ » 
ونوع سائد ف جنوب السودان هجين من ssl‏ الاسروی والسلالة الإفريةية 
dy gb‏ القرون . هذا بالاضافة إلى :رع صغبر الجم ضامر نتبینه فى سطقة جرال 
chal‏ و نوع رابع يعيش على جوانب النيلين الابیض والازرق . وقد تبين 
فرومات بين هذه الانواع » و كنبا فى اججلة تمثل سلالات رديثة وخاصة من 
chives‏ و لعلاء . وما من شك أن العوامل EAM‏ تلعب دورا مؤثرا فى 
فيمتها الادتصادية ء ومع ذاث فإن الموامل اليشرية قد أوضحت عجزا حتى الآن 
oye‏ مو اجره اادلروف الطبيعية التى تعيش فيبا قطعان الا.قار ء وما زال الاسان 
أعجن من أن يفرض إرادته ویتفوق بالاسالیب الى تكمل التحسين وال بادة , 
ولئن lS‏ هذه القطمان حياة الناس وحقفت لهم المد الاد من احتياجات 
١‏ لياق فان سجم ما pret‏ به فى تجارة السودان الخارجة ما زال أقل daly‏ من 
الا حجام المتوقمة . ویکاد لا يسهم من الأبقار فى سد احتياجات الوق الحلية 
أو Sits‏ ى النجاره الخارجية سوى القدامان ای تقتلییا الماعات العربية UL.‏ 
ماعات fd‏ تة فلا تسهم قطمانما عة تذكرء ویقتصر [نتاج القطمان عل سد 
احتياجات هذه الجاعات احددة . 

وعتلك السودان إلى جاكب الابل oli Ds‏ ۷ ملايين من LET‏ و ملابين 
من الماعز.وهى ‏ كا قلنا - تلحق فى الغالب بقطمان الابل أو بقطمان الابقار. 
رتالف هذه الملايبين من الاغنام من عس آنواع يعيش UO‏ »نبا فى السودان 
kal‏ ونوعان فى السودان GA‏ وأغنام السودان الثمالى هى الاغنام | 
الصحراوءةوالاغنام النيلية وأغنام زغاوة. والاغنام الصحراویة(۱) هى أحسنها 
Ley:‏ من حيث الوزن الكلى ومن حيث إدرار OWT‏ بل ومن حيث نوع 
الموف أيضاء وتاق من بحدما الاغنام الثيلية 60 الى لا يزيد وزتها فى التوسط 


(۱) ياغ وزما besa‏ حوالی ۱۲۰ رطلا ghe‏ حوالى + آرطال من البن فی 
ايوم 3 موم الادرار + 
V(r)‏ رید انتاجها عن اابی عن ۱۰ رطال ی اليوم الواحد ریکوں Ye‏ تما 
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عن ١‏ رطلا . آما آغنام زغاوة ٠‏ فرى من الان اع الرديئة وتیدو هزيلة 
إلا یتجاوز وزناءو ردالا. ویکون[درارها ale‏ آما أغنام الجنوبفبى 
العروفة ol‏ الاغنام النيلوتية OP‏ فة الجماعات so Ll‏ الشكك والدفكا و النوير 
الق تضمیا إلى ہا لکه من فط مان الابقار. و تبدو هزبلة قصيرة الموف وتعطی 
انتاجا wa‏ من اد . وتكون آغنام كابوينا أ كير chee‏ ولکنبا من فوع 
ردی . lad‏ ول ن آسومت الافراع ااسحراوية والتيلية بحجم Sete‏ إلى طابا 
Jas} jo‏ فى الاسواق الغريبة فى كل من مصر والسعودية وغرها من بلدان الوطن 
العرى.فإن الانواع فى جنوب السودان لا تسرك فى التجارة الخارجية dle‏ من 
الاحوال . 
أما الماعر فبا تتمثل في ثلاثة أنواع یمیش نوعان منها فى ااسودان الثمالى 
وها للاعز الوية والصحراوية.و نوع ثالث فى السودان الجنولى . والاعز 
الصحراوية هى OT‏ اتشارا والا كرا عددا Wards‏ الرعاة Ute this‏ 
يشتئيها المستقرو: فى القرى وللدن tulle.‏ أن الاعز تستطيع أن 7 تعيش فى كل 
By‏ و عت کل الظروف الطيبعية . وتلی الاعبز احتياجات الناس من الالبان 
والاحوم ءولکنپا لا تشترك بنصيب أو بحصة فى ثارة السودان الخارجية . وقد 
بعتن بها yell‏ لانها لاتكاف كثيراء ومع ذلك فإنها من اليوانات الخرية الى 
الى تودىبالتربه وتكاد تفتك BU‏ الق الطبیعی من خلال رعى جائر . 


نماذج وصور من الانتفاع باڅیوان فى بيئات الرعى 


والان بعد أن أحطا Ue‏ بالحيوانات الى IEF‏ منبا القعامان Gatley‏ علیبا 
من Sle‏ البداوة ننتقل إلى الدراسة التى تصور أنماط وأساليب الانتفاع 


Heh زفاوة‎ (bab oy) peal يحرص الودا ليون عل عدم ا-قلاط أغناءيم‎ (r) 
> ات الاحتلاط وه دار فور‎ dy کنساپ الصفات الرديثه‎ | 

(4) لا.تراوز وربا ۲۰ رطلا آما أفنامكا بوبنا ابا وزنا ضيف أوزان الاعام 
الولو یه 
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بالثروة الحيوانية فى السودان . والراعی فالسودان واسة تعتل مساحا ت كبيرة, 
تشترك جيرا ف.] تفرضه الحرار۸ من حسائس الداخات المارة الى CAH‏ بين 
ااصحراو به وشيه الصحراوية و بن stall‏ لاءبار: صیفا .ومع ذلك فان 
الضوا بط الطبيعية قد دعت إلى هدر كبير من ال ير بين موعة من البيئات الاقام 
الىتشملبا تاك المراعى . ولان أدى التراين والاختلاف بين تلك البيئات والأقالم 
إلى تنوع bdo‏ ومنتلقىهان التماوت بن الضوابط البشرية قد أ كد هذا التنوع 
ودعا إلى فدر كبس من التباين بين Leb‏ وأساليب الاتفاع بالميوان . ويمكن 
القول أن أول مايترتب عل UDEV‏ بين خصائص البيتات والاقالم من حيث 
كية المطر السنوی ودرجة الثراء بالامو اللباتی الطبيمى هو اماه الناس فى بض 
هذه البيئات إلى افتناء قطان الابل و اتماهرم في بض الآخر إلى اقتناء قطان 

' الابقار ٠‏ وافتتاء الیل أو cbt‏ قطعان الأبقار هو آم dls‏ منقبيل الاستجايه 
لخصائس eu‏ وصفات المرعى فى دنه من البيئات ومتدار مايتاح فا مب 
امكانيات تعول الياة . ومن الفید أيضا أن «ضع فى الاعتبار الاختلاف بين 
قدرات الانسان والستوی المضارى الذى Gp‏ إليه فى متابعة الاسلوب الذى 
Se‏ له من Sly ead!‏ و آن. والمفيوم أن بيئات الرعی تنم جماعات تنيع من 
آلاصول القوةازية متلا تضم جماعات تلع من الأصول TEAM‏ . ویکوری هذا 
الاختلاف الأصرل مصحوبا بتفاوت فى الستویات الضاریة,وق القدرات الى 
يستغل بها الاسان مواهبه فى مناهضة البيثة أو فى استفلاله للموارد التاحه فیهاء 

یئات رعی الابل ۰ 

تتمثل بات رعی الابل‌رفطهانها فى مساحات واسمة تشغل الحامش الانتقالى 

بين نطاق السافابا المعطر صیفا ونطاق السحراء الخارة . وتتنازع هذه الساحات 
آثار وصفات من مناخ الصحراء فى فصل جفاف طويل من توقمير [ل‌بولیو » 
وآثار وصفات من الناخ الدارى السو دالى الممطر صيفا فى فصل الطر اقصير 
من يولير إلى ١‏ كتو بر . ويفصل النيل بين مايقع من تلك الساحات شرق اليل 
و بين مایقم Yea‏ ب الثيل. ويكون الفسلمصحوبا باختلاف فشكل السطح.ذلك 
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أنها تکون فى غرب الثیل «سستوية إلى حد كبير»ويبدو -طحبا دتيباء على حين آنا 
تکون‌نی شرق النیل أ کر تضرسا و عول Herd]‏ وعرة SAG‏ شمر فالسودان. 
as‏ على ذلك اختلافا جوهریا فما ost ow‏ من بیثاب رعی الابل . ویکفل 
الاختلاف تباينا بين رعاة ينحدرون من الاصول العربه يعيشون غرب النیل» 
ورعاة ينحدرون من الاصرل البجاوية بمیشون شرق النيل . ولش كان الرعاة 
فى البيئتين أصحاب قطمان م الابل» فان ثمة ماع بين أساليب الحياة والانتفاع 
بالابل . ومن اميد أن يكون نموذحا من BaF‏ من هاتين الويئتين ۰ ويكون 
الأول من بيئة رعاة الآبل غرب النيل es‏ الكبابيش. ويكون الثافی من بيئة 
رعاة الابل شرق اليل gilts‏ المديدوا. 


2 والانفاع بالابل‎ als 

الكبابيش من الجاعات ay all‏ التى مارست الحجرة ونرحت من أوطانها 
الاصلية فى شيه الجزيرة الدربية وناعت إل السودان سعيا ورام الحياة الافضل. 
وهذا معناه أنهم من السلالات بية السامية الى كانت منذ وقت بعيد تشارك 
بقسط فى صلع واشاعة وشر المضارة العربية ٠‏ وقد کانوا على عام باقتناء الیل 
وبأساليب الاستمادة منها والاعتاد عليها فى سد الاحتياجات الاساسية . 


وتتضمن أوطان الكبابيش مساحات واسعة فيا نين خطعرض “٠٠١4‏ 
شالاءوتضم UM‏ وموارد الماء الق يمكن الاعتاد یبا إذا ماحل GUT‏ 
واحرق العشبءوباتت البيئة الق يمر حون فيبا شحيحة مقارة . ومن ثم یتجسعون 
piles! é‏ فيا حول حمرة الوز وحمرة الشيخ وصافية وأم بدر فى فثرة KE‏ من 
مارس إلى حوال منتمف يو نيو . ویتحرکون إذا ماسقط Hell‏ وینتشرون 
ويعيشون عيشة البداوة فى رحلات طويلة سعيا وراء الشب الذی پنطی 


صفحة الارض + 


وهكذا سیشون على هامش الصحراء و عتلکون قطعان الابل وقد اثیحت 
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لحم فرصة القيام بدور خطير فى بجال الوساطة التبعارية وعو ر الصحراء على 
دروب عحدده . وما من شك فى هدا لدور كان جديا ومفيدا من وجبة النظر 
الاقصاديه» بمثل ما كان جديا ومقيدا س وجمة النظر الحضارية والاسوحكاك 
المضارى 2 


ويعتمد الكبايش على قطعانهم الكبيرة من الإبل ٠‏ ولا پختلفون عن غير م ئن 
يقتنون الابل من حيث البداوه و كل خصانص ALI‏ . وما من شك فى أن البيئة 
تلب‌الدور الاهم é‏ حارم من وجمی النطر الإقتصادية والاجتاعية معا. و كان 
المطر الذى شى الصورة النباتية الطبيعية المامل الاهم فيا يتعلق بدور البيشة 
وتأثر الكبابيش وقطمانيم با . وكية الطر السنوى ليست کبيرةه کا آنها معرضة 
لدرجة عااية من الذيذبة بالنقصان أو بالزيادة من سنة إل سنة آخری . وهذه 
الذبذبة تعرص الكبايش اتحمل عبء الشح والتقتير فى السنوات الت يقل فيا 
لطر عن المعدل ٠‏ وتكاد تبدد کیان فطمانبم من الإبل وتعرضبا حطر الجاعة 
والموتءأو تعرضا لزید من‌الضه‌ور والبزال وعدم توفعالصغار من إناث ال پل 


BLD Vander بين من‎ bie الس وات العاديةن نظ ر الكبا بيش إلى قسمين‎ es 
وعناصرها الختلفة . و يستغرق الفسم الأول هرة تتضمن‎ tall JU ومن حيث‎ 
س مارس إل أوائل شور یو بو حیث يعيشون فى متساطق‎ Saye iv I حرال‎ 
فى هذه الفتره قاسية صعبة . وقد‎ LH الضمر من حول آبار الما, . والفبوم أن‎ 
Stace ویلجاً الكبايش‎ . BLT تقف بالكباريش فى عض السئوات عند حافة‎ 
انم فى الأسواق ا"اورة فى صم أو فى آم حرمان‎ ge اتخاص من پیش‎ 
ویکون فپا الشب‌قد جف»‎ . Ex ost والاپیش . و "مرف هذ اه بام‎ 
الذى حاون عليه. و یسیشون هذه الفترة وقد تعلق‎ lll ومن ثم یدنافس دجم‎ 
كل الآمال بسو ط آول مطر «لکی کون ذیرا بنباية قترة الجوع وپداية‎ 
. الفترة الثانية‎ 
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ويعنى أول مطر بالنسية للكبابيش التحرر من قبود الاستفراد ومن خطر 
الجوع .وتكو ن وجرترم مع المطر الميكر مساحات الارض gl‏ تقع إلى الوب 
من مناطق الضمود ٠‏ ویکون ذلك ف أوائل يو نيو بعد أن يكو ن لامشب قدغطى 
صفحة الار ض مم وتحملهم الرحلة عل حاو dale a‏ من الشمال إلا جاو ب [لىمفر وة 
من خط عرض الاپیض وسکه حدید کوستی - الا یش . وتضع lite‏ 
والحشائش الى تکون قد آزدهرت حدا لكل متایمرم , وتستفرق هذه الرحلة 
فيا بين خطى امرض ۰۳۱۲ 6(" شالا كل أيام شر بونيو ریا . وهم لا 
TE THe‏ يتخلون عنبا إلا لکی یتبعرون إلى مرحلة اخری من مراحل التجول. 
ولا يفعلون ذلك إلا بعد أن بط‌تنوا إل أن كل ااساحات شبال بط العرضشه © 
شالا قد حظيت بالمطر» و فد غطت الأعشاب و SLA‏ القصيرة صفحة الارض 
فيبا وعادی تفى نعاجة القطمان . 

ويذ کر رعاة الإبل من الكرابيش أنه فى السئوات العادية من حيث كية 
المطر ومن حیث توزيع تلك الكمية ومواعيد سقربا ؛ يكورن AB‏ ممع 
القطعان إلى الصحراء على عاور من الجنوب الى الشمال فى حوالى الايام BEM‏ 
من شهر يوليو ٠‏ ويعنى ذلك أنبم فى هذة الرحلة يتابعون الرحلة فى لاه 
مضاد لقاماللايجاه Gill‏ بدأت به رحلتيم JIT‏ و یستبدفون الانتشار ع أوسع 
مدى فی الصحراء شال خط عرض ۱۵" شالا . ويتحركون حذر صوب الفا 
بعيد! عن مساحات الارض التى تحيط بمناطق ااضمود لابحافظة على اللو 
النيانى bd‏ لين العو ده لقضاء فرة الجوح مرة أخرى . ويتحركون فىمجموعات 
متف رقة»و مح كل جموعة قطيع صغیر من الابل شاو حعدده بين ۰ » .ورأسا 
فقط . ویسیرون على خط متوازية وعاور تکاد تکون‌عدده . وهم یراعون‌دانما 
عدم التعرض لابراعی فى OL LU‏ التى ليس عم فبا حقوق مكتسبة . ویکون 
ذلك بقصد تمنب الدخول فى مشاحنات مع القبائل الاخری. ومع ذلك فقد 
wae,‏ الاعتداء » ومع النقارة سيم وتنشب المعركة وتكون الخسارة .ولكن 


س lo‏ س 


ذلك لايكاد يحدث سوی فى ستوات الششذوذ التى یکون فیاالشب هزیلا, 
ويلاحظ أنه US‏ تناقصت كثافة الأعشاب والمشائش على alata)‏ الحاور صوب 
الثمال تفرقت الماعات وأنقسمت إلى ب#وعات أصئر ٠‏ وينقسم مما القطيع على 
نفس Leal‏ لكى يراوح عدده بين ۲۰ أو yo‏ رأسا فقيل . وعدث ذلك عادة 
فى مساحات الارش vl‏ تقع Je‏ خط عرض “yy‏ شالاحيث تقل کافةالشب 
ويتناقص طر4 إلى درجة كبيرة . 


هذا ويبذل الکبایش كل جہد فى سبیل البقاء فى مراعى الصحرا. إلى نل 
عرض ۷۲۰" شالا أطول مده مکنة . وتتماق AUT‏ بان تکون المده طويلة بحيث 
coed‏ الشهرين التاليين لانتياء موسم JY‏ فى عمط - وهذا معناه gel‏ 
يلحون فى ااسنوات العادية على أن تستمر yall pb‏ ق الى حو الى منتصف ]| oS‏ 
ومدا التأخير معناه تأ خير فى gall‏ ده من آرض المزو إلى مناطن الضمور .وهذا 
بده ره سبیل OY‏ تکر ن فتره الجوع فى «نادان العدمور قصیره إلى آقمی سد 
مکن+وستی تس دالرحله والاشوق فى TM‏ التالية. وتتمد‌ذلك كلفط 
سمات الطر وطول فصله وتوزيعه على عدد الا یام النی ,فط bald‏ بينأواخر 
بو لبو وأوائل سبتمبر . والفووم أن الكبابيش لا يضيقون ذرعا یمد عن 
آرطابم فيا حول موارد الماء . بل هم پسعون إلى الرحلة_التشوق- شنف 
شدید» وایمان بالنتائج التى تترتب hele‏ 


وهم من بعد الرحلة فى الصحراء يدودون إلى منطقة الضموراستندادا لذماب 
بمد أيام ال أرض الجزى. ویکونون فرحين dey‏ الذعاب إلى أرض الجزو 
فى dle‏ دافور دی الرغم س Wl‏ مسا-ة SEN‏ ,توف hd‏ مورد ما . ومع 
ذلك ؤإنماتكون غ'ية بأعثاب سرخسية لہ ة Yi‏ احتياسات الابل . وید 
الكبا بيش فى الالبان الكثيرة مايعوض الافعار إلى الماء المذب . ونذكر من هذه 
الاعشاب الدريمى والسعدان والخشين؛ ومن الحشائش السليان رالايسا والنتاش 
والعقول والقطوب . وعدم الذهاب فى سنة من سنوات الشذوذ إلى أرض الجزو 
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بسن حرمانا وخطرا sags‏ القطمان والاتفاع بها . ذلك أنهم يضطرون إلى 
المودة مباشرة من الصحراء من رحلة النشوق إلى Gols‏ الضمور dts‏ من 
حول آبار الیاه . وهذا معناه gl‏ يعيشون عندئد فترة جوع أطول تمتد من 
منتصف أكتوير إلى بداية الطر فى الوسم التالى . أما الذهاب إلى آرض الجزو 
فهو فرصة مثلى لقضاء فتّرة من منتصف أ کتو بر إلى أوائل مارس حيث العشب 
مناسب والحياة مکنة » وعکن النول أن احتال القحط وعدم الذهاب إلى أرض 
الجرو أقل س الاحتمال الآخر . وعندما يذهبون نطفح حياتبم بالبشر ويعدون 
فى أرض الجزو الامل المشرق ف bal‏ وق‌زيادة عدد الفطيع عندما تضع معظم 
الإباث صفغار الإبل وصغار الم + 

وتس ode‏ الصورة - عل كل حال عن الرعاة فى بيئة من بیثات رع 
الابل» وتصور يا البداوة ILM,‏ الى يواجرون با تحديات البيثة الشحيحة 
المقثرة . وهم ارسون الرحلة الق تعرف باسم النشوق » ثم مارسون الرحلة إلى 
أرض الجزو. وكانوم شرون مع pills‏ ور مواجبة ااشکلة .و لذلك وصف 
هذا الاسلوب باه من قبيل السلبية البحتة . ونستطيع أن فتبين نتائج هذه السلبية 
من خلال عجن عن مواجربة el‏ المتاعب الى برض شا القطیسع ۱ 
کا یتبا فى طبيعة الانتاج اأ#دود وقيمته الضئيلة من وجرة الاظر 
الاقتصادية مرة آخری. 


الهدندو! وال تفاع بالابل 

قبيلة امدندوا واحدة مر فبائل ایجاف لق تیش فى وطن متسع فى شمال 
شرق السودان . ويمتد وطن البجاة إلى آرض مصرءوهم لايعتيرون الد السيامى 
فاصلا واقعياء ولايقف فى oS Adel‏ فى وطنمم الواسع . و بشمدون على 
الرعى وتتالف قطعانيم مى الابل سعة حاصه بالاضافة إل پیش الیوانات 
الصغيرة. وما من شك فى أنهم بدو إمار مون ale‏ البدلوة ولايعر فون‌الاستقرار. 
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والصورة الى نلتقطها من ميمتهمالفقيرة تعطى نموذجا آخرا من oh go NL CBE‏ 
وتعبر عن Tum‏ من dle‏ السلبية فى dle‏ الانتقاع بالابل debe‏ والحيوان 
عامة . Vays‏ آنخصااص البيثة وصفاتها وما اكتسيته من میزات تتأثر ببا حياة 
الانسان وأساليب استنلاله لقطمان الابل . والبيئه جبلية وعرة مضرمه سیطر 
جبال البحر لاجر على معظم الحيز فیما . والعروف أن Jol go‏ التعرية قد زادت 
من حجم التضرس والشکل الوعر » ونتبين الودیان الميافة والاخوار وقد عرقت 
التحدرات ونبشت المخور وحفرت مجاريها . ویستوی فى ذلك أن تتابع 
الا خوارعل|لنحدرات الغربيةصوبالسول Jo LI‏ أوعلالمتحدراتالشرقيةصوب 
السبل الساحلى المشرف عل البحر الاح . وقد أتاح ارتفاع الجبال فرصة لترايد 
كية المطر السنوی بشكل يغرض ash‏ عل تفاصيل ال ورة النبائية الطبيحية . 
وتثرى بالنمو بعد سقوط العلر po gb‏ الاعشاپ والمشائش و عضر الاشجار 
والشجيرات . هذا وب أن نشیر إل أن استمالات سقوط المطر على التحدرات 
OST Lal‏ فى شبور 'لصيففيما بين :وليو وأغسطس:وأن احتمالات الطر 
على المنحدرات LE ath‏ والسبل الساحل نكون فى اشتاء . ويرتب على ذلك 
التياين AY‏ وازدهارافى الغطاء الباق والنمو العشی فى مومعين عتافین. 


وتعطى الودیان الجافة انى مزقت التحدرات فرصة لآن تنساب فيبا الميأه 

فى موسم الطر . ویتیح‌هذا الجريان الفصل للرواسب والفتتات أن تتجمع Sy‏ 
تطمر القيعان الصضرية الصاره النى يثلب عايها أن تكون غير مسامية. ویکون 
ذلك مدعاه OY‏ تتسرب رمد المباه الجارية وعفظرا القاع Seal‏ ری من أن 
تغوص بعيدا أو أن تتيدد ۾ ومن ثم يكن اسول على هذا الما. من مواقع يتم 
حفرها فى تلك الرواسب وتتجمع فبا المباه ای تمثل جريانا غير منظور ضمن 
مام الرواسب والتكويئات فى ماع الحور , هذا وف تابر الباه على السجلح 
فى بعض الاجيان< ا اعرش سرپرا EF a yer hie‏ من الفاع المخری, أو 
١‏ تكن الرواسب مستيره تنطاء یکسو الماع السخرى clin Wage‏ أن ثمة 

, فرصة متاحه الحصول على الاء العذب من قيعان معظم الوديان الجافة . و كأن 
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من شأن الودیان‌واار واسب ف بطو نبا أنتحفظ Gan‏ الاء وأن Mele Se‏ 
فقدانه pal‏ . 

ths‏ فى تلك الارض الهدندوا وغيرهم من القبائل GB‏ تتضمنبا الجموعة 
البجاوية els‏ لا صول الحاءية » وهذا oline‏ أنهي يعيشون فا منذ وقت 
بعيد » وأن وجودهم سایق بقرون كثيرة لدخول ابناعات العربية من الاصول 
السامية . وما من شك فى أنهم عاشوا فى هذه البيئة فبل أن يدخل الجمل إلى 
إلى افريقية . وربا مارس آجدادهم اقتناء أنواع أخرى من الیوانات فى ذلك 
الوقت الى کات صا صما Fale‏ عابا فى الوقت الحاضر وخاصة من حیث Gal‏ 
والصورة النباتية الا كش راء ولکن ما أن كان الجفای وما أن دخل الجمل 
إلى ves da sl‏ الصحراء ستی ابرا إلى اقتناء قطمان كبيرة منه . وهم 
أصحاب خيره ودرايه فی اقتاء الابل . وبقتنى الهدندوا آنواعا من الابل من 
من سلالات شفيفة لما القدوة الكاملة على oy poll BUN‏ والجرى والكر والفر . 
کا يقتنرن أنراعا من سلالات ثقيلة AS‏ ة الحجم لها القدرة على الحمل.وهم 
حریصون كل اطرص على أن chy Whine‏ بنقارتبا ومميزاتها وقدرتبا على 
آداء وظائفها . 

وأكسبت البيئة الجبلية الوعرة الحدندوا سأنهم شان سائر قبائل البجاة 
الآخرون ميلا للعزلة وسا للانطواء . وقد عاشوا de‏ وقت طويل يرقبون 
ركب الضارة اليشرية ف اليحر AV‏ ویلس سواحل أوطانهم dx‏ السبول 
الفيضية على جانى النيل العظير . وقد مبيط ان پاء إلى أوطانبم و لكنهم يعر ضون 
عن الا تصال بهم ٠‏ و لذا كان عة تحاوب 2 نشأ بينهم وبين وض القبائل العربية 
التى مرت عبر أوطانهم» فإنه لم يتمخض عن نتائج ایماية فما زالوا يحتفظون 
pith‏ المامية ٠‏ وهذا مغیوم عام يصور لنا دورهم المزيل bd‏ يتعاق بالوساطة 
التجارية . ومن الغربب حما أن andi‏ اصرافیم عن AT‏ هذا الدور رغم 
تحرکانمم بين مصر و السودان . 

ديعيش الدندوا فى poles)‏ الفسيحة التى تقع منوب خط عرض مد بلة 
سنکات على وجه pill‏ ؛ وتنتشر جنو با إلى دلنا القاش ودلتا ربركة وخور 
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ool‏ ویتفرقون فى شعاب الجبال وفد تعلقى کل جموعة منهم بمساحة من 
الساحات . و شضاون بعاون الاودیة لاما تکفل لهم Vl yds‏ فرصة الحصول 
على A‏ . وعندما .مون با اجه إلى الاء حفرون فى الرواسب فى بطون 
الودیان حفرة غير عميقة حيث يتجمع الاء ويسد الحاجة . وقد يتناقص الاء 
بعد السحب و لكام يتحلون بالصبر ویرکون الحفرة بعض الوقت أ يتجمع 
الماء فيا من جديد . وهذا القطاع الكبير من المدندوا الذى يعيش على شماب 
SLL‏ والمرتضات يتحرك حركة فصلية صعو داوهبوطا so) pall fo‏ [ل‌بطون 
الاودية سعياوراءالكلا” والعشب .و تكو نبطون|لاوديةأ كثر غنى وثراء بال“ ب 
والحشائش وبعض الشجيرات . وهذا الثراء مرجعه إلى مقدار الرطوبة ASH‏ 
الذى يتجمع فى مسام الرواسب TVA‏ على قيعان الوديان الصخرية الصلية غير 
المسامية . وقد بتیح ذلك لم فرصة زراعة بعض الذرةءالتى تشترك مع ألبان 
الابل والاغنام فى سد الاحتیاجات LT‏ . 

و بارس قطاع من المد ندوا فى الاطراف الجنوية آسلوبا آقرب مایکون 
للاستقرار + وأ مت الزراعة التى تقدمت فى نطاق Wo‏ لقاش فى دعم هذا 
الاستقرار ال حد كبير. وقد أصبحت طم‌قری لا بکادون برحو نبا وقلا عسون 
با حاجة للپجرة الموسعة أو للانفال الفصل . وهذا معناه‌آن اشدندوا قد استقر 
pend‏ ومازال بءض الآخر بارس الرحلة الفصلية سعيا وراء “ID‏ والماء 
العذب . وفی سنوات الشذوذ التى بقل فيها المطر عن الحدل يلجأ امدندوا إلى 
الحجرة من شعاب الجبال وبطون الاودية إلى الجذوب حتی يكاد بصل بم السعى 
الى ضفاف العطيره ويتجاوزوه ال أطر اف م‌آرضالطانة. وقد تمملهم الرحلة 
أيضا الىالمتحدرات الشرقية فى آعقاب سقوط الطر الشتوى حيث تناح فرص 
Jail‏ 2 نباق أ كثر ازدمارا . ومع ذلك فإن فصل الجفاف الطويل تتسم 
الحياة فيه بقسط AS‏ من ٠ el‏ ویزداد التقتير كلما كان الطر فى موسم الصيف 
أقل من المعدل . 

وحبيم للعزلة جعليم پنفردن من الغربا, وص حب النجمع[لا أغرض وقتى. 
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ومعذلك فانبم عندما آحسوا بفيمة التطور الذی ترنب على الزراعة وتحولوا إلى 
عارستها بالفعل استجاپوا استجابة فدلية للخطط ال و ضوعةه وقبل منبم من‌شارك 
فى الزراعة التحول الى مارسة الاستقرارفی داتا القاش . وهلم يعتمدو نأيضا على 
جع مار الدوم وم مبارة فى استخراج النواة وتخيصها من النطاء الصلب 
الذى be‏ . ثم هم پسون هذه التار وعصاون على abel‏ زهيدة . ولكابا 
تسد يعض الاحتياجات + وهكذا كانت البيئة التى عاش ويعيش فيها امدندوا 
سييا فى تنوع أساليب استغلالهم لللوارد المتاحة . کا كانت سيا فى نمورهم 
من النظام والانتظام وال ضوع للقابون و سکیم بفبيلتبم وعلاقاتهم القبلية. 


وميا يكن من أمر فانهذه الصورة تختلفة اما عن الصو ره‌الى بسيشماالكيابييش» 
وإن Gill‏ اهتمام كل منبم بالجمل و فطعان الابل . ويكقى أن متبين FA‏ من 
جرد الل بأن الپدندوا لا ينجاوبون مع الواقع من حبت خدمة التبمارة 
واستخدام JA‏ و سيلة لاداء هده الوظيفة . کا نتہیں dl‏ قبي نأسا ليب المعيشةذاتهاء 
ولكن هل يستطيع أن پستمر هذا الاهنمام ؟ وهذا موضوع جدير بالاهنام 
dole,‏ إذ! ما We‏ آن الظروف dost‏ بنجارة الإبل وقدرة الإيل على الوفاء 
با حقق احتياجات أصحابها تخجضع Jal gd‏ معینة ى ؛ 


أ ) مشقة ومتاعب يعافى منبا رعاه الإبل وهم يسعون فى رحلات طويلة على 
امتدلد مساحات واسعة و بداوه add‏ دن لا توح للاسان فرصة استعاب 
انمو الحضارى . ومن ثم نتقاص'احتمالا التقدم والاستجابة لاهداف Kad‏ 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية . 


ب) تدهور عام فى تجارة الابل dedi‏ مباشرة Je gel‏ متعددة و اصة 
باللسية لسوق الاسنملاك الرئسى فى مدر . ذلك أن الملاحين فىمصر قد لجأوا 
ال استخدام الالات واستعاضوا ly‏ ی الإبل . کا أن استخدام الابل فخدمة 
الثوات المسلحةالمصرية قد اشرت تفريباء chs‏ الوسائل الاحدث! كثر اس جاية 


وآداء للااغراص العسكرية وأعمال الهراسة على الحدود . هذا ولا كان السعی 
ct‏ مصر مستمرا لرفع مستوی إل . سه فعد نادد |b‏ آیضا عدد المستبلكين الحوم 
Lat! Laila oy‏ ۳ 


cllel (or‏ تطور الواصلات الحديته نعدمه الإيل التجاره والعمل پالوساطه 
التجاريه. وهذا شور وير عن سرمان الا بالدمن آداء وظيفة طالما كانت مصدرا 
ew‏ الوفيب 7 


ومدا مدعاء لآن Go‏ عستفیل غين مأمون باللسپة ارعاه الإبل . وإذا 
"ات امدندوا قد آحدت فى التحول صوب الزراعة ۰ ob‏ الكبابيش ۸ یلوا 
سد . ولا بد من متابمة الوقف ودراسته بغدر حول دون الماجثة أو تدمور 
dana]‏ اليه لامتافیاب اسنفلال البدئة ف أوطان رعاه الإبل والانتفاع Ib‏ وه 
الميواية فيا . 


: GM رعى‎ oly 


وتتمتل قی مساحات واسعه أجرى تقم فى لما جنوب خط العرض ۱۳* 
لاء بسیطر فیپا gall cs shall CLM‏ دان . ومدا معناه أن للطر بزداد فى تلك 
cole Lill‏ متلبا برداد sae‏ الشپور التى سقط ف,پاهدا المطر. وتكون زياده اط 
سنوی وز يادة عدد السرور HM‏ تراوح بين -۶س و بان yp‏ 5 مدعاة للموتباق 
| در ثراء وعنى پالاعساب والشاش . رترتقع المشائش إلى أ کر من ۱۲ 
pegs.‏ لک تتمتل‌السانا با الخينية . و تکمل هده gall‏ )© النبانيهالثرية التى تف 
حضر تباو ازدمارهافره لا نكاد ثمل عنس:ة شپور حیاه Tablas‏ بتار. وينمكن 
الاسان عندئدمن‌آن ينتفع بها وفاءلاجنیاسامه ٠‏ واش ددت الموامل الطبيعية إلى 
فسط من التنوع بين بیثات تضم رساء الابقارء فإن الواقع البشرى قد أ كد ذلك 
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التنوع‌والاختلاف و صولالل‌الفروقات التى رز الاختلافبين أسالیب‌الانتفاع» 
وتحقق التبابن بين القيمه الانتاجية للابقار . والفبوم أن ذلك مرجعه بالدوجة 
الارل إلى اختلاف بين أصحاب الابقار من الماعات التى تتحدر من اصسول 
صر بية قو قازيةء وبين أصحاب الابقار من الماعات التى تنحدد من أصول متزنهة. 
ومن ثم تكون الناذج معرة عن واقعية tall‏ الحضارىالبشرى. وتأثيرة المباش رأو 
غير المباشر فى be‏ الانتفاع والقيمة الإنتاجية للحيوان بالنسبة لفرد واجماعة من 
ناحيةءو بالنسبة للثروة والدخل القومى مى ناحية أخرى. ويكون النموذجالاول 
من واقع ale‏ البقارة فى غرب السودان. و یکون الثال‌من وافع حياة النويد فى 


۰ اسودان‎ to Ser 
* رعاة البقر من البقارة‎ 


يطلق اسم البقارة على وجه التخصيص عل قبائل من جيئة:و لیس على غيم 
الا من قبيل التجاوز وعکم التعمم . وهم رعاة یقتنون‌قطمان من الابقا رتكون 
عاد الثروة ومظبر الجاه . وقد یتفاخرون Parle‏ وسيلتهم التعامل تدقع برا 
المبور وتقدم الدية ,وعارسون حياة البداوة Uy‏ يستةرون . وتخضع ركام 
لظروف طبيحية تتمين بها البيئة ٠‏ والبيئة واسعة فسيحة مد جنوب بط العرض 
SE ۳‏ وتفتشر غرب النيل وجبال النوبا فى جنوب کردفان 5 وتصسدها من 
الجنوب بعض الروافد Ga spl)‏ تتصل بح لفزال ٠‏ وهی AS‏ مستوية وآن 
أرتةمت بسض الكتل الجيلية الصغيرة .و بدت متناثرة على السطح غير اطلام . 
والقیوم أن الطر السنوی يتراوح بين ۰ » ۷۰ Linke‏ تسقط فى أثناء فترة 
تراوح بين شبر ماپو وشبر نوف . وهذا مضاه أن نصف الستة على الاقل jay‏ 
بسقوط الطر»وآن كية الطر تكفل صورة فباتية غنية بالاعشاب Titled‏ 
وقد تشارك بعض الأشجار من الفصيلة السنطية وغيرها مع tL alee‏ 
فى الصورة النباقية الطبيعية . والاعشاب‌وا cide Slat]‏ وتلل تفه بازدمار ما 
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وطراوتها قرة لا تفل عن سبعهأو WME‏ شبور . ثم ىتحف وتتحول PL]‏ 
جافة ويتغير es‏ وتفقد طراوتها . 
وتفتقر هذه المساحات الى موارد الماء فى مومسم الجفاف. وهذا ممناهأندليس 
من السبل عل‌آن يتحكم الرعاةفى الماء الباطى. ویاجاون إلى أساليب BASES‏ 
الیاه . ونذکر متها اأجوء dl‏ جميع alli am‏ من الاء فى فولات تتضمئبا 
أحو اض ملق كبيرة الساحة ولكنها غير عيقة . وقد يسيم الانسان فى صنعبا أو 
فى حديد شكلبا ومنحه الصلاحية لتجميع المياه . وهم يلجأون آیضا إل تضزین 
المياه فى جذوع الاشجار الضخمه المعروفة باسم أشجار التبلدى . ومع ذلكفان 
العطش مشكلة خطيرة تواجه الرعاة فى غرب السودان . وهناك مساحات تفتقر 
pac we‏ يتمكن الانسان تمد من توفير yall‏ جة كبيرة. وتعرفهذهامناطق 
باسم‌مناطالمطش(۱). وهم من أجل ذلك یتحرکون Tp‏ فصلية فى الاتجاهات 
انى تکفل هم الماء بصفة أساسية ,و یکاد يتحمل الفقر فی‌موارد الاء FTW AL‏ 
من full‏ لية فيا dle Male‏ من «شكلات ويعرض القطعان المشقة Shes‏ عل 
منتجاتبا . 
ويعيش البقارة من الماعات العر بية ای مارست البجرة والزوح من شبه 
الجزيرة العرية تحت ضغط عوامل اقتصادية فى تلك الساحات » وقد عهروا 
الصحراء الا فريية الكرى لكى يماو إلى مناطق المطر الصيفى فىالنطاقالس ودا , 
ونستطيع أن نستخلص من ذلك كله نتيجتين ها فى الواقع من بين أهم الننائج 
الى أثرت على نشاطیم وحياتهم وقدراتهم على استخلال المواود المتاحة فى الببئة 
الغنية نسبیاء وتنم' ل النتيجة لول فى عابنا بأنبم هيطوا أوطاتبم وهمعل مستوى 
حضارى من إشدهم إلى التراث الحضارى الجاعات والقبائل العربية «وهذا يعنى 
قدرات معينة فى يجال إستغلال الثروة الميوابية تتناسب مع مستواهم الحضارى 
وحجم الحاجات الأاساسية التى بسمون ال البحث عنبا والوفاء با . أما النقيجة 
الثانية فتتمثل فى علمنا بانیم عندماهبطو | أوطانهم الحالية كغيرهم كان وامنرعاةالإبل. 
stella )( 0‏ الاخيرة تعاطا متواصلا لانن الا بار بفصد التسكم فى الماء الباطي 
وموامية مشكلة المعاش . 
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دانع كل خرانم مر تبطة بالادل و أذ. اء القطمان Use‏ ومع ذلك فا نیم استجابو 1 
#لروی الطبيعية وخ مان اليك Fe‏ | أل افناء الابقار وهذا معناه oh‏ 
انوا فى حاحة للخ ة الى فاس امل اللا obs‏ وبا می شكفى آم أكتسو! 
بش هذه dl‏ ات من برانم ٠‏ _ ل ALM‏ موا مورا بمضباالات 
من و لقع gallo ol abl‏ ساء ل ! أن یه تیه | ay‏ لخصاتص البيئة وود شاف 
ذلك ته gall La‏ منالتخلف فى أساايب 


بصفة خاصة . 


وا dele da‏ وق انار السلالاب 


aa,‏ البفارة الآبفار لآن shal‏ ذبابة السرت قد حالت درن الاحتفانا 
بالإبل ۰ وا مروف أن هذة الد امال تنتشر dey‏ عامة وب خط الور 
السئوی ٩۰۰‏ مالیمتر تسیب فى اصابة الإبل بالجرف.وهدا أشد الامراض فا 
بها pala Ul.‏ فہی من أنو اع ls‏ عن اخنلاط ge‏ الثررت هورن الافرفی 
الاصل ومن اازبیو الاسيوى الطو بل الترون . وحاء الع الوجين من الابفار 
الى يتميز بالقذب الكيير الذى لو الر قبه فى موضم اا 0 eth‏ وبالمرون 
المصيرة نسييا . ٠‏ وهی gyi‏ تم هوى ذلك كله 3 لی سلالات vali‏ 
oe‏ للجم وس حبث de gi‏ ااج dia‏ عامة و تعاب رالابقار OSG sty ja‏ 
ألبانها فليلة الدسم بصفه عامة . هذا بالاضافه الى أن نتم موارد الاء قد جعلت 
طومبا ذات ألياف خشنه . مارا الرحلة اافصلية التى مارسبا سنويا مشق 
رنب Yale‏ زيادة ملحوطة في ہز اطا و تقصان وژةپاوا اض نسية الدهو نفا 
وف ألباما . ولا يتجاوز وزن اليمرة الراحدة أكثر عن 4.٠‏ كيو جر ام. وهو 
دزن قليل حتى لو قورن بوزن الابقار الأخرى من حنوب السودانءوالتى تزن 
حوالی ۰.م كم . 

وعبما يكن من أمر فان اابفارة فد اهنموا دابا قطمان الابقار واثخذوا 
متها وسيلة الحصول على ما پسد الما جات الاساسیذ . ویعتمدون علیبا أيضا فى 
الركوب وحمل الاءقال من مكان إلى مکان آنر ٠‏ وإذا كانت البيئة لم توفر هم 


سه ولال سد 


ol yl‏ السريع الحركة els‏ قد اضطرتهم من احية أخرى إلى التحلى بالشجاعة 
Jl‏ مکنتیم من ead‏ وجودهم ف الأرص الى يعيشون فيمأء ومن الحافظة على 
فطعائهم والتصدی للاعتداء علیبا ی الخيرادات الکاسرة أو منالجماعات TEM‏ 
الآخرى من جيرانم . وما من شك فى أن الحركة والافقال الفصلى قد Sor‏ 
الصدام فى parle‏ آمرا لا مقر منه . ومم على استعداد دالا الحرب مع من 
يتصدى لم عندما يتجولون ف الراعی الواسمة rs:‏ یتح رکون فيها ح ركد 
مستمرة وفاء )ا تفرضه السساجة coed‏ وراء الکلا" ومورد الاء »ولیس لای 
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وجملة الشکلات التى ننوض فى مواجمتهم تربط ارتباطا وثيقا بخصائض البيئة 
الطيبعية »من حيت فصلية JAM‏ السنوی وسقوط الكية فى أئناء عدد من الشبور 
پراوح lease‏ بين خمسة وستة شپور » ومن حيث احمالات الذبذية التي تطرأ 
على كية المطر السئوى بالريادة أو بالنقصان من سنة إلى أخرى . ومن هم هم 
يعارسون الرحلة الفصلية الى تصملیم على اور تتجه بصفة عامة من الثمال إلى 
الجنوب أو من الجنوب إلى الثمال . و مكن القول أنه عندما يسقط المطر على 
المساحات الثمالية من أوطاتهم فى دادفور وكردفان فيما حول خط العرض مو" 
شالا » ويردهر الفو TL‏ وغل" الاعشاب صفحة الارض يرحاون 
فى تجاه الثمال. وبوفر الطر شم مورد لاء النی يتجمع فى البرك 
والغدران أو الذى ينساب فى بطون بعض ال ودیة الجافة . وعندما يتوقف المطر 
وصل مومم اللفای يتحركون مع قطمانهم على انحور العام من الشمال إلى 
الجنوب » ويظل تقدمهم جنوبا إلى شواطىء بحر العرب » وعلى آطراف من 
أوطان قبيلة الدنكا . وعمدما يببطون مواقعالرعىعل امتداديحر العرب بحسون 
يمزيد من الإطمئنان لوفرة الماء فى cle‏ الجری » وبما يتوفر من حشائش تسد 
حاجةالقطعان , و تعلو لهم الافاءة حتى يبدأ المطر المبكر فى حوالى مارس وأبريل 
وتلتشر ذبابة ای تسى في رحلون بقطعائهم صوب الشال ٠‏ 


و۲۷ 


وهم مابين رحلتى الذهاب والمودة على الحور. العام من الشمال إلى الجنوب 
يقومون وعل ساحة من آرض أوطادم بزراعة بعض المساحات ٠‏ وزراعتيم 
أولية ومتمون بزراعة الذرة على و جه الخصموص . وفطمان الابقار - من غير 
شك حجر ازاوية فى حيائهم؛ وق جال توحيه نشاطیم وقدراتیم لاستفلال 
الواردااناحنق ا ون ذلك فان جبدهم يكو نمز يلا إلى حد كيين ویصور 
معني من Shee‏ السلبية فى التصدى للبيئة . ae My‏ الفصلية والشقة النى تتحملبا 
القطمان بقدر ما یتحملها الانسان » تعبير حى عن الفرار من المواجبة الايحابية 
لمشكلة نقصان موارد الماء أوتدهورالشب وا لشائش Ling ٠‏ معتاه أنهم يدعون 
Zo all‏ لقطعانوم عن طر بق الرحلة - لک تمد فى الحشائش والمشب الذى تتضمته 
الصور ابانية الطبيعية كل مایکفل حاجانها من ALD‏ ولايفكرون فى زراعة 
نبانات العلف . والبقارة لايكاد pil,‏ أن نکون الحشائش طرية مزدهرة 
shal ar‏ أن تكون جافة يابسة شبه عترقة . کا لا يفلقيم أو یزعجيم أثر المشقة 
الى تستنزف قوى القطعان وتزيد من Wh ja‏ وضفبا . 


ولا يدرك البقارة A‏ الغذاء وفوعيته وفرمته الفعلية على حجم الأ بقار أو على 
توع لحومبا. وتبدو الابقار هزيلة عجفاء لا يكتئز جسمبا التحيل بكثير من 
لحم والشحم. وترتفع ey‏ النسب الوية لاحتمالات الاصابة بالامراض 
الوبائية الى طالا تفشت وهضت عل الاعداد الكبيرة منبا . وكان لذلك من 
ناحية أخرى أسوأ الاثر على عة ,الثروة الحيوانية السودانيه بصفة عامة . آما 
انتاج الابتار من الآابان فهو ضئيل من حيث الحجم وخاصة لو قورن بانتاج 
الا بتار فى مناطق ویثات الرعی التجارى الاقتصادی ٠‏ وهزال امبوانات عند 
البقارة ليس و ليد الظروف الطبيعية .و BAS‏ الواقع اه مباشرة لانخفاض 
واضح فى مستوی AW‏ وقددانبم على فرض الشیثة على القطعان بالشكل 
والاساوب الذى عمسن الانتاج أو يدعو إلى زيادة حجمة . ومجتمع اليقارة 
متخاف dl‏ درجة ماه ولا يكاد يؤمن بالاختيار الصناعی وتحسين' سلالات 
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ولا بالمنايه البيطرية . وكثير! ما يفر صاحب القطيع مع قطيعه لک یفلت من 
العناية البيطرية الى تستبدف رعاية الحيوانات labs‏ وحماية الثررة الحيوانية 
من Gel oT‏ والآوبئثة . 


ومکذا Le‏ البقارة حياة البداوة ءوةلا تنشأ اظروف الرائية التحول إلى 
مایشهه الاستقرار ٠‏ وهذا معناه أن حظرم من الحضارة الماديه عدود شأن كل 
الرعاة» وأن أساليب الحياه عندهم لا تقتضی أى تعقيد فى الحاجات المادية. وهم 
يضءون بعضا مر اتاج فطمانهم فى خدمة التجاره الداخلية أو الخارجية ٠.‏ 
ويعرضون منتجات حيوانية فى آسواق المدن ومراکز aad‏ الناس المستقرين. 
وقد يشتركون فى تجارة MOULD)‏ #صدر حية إلى بعض أسواق الاستبلاك 
فى (ادول الجاوره . وعققون أرباحا كثيرة وخاصة بعد أن امتد الخط الحديدى 
لک يضع فى خدمة انتاجیم وسيلة أسبل وأسرع مر حيث الوفاء وتلبية 
احتیاحات التد.ويق . 


اثئوبر والانتفاع NAVY‏ 


النوير قبيلة من موعة القوائل المترنجة المعروفة باسم النيليون ٠‏ ویشترکون 
oh pel‏ الب دةمع الدنکا والشلك والانواك الذين يشتغلون برعى الماشية . 
وم يعنزون بقطعان من الا بقار تمثل حجر الراوية فيحياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
على السواء . والويرآ eS‏ اعتزازا بقطعافهم ویدائيتهم من طراز فرید 
لاهم يمارسون الزراعة الاو لية وصردالاسماك جایا الى جنب مع‌اقتناء ال بقارء 
وأوطانهم واسة تقدر ساحتبا عوالى أكثر من .+ ,أل ف كيلو مربع ۰ وتقم 
معظم هذه المساحة ف الأرضر, الى (plait‏ الستتقعات فى حوض بح رالجبل و تراوح 
مساحتبا بين ۳۰۰ كيلو مر «ربع و ۱۷ ألف كيلو مقر مربع . وما من شك 
فى أن ظاهرة اتدار الى تنقمات قد أثرت LS‏ على خصائص iil‏ بقدر 
ما أتاحت لهم فدرا من امزلة وأ ك قم BB‏ الشكيمة . وتسقط الأمطار اافصلية 
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فى al‏ التى نمند من شبر ماو إلى شبر ديسمبر , ولكن لیس»سی هذا آنالفترة 
التالية جافة تماما بل الواقع أنه ف الفترة من لایر إلى مارس قد يسقط jou‏ الط 
افیف . وکا فصل المطر من پو تیو ال دیسمر له مقدمات Qld‏ ومابو 
وله ذيول ف ينابر وفیرایر ٠‏ وبذلك نکون شبور مارس وأيريل أ كثر شبور 
السئة Wine‏ على وجه العموم . وعلى الرغم مرن ذلك فان الثوير حسون 
بالمغاف و يتأثرون بنقصان المطر فى الفترة من يناي إلى ماي » ويكون هيإ 
الاحساس تاجما عما طرا على الصورة النيائية الطبيعية مر تغيرات واحتراق 
الحشائش ف هذه الشبور . وهذا فى حد ذاته يفسرالكثين ما حيط بحياتهم وحياة 
قطمافهم و تحركاتيم الفصلية ٠‏ & بفسر اتجاههم إلى مارسة الصید أو غين ذلك نا 
يدفر بعض الاحتياجات . ولکی إذا ما كان فصل المطر الغزير انساپ مدرارا 
وأحيا ail‏ النباق » ومت الحشائش وا کنست بها الارض وارتفعت 
إلى اکشر من ٠٠١‏ ستقيمترا. ويقتررن لاطر الفزیر بزيادة فى 
مسا المستتقعات وبارتفاع فى مناسيب الاء فيها . ومن ثم يلجأ النوير الى قرامم 
التتارة على بص مساحات الارض المرتفعة تسيا اذا كانت حصتهم فى الارض 
فقلب المستنقعات . أما اذا لمتكن حصتبم فى قلبالارض التى تغطيها المستاقعات 
الدائمة أو الفصلية ‏ فإنهم بسعدون کا تسعد قطعاتهم بالفو النباتى ووفرة لماش 
والمقدار الكبير GIN‏ یتحقق من انتاج پلی احتیاجات ٠ ald‏ وقد جاءت النوير 
کبماعة من الجراعات Nd jbl‏ هذهالبية فى اللمف الأول من القرن التاسع عشر » 
واتذعت الارض من الدنکا بالقبى ٠‏ ومن ثم کان العداء بينها تقليديا . . وکئییا 
ما تکون الحرب فیا بينياءويدافع فيها التوير عن و جودهم وکيانيم الاقتصادی 
والاجتاعی بكل قوة وعزم . ویم‌تن الاوير ITV‏ ما یرون بقطمان ال بقار 
hoes‏ جزء لا Voom‏ من کيانهم.وهذا لايحول دونالممل بالرراعةأو صيد 
الاسراك ٠‏ ويتول الشیان ف المادة متابعة القطعان فى مساحات الارض adh‏ 
بالقرى الى he Sag‏ پلجآون اليما ى فرة الطر الشديد. والإهتام بالا بقار يدخل 
ف تيم وجو دهم و معتقداتم ole oe ٠‏ اروت وهی الق يقاس ہا تقو als‏ عل 


Kall‏ وهی التی يعثمدون على أليانبا ولا يعدمون على YES‏ إلا فى مناسبات 
خطيرة ديفية أو جع أو وعاء لغرض معين تفتنى ,د التقا ليد السائدة. ومن ثم 
م لا پمتره نبا مصدرا الحوم ويسدون حا ينرم من اللحوم من صيد الماك أ 
عديد بعض حيوأنات العابة أو من لموم الخنازير والاغنام وغيرها من الحيرانات 
ااصذرة . Sy‏ من مشفه يتحملونها فى فصل lal!‏ حيث يلجأون الى ضفاف 
اجاری اانپرية وبكون الطمام أقل من آن يق بالإحتياجات . ومع ذلك فإنهم 
بحيشو نعل الكفاى ويتحماون أثر الجوع ويتشار کون ف القليل التوفر لهم من 
البان أو من صيد أو من ثمار . 


lal,‏ النور وغيرهم من الجامات Gaeta‏ جنوب السودان من أنواع 
وسلالات رديئه . والفموم آنبا قد نشأت عن اختلاط بين نوعین cle‏ اللوع 
GM‏ من ذوی القرن الطويلة عدم القتب »مع اللوع المروف باسم الزييو 
الأسيوى . وجاء التبجين بسلالة تتمیز بالقرون الطو يلة والفتب الصغير عل موخرة 
a JI‏ وربما أناحت الثروة النباتية والغنى LM‏ فى الحشائش odd‏ السلالات أن 
تكون آفشل وأ كير وزنا من النوع الآخر الذى پقتنه البقارة ٠‏ وربما كانت من 
أهم عيزاتها أن لجا أ كر جودة من لحو م الا بقار التى يقتنيبا البقارة. وهی من 
حيث الوزن تبلغ سحو الى ..ه كيلو جرام . ولكن هل من هذا أن القطعان من 
أ قار الوبر تحقق إنتاجا أفضل »أوأن انتاجباحتل مكانة أهم »ا يصل اليه نصيب 
البقارة فى هذا الجال » والواقع أن النوير وغيرهم من الجاعات الترنمة يقف 
جمدهم و شاطيم عند حد الاستبلاك JAl‏ لسد احتياجاتهم . وهم لا دون 
«بررا ولا يضلون على المشاركة بإنتاج من حيواناتيم ف التجارة . وهم بذلك 
سیون فى اطار دود حدده حاجانیم ال ساسیه احدودة التى Lath‏ القطعان . 
ویکلون النقص ببعض الذرة التى بزرعوابا أو من صيد الماك والیوانات 
البرية. وليس ذلك من قبيل القناعة والرضی»و لكنه نتيجة التخلف والهدائية والضيق 
الواضح فى داثرة الاحتياحات والضروريات . وهم بعد ذلك كله لا يستطيعون 


نت ها om‏ 


فرض pitt cade‏ عل القطیح. وتفةدهم السلبية قدراتهم على الكشف ص مقدار 
ما قد يتحرض له التطيع أو acto]‏ التدهور والنقصان . وقد يربطون بين 
ذلك كله وبين فعل جر ن أو شيطان أو dnd‏ سحر ضار . ولذلك لا ستطيع 
النورى أن قحم خيرة أو عناية إستمين با فى dle‏ تسين الانتاج 
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وميا يكن من أمر فار جاعات التویر تعمل بالرعى » ولكنها تستعين 
شط من اازراعة وصد الاسماك وصيد الحيرانات البريه . وما من شك فى أن 
قطمانہم كبيرة من ححيث اعدد ومن حيث التاوع. وتتجمعفيبا عض ناژ بر vans‏ 
الحيوانات الصخيرة جتبا إلى جنب مع الأبفار. ويكاد يكون نصيب التويربالنسبة 
لوعدادهم كر من نصيب ادنک أو السلك أو الا واك ٠.‏ ومع ذلك فانبم 
يعيشونحيأة صعية بنظمپاسقوط م م الطر الذی بر اوح ين yon‏ ., الیش 
فى قرة تتراوح بن ستة وسبعةشهور. وق فصل سقوط المطر من يونيو إلى 
ديس بمشون ف الفرى الصغيرة المتنائرة حياه أقرب ما تكون للاستقراد 
ply‏ أن الشياب يتولى ميمة رعى الاشيه فى الساحات الحدده في) حول القرى 
وتقوم النساء فى نفس الوقت بزراعه بعض الذرة والدخن فى المساحات ال تعد 
لكل جماعة pre‏ . وقد يعاون الرجال النساء فى آداء هذه المهمة وق صنع شراب 
مر من الذرة . وهذاممناه أن القطيع يكونف متناول من يعيش منوم فى القرية 
ويحصلون منه عل الالبان أو يحصاون منهعلى جرعة من الدماء الساخنه الشبية . 
وتكون الباة فى ذلك الفصل حلوة متعة لانبم asst‏ كل ما يحتاجون اليه ولا 
يشعرون بنقصان . وكيم من حفل يقام ليلا على ضوء النيران All‏ يتجمعون من 
Up‏ ورؤدى دخانبا إلى تخليصهم من البموض . وعندما att‏ موسم المطر فى 
دلسمار ویتدهو ر حجمه فى يناير وفرایر يشعلون فى SEY‏ الرائق لکی 
تخاو wal‏ تما ols‏ بذاك جمزونبا الفصل الممطر التالى ويعتقدون أن 
ذلك يرفر فرصا أفضل لنمو طبيعى أ كثر AZ‏ 
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و يتحركون فى فصل الجفاف من الفری صرب ضفاف المجارى الثهر بة . 
ويعيشون مع القطمان فيا شبه السکرات التي يتجمح فيبا کل الشباب والساء 
والاطفال , ومع ذلك فان القرية لا تخاو تماما MAS Wo Sf ee‏ 
امن من الرجال والنساءمومعيم ما يسد حاجتهم طوال الفترة النى ینیبون فيها فى 
المعسكرات المؤقته . وهم بطبيعة ال يحسون با لمجزهمعن مجاراة الشباب 
فى رحلتهم ه آما من يرحل من النویر إلى السکرات »انیم يتعاونون لمجا ببة 
النقص الشدید ٠‏ ويقوم الرجال برعی الفطيع على حين يتجه plans‏ لصيد السك 
أو اصيد بعض الحيوانات Gul‏ . وتنرض الساء days,‏ حلب الابقارء ويش 
السفار برعی الختازير والاغنام والماعر « ومع ذلك يكون القرت فى فصل 
المفاف أقل من‌آن يق پالاحتیاجات . ومن ثم هم پمانون من نقص الطعام » 
و سشون على الكفاف ویزداد ND og le‏ الوقف . 


هكذا پمیشون عيشة بدائية Fg‏ ن الكفاية الذائية هدفیم وسبرايم ٠‏ وهذا 
میاه آن الانتاج الدرواق وقطعان الابقار لا سیم بأى قدر شترك به الذوير 5 
التجارة على الستری ٠ del‏ ولذلك كانوا يمثلون قطاعا من البشر لا يكاد يسوم 
ur‏ بالتدر البسیر فى الدخل القومى ۰ 


ومن خلال هذا العرض لا تفاع الناس بالیوان تین الوضع الذى يعبر عن 
أهمية هذه الثروة ومقدار ما تسهم به ف الدخل القومى. وبصرف النظر SEW‏ 
می | تاج فياى الاحتياجات اليه أو بحاق غائضا هزيلا يشثرك به السودان فى 
التجارة "shill‏ جرة»فان الثروة اليوابيةلم يصل الاشفاع بوا إلى الحد الذىيتناسب 
مع حجمبا cn ste‏ الظروف التى تسعى اليما أساليب الثنمية والتقدمالاقتصادى. 
ونعرضفي) يل بعض الحقائق الى تفصح عن ااواقع الذى يكشف من درجة من 
درجات السلبية فى جال الانتفاع بالحيوان من ناحية) و یصور أأقيمه افعلية 
للثروة الحيوائية فى ال.ودان من ناحية أخرى . 
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١‏ - تتجل السلبية لدی الرعاة من صحاب قطان الابل أو من آصحاب 
قطمان ال بقار فى آنبم لا یژمنون بأى معی من She‏ التدخل الیشری أو اتفاعل, 
الايمانى النی‌یستبدف توجية الانتاج أوتحسين أساليب الاستغلال ورفع الکنایه 
الانتاجية. وم يعيشون عالة على قطمائهم وانتاجبا ازيل بصفة عامة . وتذمرهم 
درجة من القناعة المنبئقة من ably‏ التخلف الافتصادی الذى يعيشون فيه و بكو ل 
وضعیم عند حد Gol‏ من ادود ob calls‏ المعيشة والحضارة معا . وقد 
ارسون نوعا من أنواع الرراعة الآولية فى موم المطر .ومع ذلك pol‏ 
لاپتمون تخل مة J past}‏ ولایشعون فی اعتبارهم bas 74 aul‏ 
الزراعة على اعتبار Vl‏ حرفة لا نتكاىء مع ماتحققه لم البداوة من حریذ 
ار کتوالانطلاق بلا قیود يفرضباالاستةرار. وتتشكل تقالیدهم بذلكويرفشون 
ارتباط مصيرهم بالزراعة . ویکاد لا عس اارعاة بقيمة الزراعة من حیت 
ما يمكن أن تقدمه من نباتات العاف ,الى تستخخدم لتسمين الحيوانات أو عسان 
انتاجيا. 


| ان السلبية الى نشين ملاعبا فى أساليب اقتناء واستخلال القطعان حفيفة‎ - ١ 
لا شك فيبا . ويمكن القول أن ملامح هذه السلبيه لانکاد قخضع التغيير الک ير مع‎ 
احتلافب‎ aE اليو انات التى تتألف منما القطمان . .مع ذلك فإنه اذا كان‎ ie 
من مجتمع رعوى الى جتمع رعوى آخرءفإنه یکون مرتبطا ومتر نبا على د تلافی‎ 
ااستویات الخضارية فیایینباً کر من أى ثى. آخر. وهذامعئاه أن سلبيةالر عاه فى‎ 
الاعات المتخافة حضاريا تكون أوضح مس سلبية غيرهم عن قطموا شوطا فی‎ 
«ضمار الحضارة واستوعيوا بعض آسالیا . وقد يدعو الاحتكاك المضارى ال,‎ 
السارت,‎ Scot قسط من التغيير وقطور فى الاسالیب» ومح ذلك فان احتال‎ 
| و استّيمابالحضارة يكو نضئيلا بقدرمايكون بدايثا. ذلك أنطبيعةالرعاة الذين اشم‎ 

ويعيشون فى كنف البداوة وعدم الاستقرار أسعهم على الطرف الذى يتنافض, ممع 
ole Yl‏ بالحضارة المادية واستيعايها والإضافة البباء 
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م ob‏ سلبية الرعاة ومعالجة الاستنلال بأسالیب پدائیه متخلفة عتيقة تؤثر 
على الانتاج اطیوالی من حيث الك ومن حیت الکیف . ویصل التأثير إلى حد 
اتال عدم تحقيق فاش من الانتاج «cil gd‏ وهذا ماه عدم الاسام a‏ 
التجاره ما يكف لأويسد حاجة السوق الحلية أو السوق العالمية . وستی فى بعض 
الفاذج التى يتحقق یبا هذا الإنتاج الفائض ob‏ أخطر مایتعرض له هو ا نخفاض 
«ستواه BLT‏ من حيث الکیف . ويؤدى ذلك الى عرضه و آسویقه بأسعار 
هزيلة . بل أقد ترفضه بعض الأسواق . وهم لا یدرکون مت التخصص فى 
الانتاج ULL‏ أو فى استنلال قطمان اليو ابات استفلالا اقتصادیا . ولا يكاد 
يدق أسلوبهم الى حد الحو بالتخص صكوسيلة من وسال المنمية وتحسين الانناج 
من حي الكيف والنوع أو ن حيث الم والحجم ۰ 


ونشير فى النباية الى أن أى عاوله تستبدی تنمية الثروة الحيوانية وزيادة 
ححم الانتاج chads‏ لا تعنى مجرد زيادة حجم المشيئة البشرية فى مناهضة 
التحديات الطبيعية فى البيئات الى تتضمن الرعاة وقطعانیم فحسبء بل آنا يحب أن 
تعنى بالدر Wer‏ و لى بتدميةاجتمعات الرعوية میا ماع وحضار بة. وهذهالتنميةهى 
الخطوة الاساسية الى يستطيع بها الاسان أن يناهض التحديات ف البيئات 
سكل أفضل . ويمكن القرل أن مد الط الحديدى فى قلب البيئة الى تعيش فيا 
الیفاره وإقامة المشار بع الى تستبدف الاستفلال الاقتسادی وعاربة tll‏ 
وتنمية الانتاج الحيوانى ليست كافية لدفع عحلةالتغيير, وما من شك ف أن الرغية 
ف التغيير وعارسه التنمية يحب أن تكون ta‏ من حاجة الالسان لحا مباشرة 
وهر تكرة ال ارتفاع ف الستوی الضاری واتساعدائرة الاحتیاجات . واساع 
داترة الاحتياجات وزيادة حجم الضروريات كفيل بان يستغرق جمد الانسان 
ونشاطه وسعيه نحو کل ما من شأنه أن وفر وينمى حجم الانتاج. ومستقبل 
الر وة الحيوانية مر تبط اذن مستفیل الا سارء و قدرته على أن پستو عبالضارق 
وعلى أن بارس كل ما من شأنه أن ينمى قدرانه على وضع الحلول الثلى لواجمة 
التحديات الطبيعية موضع التنفيذ» وعلاستغلال الحيران استغلالا اقتصا با oh ye‏ 


0 
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4 - مواردالئروة الزراعية 

كانت موارد الثروة اور اعية قبل ارب العالمية الاول Yale‏ شأن الوارد 
الاشری تعطى انتاجا عدودا لا مرج من دائرة التخلف. وكان الانتاج الرداعی 
Lob‏ على سحجم من الححاصيل الغذائية نی تكاد تلى احتراجات الناس الذر يميش 
معظميم عند حد dol‏ من دود مستريات المعيشة . وعتلك السودان مساحات 
هائلا قابلة للزراعة لاتقل عن ۰۰۰( كيلو مار ممع أو ما Joly‏ حوال 
۰ هليون فدان . وقد لاجد وسيلة grand‏ دقرق للساحات التى كانت تزرع 
قعلا. ورعا كانت pt‏ ض لاحتالات النشيير من سنة الى سئة أخرى bed‏ لموامل 
كثيرة من بینبا التغیں فى المطر السشوی من سنة الى آخرى. ثم كانت خطو ا تكثيرة 
وانطلاقة موفقة تستبدف زيادة الإرتفاع بالارض فى ازراعة بعد ارب العالية 
الآولىءمثلا تستردف دعم uted‏ الإفتصادى بصفة عامة. هذا وقد بلغت المساحات 
المزرعة فلا حوالی أ کار من yy‏ حكياو مار مروم. وید منبا وال 
الف AS‏ مثر مر بععل أساوب من أسائرب الرى على هيأهالنمرالمظم ورو افده. 
وهذا معناه أن أقصىانتفاع بالار ضف الزراعة لایتجاوز Aled‏ ۱۸./ من مساحة 
الارض القابلة لزراعة» وأن الانتفاع بالارض ف إطار من التقدم والزداعه 
الكثيفة لا يتجاوز فى جملته حوالى ه ٠/,‏ من مساحة الارض القابلة الزراعة . 


وهكذا نتبين مساحات كبيرة مائلة مازالت غير مستخيد مة فى الرراعة وغل 
عنما الافسان وأغفل فيمتها الفعلية وقدرتها عل انتاج احاصیل المتلوعة . وإذا 
كان من الضرودى أن نتس ته سيرا يملل ذلك هقد تحمل المناخ واحتالات التغير 
فى كية المطر بالريادة أو بالنةسان قسطا كيرا من ا أسؤلية .ومع ذلك فإن آمورا 
كثيرة آخری يحب أن ترضح ق الاعتبار ‘ نبا تتحمل بالضرورة قسطا من 
مسو لية التخلى عن مساعات الارش al, lal‏ الرراعة وعدم الانتفاع ol‏ ونلخص 
هذه الامور في ob‏ 0 


١‏ - ان الااسان السودانی لا بضع اارراعة والانتفاع بزراعة الحاصيل فى 


س ۵ 


صمي امتعامه إلا بدر جه دودة . وکم من سکان السودان من لا بقبلون هل 
الزراعة ولاتجدون فیبا اسلوبا le‏ بالأارض ‏ وینصرف (Kal‏ بعض 
السکان لاستتلال الامکانیات التاحه فى اقتناء الميوان yang‏ 
بعضهم الاخر إلى آسالیب آخری Le ce‏ للانتفاع پالارض والوارد 
التاحة فيها ٠‏ 

(ب) أن حجم السکان يبدو أقل من الحجم الامثل الذى يمكن أن تستوعبه 
الارش السودانية عامة ٠.‏ وعامی شك فى أن التخلخل السکانی - فى سحد ذاته - 
عامل يجب أن يوضع فى التقدير على أساس أن و سيع دائرة الانتفاع بالارض 
فى الزراعة مازال مفتقرا للقوىالعاملة .هذا وم يصل الستوی المضارى للانسان 
بعد إلى الحد الى يتيح له امكابية Soll‏ إلى استخدام الآلات وعارسة أساليب 
المزراءة del‏ على المدىالواسع. 

(ج) أن وصغ السودان الاقتصادی والظروف الحيطة بة فى [ظار العلاقات 
اأدو ليه MEY‏ له من تمويل يكفل التوسع والانطلاق فى الانتفاع bbe‏ 
جديدة من الارض فى الانتاج اأرراعى . 

ومع ذلك فإن الزراعة هى الام کا یظبر فى خريطة IO‏ الانتاجية ٠‏ 
والفبوم - على كل حال - أن احتالات توسيع مساحات الارض 
النزرعة يدعو إلى أ ستغلال کل حصة السودان من میاه النيل يتم سحبها من 
اجری الرئيسى أومن روافده»مثلما يدعو إلىاستغلال المطر وسقوط AS‏ مناسيه 
الزراعة على مدی فصل مناسب يسمح بانتاجالمحاصيل . ومع ذلك فان قدرة 
السو دان على استيعاب حصته من الماء تتطاب جهدا ومالا وانشاءات مائله دی 
تن السحب والتوزيع بأساوب مناسب وتكاليف اقتصادية ۾ © أن SLEW‏ 
على المطر يضع الزراعة وجد الناس فى مواجة شاملة لفل استالات تطراً 
de‏ كية الطر السئوية des‏ توزيعها من حيث الزيادة عن امه لأو النقصان» 
أر من حبث التبكير عن مواعيده أو التأخير, وهدا فى حد ذاته آمر يستوجب 
درجات عالّة من الكفاءة البشرية في مواجة التحديات التي قد تعرض الانتاج 


“YAY ~ 


الرراعى ted‏ شدید يدمر pel‏ أو يؤثر على حجم الا تاج ونوعيته . ومن 
المفيد lie‏ أن نتيين قدرة الانسان السوداق عل الانتفاع بالارض Ae NG‏ 
dls‏ لس جبده وحصيلة تماطه فى زراعة احاصیل . وليس غريبا أن يكون 
اعد البشرى مدعاة لتنوع شدید بين DUET‏ من زراعة أولية opis‏ بالتخلف 
والبدائية »وبين LUT‏ من زراعة راقية تقترن بالتقدم. 


الزراعة الاولية والانتفاع بالارض : 


الرر aol‏ الأولية یط الوراعة الشائة فى السودان . ورقبنبا فى كل أرض 
وستهدف عض الناس منبا حاحاتهم الاساسية من عصول الذرة بالذات , وهذا 
معناه أنه Leo‏ مارسما الانسان فى مساعات من الارض القابلة للزراعة فى بطون 
الأودية الجافة:أى على إمتداد السطح الرتب فى Vel Me‏ نما يضم فىاعتياره 
الكعاية الذائية . ولس غریبا أن تتعرض هذة المساحات لقدر كبير من net‏ 
من سنة إلى آخری.کا أنه ليس غريها أن يكون [نتاجبا هزيلا إلى حد كبير .ولا 
یتدم الانسان عندئذ إلا با كث الاساليب بدائية فى زراعة الآرض ورس 
احاصیل.وهو لاستخدم امخصیات ولا بقع دورةزراعية ولايكاف layer dnd‏ 
حتى فى جال تنظيف الارض و WE]‏ منالاعشابوالحشائش النى تغطى مسامات 
يستخدمها بالفعل فى الرراعة . وفى إطار عام من النخاف واجمو د والبدائية Lo,‏ 
الإنسان حى إذا ما تعرض جبدء لخطر يتبدد احصول نجل عجزه عن مواجسة 
التحديات الطبيعية أو فرض اللول AAI‏ وفد يرجع الامر برمته إلى ما يتفق 
وستواه الحضارى فينسبه اغضب الله أو لتأثير السحر وتحدياتالآرواح الشريرة. 
لش تقلينا ذلك كله من جماعات تتخذ من الزراعة والانتفاع بالارض EIS‏ 
زراعی محدرد حرفة ag itt‏ فليس سلا أن تتقبله من مأعات تعتمد عل الزر انه 
بالدرجة الاول . و ستطیع أن Lad‏ نماذج رائمة من the‏ جتمعات ترف 
الزراعة وتتخذ منبا وسيلة الانتفاع بالارض . وهی فى نفس الوقت عارسبا 
wl‏ تمر عن قسط كبير من التخاف , بل ابا تكن فادرة وهي تتقبل الترشيد 
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والتوجيه من جالب الدولة على أن تنخ عن be‏ الرراعة الاولية وأسالييبا 
البدائية . ولتخد etl oda‏ من whole‏ از اندی‌مرة و من‌النوپاو بین مر ةأشری» 


الرائدى والانتفاع بالأرش ف الزراعة : 

الراندی dele‏ من الماعات الى تلتمى لاصول من اسلالات المترضحة ف جنوب 
السودان . وقد دلت الحدود السياسيه السودانحو الى ۱۰./" منبم ضمنالكيان 
السو داف ويعيشون حوال . من الكنغو. وهم فىهذا الوط نعل HEN‏ 
الجنوبية السو دان يعيشون منذ وقت بعيد . ویتخذون‌من الزراعة وسيلة وأضلوبا 
للانتفاع بالارض igh‏ لاحتیاجاتبم الاساسبة . وتقسم زراعاتهم بکل 
الصفات والخصائس الى تضعبا فى (طار الزراعات الاولية وشم آرض 
الزاندی على [متداد المساحة الى تدخل فى حدود الدودان de‏ سطح 
هضبة «توسعلة الارتفاع مزق سطحبا فمل العو امل الى تعمل على , تشکیل‌الصورة 
التضاريسية . وهذا فى حد ذاته قد تسبب فى تعريض آآربة المطحیه Jab‏ عظم. 
ذلك أن الامطار تجرفها بصفة مستمرة:و بشكل يفضى إلى Cyl Apt‏ فىندهور 
قيمتها من وجمة النظر الزراعية . وما من شك أن تعرية الآربه وازالتبا ولا 
(لارض غير be‏ للرراعة بعد سنوات قليلة من استذلالها . والمناخ فى وطن 
الزاندی حار والمطر غزير طول العام » ومع ذلك فائه يتزايد في <والى سهة أو 
سبعة شبور فى الصيف . ays‏ على ذلكثراء و اضح ف الصو رةالنباتيه الطريحية, 
ولبس غريبا ان نشمد النباتات الكثيفة پاشجارها التنوعة , کانشپد غابات الدلهاليز 
الى تنشأ وتنمو عل جوانب اجاری النبرية ٠‏ ولا حول ذلك كله دون تباعد 
الاشجار فى بعض ااساحات إذا ما بعدنا عن الجارى SN a ill‏ تفسح MAN‏ 
لامو الشاش العالية . 


وهذه Kull‏ تكرن فيبا وا مقومات وامكاييات کبیرة الو فاء باحتياجات 
الانسان, ومع ذلك فإنها محرضة لنتائج خطيرة تتعلق بانتشسار يعض الامراض 
الخطيرة كاللاريا ths‏ ااصفراء ء هذا بالإضافة إلى وجود ذبابة owl‏ تسی ل 
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tt‏ مرض اللوم وتجعل من الستحیل أن تعيش NN‏ اتات . وإذا كأن 
مرص النوم مدعا للكسل والتأثير على حجم انشاط البشری فى استفلال الموادد 
المتاحة فى البيئة»فان استحالة حياة الميوانات حرم الزاندی من اقتنائها و توافر 
احتياجاتالانسان من bask‏ وألبانباءومن امكانية الاعترادطيها فى بعض الممليات 
الزراعية . ور با كان ذلك سبيا دعا الزائدى الى الاهتام بالزراعة على اعبار 
أنها السبيل الایسر لاستفلال الارض للوفاء يحاجة الانسان . کا دعاهم إلى 
الاغارة على القبائل امجاورة وسلب Laces‏ حبواناتم ۰ fs‏ تسبت‌غار ام 
فى معارك دامية پينبم وبين wheal‏ قطان من الدنکا وغیرهم . وكثير! ما 
يلجأون إلى صيد أو سحب الحيوانات الميتة لكى دوا فيم فرصتهم الى تعوض 
فق pty‏ فى الثروة الحيوانية . 


وق Jb‏ هذه الظروف ارس الراندى زراعة الارض ٠‏ ونستطيع أن فتبين 
التعرية النى تزيل ball‏ سبوا فى تدهور الانتاج الزواعى بعد زراعة عدد هن 
السنوات .ولا كان الزاندى لا بعرفون استخدام الاسمدةوانخسيات ولاالدورة 
الرراعية فقد لجأوا إلى عارسة التنقل من مساحة إلى مساحة .وهم عندما ينتقلون 
إلى مساحة جديدة ويقطمون الاشجار ويستخلصون الارض من الصورة 
النبانية الطبيعية يحرقون الاعشاب والحشائش لكى تسبل عملية التجويزوالزراعة. 
کا أن مارسة العدوان وتنظم الغارات على قطان القبائل ف البيئات الجاورة كانت 
تدجو إلى تنظم ونماون . ومن ثم كان ذلك مدعاة لاتجاه الزاندی A‏ الاخبذ 
بأساوب wl Suave‏ تجمم الشياب . وكانت هذه الممسكرات تحقق التيظم الذى 
يعضع الزاندی فى حالة استعداد دام للیاغته والبجوم على القبائل الرعوية أو 
اصد عدوان عتمل عندما يجرى قطم الاشجار و تجبیزها الزراعة ٠‏ وربما كان 
ذلك من ناحية أشرى سپا فى تدهور خلقی ناشیء من الانحرافات الى بتعرض 
لما الشباب فى وقت تجسمیم فى هذه السکرات . 


ويمكن القول أنه فى الوقت النی كانت التعرية تنهك الةربة و تؤثر على حجم 
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الا نتاج» كانت الانحرافات تنبك اکیان البشری وتنشر الأمراض الخطيرة 
فيه . وما من شك أن ذلك كان مدعاد اتفکیر فى الاتجاه إلى فکرة افتصادیا 
هامة فى Le‏ ۱۹4۳ مخضت عن مشروع الراندى للزراعة Ape ll‏ 


وعندمأ وضع مشروع الرائدى لم يكن يستبدف أكثر من تحسين أحوال 
الانتاج والسعى إلى ما يحقق عرذجا مس ماذج الا کتفاء الذاق . کا استبدفت 
النخطة تو جيه الإنتا ‌فیالوجمة التى نش بمو جما بءض الصنادات ANA‏ التى تشيع 
wy pl‏ الاجتاعبة وتكسب الزاندی مزبدا من القدرة على الاستقرار 
والتخلص من كثير من التاعب التى كافت تتر تب على هجاتهم على جيرانهم.وباً 
الشروع أول الامر فى الساحة الحصورة بين طمبورا غربا ومريدى ثرقا إلى 
تقسيم السكان إلى جموعات » وتر کت کل بموعة لكى تقم فى مسا كن متفرقة 
لمزاولة الزراعة pity sla‏ العتيقة النی عاشت gig‏ منذ وفت بعرند . ولکن هذا 
الاسلوب لم يكن يضمن نجاح النلات التجارية التى أدخلت الى أرضهم کالقطز, 
والبن . وكان المشروع يتطلبانتاجبا لكى يتحقق الرى الذى يكفل سشحا جاتهم 
و یحول ppt‏ وبين الاحساس بالشح أو الرغبة فى الاغارة والسلب والنبب . 
م عدلت الحكومة عن هذة الطريفه وأتيع أسلوب جديد هو أساوب الاسكان 
ا موجه ء وقرر هذ! الاسلوب الجديد لكل gt‏ عة منرم الحياة فى قرية تتألف من 
جموعة مساكن مبحثره فى مساحة نقدر بحوالى ثلاثة أميال مربعة وكانت کل 
paar‏ حوالى خمسي نأسرة. وخصصت مزرعة لكل أسرة تتراوح مساحتبابين 
ges ۳۰‏ فدانا ٠‏ وكان المطلوب من کل أسره أن تزرع حقلبا پأسلوب الزداعة 
المتنقله الذى يجعل lee‏ فى نظام نكاد شیه نظام الدورة الرراعية hall‏ باه الدی. 
وكانت هذه الدورة تتم بالانتقال من مساحه الى مناحه فى أثناء عشر سئوات . 


وقد صادف المشروع نجاحا وتغيله الزراع من الزاندى قبولا حستا بعد أن 
ثبين لهم أنه حسن آحو ll‏ الاقتصادية . وكان القطن الحصو لال یسیو الغلة لتقد يه 
التى زرجت فى أرض الزاندی . وأثيتت التجارب صلاحية الارض من el‏ 
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ووفاء الناخ sols les plan bye‏ عل‌زواعه القطن م وكانت التجاربالزراعية 
فى de‏ آنششت قري مريدى كم الاشراف عل ازراعه والّسویق . وقد 
روعى فى الشروع أن يزرع chill‏ يحيث لايتعارض مع زراعه الحاصيل 
التقليدية الاخری كالفول والذرة وغيرها من النلات النذائيه . وقد تبح ذلك 
كله انشاء انحالج ومصئع الفزل والنسيج وبعض معاصر الزيوت لكى يستكل 
المشروع مقومات النجاح فى رفع مستوى الناس اقتصاديا Nelly‏ وکان 
معقو lo‏ على ااشروع الاملفی نقدم سر بعءولكن النتائج توكدأن النجاحكانبطيئا 
وأن التقدم أشد ty‏ . ويدهو إلىذلك البطءهشكلة اتواصلات ومشكلة لتمرد 
التى dle‏ منها جنوب السودان عا.ه + 

: باویون والاتفاع با لارض فى الزراعة‎ gil 

و تلكگو ic‏ م نابا عات الى تنتمى لاصو لمن السلالات ا لمر cid‏ تسكن الجيال 
المتتائره على شكل دائرة فى جلوب کردفان . وما من شك فى نسم كانوا 
پسکنون سپولا وبطاحا واسعة من أرض كردفان قبل وصول الماءات والقبائل 
العربية . ولقد تراجعت جموعهم أمام امد المرن للقبائل العربية وتخلتعن السبل 
من الارض واعتصمت بالجبال وصحدت على متحدراتها . وأصبحت کل جماعة 
منهم مئل كيانا بشريا ملتمقا بالجبل ومساحات حدودة من حر له عند التقساء 
colton!‏ السفل بالسبل . وما من شلك أن الفرون الطويلة قد أدت إلى تنوع 
واضح فى اللبجات الق یتکلمپا سکان كل dor‏ »مشلا أدت إلى قدر كبير من Voll‏ 
الى فرضت عليمم وقلات من احتالات التطور الحضارى . وهم زراع یشدون 
على زراعة مساحات الارض بأساليب بدائيه . وين النوباويون قراهمالصنيرة 
الى تتألف من بجموعة من اللأكواخ فى موقع حصين يسول الدفاع عنه . وهم 
يحيطون القرية من مد ذلك سور من أخشاب وحشائش و کل مايصلح أويشتد 
به قرام السور و متأ كدقدر تدم woh le‏ افع‌سکنهم.و يضعالثو با ويونسكن رئيس 
الجتمع وصانم المطر فى أ كثر الوافع تضرسا طلبا ازید من الماية له . وهم 
حريصون عليه حرصا شديدا لانه صاحب النفوذ الخطير بينهم وصانع الطقوس 


~٣ س‎ 


التى تجلب شم الطر aos‏ به زداعتمم . وهذا مناه أن الطر موضسم 
اهتام شدید. ولایکاد rile,‏ شىء قدر مایقلیم تآخر سقوط الطر عن مواعیده 
أو نقصان فى الكية بشكل يؤثر على الزراعة . والفبوم أن كية المطر السنوی فا 
أوطانهم تراوح بين ee‏ ۰ وم مایم 0 ۳۳ das‏ فى أثناء Jay er‏ 3 
حوال شبرى مارس وأبريل ويستمر إلى STV‏ ر rab sis‏ ومعذلك فان حصنة 
الفترة من gale‏ إلى سبقمی هی الى تحيا بها الأرضءوتمكن الموباورون‌من‌ااز راعةه 
ذلك لان الطر فى مارس وآریل يكون قلیلاء وقد شرض wil ole‏ من 
ستة إل سئة أخرى . أن المطر فى شمر نوفءبر يكون هزيلاءوقد کر فوفدید 
فى كثير من السنوات دون أن إسقط المطر . وما من شك ف أن ارتفاع الجبال 
يدعر إلى استتزاف حجم من المطر أزيد ما يسقدل فى المناطق السبلية ولكن الذى 
لاشك فيه أيضا أن هذا الط الفصل معرض dD)‏ عالية من استالات التنيب 
بازيادءأو بالنقصان من سنة إلىسنة cel‏ . وكإن ذلك مدعاة لان تتأثرمساحات. 
الارض الى تزرع فى كل سنة من السسنوات؛ ومن ثم كان ذلك مدعاة للاهقام 
gle‏ الطر لما يلأ إليه من سعحر Ub‏ للمطر إذا ماتأخر عن -وعده. . 


وتتمين هذه البيثة الخبلية الوعرة بالشح أ کنر منبا بالسخاء . ذلك أن الشكل 
الوعر والاحدارات الشديدة قد تتيح للانسان فرص الأجوء [ليبا والاعتصام 
بها . ولكنها فى الوقت نفسهلاتقيح فرصا واسعة لاستفلال الأرض. والثوباويون 
يزرعون مساحات تمع على السفوح المتحدرات Wall‏ حيث توفر الربة الطییة 
فرصة للزراغة » وحيث يتاح الطر أن بروی الساعات الى توضع فيا البذور. 
ورصون على اختيار تلك الساحات فى المواقع. الى لاتتعرض لان تتأ 
بتحركات الرعاة مع قطمانهم من الأابل أو LAU‏ علىالآرض السبلية النتشرة بين 
الجبال ء ويشفقرن عن آنفسیم وعلى زراعتمم من أن يؤدى عدوان القطمان على 
آرضم المنزرعة إلى حرب وقتال بينبم وبين الرعاة ٠‏ وليس غرييا أن يكون 
هذا الحرص وهم الستفرون وأصحاب المصلحة الحقيقية فى تقليل حجم الشغب 
وسيادة الامن »با يمكنبم من متابعة العناية بالزراعة. 


ay = 


وم كقوم من السلالات والماءات dll‏ يعيشون علد سئوی مرن 
oh gull‏ الحضارية المنخفضة »و بالشكل الذى يعبر عن درجة كبيرة من درجات 
التخلف والبدائية . وتصيطر عليهم آفکار وعادات say‏ غارفة فى الوئنية الى 
ظلت قسيطر تماما. إلى مطلع هذا القرن .كا يفرض التخلف الحضارى عليرم.قدررا. 
کییرا می امود والامان بالسحر وال وف من الار cls‏ الشريرة ٠‏ وصانمم 
الطر اذى يتربع على قمة يفرض منبا مشميئته على ابفاعات فى كل جيل من الجيال 
صورة من الصو ر الطر بفة النى تمس عن .هذا التخلف . Ghd gall Kay‏ الاتصال 
الحديث بين النى cw sh‏ وبين انماعات المر iy‏ قد cil‏ فرصة. لانتشار الاسلام 
We Jel,‏ التحول احضاری, ومع ذلك.فان النوباويين isk.‏ بعيشون.على. 
درجه من التخلف رغم حياة الاستقرار الى كفلتها الوراعة.. وما من شك فى أن. 
هذا التخلف قد أثر على أماليب استغلال الارض فى الزراعة بثل مايش على 
pile‏ الخاصة . ويزيد أثر التخلف كلا كانت الماع منرم فى الجبال Tyg‏ 
بعيدة عن الجاعات dy all‏ ولاتتك با . 


وق ظل هذه الظروف مارس النوباويون زراعة الارض . ومع ذلك 
فائهم یتایمون الزراعة' بأساوب من أساليب الزراعة الاولية . ویقوم النشاط 
الاقتضادى عل‌آساس تقسم الفمل بين ال sed) Made‏ عتص الرجل بكل SWS‏ 
الشاقة كتطهير الأرض وجمع الاحجار وكثل المفتتات الصخرية الحشلة من على 
سطحبا كما یقوم الرحل بتبيئة الارش الزراعة وتيجميزها فى الوقی المناسب 
السابق مبارة لسقوط المطز . مهو يسبر على كل الأعبال الفساقة الى قل 
عبات اللاسرة:. vig.‏ يوفر بعضأ منهم اهتامه بالماشية ای يقشنيها فيطوف بها فى 
الرعی tell‏ من حول فاعدة:الجيل Wns‏ لیب ٠‏ ثم tat‏ اتخصول وجمع 
الانتاج ويسوةء . ما المرأة فتختص باعنال آخری أفل مشقة كأ تضع البذور 
ق الآرض بعدتجريزهاء أو أن يجمع المطب من الارض الجاورة للفرية . ثم هی 
Guile‏ صناعة الأوعية من الفخاز وطحن الحبوب ونجبيز اارسة wats‏ 
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الأسرة على اشراك الا بناء فى معاونة US‏ والامبات فى آداء بعص الاعمال الى 
تتیح لهم قدرآ من الخيرة يدخروفبا لمستقيل LT‏ . 


ويم الاو باوى بزراعة الذرة . وتجين مساحة معينه فى موقم مناسب لي 
تنتج الذرة. ويدخرون اصول الذى يتفاوت حجمه من سنة إلى أخرى اسد 
الاحتياجات الاساسية طول العام . وهم إلى جانب ذلك ببتمون‌باقتناء الخنازير 
و بش الماشيه الحصول منبا على احتباجات اضافه من ay‏ واللحوم ٠‏ ومع 
ذلك فان المرعى ليس له دور فى باتهم الاجتاعيه أو الاقتصادیه . ول تتاح هم 
فرصه اقتناء الحيواناتوشراء الا بقاو بالذات إلا بعد آنتحسنت أو الحم وحقق 
الإنتاج الزراعی فائضاً من SU‏ . والفبوم أن الخطه الى وضمت ودفعت بهم 
إلى زراعة القطنء هىالتى coll‏ الانتماش المادى ووفرت Wed‏ الذى وجموه 
نحو شراء الاشیه . والماشيه ليس لها دور تؤديه فى خدمه الزراعه » بل هی 
جرد مظبر يعبر عن الثراء پقدر ما يعتمدون عليبا فى الحصول على ٠ OWN‏ 
والبترة أو الخنزير أو الاعز تقدم فى بسض الحالات كضحيه أو كقر بان. وعاط 
ذعبا عندئذ بطقوس معينه فابعة من وثفيتهم * 

واتجاه النوهاويين إلى زراعه القطن كان تحت تأشير الحكومه: فى Lge‏ 
الشرينات عن هذا القرن . وما من شك أن عقبات كثيرة قد واجہت 
القطن . نذ کر Le‏ مشكلات التقاوى المناسبه » ومشكلات تعلق بالافات 
الى تعرض المحص.ول الخطر » ومشكلات تتعلق بالتمويل والمو اصلات . 
وكان التخلف مدعاة لقسط من اامجز فى مواجمه تلك المشكلات ومدعاة لكثين عا 
عرض المشروع وامكانية زراعة chill‏ الخطر , ومع ذلك فقد حرصت الحكوءه 
على تذلیل العقبات وإقامت lll‏ و لت سئو لية تمو یلاحصول» وکانالقعان 
القصير التيله هو النوع الذى افتشر » Sey‏ الاو باویون من زراعته . و تعرضت 
مساحه الارض النزرعه قطنا التغیر من سنهالى آخری» تبعا الظروف التى تحيط 
پزراعته فى مساحات تعقمد على الط , ويقدر انتاج الفدان فى التوسط عوالى 
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أقل من قتطار واحد . وهو انتاج هزیل ولكنة من غير شك مصدر من‌مصادر 
الرفاهيه on sh gill‏ . وانخفاض all‏ الى هذا الحد مرجعه الى kee‏ بعه [ازراءة 
بأسلوب الزراعه الاولية ولو قدر لك أن تشاهد حةولالقط لرأبت‌شجیرات 
القطن وقد أحاطت ما الحشائش قصيرة لايتجاوز إرتفاءباأ كثر من , مسنتيمترا 
عن che‏ الأرضء ولتبينت الشجير Ay pol‏ 


وها يكن من أمى فان أهم مايتبينه الباحث من وافع کل صورة من CBW‏ 
الصورتين Gl‏ تسر كل واحدة منبا عن ارراعال و لية عند الزاندی والاو باويين 
هو اقتران آسالیبا بالتخلف والبدائية . وما من شك فى أن الخطط الى وضعت 
موضم التنفيذ بقصد التنمیه والتحسين قد استوحت خصائص البيئة » بل 
ما استوحت خصائص الناس ومستوياتهم المضارية . ذلك آنا وان كانت 
تستبدف التنمية والتقدم والتطو ي رالشامل للانتاج الزراعى فا نجدها قد لاءمت 
بين قدرات الانسان وإمكانياته من فاحية » وبين احتالات ged‏ من IAN‏ 
أخرى . وما من شك فى LT‏ تقحم Laat‏ على الاسالیب » بقدر ماحاوات أن 
تنمى الإنتاج وخلق الإهتام بالحصول النقدی الذى عقق مزيدا من الرفاهية 
ويوسع د رة الاحتیاجات,ومذا وحده يكفل تو لاحضار يا جارس هالذا سأ نفسهم 
عندما aes‏ ستواهم المحيشى چ 


الزراعة الراقية ويلانتفاع بالارض : 

مثلما يتضمن السووان بيثات بارس فيها الإنسان الزراعة الأو ليهفاننا نقبیت 
oly‏ أخرى SE‏ الانسان hd‏ من مارسه الزراعة الراقية . وهذا معناه Lal‏ 
نواجه اسافا يتمكن من مارسة أساليب ووسائل نخئاف كل الاختلاف عن 
أساليب الإنسان الذى مارس الزراعة الاولية. وما من GEM‏ أن هذا الاسان 
لابد aly‏ قد ارتفع al gag‏ المضارى . لکر, يصل إلى تلك القدرة التى 
تمکن له من استخدام الخصبات وتنظیم الددرة الزراعية والاستعانة بالالات 
والآدوات التى تبسر عمليات کتيرة تتطلبها الزراعة . والمفبوم أن هذا bell‏ 


۳۹۷ س 


هن bul‏ الزراعة قد أتاح للانسان من :احبة آخعری فرصة زراعذ وانتاج 
حاصیل RS stim‏ حةق حجم الانتاج الزراعی منبا فائضا يو جه لشد 
الاحتياجات على مستوی الاسواق Ue‏ فى کل البيئات التنوعة الى یتطمنبا 
المودانء و على مستوى الأسواقالخار جية موهذاسبیل و اضحسپ فيه الانسانيقدرة. 
وحقق‌السودان من خلاله الشار که الغءلية معض النتجات Rely M‏ فى التجارة 
لمالية. وكانت الخبرات المترايدة والتوجيه البنی fo‏ أسس ءلبية سليمة تستبدف 
زيادة or‏ الاتاج الزراعی هدر ۳ تستهدف Bnet‏ 0 


الرراعة الككثينة التقليدية على النيل النوبى : 


ينساب الثیل العظيم شمال الخرطوم فى رحلة طويلة يتعرض فيبا للشقة 
الشديدة char SJ‏ ارش مصر ومن بمدها إلى عستوى القاعدة فى pall‏ المتوسيط. 
وعل إمتداد الغطاع من الجرى الذى يعرف باسم النیمل النوی تقبین ظأهر تين 
هامتين هماء الجنادل التى تكتفالجرى فى مواقم معيئة »والسبول الفيضية الى 
تلتشر على جانب من الجانبين الشرقى أو الغرف لاجری المظيم » وقد لا ad‏ 
SVE‏ | رالحديث عن الجنادلوما تعنیه» و لكن الذى بافت النظرأن انتشادها كان 
مدعاة pad‏ استمرار السپول الفيضية . ونلاسظ أنها تنتشر فى مسافات وکا 
جيو بسهلية»وأن فواصلتفصل فا بينها كنقيجة مباشرة AWAY‏ الوعرة 
من الضفاف ف المواقع الى تكتنفبا الجنادل . ومن ثم كان من الطبيعى أن بحعظی 
كل جيب من هذه الجيوب السبلية بالإفسان الذي تعلق بالضفاف وار ترط ممیره 
بالجريان للستمر ق yl‏ العظيم . ونلاحظ أن العمران والنشاط البشرى بات 
وثيق الصلة بکل قطاع من قطاعات السبل الفيضى غير المثرابطة . وم تكن مة 
وسيلة إلا أن عارس الإنسان زراعة الأرض والانتفاع بانتاجبا من المحاصيل . 


ويتحتم Late‏ الإعتاد عل ماء النبسر فى وى الارض . وكأن الثيل Joh‏ 
قد Jer‏ من السپول الفيضية نی تمتسد على جافب من tle‏ فى شكل أحواض 
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وجيوب سبلية ما يشبه الواحة فى قاب الصحراء , وكأنه کمورد للاء ستقطب 
الناس ويلم شملبم ويلح فرصة الحياة , 

ولا لستطيع أن فد التاريخ الدفیق لتجمع الناس وسکتامم de‏ المساحات 
تى تضمنتبا لسپول الفيضية على جانب من جاني اليل التوى » ومع ذلك فان 
هذا التجمع قد بدأ منذ وقت بعيد . Shey‏ من الشواهد والادلة ما Ke‏ أن 
أن يصور ذلك مرتبطا بنموذج مشابه آخر شېد ته وتشرهه ضقا ف النيل الأعظم 
فى مصر . وک لنا التاريخ أن تطور الحضارة فى النوبة كان پتوال فى ترابط 
بديع مع تطور الحضارة فى مصر . ولا نستطیع أن نیز أو أن فرق بين DUM‏ 
البشرى فى كل منما , وهذا معناه أن الصورة الق تعبر عن زراعة الآرض وإنتاج 
احاصیل وما ارتبط بها من نشاط بشرى و تطور حضارى فى مصر.می بذاتها ااق 
تبن من زراعة الارض واتتاج احاصیل وما ارتبط بها من لشاط بشری وتطوي 
حضارى فى الثوبة . وكأن اليل الذى cl‏ فرصة الحياة قد جمع بين المصير 
والصیر» وبين زراعة شبدتها أرض مصرء وأخرى “مناظرة فى أرض النوبة . 


ودعت شصائص الناخ om J‏ بین درجات الحرارة فى الصيف وبين 
درجات الرارة فى الشتاء الانسان ST‏ يستغل قدرته على الزراعة مرتین فهو 
بزرع فى الصيف المحار محاصیل مدارية تتحمل حرارة الصيف ولا تو إلا إذا 
توفرت وتصل بها إلى dep‏ اللضج والاثمار, ثم هو یزدع فى الشتاء غور |لخار 
عاصيل dans‏ تتطاب الدفء doy MSL‏ , وكأن هذه الظروف قد آتاحت 
للانسان أن جمع عاصيل متنوعة فى أرض واحدة . وكان ذلك مدعاة لدعم 
مؤكد aL‏ الناس من وجبة النظر الإفتصادية . وكان التنوع مطاوبا dl gh‏ 
الظروف الى فرضت صعوبة الواصلات . ذلك أن تنويع اللتجات الزراعية 
كان يكفل ne‏ قدر من سد الاحتیاجات والوفاء بمتطلبات الدياة . 


هذا وكان عل الاسان الذى أدرك ۳ Ve‏ عل مناسب ال جريان فى النيسل 
من تخير بين «وسم قر تفع فيه الناسیب ويرداد الإيراد »وموسم آخرتنخفض فيه 


4a —‏ س 


المناسيب Jans‏ الایراد آن‌یندبرالامر کله» وأن يضع الوسائل‌انی عکنه دن أن عل 
(لارض فى متناول الماء حیثا شاء أن مرو يها . وبلجاً عندئذ إلى الشادوف والساقية 
و ستعين ب لطلبات و بكل وسيلةمن الوسائل التی‌تر فع )اء . SUIS‏ اقتناء الیو انات, 
لی تساعده فى آداء بعض الاعال الی تستبدف ری الارض أو تجبيزها وتبيئنها 
للزراعة . 

وميا يكن من أمى قان السبول الفيضية على جانب من جانی النيل النوى قا 
عرفت الزراعة منذ وقت بعيد . ويمكن القول أن النوبيين وغيرهم من استقر 
39 المقام من الاعات العو bed 6 iy‏ وال باطاب والمناصير والشايقية والجوابرة 
وغيره قد نحولوا محولا كبيرا تو الرراعة والامتفرار. وهم عارسون 
الرراعة بأسلوب يعبر عن الفط الراقى .ور عا كانت وسيلتهم أول الامر أن ترفع 
المياه بالساقيه آوالشادوف»و og SI‏ ستخد مون الطالبات OTN‏ و خططون القنو ات 
الق سل الاء لتسقى به الارض , ويستخدمون احراث فى تجن الأرض 
ویستعینون بامیوانات فى تشغيله. ا پستخدمون الالات الكثيرة الاخری ,هذا 
وتتأ كد قدراتهم على تنظیم الدورة الرراعية النى تکفل فترة نحظى فيرا اض 
أ تزوعة براحة لسترد فيبا ؤدراتمها ob Moe‏ باحتیاجات الاس ge‏ الغذاء. و باجأون 
إلى الخصرات ويضيفون الاسمدة لكى تكتسب الارض قدرا | dy gal ged‏ 
وتتجدد قدرتها على العطاء ٠‏ وهم بذلك كله پسعون إلى زيادة 77 الانتاج 


الزراعى وتحسينه . 


أمامماصيلوم فهو متنوعةكثيرة, ونذكر مما احاصيل النقدية كالقطن والفوا که 
والضروات » ونذكر میا امحاصیل الغذائية كالقمح والذرة والفول والمدس 
وغيرها. ونستطيع أن نشاهد اتطور الباهر فى مساحات الارض ازراعة على 
جاقی Jel‏ النوى م نشاهد زيادة كبيرة فى حجم رؤوس الاموال الى تتجه إلى 
إستغلال الوسائل Bath‏ لزراعة امحاصيل , وما من شك فى أن حصيلة HY‏ 
الزراعي التزاید قد وجدت فرصا أفضل للتسريت الداخلى والخارجى.ولايفو تا 


۲۹ات 


أن نشي إلى آشجار النخيل التى تررع وتصور قطاعا هاما من الإنتاجالزراعى. 
lea,‏ كان التخيل من أقدم الحاصيل التى عرفت فى هذه المساحات مومع ذلك 
ob‏ الزيادة مستمرة فى جال زراءةه و تسين [نتاجه . 


ويمكن أن نلبين فى الساحات 5 على ضفاف الیل التوى باذج وأناط 
من أسالبب eS‏ التى تستبدف ری المساحات القابلة لزراعة . ونذکر من 
هذه LU‏ نظام الری الحوضى الذی يشبه الهظام الذى كان متبعا فى «صر يف 
توضع قناة تمر منها الميأه فى موسم الفيضان لتغمر الساحات و یناف إليها حجم 
من ر واسب الثبل فتتجدد جصربتها . وقد يأتى الفیضان‌جیدا فتروی - المساحات 
وقد يتأتى منخفضا فى بحض الستوات فلا يمكن الوفاء بكل احتیاحات لاحات 
الأزرعة فى الحواض . وهناك مط آخر يعتمد على زراعة الجروف والساحات 
س‌الارض على جانی ell‏ أو عل الجزر عرض النبر بعد أن يتحسرعتها لاء . 
وتستخدم الساوكة فى آدا, ااعملیات النى تم بها زراعة بعض الحاصيل المينة . 
les,‏ كانت الساحات القی تزرع ,هذا الأسلوب واسعة قبل أن يتجه الناس الى 
استخدام طلمبات الرفع. وكانت تررح فيها عاصيل غذائية BAS‏ تسد احتياجات 
الاستبلاك امحل كالذرة والشعير والفول. وهناك نط ثالث يروى پاسالیب الرفع 
البدائية كالسافية والشادوف وربا كانت قدرة كل منبا حددة لاقکاد تريد عن 
عشرة Gail‏ للسافية. ا يعتمد الإنسانق تشفیلراعل جبد الحيوانات . ویتضاعف 
الجبد لو كانت المناسيب الى تروى فيبا الأرض عالية. وريا استدعى الامر 
استخدام شادوفون أو ساقيتين على call geo pace‏ ومترابطين من حيث AT‏ 
عملية رفع الماء . ونشیر أخيرا إلى الفط الذى يشيع واستخدمت فيه طلمبات U‏ 
القدرة على رفع الماء بطربقة آلية . وما من شك فى أن هذا الفط الآخير قد 
pti‏ على أوسع مدى . وقد أسرمت المكومة بوضع بعص الطلبيات ؛ کا ped‏ 
رأس الال الخاص بوضع الطليبات الاخری . واناحت هذه الطليبات توسیع 
رقمة الارض‌الزرعت, ج آتاحت تنظيم الدورة الزراعية بقدرة أ کر . 

و اتراوح oll‏ التي ترویا الطلبة بين ۰۳,۰۰ DOW ٠٠٠١‏ حوض 


س bee‏ سے 


شندى »وبيث. ۰۲۰۰۰ ...ع قدان فی مروی ودثقلة. UD‏ الدورة فهى دورة تنظم 
عل آساسن الحصؤل: على عصولصيق وعصول شتوی » فى دورة رباعية Ses‏ 
مساحة الارض بفترة راحة تستغرق سنة كاملة كل سنتين . 


ولانؤد آن Jour‏ فى تفاصيل كثيرة» و لکن الذى لاشك فيدأن سات الوراعة 
الراقية تتضح تماما . .ومع ذلك فإن الزراعة فى هذه الساحات عکن أن قوصف 
بأنها تقليدية تة . و إذا UUW‏ قد لجأ الى استخدام یبای ارفع Ab‏ 
ل يشر تب لجح ttl‏ تغيير AS‏ فى الرراعة ذانبا » ولا فى الاسالیب الى تم با 
المنليات الزراعية . ورا "كان التنوع الذى Lb‏ على احاصیل واژدیاد الاهتام 


vay‏ الحاصيل الى etic]‏ کاشجار الوا vers‏ أنواع الفا كبة الاخری» 
وزيادة الإمتام پانتاج القطن هو unl‏ الوحید wall‏ صاحب التطور الذى 
شاهدته الارض التزرحةوناسها من بعد المرب العالية WU‏ وال الوقتالحاضر. 


الرزاعة الكثيفة Ager oll‏ فى العودان الاوسط 

کان عزم SH‏ مة فى السودان مو جما منذ بداية هذا القرن نعو تطوير ودعم 
alt‏ الإقتصادية . وقد وجرت كل المنایه صوب الزراعة وارتبط التطور 
الزراعى پنشاط Keo‏ مارسته شركة نقابة زراعات السو دانمنذ سنة ۰۱4۰4 
وكان هذا التشاط مدعاة لتطورات هامة :شبد الفوذج الاعظم منها فى أرض 
الجزيرة » بين الثيلين ال بیش والازرق شمال خط سک حدید سنار - كوسق . 


و الت أرض الجزيرة قد لفتت الانتباه منذ سنة ۸۸۹ . وأشار سیر وم 
جارستن الى أمكانية زراعة مساحات من الارض بن النيلين Ges‏ والازرق 
عل أساس [نشاء قنظرة فى موقع مناسببين الرصيرص ومنار ارفع‌منصوب AL‏ 
ال فم رعة رئيسية للرى بالراحة . وقد حدد Jur‏ ديبوى موقع القنطرة عند 
سار ولكن الحرب أخرت التنفيذ وأدت الى تخي فملكان من شأنه انقاذ الوقف. 
ذلك أن انخفا ض الميضان تدهوو حجم الا یراد gad oll‏ سم مئنة ۱۹۱-۱٩۲۳‏ 


بت مات 


فد أبرن خطورة الإعتاد على بناء فنطره . وحول التعكير إلى اشاء سد لرقع 
المياه وتمريرها الى قناه رئيسية تروى الساحات المزمع زراعتها آنداك . وما أن 
وضعت الحرب أوزارها حتى بدأ العمل فى بناء السد فى سنة ۰۱۹۲۰ وتم العمل 
فبة خلال أربع سنوات لکی یکون ale‏ للتشغيل فى موسم ۰۱۹۲۵ ومامن شك 
فى أن الاد قد تتطلب حفرشبكةمن القنوات التى تغذی Abily‏ الرئيسية .وبلغ 
طول الرعة الرئيسية حوالى .م كيلو مترا وتمرر MW‏ ترع التوزيع الکبری 
UI‏ طو ما aye‏ كيلو مرا . وتوزع هذه القنوات الماء بدورها على ترع أصغر 
۷٩۷4 Usb‏ كيلو مارا ونعرف باسم قرع التوزيع الصغرى. وهی التى تمرر 
oll‏ ال قنوات الرى الصغيرة العروفة بام أبو عشرين .و رر هذه اقنوات 
بدورها الاء ال قنوات أصغر هی التى تعرف بامم آبو ستة . وتروی کل قناة 
من أبو عشرين ۾ حواشات» أو ما پساری qe‏ دانا من الارض wie HM‏ 


وكانت شركة نقابة الزراعة السودانية قد دأت سنة 4ء۹٠‏ فى إجراء 
التجارب فى منطقة الزیداب على القطن . وكان لا بد من استمرار التجارب لکی 
تتجمم حصيلة من النتائج الى يستفاد بها فى زراعة chill‏ على مدی آوسع.وکانت 
التجارب sd‏ منذ سنة ١411‏ فى مساحات من أرض By hl‏ حيث وضعت 
Gd) ell‏ المياه. ونذكر منیا مساحات زرعت على طلبيات الطيبة تم مسانعات 
أخرى زرعت عل میاه طلبات بركات وآقیمت بعد ذلك حقول تجازب جديدة 
على طلببات cl‏ عبد الله فى سنة وموم وطلمبات واد النو فى سنة ملاو . 
وكانت التقيحة من واقع التجرية زک القطن كمحصول نقدی هام Ke‏ زراعته 
ى الجزيرة . وقد بدأ المشروع بحد تشفیل سد سنار بداية طيبة بمساحة ۷:۰ 
آلف فدان زدع منبا حوالى .م ألف فدان بالقطن . وكان التوسح مستمرأ 
aol‏ ءساحات ve‏ المأزرعة فطنا. وقد وصلت‌مساحات Bee‏ 
الجزيرة إلى عو ٩.۰‏ ألف فدان فى منة ۹ .وم تكد تلتبى الحرب العالمية 
الثانية حى كان التوسع من جدید لكى تبلغ المساحة المتزرعة حوالى ملیون فدان 


س 


4 حوال‎ a امشمر التوسع 5 مشروع النافل‎ f 1 ۱۹۹۷/۰۹ os a 
قزوات تقوم‎ Kt es ol آلف فدان آخر , وکان لا پد من حفر قناه رئيسية‎ 
٠ بالدور الى تقوم به الشيكة المنتشرة فى المساحات آلزر وعة من قبل‎ 


واعتمدت الزواعة فى المشروع على خبرة وتو جيه تقتهشركة تقابهالزراعات 
السودانية . وکانی نجرى التجارب على سلالات القطن وترشد المزارعين . أما 
الرراعة فتد اعتمدت أول الامر على سواعد لازارعین الذين وردوا إلى أرض 
المشروع من داخل السودان ومن عارجه . ونذكر منهم المزارعين الذين جاءو! 
من الثمالية أو الذذين Ley‏ مندارفوى وکردفان , ونذکر منم آیضا الفلاتة الدين 
يردون من غرب أفريقيا فى طريق رحلتهم الى الحجاز .وما من شك فى أن الفلا نة 
قد اشتركوا بتصيب كبير فى خدمة العمل الزراعى وسجلنا مم من قبل قشل 
الصمود وتحملالتكبة التى أثرت علىالمشروع وكادت تودىبه أنناء سئواتالاز هة 
العالية المالية من سنه sayy‏ إلى ساة ۱۹۳۳ . وكان من الضرورى أن كر web‏ 
من الوقت لكى يتسنى للمرارعين أن یفیتوا أقدامم فى خدمة الساحات ال اعطیر. 
لهم . وما من شك آم کانو! فى حاجة للارشاد ومارسة التجرية واستيعاد. 
الخرة لكى بتسقق الحدف على المستوى المطلوب . وكان الاصل أن يما all‏ 
مساحة تبلغ م غداناء لكىيزرع شا فطنا ley‏ دورة زراعية AS‏ ولکی 
التجربة حولت الدورة الى نظام الدورة الرباعية ٠‏ ومن ثم تبلغ المساحة الممطام 
لمزارع ON‏ .ع فدانا. 


وعکفت اداره مشروع الجزيرة و بصفةستمرة Jo‏ متابمةالقطن بقصد ud‏ 
الانتاجوريادة حجم اللة ومقاومة ال مراضالیتمر ض الا تاج لندهور. وكاب 
التجارب ای جر ى بصفة مستمرة تستودف السلالة الى تستطیع آن‌تقاوم «مطر, 
الأمراض مثل مرض التفحم ومر ض الزراع الاسود. وكانت التجارب Ghee‏ 
استنباط آنواع جيدة منبا ساكل جم وومنبا ۱0۳۰ جر ۱۷۳۰ ye ۱۷۳۰ Lax‏ 
وستطیم أن نذكر, أن القطى الذى يزرع الآن هر deer‏ التجارب أثهاء wo) ge‏ 


vy fom 


طويلة . ويعطى انتا دا پرایح بين ۳ و قناطير. ومازالت الادارة Lae‏ 
تس نحسين الاتاج واستثباط السلالات الافضل .وهی رقب الانتاج وتحاول 
الا يتعرض للندهور ۰ ول بشمل التوجيه القطن وحده بل لقد اتجبث الخيرة إلى 
توجيه الزارعین إلى کل ما من شأنه أن يحسن انتاج الحاصيل الاخرى . وهی 
“تم أيضا بتحسين سلالات gobs"‏ يلجأ المزارعين إلى اقتنامًا ٠‏ ويكونكل 
ذلك على أمل رفم مستوی المعيشة وتحقيق الرخاء وزيادة القدرفعل‌تصین( جم 
الکل للانتاج الزراعی من مشروع الجزيرة بصفة عامة ‘ 


والفبوم أن الزراعة فى أرض الجريرة المروية تخضم لنظام دقیق وخطة 
مرسومة تستهدف ری الساحات الثزرعة بالكم المناسب وق المواعيد المناسية. 
٠‏ خضيع الارض النررعة لظام دقيق يتمثل فى الدورة ار aol‏ المآررة. 
د تتيجهذه الدورةللمزار ع زراعةع/ و المساحةقطناوع/ |المساحة ذرةولوبيا وترك 
نيف المساحه يورا والفپوم أن إعداد الارش ازراعة القطن يبدأ مياشرة بعد 
انتباء موم المطر. ویکون الاعداد متضمنا اپادة ole TI‏ والحشائش وحرث 
الارض الشراقی فى الفترة ما بين أكتوبر وأبريل . وتكون الزراعة قد مت 
ناما فى شبری بوایو وأغسطس . وعتل الفطن عادة الساحة من الارض بعد 
أن تكون قد ظلت بورا غير مزروعة فى السئتين السابقتين . ومن شبر BS‏ 
يبدأ القطن فى الازدمار. bags‏ مومم GH‏ أواغر pods‏ وأوائل ينايرء 
eds‏ مع القطن على امتداد شبور ثلاثة ؛هی ينابر وفراير ومارس ٠‏ وقد 
ند اسع إلى شر ابريل SIs‏ ما أن يحل شبى ph‏ حتى يكون الزارع قد 
أزال عيدار القطن و أحرفها فى أرضه . ولمل vl‏ مشا كل الزراعة هى مشكلة 
الایدی العاملة. والفپوم أن الجزيرة تل الأسفنجة التى تمئص السكان و تستقطب 
أهم التحركات من سائر مساحات السودان . ومع ذلك فإن الحاجة إلى الایدی 


وفترة جنى القطن , وفى کثو »رن ole‏ الجريرة Ke‏ الحصول على ال بدی 


جعت 


العاملة علیا العمل فى تنظيف الارض وإبادة الشائشء اللبم إلا فى مساحات 
تدعو إلى استيراد الایدی العاملة من خارج المشروع . وتبقى بعدئذ المشكلة 
الحقيقية فى موم ” جع القطن ( الط ) حت يلغ مسدل النقص -وال 
[te SN] vow‏ من الافراد اللازمين لأداء علية ا ايع . وهنا تفرض 
الماجة على الادارة of‏ تستعين بالایدی العاملة للستوردة من HL‏ 
والدیریات امختافة . 


ومبما يكن من أمر فإن الرراعة الكثيفة الموجبة فى أرض الجزيرة قد حققت 
هدفا شطيرا عندما كانت مساحة القطن الطويل التيلة تتزايد من سنتلل‌آخری» 
ولعلنا نمس من واقسع Halsall‏ أن القطن وصل إل حد بات فيه الملك التورج 
Je‏ قمة الاقتصادالسودانی كله . وقد ارتبطت به رفاهية dre ol‏ کا ترتبط 
به قدرة الحكومة السوداية على الوفاء بالتزاماتها . 


ول بقتصر جد الدولة وتوجيه Gad)‏ سبل دعم الزراعة الكثيفة على 
aah‏ وحدهاء بل شاهدت داتا الماش نفس الاهنمام وت#مات الحكومة مسئو لية 
الاعداد والتجبیز لتوسيع رقعة الارض المنزرعة على میاه الفیضان فى دلتا 
القاش . وما أن انتببی اللرب dW‏ الاول حتی دخلت الاعات الفنية فى Wo‏ 
لقاش فى آطوارها الجدية . وكانت الاعات الفنية al‏ أظبرت أن تجاح 
السياسة الزراعة التى تكفل دعم الزراعة الكثيفه وتوجيبباء انها توك إلى 


دعامتين ها : 
)١‏ بقل الجبود الفتية للسيطره على الجريان وتدفق الاه فى مو سم اافیضان 
وترویض أوتخفيف حدة الذبذبه التوفعه ف الاير ادالطبيجىمن سنه إلى أخرى . 


؟) ربط كسلا فى فلب > القاش بطوق المواصلات ووسائل التقل 
ape sh‏ احتیاجات نقل الانتاج وطیان تسو MD‏ و تصدبره 


— = 


وقامت الحكومة بالا عمال الاشائية الى استمدفی السيطره على الجريان 
وحفرت القنوات با ob‏ احتياجات الارش وترزیع الحصص من مياه الرى 
عليها . وتحملت شركة اقطان كملا لت من اوقت مسثوليةالخرة الفنيةوترشيد 
المزارعين 29 . ومن ثم ثم أضيفت هذا الساحات إلى الارض الى مخضم الانتفماع 
با ol‏ جیهالباشر. وحققت رصيدا مضافامن القطن لفترةطويلة.ويتولى الرراعة فى 
أرض القاش بضعة آلاف من الستأجرن الذين حصل الواحد منهم على مساحة 
تاراوح بين ه ؛ ٠ه‏ فدابا . ويمتمدون على الاساس al‏ فى توريع احصص 
حیث يتولى الشيخ مسئو لیذ توزيع الساحات على أتباعه م وقد استقطبت ا مساحة 
الماررعة pols‏ وسکان‌من مناطق آخری ق‌السو دان و عناصر من‌خار ج‌السودان, 
ويزرع الارض الآن حوالى ۰/۷۵ من سکان دلتا القاش cube N‏ ضمن مدررية 
كسلاءوحوالى ۰ من العناصر ay alt‏ الوافدة من غر ب أفر بقية» وحرال و٩‏ 
م السکان النازحين من مديريات السودان الثمالى . 


وكانت الارش تستخدم فى انتاج الحاصيل وعل رأسبا chil‏ من خلال 
دوره! زراعية ثلاثية . وكان القطن foot‏ أفضل المساحات الى يتأتى لما الحظ 
الا کر من مياه الفيضان + ومن ثم كانت المساحه تتذ بذبمن عام إلى عام آخر ٠‏ 
says‏ أن انخفاض غلة المدان من القطن () قد دعت إلى بول عن زراعته 
والاستعاضة عنه بمحاصيل أخرى من بنرا الخروع الذى ير تقب له أن عثل الضلة 
البقدية فى القاش . 


)00 تخات‌الع ر ةع Lets‏ القاش وزراعة الارش لها بعد فترة وحيزة VAY Veg‏ 
وتحمات ااسکومة ى خلالجاس ادارة مشروع القاش المثولية على أن محصل الزارعون 
على حصة نقدارها ۰ وتحصل المسكومة على ۰۳۰/* edly‏ ۰/۰۲۰ ۰ 

( ۲ ) کان dyed‏ يترا يبب لظار أو قتطاری ف sad‏ من الار ole‏ 
والخسينات.ثم تدهور ف الستينات لي نصف قتطار فقط 


مت ء4 — 


Ae مشروع خشم القربة الفوذج ۷۱ . من تماذج الزراحةالکثیفة !لو‎ Stes 
وقد أعتمد التحول الذى شيدته م..! عاد من أد شن البطانة فى الستینات على الرىء‎ 
eel وكان من خلال اقامة سد خشم 17 المر به على المطرة و تشدله بأساوب‎ 
و الامام لكى مر الحصة القررن لرد,‎ Mas المنوى . والفبوم أله رفع ملسو‎ 
و ای‎ atl شا رر وع‎ lash lens 3 الآرض المرويه بالراحة (الجاذيية)‎ 
تقدر صوال نصف ملیون فدان . وقد ثم بز ها و إعدادها الر و اتف على خمس‎ 


(r)‏ اتم السد على موقم ہمد ار بمة کیلو مر ات حوب خثم al‏ م له شک غار 
حت إضيق التبى وتکون جوااب الميز oA Was st‏ , وم التشید یام VATE‏ ومر ة ٠‏ 
اليه مه shi‏ “وزيم رئيسية طولهبا ٥ر٣۲‏ كيلو متراء وم ام ae all‏ عنی سوب 
ەر Lie‏ آمام جم السد ويباع مةسطالتسر یف ۱۰۰ مقر الكمب فى ASEM‏ . و قفرم 
الترعة بيد ءرد۲ كلو Lis‏ الى ثلاث "نوات لاتوزيع اله فری مت «تواز غ فى ا#راءااهماا . 
all‏ تيهوطوطا ۳ ۷ کیاومتراموالر بیة لوا ٩۸‏ کیاو مترأموقنا. abd gly sles‏ کیاومترا ٠‏ 
وهناك تاه tly‏ تمرف بقناة العاف لرى التوسم QAM‏ فى Seal‏ فى المرحلة Tae‏ 
وسح طبه حصة من tel‏ دوقم عن السكيلو ١4‏ من الب . الرثيية ری آرس 
القطاع الجنوى من المرحلة Leh‏ . ( را ع زین النين عبد القصود س اقلم البطاله سس 
دراسة fly‏ ااسکیانالطبیمی‌والبشری فى!ستخدام الأرض)رساله دکتو ر امحقدمتجادمة ااقاهر 2 
فی أفسطس +e‏ 91 اغيرءنشورة) 

١ (‏ ) تتضس هذه المساحه عموعه من فثات الاارش ”كاد للتزم کل فة مأ 
بأسلوب ممين فى استخدام الاثرش . وتقدر مساحه الفثة الاولی بحوالی ۲۹۷ ألف غدان 
قواموا حواشات مساحة کل واحدة منها ١١‏ فدانا ity‏ مساحة الفة الثالية وال 
۱۸۰ غداتا وتف بامم أرض الوا برو لم :دغل فى تقسيم الاارش الواعات + 
و هدر مدا حقالفئة Wh‏ لصو الى ه 4 الف فدان و”خص ص Mga 1۳۳ (yl file‏ لالا وی 
۰ ل ق ال ر ld‏ يةتخضملاشر ail‏ تذالتنمیه ااصناعیتوحصصالانقاج قصب ااسکی, و قدر 
مساحة اليئة ال ٠٠ del‏ ؟ره؟ Wha‏ هی أرض أملاك خاصة من حول الفری بحيث رضم 
زمام کل قرية حوالی الا" لف دان . وتخصص ها د اأسا مان الاشي * لزراءة حرة GV‏ 


۰ aS lly اشضروات‎ 


نت Sef‏ سے 


مراحل عددة يبينها الجدول التال : 


ad A!‏ تاریخ الانتپاء من aed‏ الساحة بالفدان ملاحظات 


١‏ ا" دعو وول cab gl‏ و انتاج‌السکر 
eee wife ۲‏ للتوطيب وا تاج السكر 
Lose ۷/۹ ۴‏ لتو طين البدو 
Woeee 1Y ٤‏ ان 
6 14/14 09*۰{ ۴ "۶ 


مذا و تخضع dela alt‏ لإشراف و تو جيه آمارسه مؤسسة خش القربة بالنسبة 
لییض المساحات»ومؤسسة هيئة التاميهالصناعية بالنسية لبعض الساحاتالاخرى. 
و تطبق فيمادودة ثلاثية ازراعة كثيفة لكى Sh‏ إنتاج القطن متو سط التيلة کحصول 
نقدی, هذا الى جانب زراعة القعحجهة ع ١4‏ منالانواع این التى تاز عقاومة 
مرض ٠ fal‏ وتعتمد الزراعة عل الأسمدة فى مدید حيوية الأرض مثا تلتفع 
بالمبيدات الحشرية de glad‏ آمر اض القطن وبعض الافات الى تتلف الانتساج . 
واقتضی ضبان التشغيل Ty‏ امتخدام الآلات باستثناء الحصاد پالتسبة لقطن 
والفول Sle gall‏ و تشك Uishilolatl‏ مع مؤسمة GIANG i Mgt‏ 
على استخدام الالات ٠‏ ولقبين فالارض obgll‏ لإلتاج قصب السكر نمطا يعتمد 
على دورة خماسيه 210 . 


ely )۱(‏ رمالة الدكتور زين الدين من صفحة ٥۷‏ الى ٩۵‏ وهو ستقد أن مدروع 
خثم القربة من المشاريع الرائدة فى جال التطور الاقتصادی . ويصور أهميته مرتبطه 

أ توطين تمطين من السکان ها : الاو ون الذين هم خيرة ودراية بالزراعة 
مد أن أعرق سد آسوال الءالي أرضهم التزرعة »والبدو Sb My‏ من‌السکان المطيين. 


am 4+۸ مس‎ 


وميا يكن من أمر ob‏ الزراعة والانتفاع ol ae‏ من بالارض القاباة 
diel sf‏ خشم القربهتعطى النموذج الأهم مى حيث القيمة الفعلیه للانتاج » ومن 
حيث در جه الاهتام النى توليبا الدرلة والافر اد لهذا المورد دون الموارد جميعبا ۳ 


الزراعة الواسعة واستخدام الألان > 


وهذا موذج آخر من نماذج الزراعة الراقية الذى يمكن للانسان السوداف 
من الإنتفاع مساحات آرض قابلذ للزراعة. و الاتجاه ال ىهذا اللمط جاء منطقیا 
ay‏ پواجه النقص ف قوی الحمل پاستخدام الالات. وير جع التفكير البکر فى 
استخدام الالات ومارسة الزراعه الوا .مة ل امم و.وتحملت شركة أقطان 
كسلا AS shee‏ التجربة العملية بزراعة السسم فى عام ۱٩۷۲۹‏ ۰ ورغم مساح 
olde pel‏ الفكرة لم تبعت من حديد إلا فى الار ley‏ سيف كانت البسدايه 
الحقيقية التى استبدفت زراعه الذرة , واعتمدت النجر به الرائدة الجديدة التى 
تعمل مسئو لیتبا کلوستو ن‌معتمدا عل‌جرار بن‌من الیش ابر يطاو an‏ الآلات 
البسيطة التى یمکن أن تستخدم فى عرت‌الارش(. وهكذاشيد عام؛ 1140/4 
أول gle‏ له فملية الزراعة IU‏ الواسعه عل أ ض البطانه فى منطفة القدمبلية . 
وبلغت المساحة النزرعة حوالى glad pee.‏ . وأذكت التجر & depletes‏ 
ودعت ال الاستمرار والتوسم ف زراءة الارض ف البطاه الجنوبيه بهذا 
الاسلوب . ون بلغت المساحه ااتزرعدق عام 4۵۰و حوالی ۲۷ الف قدانفإنها 


کن — لعطاء الموج PUI‏ مدره EW‏ اتب وفرص Beall‏ وصباغة التفوق 
ای ی الاتماع بالأرض أو سین آساوت Cla‏ با . 

Clouston, 'I'. ¢ Mechanisation in Agriculturs in the Rainland (1) 
of the Anglo—Egyptain Sudan p. 4-15 


(۲)رفرت الالات الى اعخده الاه هدقرم به حوالی ۱۰۰ عامل رراعی 


rr ل‎ 


قفرت فى العام ۷۰/۹۹ الى حرالی ١ر‏ مليون فدان , هذا وتقع معظم تلك 
امسا ob‏ جنوي غط المطر ٩:۰‏ ماليمتر على أعقیار Yl‏ زراعه مطرية .وقلح 
الكيدال:و CH‏ بحتو 5 بعبافر Bab ot bien‏ راع بقصدا نتاج متنو عقوا مهالقطن 
والذرة والسسم بصفه عامة . ويمكن أن فرقب الزراعه الواسعه وقد مرت 
ثلاث مراحل محددة + 


الر حلةالاوی: وهی التی‌آمندت حوال دشر سئوات من ٤٤ر‏ ۱۹60 ال 
۳ ۱ ۰ ركاقت الحكومه ple y dob‏ الهادرة فى هذه A‏ حلةء و تتحملالسئو ليه 
فى زراعه الارض . ومن ثم كان مس سیب جذب انتباه وتشغيل رأس الال 
الخاص . وافتصر دور الناس على الدخول کشرکاء فى الشروع . وقد قسمت 
مساحات الارض الى حو اشات مساح الواحدة منبا با فدانا وكاقت تمه 
حواشأت بديله ينتقل الیها المزارع كأساوب من أساليب آتباع نظام الدورة . 
وکانت الزراعه FE‏ فى الحواشه على إمتداد ثلاث سنوات‌متعاقبه؛ ثم تنتفل 
إلى المساحه الاشری,وتخل المساحه الاول وتبى بورا لدة ثلاث سئوات . 
وشهدت هذه لأرحلة توسعا حيث زادث الساحات من ۲.۰۰ فدان فى موسم 
۶ إلى ۷۰ الف فدان 3, موس ۱۹۵4/۰۳ ۰ وكانالتوسع كله موجباق 
إتجاهالقدمبلية والحورى وصقورة وأم بليل . و لئن‌کانت الذرة هیحور الانتاج 
فان سنة ۱۹۵۲/۱۹۵۱ شبدت اضافة جديدة» تتمثل فى زراعة القطن قصير التيلة 
من الاوع الذى يقاوم مرض الذراع الاسود . هذا وقد أوصت اللجنةالحكومية 
التى شكلت فى عام موه و لتقیم العمل RIL‏ من نظام المشاركة مع الزارصین» 
وإدخال رأس المالالخاص بقصد gyal!‏ توسیع الساحات المأزرعة YT‏ ومن 
ثم بات دور الحكومة عدودا وملات مها اللجنة أن يقتصر على رعاية اازارع 
التجر dy‏ فقط :وال خذ يزمام الترشيد وإشاعة الخدرات والنتائج اللثمسرة لكى 
ينتفع با ا مزارعون ٠‏ 


اكرحلةاثثائية : وهی مر حلة الاطلاق abl‏ ف‌النوسع فی ساحاتالارض 


tee: ais ت‎ 


المرروعة بأساليب اازراعه الواسءة الإلبة . وقد آقبل رأس الال الخاص ينبم 
شديد بستبدف الربح والعاند ااسریع ٠٠‏ كان المطر من حسن الظ جیها وکانت 
الظروف موائية ما دعا إلى :ا کید SH‏ 4 و تتیسی رأسامالالخا ص ودعم aa‏ 
اترا يد (اصحابه. وكافت المساحات ال أعملت للبرارعين واسعة لاتقل عن ٠...‏ 
أدان ل تررع.ومثلبا علىاعتبار أنها الأدض البديلة لتطبيق لظام الدورةفيا بينم . 
ركان العقد بين أصبحاب وأس الال الخاص من التجار وبين هيئة زراعة احاصیل 
! ليا لدة ثمائية سنوات نظي الإيحار الرمرى الذى لم يكن يتجاوز عشرة 
جنيبات للساحةءأو مایمادل قرش صاغ عن الفدان الواحد . ومن ثم كا نالتوس 
وقد اتمه نحو الشرق وال منوب الشرقى من البطانة الجنوبية حيث تناح ظروف 
مناخية ملائمة WSs‏ غريراوكافيا ily‏ معدلاتللتغير بالريادة أوبالنقصان. 
وبلغ التوسع حد القصی إلى أن عجرت وزارة الزراعة عنفرض اشرافبا (bil‏ 
والسيطرة على المشاريع الخططة . بل لقد فقدت الدورة المتبعة انتظامبا . وهم 
ذلك فإن هذه المساحات قد شهدت إنتاجا مترایدا لكل من الذرة والقطر:. 
والسسم . وربا كانت النتائحجزية ومؤكدة إمكانيه الانتفاع بالأرض اتاج 
زراعى يتمدعل el‏ لیب الزراعة الواسمة وإستخدامالآلات. ومع ذلكفإناحتالات 
التوسع الافقى كانت فى حاجة افویل نغارجى Ke‏ من الصول عل الالات 
والخرات 4 وکانت ali‏ هذه المرحلة 5 عام “Ay‏ جیگ طلبت حكومة 
السودان معو نة البنك الدولى لتغطية احتياجات التوسع . 


المرحلة الثالثة: وهی مرحلة تشبدفيراالرراعه الواسعه المعتمدة عل‌الالات في 
اابطانه قسطا منالاهتهم خو جا من حالةالفوضى الى أشر نا الييا. ويتحمل الينكالدولى 
مسئولية ححكبيرة فى جال التمویل . ومن ثم نقسم بشى. من المرونة تمكن من 
حرية العمل فى اطار الخطة وق نطاق ,يضمن الحفاظ على حيوية الربه وضقيق 
أ كر عائد من المساحات المزرعة,مثل| كفل مصلحة الدولة من خلال الاشراف 
غين الباشر والترشيد. و القول عليها با باقت تعطی امثل افوذج رائعمن 
بماذج الرراعة الواسعة الآلية dpe oll‏ تحت امراف هیثه الزراعه الألية . و تقمم 


= لاس 


ا“ رض فى هذة الرحلة الى قطع ك برة مساحه القطمه منبا ,وه Wb‏ + ویحصل 
lle‏ الزادع yo sal‏ عاما نظير ايجار سنوی قدره سین حتيبا ٠‏ و بقضی نظام 
الدورة الجديد تقسم کل مساحه س تلك المساحات الى ans‏ شبرائح ٠ساحة‏ 
اأواحده منبا جسم فدانا . ومن ثم بتیع فیبا نظام الدورة الرباعيه على ألا تقل 
الساحه الزرعه فلا عن ۰/۷۵ من الساحه التليه. وتبقى شريحه من الشسرائحبورا 
وهكدا Jee‏ دورة كثيفه نسبيا . وتقسم أيضا بتنوع فى احاصیل پشکل يس اعد 
على توزیع فترات العمل الزراعى على مدى أطول من الوقت . وهذا من شأ 
أن يتلل الى حد ما من الطلب على تشبخیل الاإيدى Gate gc tell‏ من حدة الطاب 
على المال الزراعيين . وهکذا أتفذت الزراعه الواسعه الأليدسمه الاستقرار و خلت 


وميا يكن من آثر فان النوسع مستمر ومرتقب فى مساحات الارص الغا بل 
الزراعه على المطر وما من شك فى أن تجاح الزراعه الواسعه قد أعطت الل 
Kas‏ أدى الى توسعات فى ساحات تقع فى البطانه lal‏ جنوب خط 
المطر. وى ملايمترا. وتبلغ مساحات الزراعه الواسه فى المشاريع غير الخططه فى 
موسم ۱۹۷۰/۹4 حوالى 1,111,0٠٠‏ فدان أو ما daly‏ .+/: من مساحات 
الزراعه الأليه الواسعه فى العلائة . وهناكمساحات جديدة مکن إضافتها للتوسع 
المرتقب قرامبا حوالى age‏ الف فدان»منا ء .م الف فى أقصى جنرب البطانه فى 
منطفه أم ٠٠٠ oles‏ الف فدان فى منعلقه واد كابو شال SHADY LA‏ 
و۱۳۰ الف فدان فى منطقه سرف سعيد فى جنوب شرق البطانه.و ٩۰‏ الف‌فدان 
فى منطقه ابو سبيكه جنوب آم سینات (6. 


٠ اأهثورة‎ ge راحم موضو ع الرراعة الآ ليه فى رسال الد کتررا:‎ (a) 


زین الدين عبد ال#صود : اقليم لاطا ة من مفحه ۲۸ ال صتحه 4٩‏ 


lle 
ملامح الإنتاج ومقوماته,‎ — 
. لت الا تاج الزراعی‎ 


— تاج الیوای. 
chy! =‏ الصناعى 7 


س 4۱۵ ده 


ات السا 
الانتاج السودای 


dete‏ ومقوماته 


س ل تبين BW‏ الفصل السایق ماتضنته الأارض السو دأنية من موازد 
gc,‏ عةءوما يتأق من جد بقصد الانتفاع هذه الموارد عفن نمه ضرودة ثقضى 
بأن نقبم هذا الانتقاع وما در تب عليه س اشاج ترقكز اليه دعامات cil ol‏ 
oles!‏ السو داق . ومامن شك ف أن الاقتصاد السوداتى برتکز إلى انتاج 
متنوع إلى حد ما ء ويتحقق ذلك التنوع من خلال انتفاع بالموارد الزراعبة 
استهدام مصاحات من الارض القابلة الرواعة, وانتفاع بالثروة النبانيهالطبيعية. 
نذا بالاضافة إلى حصيله بذيت على الاخذ بدأ التصتيع. ومع ذلك فان الحديث 
عن حصة کل مورد من تلك الموارد ومقدار أو قيمة مانسهم به انتاجا فى بجال 
Sel‏ :حتیاجات السودان مرة »وى تحقيق فاأض التجارة الخارجية مرة أخرى » 
.عب أن يتأنى من بعد dle]‏ ببعض CAM‏ الاساسية الى تميز الاقتصاد السوداق 
و الضوابط ای تفر ض تاثيرها عليه بشكل مباشر أو غير مباشر + 


:ولا : الاعتمان الباشی على احرف الاوثية وتخلف أساليب الانتاج : 
والقصود WG AU‏ مو أرى يعتمد الاقتصاد بالدرجة الآولى عل 
Thy als‏ من انتفاع بالأرض والموارد الاح فیبا . ويعتمد السودان - كا 
ز کر ما - على الانتفاع بمساحات .ن الأوض الق بلة للزراحةفي انتاجامحاصیل‌وعا 
olin.‏ بقطمان ا حيو انف المر أعى الواسعة بصفأساسية , خم تكو نحصيلةمضافة مز, 
الثروة الابائية الطبيعية واشاج مض الاشجار بالذات . ويمكن القول أن 
gli:‏ الزراعي ی فى امندهة لک تن الحصة الاعظم من حيث الدخل 


سہ £۱۹ س 


الق وی »ومن حيث القدر الذى يشترك به السو دان فى التجارة الخارجية. ثم تأنى 
من بعده الثروة اي U/l‏ والانتاج الحيوائى والانتاج الغابى فيشترك عمض أقل 
كثيرا . ومذا فى حد ذاته ‏ قد oy‏ التساند بين انتااج موارد متنوعه رغم 
التباين بين حصص كل مورد متها من حيث الانتاج وتلبية الاحتياجات الحلية 
من جانب » أو من حیبت حفيق الفائض المناسب بالكم والکیف |الذى يشترك به 
السو دان فى التجارة الدولية من جانب آخر . ولكنه يعنى من ناحية آخزی عدم 
التناسق بين قطاعات الانتاج المتنوعة Utes‏ يكشف عن التناقض فى حجم وأوعية 
الامتمام:اتى يو لیب الاس والدولة لقطاع الزراعة على حاب قطاع الحيوان 
القابات . ١‏ 


— هذا وتمثل الصناعة فطاءا وليدا فى السودان . ويكون الانتفاع بالصناعة 
هزيلا بالقياس إلى الانتاج الذى یکون الاعتماد فيه مباشرا على احرف.لاولية, 
بل يمكن القزل ان الاتماه الحديث إلى تصنييح بعض المواد الاو لية الخام الى 
.ينتجبا السودان We‏ مازال يمر پمراحل التجارب المبكره الاوالية . ومازالت 
(fay‏ الصناغات. تردی فى الفشل أو تواجه كل التحديات الق نقترن سجز 
قوى العمل وعدم قدر تما على إستيماب أو ۱ كتساب البارات الفنية . وربما wal‏ 
النقص فى السكان والتخلف Whee‏ أدى ارتفاع تكاليف الميشة إلى ارتفاع 
الاجور فى قطاع الصناعة. . وكان ذلك كله من بين الاعباء الى بحب أن تتحملها 
الصناعة السودائية . وهی مس غير شك تمثل عوامل ضاغطة عليبا وقد تصل 
SKY Jo}‏ يتناسب مع طبيمتباءأو مع طاقة العمال الانتاجية, وتکون انتا جية 
الماملإلسودالى فن‌قطاع الصناعات الو ليدة أدنى بكثير من مثيلتبا ف الدول النامية الى 
آخذب‌پمیدا التصنيع . ولاتريد القيمة الإضافه للعامل فى الصناعات السودانية 
عن Yow‏ جنيبا فى العام» Lig‏ ترتفع هذه القيمة بالنسبة للعامل المضرى إلى 
Ole gow‏ بل ننا اتبين هبوطا فى هذه القيمة المضافة فى السئوات الاخيرة 


lett )۱(‏ والصقار : Lal dp‏ الوطن العربى السکبیر 


جم ۱۷ مت 


يسجله نقصان واضح فى مثو سط ابتاجية العامل الطناعی فى السودان عنا كانت 
عليه فى السنو ات المبكرة من الاستقلال. ويرجع ذلك فى الغالب إلى التوسع 
الصناعی بدون توسع يقابله فى الخبرة والبارة الفتية والتدربب الضناعی, سا 
يرجع إلى صغر حجم المؤسسات الصناعية وتمميلبا أعباء متزايدة من oe‏ 
تكاليف الادارة والتشخيل والاتاج . وايس غریبا أنيجنح السودان إلى الاعتاد 
بالدرجة الاول عل احرف الاو لية. وأن تشتركهذهالحر ف فى تقر الم الاعظم 
من الدخل القو مى »و لكن الغريب حقا هو : 


۽ - sel‏ الاسالیب البدائية الى تفر bio‏ التتعاف الحضارى بو رظاعرها 
امد الاجتماعى؛مطية للانتفاع بخص هائلة وكييرة من المواد المتاحة . وهذا 
آمر من als‏ أن يؤدى إلى انتاج هز یل من حرثك الکم» فلا يكاد صقق فا تدا 
كبيرا التجارة UY‏ جرة» أو من حيث الكيف فلا يكاد یقوی على المنافسة فى 
جالات التسوبق الدول . بل ورا تم عرضه ربحية غير مجزية من وجبة الاظر 
الاقتصادية . وتخلف أسالیب الانتاج مسألة Se‏ أن ed‏ فى الزراعة.ونذكر 
أولا مايكون من أمر الانتفاع بالأرض الفابلة لزراعة بأساليب أولية ته . 
وقد أشرنا إلى ql‏ التی تبين الحد الذى يقف عنده الجبد البشرى فيكون 
الانتاج هزيلا لايكاد يلى الاحتياجات الذاتية . ول يستطع عض النأس 
والجاعات من استيعاب الأرشيد و قبل الخبرة بشأن تحسين Tha‏ زيادنه . 
هدا وم يصل الجبد الپذول فى مساحات حكثيرة تشرد أنراعا وانماطامن 
الزراعات الرافة الكثيفة والواسعة إلى حد الامتاج الامثل النی Bly‏ الاناج 
العالمى فی‌التوسط,ونشیر إلى أنمتوسط انتاجالمكتار م نالقطن هى السو دا نلا يزيد 
من ۵ كيلو جراماء على سین أن متو سبط الانتاج الما مى يزيد عن مه كيلوجرام. 


وپتمل‌الانسان السو دای تسطا كبير امن متو لية هذا التتغلف فى اس لیب الا ناج . 
وهو من غير جدل يتمثل فى دورتين . ويبدو فى السورة الأول أعجز م أن 
يسو عب الاسالیب Jeet‏ ۰ وكثيرا ماقف مبده علد حد معين من بت 


BA —‏ سم 


الاستجابة آترشید والاخذ بأسباب التحسین والزيادة . وییدو فى الصورة الثانية 
غير مکارث بتحسين الانتاج الزراعی عل اعتبار أن نظرته الزراعة فظرة ضبيفة. 
ولا يزيد الانتغاع بباعندئذی WS‏ حرفةثانوية. بل قد پنده‌و ر الاهتام and}‏ 
لايطلب فيه الانسان من الآرض الزروعة أ كثر من أن تلى حاجاته الحدودة . 
ولا يسعى حينئذ فى Jade‏ طاب زيادة بشترك بها فى تابية أحتياجات gull‏ ال 
أو الدولية . وهكذ! یکون الانسان السودانی فى Sle‏ انتفاعه بالارض من خلال 
الزراعة وانتاج الحاصيل فى وضع پفرض عليه : - 


أ تخل عن مساحات كبيرة قابلة الرراعة فلا ينتفع ly‏ ويكون ذلك 
Jones‏ منطية. العجز عن مواجية التحديات الطبيحية الى احم عليه مواجیتبا LL‏ 
للانتفاعبها وهناك عشرات اللایین من الأفدنةالتىمازاات بكرا لم يضعبا الإنسان 
السودانی فى دا ة اهتامه » ول تتيسر له حی الآن سبل الاشفاع بها فى الانتاج 
الزراعى ٠‏ 


ب - الانتفاع بیعض ااساحات الا del Wa‏ اعتادآعلالطر الذى يتعرض 
لاسثالات التغيير من سنة لاخرى بالزيادة أو پاللقصان . وعندذ يكون المجز 
فى مواجبة هذا القحدی الطبیمی مما يدعو إلى تأثير the‏ على تلك المساحات 
أو على حجم الانتاج منبا . وهذا cline‏ أن مساحات الآرض المزرعة عل المطر 
معرطة لان تتغير Ve‏ واتساعا منسنة إلى أخرى. کا أن الانتاجفبامعرض لان 
يتغيى بالزيادة أو بالنقصان يا من‌موسم‌زراعی إلى موسم آخر . 


deal -<‏ فى آآداء العمل الزراعى والوفاء به على المستوى الناسب ۰ بل 
قد يكون الامر مؤديا إلى عدم التناسب بين حجم العمل فى الارض النزرعة 
وبين القرى العاملة التاحة . وهذا من شأنه أن يؤثر Lath‏ مباشرآ على حجم 
الانتاج الفعلءمثلا بزثر على احتالات التوسع الافقى Ub‏ لإضافة ساحات 
جديدة إلى رقعة ye‏ ال أذرعة . ويتطلب حول إلى اسستخدام الآلات 


~~ 


والاعتاد عليها نظرة موضوعية الحکم على إمكانيةالتعامل بين الآلة وبين الاسان 
ودرجة اتفاعه oly‏ 

د المتاعب ull‏ تتعرض طا الرراعة dred‏ لتحركات الرعاة مع قطما نوم : 
ويستوى فى ذلك أن تكون هذه الزراعة حصيلة جد الرعاة pall‏ فى بعض 
المساحات الى يزرعون فيبا الذرة وبعض الحاصيل على أمل الوفاء باسحتياجاتهم» 
أو أن تکرن الزراعة حصيلة جهد المرارعين ااستقرین الذين بمارسون الرراعة 
كحرفة أساسية . وحدث فى كثين من الاحيان أن تدعو de MN‏ أو الحركةالفصلية 
الرعاة للتنقلو حملوم بعيدآ فلا sli ub de Hels‏ وحصاد احصول. كما 
تتعرض الزراعة فى بعض المساحات لمدوان القطعان lec le‏ یمرضبا لاخطار 
كثيرة: ونقصان ملحوظ فى حجم الانتاج . ١‏ 

م تعطى حصيلة الانتفاع بالثروة الحيوانية الثل الافضل فيما يتعلق بتخلف 
الاسالیب إلتى ةق للسودان وافتصاده الق مى أقل عائد منالرحية . والعروف 
أن #سودان الذى تتا له فرص موسعة للانتفاع بالميوان من خلال ظروف 
طبيعية فى مثات الألاف من الكيلى مترات الربعة من المراعى مازال متخذا من 
الرعى التقليدى وسيلة LOY‏ الحيوان والانتفاع بالقطمان . ومن ثم لا ستطيع 
ato pl‏ أن عقق مر خلال أساليب الرعى التقليدى تقدماً اقتصاديآ 
bd‏ . بل أنه مازال أعجز من أرب يهى الطلب التزاید على 
النتجات الحيوانية في Le putt‏ كبيرة مرن الدول ألتى تحط 4 ۰ 
وتفتقر إلى الحيوان والانتاج shal tl‏ التى SEY‏ ما واقع طيبعى يمكن من 
وجود الثروة الحيوائيه فيبا بالكم الناسب لسد احتیاجات الملحة والتدادة ۰ 
كما أنه مازال أعجر JRL‏ من أن ينتج [نتاجا جیدا من ححيث النوعية الئى 
تضارع الانتاج الوا فى الدول المتتدمة.وهذا معناه أن التخاف مازاليفرض 
تأثيرة المباشر على دور الثروة الحبوانية والحصة من الانتاج التى يسرم یبا فى 
الاقتصاد coe gill‏ السودانى . ويتمثل ذلك EH‏ فیما یل : - 

١!‏ أن حوالى .:./' من الابقار السودائية لامکن دحالا فى ساب 
الثروة ااحروانية التى 7 تسم بلنتاج معين يشترك فی التجارة اللارجية ل ودان. 


مت ول — 


و شتصر مور ode‏ الابقار على جرد الوفاء بإنتاج محدود يلى الحاجات الحلية . 
و تکاد تتردی فى [طار الكثاية الذاتية الجیاعات الم نة المتخلفة حضاريا واجتاعيا. 
هذا ولا تکاد تسم الاغنام والاعز بحصة أيضا فى التجارة الخارجية . ا انب 
فرصة تسويق الأابل كانت عدوده lela‏ ۱ 


ب - أن الأروة الحيوانية فى السودان مازالت آعجز من أن git‏ انتاجاً 
حيوانيا cle ge‏ ول تتأت السودان القدرة من خلالتصنيع ونجبين هذه المنتجات, 
للاستبلاك البشرى؛وعرضبا فى الاسواق الدواية حى ON‏ وقد فشلت‌عاولات 
لتعليب اللحوم»و تتحمل نوعيتها مسثولية هذا الفشل فى مضمار المنافسة . كا لم 
مارس صناعة منتجات الا OW‏ على مستوى يتناسب مع حجم الثروة اليو انيقفيه. 
وهذا معناه أن القيمة الفعلية للثروة الحيوانية وانتاجبا أقل بكثين ما توعی به 
ألأرقامءللتى تتألف منیا القطمان والأراء الدى أتاحته الظروف للطبيعية فى 
مساحات المراعى السودانية . 


-- ان الرعى مازال فى إطاره الاليدى العتيق»ولم ينتفع الإسان Slo yall‏ 
بعد بالتجارب الرائدة فى مساحات أخر ی منالعالم. ومن ثم +ازال التخلف‌هرمه 
من أن پواجه التحديات الطبيعيه فى المراعى »و يحول بينهو بين القحول إلى الرعى 
التجاری»وجی مار التتخصصرص a‏ الانتاج الوواق المتنوع و نحقيق الانتفاع 
بالحيران على مستوی أفضل من و جبة النظر الالتصادية . 


۲ - الاستفراق فى انتاج الواد الآولية وتضديرها والتخل عن تصنیبا . 
ومذا معناه OY pall al dla}‏ التى ترفع مستوی المعيشة وتقلل من الاعتاد 
على الاستیراد فى سد احتباجات الاستبلاك احل. ومعناه أيضا تظفیض أونقصان 
احتالات المنفعة الافتصادية والريحيه من انناج الواد الأولية إلى أدلى حد . 
وما من شك فى أن التبعية والاستمار شأنهما فى ذلك شأن التخلف رابود 
الاجتاعىءقد فرضا هذا الاستغراق »وأوقفا كل تطوراقتصادى مرتقب عند حد 
اتاج المواد الخام ونذكر على سبيل المثال ماكان م أمر زراعة القطن Manley‏ 


- ti 


م الاصرار على إنتاجه ضمن كل توسیم لرقعة الارش المتررعة»ودون مرامأة 
لاحتمالات تسو dy‏ وستوبات آسعارة فى الاسواق العالیه ويمكن القول على 
كل حال أن هذا الاستفراق بمثل Tee‏ يتردد احتمالات النمو الافتصادى ۰ ثم 
هو يؤدى بالقطع إلى نتيجتين متداسلتين هما : - 


| التبعية الاقتصادية التى تشد السودانإلى أسواق تقليديةءو تقال من فر ص 
القسويق الحر المطلق من كل قید . 

ب التعرض للبزات الاقتصادية التى Se‏ نقيجة مباشرة 1| تفرضه ظروف 
معياه تتحکم فى فرص التسويق وق‌الاسعار ومستوياتها ونتائجالمنافسة المنطقية, 

ویکون الرضع الناجم عن التبعية الاقتصادية والمعرض, للبزات الاقتصادية 
مدعاة لانغفاض فى مستو بات المعيشة .ولتأثير مباشرعل دغل الافراد alls‏ 
القومی من"فاحیة وعل ميزان الدفرعات للدولة من فاحية آخوی . وشید إلى 
أن وال الافتصادية فى السودان لا يرجى لها أن تتحسن باطراد Wh‏ 
استمرت أسعار المواد الأولية ای يستغرق فى انتاجها فى الانخفاض والتدهور ۽ 
واستمرت أسعار السلع المصنوعة والواردات ای تلى احتیاجات سکانه فی 
الارتفاع والريادة . وتكون اازيادة المطردة فى أسعار السلع الستوردة كفيلة 
Wels‏ بالتبام الجرد المبذول بصدق لريادة الاءتاج من المواد الاو ليةأو لتحسينبا. 
وتنك مشكلة عامة ly‏ منها الاقتصاد السودانی ويتردى فيا الانتاج شأنه فى 
ذلك شأن کل الدول النامية فى العالم ٠‏ وما زال السو دان يم بمرحلة القلق وعدم 
الاستقرار الاقتصادی» لانه مازال مستغرقا فى هاچ الواد الاولية ء ذلك أنه 
قد pal‏ وأولى المنابة كل المناية لانتاج القطن الطويل الثيلة أ کر من أى نوع 
pT‏ . ولم يكن سبلا عليه أن يقبل بافتداد على تصنيعه كليا , كا لم يكن سبلا 
عليه من تاحية أخرى ااتخلى عن توسيع مساسات hell‏ والاهتام بانتاج مواد 
أوليةأغرىء مک أن يتخذ منبا ركيزة فى الصناعة , ونجده فى الوقت اضر 
بصدد عاولات مستمرة و لكنراقلقة» بصدد ترسيع مساحات الارض الى تفتج 
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قصب السکر على أمل تصنيعه عليا ء ومع ذلك فا زالت السپاسة الزراعية غيب 
مدتقرة ببزها القلق . ولم تصل الدوة التى تتحمل مسئو لية الأرشيد والتوجيه فى 
le‏ الرراعة إلى القرار الامثل فى هذا انجال بعد . 


انيا الاعتماد polit‏ على الاو جيه فى النمو الاقتصادى : 

والمقصود بالتوجيه هو أن تاغذ الدولة برمام الآمرء وأن ثو جه الانتاج 
الوجبة القى gi‏ أهدافا معنية . والفبوم أن حكومة السودان كان لا الدور 
الرائد فى dle‏ توجیه‌معین‌استبدفت به انو والتحسين Shed‏ الانتاج‌الزراعی على 
وجه الخصوص .وقد حملت مسئولیة هذا dur gl‏ على امتداد سنوات طويلة 
ملذ poh‏ القرن العشرين. واستطاعت أن تفرض التغييب فى مساعات من الارض 
القابة الرراعة فى الجريرة ودلتا القاش‌وخشم القربة وغيرذلكمن مساحات على 
جانبى النيل الیش . وكان التغيير مدعاة لإشاعة نمط متقدم من الزراعة 
الكئيفةء وزيادة الانتاج وتا كيد القيمة الفعلية لانتاج حصول الفطن حتى احتل 
مركز الصدارة» وبات عثل مركز الثقل فى الاقتصاد والسردانی عامة ots ٠‏ 
القول أن التنمية الزراعية کات فى حاجة ملحة لهذا التوجيه »وأنالدولة م 
بعد تحمل المسثو لية لم تستطع ال عنها . وهذا مناه أننا نرقب التو جيه 
الباشر من وراء كل محاولة تستبدف التحسين . وكان واجیا عليبا أن تفمل OF‏ 
مستويات الناس وقدراتبم لم تكن قادرة وحدها على أن تمارس التنبیر» أو أن 
تتقبله وتقبل عليه . بل علينا أن نتوقع المزيد من الاهتام والعناية والتوجيه الذى 
يستبدف مز يدا من gall‏ والاطراد فى تسين الانتاج . وليس غریبا أن يعتمد 
النمو الافتصادى فى درلة نامية على التوجيه؛ و لكن الغريب حقا هو 


١‏ - أن يقتصر التوجيه على قطاع الزراعة والانتاج الزراعى وبشكل يلف 
النظر . والمفبوم ‏ کا قلنا ‏ أن الواود المتاحة فى السودان متنوعة ؛ ومع ذلك 
فان الانتاج الزراعى والانتفاع بالتروة الزراعية عقق ball‏ الاعظم فى تكوين 
الدخل القومی السودانی . وما من شك ف أن اتام الدولة بالزراعة وإئاحة 


مت 4۷۴ — 


الفرصة لتوسيع مساحات الارض التررعةء واقامة ARM‏ التی مكلت من 
Soul‏ فى الجربان النيل هو الذى دعا إلى نمو واضح فى قطاع الزراعة . بل أنه 
دعا إلى تناقض حقيقى بين زيادة فى القيمة المعلية لروة الزراعية .وبين جود 
وتخلف فى القيمة الفعلية للروة الحيوافية والثروة النابية وغيرها من الموارد 
المتاحة ٠.‏ وان ثم نفتقد التوازن والتوازى الذى يحب أن يكون بين قطاعات 
الانتاج امختافة »و يقترن مه الانتفاع بالموارد المتاحة . وتعطى النظرة إلى جداول 
الصادرات تعبيرا صادتا عن حمة الانتاج الزراعی بين الصادرات السودائیلتی 
لا تقل عن حوالى .مم / من القيمة الكلية لها . وهذا مناه أنه عندما أولت 
الحكومة الزراعة معظم Leal‏ وتحملت مسثوليه التوجيه فى قطاع الزراعه 
وتتغفی من )مسئو أية cet‏ و توجبه bly‏ بالنسية لقطاع الحيوان والثروة 
النباتية الطبيعية وغيرها من الوارد» Ue)‏ انقصت من احتالات الأساند بين هذه 
ااقطاعات وقيمة كل Lee‏ فى دعم البنيان السوی التکامل الاقتصاد السودانی ۰ 
بل يمكن القول أن الآمر فد بصل إلى حد تحميل قطاع الزراعة الأخذ فى الفمو 
عبء التخلف ف القطاعات الأخسرى. هذا بالاضافة إلى زيادة حجم التناقض 
بين استقرار بر تکز إلى زراعة وانتاج زراعی منزايد بطمثن به المستقرون»وبين 
بداوة ترکز إلى الجيوان وابتاج حبوانی هريل يثير القاق فى نفوس المدو غير 
الستفرین وليس من «صلحةالدولة سياسيا أو اقتصاديا أن تضم القلقوالاستقرار 
جنیا إلى جنب» أو أن تضم التقدم والتخلف فى وقت واحد . کا أنه ليس من 
المقبولءأن تتردى قطاعات من الأروة و تتخفض قيمتها الإنتاجية لانه يعنى بنیانا 
اقتصاديا غير سوى من وجبة النظر الاقتصادية البحتة . 

؟ - أن يقتصر التو جيه الذى استبدف ويستهدف التلمية والتحسين فى قطاع 
الرراعة على مشاحات معينة من السودان » وأن تحجب الدولة التوجيه وحی 
جرد pee‏ عن oh law‏ كثيرة أخرى . وما من شك فى أن أرض اللزیرةدون 
قيرها مع المساحات قد استقطبت اهتمام الدولة وحظيتالزراعة فیبا بكل توجيه. 
ولاسبيل إلى انکار حقاکق كثيرة تثير sol BY‏ تکشف عن تعاظم الانتاجالزراعى 


مت ۲۷ مم 


فى تلك الساحات المأزرعة من آرض الجزيرة . Vali‏ سبيل إلى انکار حفالق 
كثيرة آخری تکشف عن تقدم بکفله التوجیه. وبين تخلف حقیقی فی مساحات 
الارض الزروعةالاخری . وهذافى حد ذأتهدما إلى نتائج eS‏ ةتفرض تأثير! عل 
الوضع الاقصادى والاجتاعی فى السودان . وما من شك أن أرض الجريرة قد 
استقطبت الناس وشدت التحركات السكاية من داخل السودان وخارجة بشكل 
دعا إلى زيادة فى سوء توزیم الكثافات السكافية . ورا كان ذلك على حساب 
re‏ القوى العاملة فى مساحات oil‏ معرضة لان تفقد leary‏ من سسكانها ٠‏ ومن 
خلال وجه cube‏ محظمة الجزيرة ومساحات أن رى ف السودان SLA‏ 
ولا توجبه فى السودان الجنوى كان التناقض ow‏ تقدم وتخلف ٠‏ ومن ثم كان 
التخلف يثقل العبء عل التقدمء وكافعالموة السحيقة ای هيأت الكيان البشرى فى 
السودان OT‏ يتمرق . وليس Bel‏ عل OU‏ الإشرى ودواعی الوحدةالوطنية 
وعل البنيان الاقتصادى و تکامله من أن نفتتد التوازی والتوازن بين المساحات 
والأقاليم من حيث حجم الحصص النى تحظى بها من اهتام الدولة . وأقل مايمكن 
أن acd gi‏ هو أن يلتبم التخلف حصاد التقدم . 


م - أن pacts‏ التوجيه وتضيق دائرنه ای يكون الاحتام ؟حصول القطن 
وليس غيره بصفة عامة.وما من شلك فى أن الدولة قد أولت القطن رعایتها من 
خلال اهتام به فى حقول التجارب.مثاما أولته الرعاية من خلال اهتام و توسیع 
اساحة الارض التى تررع قطنا من عام لأخر . وكالت كل مساحة جديدة 
تضاف إل مساحات الارض الأزرعة توضع‌ها الدورة وتنظم لىيكون القطن 
الغلية الأساسية . وقد قلنا أن الامر بلغ حدا پات فيه حصول القطن ملكا متوجا 
على عرش الاقتصاد اسودانی . وأصبحت حصته فجداول الصادرات السودانية 
لا تقل عن حوالى .+ /۰ من القيمة الكلية ما . ومذا مناه أن السودان كان 
الى تؤكد عزايا التخصص GAs‏ الانتاج الافضل هن حيرف النوعمرة» ومرن 
lee‏ مرة أخرى . وعلى الرغم من مایا اتخصص ق[نتاج القطن وتا کید 
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sah st‏ فى الساحة وق حجم الانتاج السنوىونوعه عفان الافتصادالسو داتی كان 
عليه أن يتحمل تبدة العيوب والاخطا. التى رفرضبا هذا التخصص الضيق . 
والمعروف أن التخصص ف الانتاج نظام يستوجب حرية التجارة .وهو أمر لم 
يمد موجو'! آومضمونا فى الوقت الحاضر؛ کا اه بتطلب نظام مستقرا و كفاءة 
فى النقل والقدرة على التسويق وهو آمر غير مضمونایضا بالنسبة للاقطار النامية 
فى أوقات المرب أو فرض الحصار البحری . هذا بالاضافة الى ما يمكن أن thy‏ 
من تلبات فى الاسمار تدعو الى قلق وهزات اقتصادية أو مايمكن أن ينها مثرتها 
عل تعرض المحصول الرئيسى الاوحد قطر يدهمه من خلال آفه أو مرض FH‏ 
على حجم الانتاج فى سنة من السنوات ویآ من بعد ذلك خطر عظيم يتمثل فى 
ضغوط اقتصادية تبز Shall‏ الاقتصادی هرا lige‏ فيا اوامتدع المملاء التقليديون 
عن شراء حصول القطن . وما من شك فى أن الدولة السودانية التى أهتمت 
بالقطن ولا شیء غير القطن قد وضعت مصير الاقتصاد السو دانى والحمة الأعظم 
من الدسغل القومى فى الوضع الذی يتأثر بموامل ومتغيرات كثيرة وديا 
طبيحية و بشرية دون أن تملك القدرة على التأثير الضاد أو المواجبة وف‌رض 
المشيئه . وقد يكون الانتاج من القطن جيد! والاسعارمغرية مرتفعة فى سئةمن 
السنوات فيتاتى الرخاء والأزدهار. وقديكون الانتاج رديئا والاسمار منخفضة 
لسبب أو لاخ فى سنة اخدرى فيتأتى aa‏ والنقصان , واقتصاد هذا شأنه 
يتعرض للثقابات ily‏ من خلال الفلق وعدم الاست رار . بل ان القطن وحده لن 
يستطم أن يقدم الدعم للنمو الاقتصادى المرتقب فى السودان ٠‏ 


- وميا يكن من أمر فان الدولة السودانية يحب أن تتخلى عن أساوب 
التوجية» و أن تاذ بأسلوب التخطيط لكى تتجنب النتائج التى ان لقت اليما السياسة 
الاقتصادية التى اتہمت ى شأن التنمية . و یکون التخطيط ye‏ لقسط کہیں من 
التوازن بين اللمو فى قطاعات الانتاج جميعباء ماما يكون سيلا لاشاعة 
ged)‏ على کل أرض owes‏ کل مساح ةمن المسامات ف‌الشمال والجذوب» a‏ 
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الشرق والغرب على السوام ء ولیس أفضل من استیماب الفروقات بين الاقالم من 
وجبة الاظر الطبيعةمرة؛ ومن وجبة LI‏ البشرية مرة اخری» لك يكون التخطیمل 
الاقليسى الاسلوب الأمثل لصياغة| Aah‏ المتكاملة والمتوازنة على لاستوى القرهى, 
ومن ثم تیم الفرص ال فضل او اجمةالشکلات ات تفرض التحديات وتو اجه التنمرة 
وتؤثر على معدلاتبا . والشکلات كثيرة مقنوعة ۰ مها مایرجع الى الائ 
البيئية الى تکسب الواقع الطبيعى فى الاقالم صفاته» ومنها مايرجمع الى الظروف 
المحيطة بالوافم البشرى . وقد نتمثل فى سق توز.يع السکان ومایینی على ذلك من 
Els‏ سز التوزيع فى قوى العمل فى الساحات والاقاليم » مثلما تتئل فى النقص 
أو الافتقار الى ارات الفنية والعجز فى استعياب المبارات المطلاوبة لتحسين 
الانتفاع بالموارد والارتقاء به الى حد الاستخلال الاقتصادى . هذا بالاضافة الى 
ءشکلات التمويل وتوفير رأس الال المطلوب للمضى بالتئمية فى مسارها المىتقب, 
ومع ذلك فان المشكلة الأهم ای تفرض قدر مشترکا من المتاعب والتحديات فى 
مواجبة الانتاج السودانى المتذوع هى مشكلة الذقل وتشغيل وسائله . 

© + و الانتاج السودانى‎ Jan 

- اش شرد السو دان برامج للتئميه اعتمدت على التوجيه فان هذة الرامچ 
كانت مشفوعة یهام وتطوير و تشفیل وسائل النقل التى تلبی احتياجات النمو 
الاقتصادىوتسانده, وكانت برامج انشاء و تشنیل وسائل النقل‌حر يصة عل ماب : 

و - أن ترتبط مناطق الانتاج بالمنافذ الاساسية التى يطل من لاطا 
السودان على البحر SN‏ وح ركذ التجارة الدولية التزايدة فيه . ومن ثم كان 
الاهتمام بالشام بور سودان و تجپیزه فنيا لاستقال السفن وتأهيلة بكل الوسائل 
التى تبسر عطيات الشحن والتفر يغ والتخزین, هذا بالاضافة إلى ارتهاط بالنافذة 
الشمالية التى تبقی على قدر محدد من الصلة بين السودان وبين مصر على اعتبار 
مايتأقمن احتمالات للتبادل التجارى فيما بينبما. 


۱- الثای : المواصلات وااتطو, galas‏ و الدودال “القاهرة ۱۹۰٩‏ 
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+ - أن توغل وسائل النفل الحديث قالارض ال وداية كن على امحاور 
والاتعامات الى لى احتیاجات الشمو ورامج التنمية الزراعية على وجه 
اصرص فى کل من ار رة والاش, ويمكن أن نسجل قدرا كبير امن التوافق 
oy‏ المخطوط الحديدية بالذات وتشخيلباء بين الاخذ يزمام التنميةىمساحات معينة 
من السودان الاوسط . 


م - أن يكون تشغيل وسائل النقلو تنظم خدماتهابشكل لايدعو إل التنافس فا 
Mey‏ ومع ذلك يكو نالحرص على أن تتکامل فى الدورالمرسوم لكل وسيلة منبا 
فى doe‏ المساحات و الافالیم . وهذا معناه أن تتجنب الخطة الموضوعة لد 
| لوط الحديدية ولإستنلال الاجزاء الصالحة من النيل ورافدةالصالحة للملاحة 
المتافسة من خلال الازدواج كا شستخدم السبارات على الطرق Le‏ لابدبا 
فى منافسة مع سكة الحديد Sally‏ الثبری ۰ من ثم تستخدم هذه الوسائل 
بالشكل وعل أنحاورالتى pos‏ أ كبر قسط من التكامل فما پیتها جیما . 


ولا سبیل لانکار حقيقه الارتپاط sl‏ بين مد وتشغيل وسائل النقل 
فى gall‏ دان» وبين خدمة الو الاقتصادی إلى اد الذى قدر له أن یصل اليه ٠‏ 
ومن افيد - حقا - أن نعرض عرضا سريما خدمات النقل» وأن نتبین هورها 
وقدرتبا على الآداءء قبل أن نتحيس المشكلة ونحدد آپعادها الاساسية . 


: النهرى واشدمات النهربة‎ Jat 

يتخذ السودان من النيل وسيلة لتشغيل خدمات منتظمة وغير منتظمة للنقل. 
ومع ذلك فيجب أن تفطن إلى : 

۱ - أن ثمة آجزاء من اجری gud J‏ بر وبعض الروافد SKF‏ 


صالحة للملاحة: وبتيح عق الماء فيها وخلوه من المقبات فرصة لامر بر سفن 
الملاحة النبرية » وأن bal‏ آخری غير صالة gat‏ بالجنادل أو لانبا 


حت ۲۸ بت 


ت#ضمن مدافع coll‏ أو ابا تتعرض لاخفاض الناسیب إلى حد لایسمح WA‏ 
لحركة والملاحة. 


۲ - إن النيل وخاصه فى القطاعات الصالحة للملاحة يستقطب الناس ويشد 
الحياة من حو ل و#زايد عل انيه ممسدلات الانتفاع بالاارض وااو ارد 
الاح فيبا . ويمكن Jad‏ النبرى أن يقدم خدمة رخيصة وإن كانت بطيئة . 

مس إن ليس ثمة احتال التمار ض بين الانتفاع بالنير فى خدمة النفل 
وتشميل الخدماتالثبرية »و بين الانتفاع AY‏ يان فيه وسحب الماء لرىالا'رض 
وزراعه المساحات القابلة الزراعة الا ارض المروية بالرفع أو OE SUEY‏ 


۽ - أن يكون التشفیل للخدمات النبربة فى الاتجامات والاجزاء من 
اجری الى pF‏ مساحات بعيثباء و أن تتكامل مع خدمات النقل على سكة sah]‏ 
بالذات .هذا بالاضافة إلى الاعتاد Ye‏ لكى Jo‏ الصلة بين رأس Bee‏ حديد 
السودان فى وادی حلفا . ورآس سكة دود مصر فى الشلال ۰ 

هذا وتتئل هذه الخدمات النبرية الى يتأق تشغيلبا وتتحمل مسئولية النقل 
ق‌ساحات من الارض السو دافية في ثلاث قطاعات من النبر على PMs A‏ ى٠‏ 
وهذه الخدمات هی : 


۱ - الخدمة الثپرية من حافا إلى الشلال فى »سافه تبلغ حوالى .+ مكيلومارا , 
وتعتبر pail‏ تلك الخدمات على النيل الرئيسى , وكانت موضع امهام الحكومة 
مث القرن التاسع عشر لانبا تخدم - کا قلنا - افده يطل ly‏ السو دان علىعصرء 
وتسم فى تمرير حركة التجارة فيا دينبما . وقد وضعت هذه الخدمة ف دائرة 
الاثراف المباشر اصلحة سكك حديد اسودان . وما من شك فى آنبا لسع 


(۱) لم يتضمن سد سنار فتحة ملاحيه اتمریر السفن» ومن ثم ار الانتفاع با لمر 
على حين أن عد جيل الاو لیاء قد نضس شنت ملاحية لمكن من الانتفاع با ليل لا بيش . 


A=‏ مت 


دوراهائلا فى gall sors‏ ات لتقل التجارة بين ممر والسودان, بل [ نباکانت الوسيلة 
الوحيدة الى KE‏ السودان من أ بقوم بقسط من دورة کممق استراتیجی 
pal‏ والوطن العرى . وهی خدمة تعرضت لان تتأش بانشاء Sobel‏ 
ذلك أن زيادة الناسیب فى حوض التخزين اطائ ل الذى تنضمنه بحيرة عذبة سمح 
با ملاحة طول العام دون أن تتأثر إطلاقا بالملء أو بالتفريغ . 


۲ - الخدمة النبربة من كريمة إلى دنقلة ىمسا تة تبلغ حوال ۽ We IS‏ 
ویصلح القطاع من الجرى بين ذيل الجندل الرابع ورأس الجندل الثالك الملاحة 
طول العام , وتخدم الملاحة النبرية المنتظمة فى هذا القطاع قطاعا ماالا مر 
الارض الأهولة بالسكان فى مساحات منزرعه فى الارض الفيضية ای Yap‏ 
حوض دلقلة.وهی م غير شك متمة للخدمة عل الخط الحديدى من أبو حد إلى 
ay‏ وكانها plod ante‏ مع سكة الحديد على تو جيه اللویة نمو السودان. 
وقد دع “من غير سك إلى تخفیضش بواضع 5 قو جيه النولة ثمالاء Ns‏ نسار 
حجم العلاقات التجاربة بينها وبين عصر . 


۳ - الخدمة النورية من المخرطوم إلى جو با فى Hee‏ تيلخ حوالى.ه< وکیاو 
مترا. وقد اهتمت الحسكومة بتشفلما وتنظيم المركة من ول جنوب So ged‏ 
منذ فجر القرن الحالى . و کلفت بات متعددة فيا وين سلة ۰۱۹۰۰ سنة ۹4.0 
AY let‏ الرئيمى وانتخاب الطريق المناسية الصالسةالملاحة . وقد تمكدت 
هذه البعثات بعد clo yt‏ مضنية من أن تتحسس الطريق فى منطقة المستنقعات. 
ومن ثم كان التشخيل كان تحت اشراف شركة كوك ثم انتقلت إلى اشراف 


(۱) كانت متيب اهر بعد peal hem Gait‏ أمام سد أسوآن الاتصممع BM‏ 
المنتظمة Jt‏ حلفا فى أثناء شهری ونیو stg‏ من کل طام, وكالت رکه aie gat‏ فرس شمال 
tale‏ .وقد تقدمت رأ س سك المد دبا a aid‏ حلفا الى فرسل MN‏ الالمية النا یذ لمواجية هذ 
dyad‏ لفان استمرار lhl‏ 1 . 


مت {Yo‏ مس 


مصلحة سكة حدید السودان فى سنة ۱٩۱‏ ۰ وتتأئی مه الخدمة فرصة البداية 
من الخرطوم وکوسی لكى Leis‏ الصلة و تکون الوسيلة الى تربط بين الجنوب 
وبين Shall‏ من ناحيةءوتمكن له من أن يطل على منافذ السودان إلى الخارج 
من ناحية آخری . وعل الرغم من انتظام االاحة بالنسبة للخدمة النبرية بين 
الخرطوم وجوبا إلا أنه WY‏ من الاشارة إلى بعض المقبات ای يتضمنما الحيز 
الرئيسىوتواجه الحركة الملاحية بقسط من المتاعب . وتتمثل هذه العقبات فى 
مخاضة أبو زيد وصخور دانکل وبعض الشطوط الرهلية ٠‏ وثمثل مخاضة 
yf‏ زيد الق تمتد فى مسافة 5 كيلو مترات bel‏ هذه العقيات حيث يزيد 
عرض الجرى عن ۱۱۰۰ تر ويقل العمق إلى حد يعرض السقن OF‏ تتصطدم 
قيعاتها بيطن ll‏ . وعندئذ يتحتم تشغيل سفن لاپریدالفاطس منها عن م أقدام 
4 بر صات»وآن تكون الا رکة فی مسار «حدد بعوامات 95 


وتضاف إل هذه الخدمات النبرية المنتظمة خدمات »لاسبة فصلية » یتأتی 
سفن hd‏ أن تمر فى بعض الروافد وعلىامتداد محاور محددة لاداء الخدمة 
van)‏ اساحات .ویکون هذا الفصل هر فصل ارتفاع المناسيب بالنسية aed‏ 
النبرية فى حر الغرال . وتصل فيا بين شبری مایو ونوفمير إلى مشروع BN‏ 
ثم الى واو فیا بين يوليو وأ كةو بر . وتكون الخدمة الفصلية الثافيه فى |اسو باط 
ورافده البارو.وتر بط بين غمبيلا كمركز للتجارة مع الحبشة وبين الناصر فى 
الهرة فيا بين يوليو وأكتو بر . وهناك أيضا خدمه غير منتظمة فصلية فى لبيل 
الأزرق من سنار إلى الرصيرص . وتكون عاملة فى خدمة النقل فيما بين شبرى 
بو ليو ودلسميل + 


سكة الندیں * 


شبد القرن التاسم عشر محاولات بذلت لتشخيل سمش الخطوط الديدية 
فى السودان . وکان الامل معقودا على أن تتقدم رأس سكة الحديد من‌الساحل 


he‏ نت 


السودانی صوب Labtec Jl‏ تتقدم من الشمال ععذاء Sal‏ النوى 2 . وربا 0 
تسف الاحدات السياسية مصر على أن تمم هذه احاولات: ads‏ السودان 
من أن Gm‏ ثمارها . ومن ثم كانت الخطوط الديدية الى مدت فى السودان 
من صياغة وتخطيط الحكمالثناق الذى فرض عليه فى مطلع الفرن المشرين . هذا 
ويجب أن نفطن إلى : 


. أن مد الخطو ط الخديدية فى السودان قد استغرقته مرحلتين آساسیتین‎ - ١ 
وتصمنت [إمتداد الخطوط‎ are وکانت المرحلة الاول فى الفترة من ۱۸۹۹ ل‎ 
تمند من حلفا وبورسودان لکی قوغل فى مساحات من السودارس‎ Bh الحديديه‎ 
وتخدم أهدا ف [:ممية الزراعية ف الجزيرةوالفاشوالبطانة.‎ cols الاو سط بصفة‎ 
وكافت نهايات هذه اقط‌وط فى کل من الا بیش عاصمة کردفان ومروی فى‎ 
من خدمات محدودة لنقل حجم كبير من التجارة السودانية‎ SE اديب ية الشالية‎ 
فى حركة التجارة الدولية0؟» . وكافت‎ Te Wh وتا كيد التو جيه البحرى‎ 
المرحلة لا ة بعد الخسینات مع البدايات المبكرة للاستقلال , وقد شبدت تقدم‎ 


(١)الشاى:‏ الواصلات والتطور الاقتصادی فى السودان. من صفحة ۸ الى مبحة 6+ 

(۲) شید السودات فى آثناء المرب العالية النا ثية امتداد ثلاث وصلات عدودة هی 
doy - ١‏ حلفا فرس (؟)رصلة ربك جبلين (۳)وعلة علموية # age?‏ استهدفت وكارا 
خدمة الدور الذى قام به ااسودان کسق اتر gold gael‏ سار ال ty‏ فى العرق 
الأوسط ٠‏ وكانت وصلة حلفا — قرس cel JF‏ ارال رک وا بط بين سكة حديد السودال 
By‏ حدید حدید مصرء کا تحطلبوصلة ر hath‏ مسثوله تلع اللحوم jas‏ المنتجاتالقي نتم 
ماوية وین الشرق الاوسط الب بطانی خطة الحصول عليها من السودان . وکانت وصلة 
ماوية - تستی at‏ آهد اب المركة القي انميت من اسردان لتحریر ارتریا وأئویا من 
الاستمار الايطالى» وقد أوتفت الخدمة على مواصلة ر بك cate‏ و-اوية gin‏ واستمرن 
مواصلةً حلفا فر ”ودی دورها ف الفترة التي Gee‏ هیا قن اللاحة الهررة من الوصول فى 
be‏ “ناسب الى حلها قبل انشاء سد آسوان ااعالى وامتلاء حوض ge‏ . 


— oY ل‎ 


رأس سكة الحديد من ستار إلى الرصير ص de‏ أمل الاستمرار وصولا dL‏ جو با 
فى الجنوب. کا شبدت تقدم رأس سكة yall‏ من الرهد على خط كوستى 
الا پیش إلى الا والتوغل جنوبا من بابنوسة على خط Vy‏ إلى واو ءاصمة'بحر 
الغرال. وهناك جلة اقتراحات شأن مدالخطوط الحديديةتستبدف خدهةمنتظية 
فى انجاه الغرب والجنوب . ويمكن متابستها عن الخريطة التالية ٠‏ 

؟-أن نظام الحكم lh‏ قد انتخب all‏ الطيق ۲ قدم و بوصات 
ای تمد على أساسه کل الخطوط الحديدية فى كل الاتعامات وعل کل الحاور , 
هذا وکان الأساوب الذى اتبع فى الانشاء هو الاسلوب المسكرى الذى CY‏ 
فرصةلتلبيت القضبان تثبيتاقويا. و لثن کلف فى واقع التنفيذ أد التفقات فا مامن 
شك ف أن اتباع هذا الاسلوب قد تسب فى بطم A‏ من جانب» کا بلسبب 
فى تعريضها لان تجرف السیول ومياه الامطار با Wan,‏ ويوقف الحركة عليها فى 
أثناء فصل المطر من جانب eT‏ هذا بالاضافة إلى مد الخماوط الحدردية مفردة 
Jeske Ys‏ خعطوط التخزين فى مواقعانخطات لكى dep Sts‏ عددة من حرث 
المرونة فى تربك و تشغيل الخط فى الانمجاهين الصاعد والنازل . 

۲ أن سكة الحديد قد عملت المسئولية فى اتجاهين هما : دعم التئمية 
الزراسية ومواجمة الشمو البطىء فى حركة التجارة . ots‏ ١.-تيدفت‏ التنمية 
الزراعية (نتاج القطن وزيادة damm‏ وتحسين أنراعه:فإن مد الخطوط الحديدية 
فى الجزيرة وربط Wo‏ القاش بالخطوط الحديدية السودانية قد مکن من إضافة 
حقيقية اساحات جديدة تنتيج القطن . وما من شك فى أن تعاشا فى الاقتصاد 
ااسودانى قد تحقق وکا زيادة مطردة فى حجم التجارة والمولة الى تسهم سكة 
الحديد فى نقابا على نحو يبينه الجدول التالى © : 


(١)الشاي؛‏ ااواصلات‌واتشاور الانتاديق سود ال حات1 Fed‏ 1664141111421 
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دنه ا eal‏ 
رمات بلک مره اقسري جلي ج + ++ , 
Gli 7‏ مرب السوبات اليه ردس Fenn‏ 


مت هو 


السئة | حول الصادر | حول الوارد UA TST)‏ | الول الكلية 


oguery | VAY | ۰‏ د لد طنا 
۰ | ۷۰۵۱۹۰ 7 + ۲۷۵۰۷ ۳۵۱۵۸۲۲ > 
۱۹۳۰ 1۸31۰۲ ۱۸۸3۹۸۸ ۱ | > 
٠ ۷۷۲۱۲ ۲۹۹۵۰6 | ۲۳۳۵۷۹۱۳ | ۲ 144‏ 
۱۹5۰ ۸3۹ ا ۰ ۳۵۰ ۱۰۰۸۱۷۹« 
۲ | ۱۲۷3۸۱۳ | 444۷۹ | ۶ ۱۱2۱۵۹۷۰۱ 


هذا من الضروری أن تکون ال رکه قد تزایدت بسد »۱۹0 حيث أضيفت 
حر لات جمديدة تتمثل فى حصيلة نشفیل خط سكة دید رهد ثيالا = وأو 
الذى اقتحم الغرب وال إنوب » وتشتيل خط سکه حديد سار ب الرصيرص . 6 
أضيفت إلى ذلك حولات بنيت عل إنتاج زراعى متزايد فى مساحات الادض 
المرويه فى مشروع خم القربة ومساحات اللارض النزرعه پالالات فى جنوب 
البطانه . وهدا معناه أن سكة حدید السودان تواجه ضنطا متزاید وحمولات لا 
UG‏ عن الزيادة من سنه إلى أخرى .وما من شك ف آنبا تتحمل hel‏ ریما كانت 
أ كثرعاتحةمل . وقد يكو ن التأخير مثاءا يكو نالاختناقمتوقما. وعندةذ”تكدس البضائع 
ويكون التأخير فى شحن وتفريغ الخولات من وإلى السفن فى میناء بور سودان 
بشكل یافت النظر ويدعوا الامرالی حل عاجل لواجبه ذلك ونتائمه من وجبة 
النظر الاقتصادية ٠‏ 


۽ - أن سكة الحديد قد edd‏ عن مسو ليه التوغل فى الجلوي . وحلت هذه 
المثوليه النقل النبرى على أعتبار آنما يتكاملان . ومع ذلك فیسق القول بأن تلك 
سياسه قد رسمت فى ظل SU SL‏ تنفيذ! لسياسة استماريه بغيضه لفت هن 
الإهّام بالتدميهالحقيقيه فى الجنوب. و حبذت :ميق الفجوة ال ىتظاهرالجفوة بين AU‏ 
فى الشمالوف الجنوب. والمواردالمتاحد ف الجنوب تلفتالنظر وتستحق الإهمام ويمكن 
أن تكون السك | مدید تشغيلبا كو dad pe yur‏ دعا kell‏ أو آسارب‌من أساليب 


مت لف wm‏ 


التنميه الاقتصادية والاجتاعية معا . وحكومة السودان الستقل تفطن لذلك ود 
الخط الحديدى إلى واو. واار ca‏ من بعد استفرار عام جاءپمدالتحوردن مشكلة 
التمرد أن تكون الخطه الى SE‏ من متدادخطوط حديدية جديدة ل تكون 
الجسو رالقرية ped‏ الملافات وتقری الصلات وتساندالتنم يه و تسن الانتفاع 
بالموارد المتاحةقى الجنوب عسامة . 


هذا و عتلك السودان فى الوقتا اضر خطوطا حدیدیه بلغت أطو الهاو الى 
JS ۷0‏ مرا ,و کات المرحلة الاو قد التبت ac‏ حوالی ۲۲۱۳ کیلو مراق 
سلة ۱۹۳۰ ۰ ثم كانت الاضافات الى اقتضتها ضرورة المضى ق‌سياسة التو غل إلى 
الغرب والجنو ب فاضیفت فى التممسينات ‏ يا قلنا - خطو طا gh‏ ما حوال Vy TY‏ 
كيلو مترا . وبانت نبايات الخطوط الخديديهى ست»واقع هی حلفا وبورسودان 
وال یش من الرحله ds‏ ؛ وثيالاوواو و اارصیرص ite Me‏ ونته‌ئل 
الخطوط الحديديه فى السوهان فيا پل : 


ود خط سكه حديد حلفا الخرطوم فى مسافة ٩۲» Ub‏ كيلو ترا : 
ور عبر العطمور الى أبو حد ثم بحذاء النيل الى الخرطوم . وكان أول الخطاوط 
الحديديهالتى وضعت ومكنت الغزوأن يقتنصفرصه الانتصار وإعادةفتحالسودان . 


ب شط سكه حديد بور سودان - الخرطوم فى مسافه يمر فيها ITY‏ 
الوعرة عبر LH ALI‏ فى شمال شرق السودان . ويلتقى هذا الخط فى عطیره تخط 
سكة حدید حلفا الخرطوم . وتف حقق هذا الط الحديدى الذى وصل الى كلمن 
سواكن وبور سودان فرصة الريادة فى حجم ما پشترك به السودان فى التجارة 
لخارجية ودعم التو جيه البحرى بصفه عامة . هذا ويبلغ طول الط الحديدى من 
عطيره ای بور سودان ع ey‏ كيلو مترا ٠‏ 


۳ خط Kw‏ حدیل أبر جل کر يمه 3 bal.‏ فا 4 th‏ الأمتداد 


بت ]4۳ — 


يوغل فى حذاء النيل ال الوقع الذی تيدأ من عنههالملاحهالنبرية Lak‏ النوبة .هلا 
وقد Jeol‏ الط gical!‏ من حلفا إلى كرمه: وأز يلاما دعمالتوجيههذهالمساحاتمن 
السو دان ال al GL‏ عام جد يد يسئه بر pan te‏ مخفض من حجمالتججارة فيا ین 


ع خط سكه حديد الخرطوم - ال پیش فى مسافة Ugh‏ ++ كيلو مثرا ٠‏ 
وقد أقتضى هذا الط وضع أول جسر على النيل ال بیض لى برعایه سكه الخديد 
وقد سار deol‏ الحدينى معذاءالنيل الازرق المستار ثم اسف غربا غب رالجزيرة 
الى كوسق وعبر fell‏ الأييض وجه الابیض , وكان أول خط يعمقالظبير الذى 
يشترك بانتاجه فى حر كه التجاره الخارجيه مثلة فى القطن من BAM‏ والصمغ 
هن صکردفان + 


و . Le‏ سک حدید هيا کسلا -ستار فى مسافة طولبا حوالى ۱۰۰۰ 
كيلو مترا ويبدأ الخط فى سنة pave‏ من هيا ول كسلا على آمل دغم التثميه 
الزراعية فى دلتا القاش . ثم تقدمت رأس السك بعد ذلك عبر البطانه ال سئار 
فى ۱۹۲۹و cil Pur‏ هذا الخط ار تباطا جديد! بين وسطااسو دان وبين الساحل 
السودانى وحركة التجاره الطرده فى الميناء السوداتى . وأصبحت الجزيرة قى 
متناول ار که ال نةمن|تجاهین‌هما سنار - مدنى_الخرطوم ‏ بور سودان»و سنار 
القضارف ‏ حكسلا - بور سودان . 


۲۲۸ ob مسافه‎ pace خط سكم لحديد سئار  الرصيرص الذی‎ - ٩ 
كيلو متر ا حذاءالنيل الا یض.وقدر ضع ضمن شطلةالسکو مه لانشاء سدالرصيرص»‎ 
من أنماط التنميه اازراعيه المرتقيه في‎ ba بقصد ترجیه الانتاج وتحقيق‎ 
geod مساحات من آرض الزيرة جنوب سنار مرف با سم عشروع کنانه. وقد‎ 
وخ تنفيذ الخطوات الاشری‎ peel) فى دعم إبناء السد فلا . ولکن‎ bell 
الخاصه مابات مشروع کنانه | تمكن له س آداء دوره تماما . وهو قلنا‎ 


يف ~ 


الجنوب بالشمال . 


۷ - خط یرک حديدالرهد_نيالا-واو فى مسافةطو لبا آزیدمن ٠١١١‏ كيلومتر. 
وتوغل هذه السافه ال الغرب بحيث تشد جما من حوله التجارة التی تسیم بيا 
چارفور فى التجارة السودانیه. کا توغل الى الجنوب لک تنشى أول he‏ سریعه 
رکه نقل تمك من زيادة الحصة التی A pie‏ بها مدرریات الجنوب عامه ومحر 
Mal‏ جاصة فى التجارة السودالية . 


الطرق البرية : 


كانت الطرق البريه فى كلوقن الاوفات مبمه من تمرير التجارة. وكانت 
مبمتها الكبرى تتمثل فى الترابط بين مرا كز التجارة مثلبا تنمثل فى توجيدالتجارة 
السودانية إلى BLM‏ الرئيسية ومن ثم كاتنت دائها همزة الوصل بين قلبالسودان 
ومناطق الانتاج من ناحيةو بين البح رالاحر من ناحي ةأخرى , وخضع تمري رالتجارة 
طيبا سواء تحملت المسثو أية حيو انات القوافل أو السيارات لاعتبارين أساسيين 
هما وفرة موارد الماء وسيادة الظروف الطبيعية AE‏ امرور على الطريق من 
جانب» واقاحة Go YI‏ و إشاعة الطمأئينة والاستقرار می‌جانب آخر .هذا و يحب 
فى مجال الحديث عن الطر ف البرية وتشغيلباى خدمةالنقل أن نضع ف الإعتبار مايل : 


(۱) آن جموعة الطرق الى تستخدم لاقل وخدمة التجارة على كل المستويات 
تمثل شبكة . ولا يكاد شكل السطح يؤثر على SL‏ عليبا أو انتخاب أنحاور 
والاتجامات التى ر بها . ومع ذلك فان الامر يتأثر مرة بشکل التكوينات 
السطحية ومقدار تماسكباء ويتأثر مرة آخری Jal‏ وسقو Ny ab‏ فيفصلمعين. 
ومن ثم عکی القول أن oly Sal‏ الحشة قد bey SAG yi‏ صعبة. كا أن 
بعض التكو ينات الصلصالية تتحول فى فصل المطر إلى طرق موحلة لا Cand‏ 


ت FA‏ سد 


با ح رك المرنة وقد توقفبا تماما . وبنى على ذلك gS‏ بين فوعين س‌الطرق هما ٠‏ 
الطرق الدائمه الى poe‏ ال حركة سفة مستمرة منغير BF‏ والطرق الفصاية الى 
يقتصر دورما على خدمة TA‏ ونقل التجارة فى موسم الجقاف . 


۳( أن شبکه الطرق الى تنبض يخدمة النقل تکون عثابة الشرابين الى تصل 
بين أطراف الحياة والعمران فى آنحاء السودان . ومع ذلك فيجب أن نز بين 
الطرق والدروب التى تمثل شبكة علية يلثم شملبا من کل اتصاه عند موقع يمثل 
مرکزا تجحاريا » وبينالطرق الرئيسية التى تجمع التجارة أو توزعبا فيا بين المرا كز 
التجارية الكبرى وتنتبى بها ل منافذ التجارة اللخارجية . ونضرب لذلك اللوع 
Mad‏ بالطرقالتى تتتجمع فى الاديض لكى تقوم بدورها فی‌جال‌توجبه هذه 
النتجات إلى المرا كر التجارية لا كبر أو إلى الساحل السودافی. 


(م) أن الطرق التى تستخدم فى نقل السلع بقصد التجميع أو التو زيح تتكامل 
فى كثين من dhe‏ مع خدمات النقل على سكة حول يد + ويكون Base‏ لها دور 
الوسيط ف نقل المنقجات من ظبير واسع ۷ تصل إليه سكة الحديد . وکانبا 
بذلك تقوم بدور الشرايين التى تبلغ مرونتبا حد الخدمة إلى کل‌مواقع العمران» 
و قربط بين الظبير وبين الخطوط الحديدية . و ليس سلا أن نقدر بدقةحجم الجولة 
الى تسم الطرق ووسائل الاقل العاملة علییا فى خدمة التجارة السودانية على 
الستو بين امحل واخارجی . و لکن الدی لا شك فيه أنها تحمل عبتا کبیرا بنزاید 
مع زيادة ملحو ظة فى حجم التجارة عامة »ومع كو عام فى حجم التسويق من کل 
فطاعات الانتاج وتحقیق الفائض الذى تتبادله AEN‏ ؛ أو الذی يوجه إلى السوق 
الدولية + 


)¢( أن الدولة التى تلك مرفق Jal‏ على سكة الحديد والخدمات النبرية 
المنتظمة والفصلية تفرض قسطا من الخاية عليبا . ومن ثم كانت النافسة بين 
الطرق والنقل عليبا وبين الوسائل الاخری على مسئوى الحد ٠ BON‏ و تفرض 


rt 


الحكومة من أجل ذلك على العارق أن تخدم النقل فى الانجاهات وعلىامحاور التی 
لا تؤدى إلى منافسة حقيقة من جافيبا السكك الحديدية والخدمات النبرية ٠‏ 
وكأنها بذلك كانت IF‏ معنى التكامل بين وسائل النقل وتعطى الطرق فرصة 
الخدمة با ينسق بينها وبين السكك الحديدية على وجه الخصوص فى آداء الخدمة 
التجارة والنقل والربط بين الرا كر التجارية بقصد التوزيع أو لتجمیم () . 


(ه) أنه رغم الدور الحامالذى تقوم به الطرق فان الدولة لمتضع فى اعتبارها 
عسألة ed‏ الطرق أوتعبيدها . ولا جد باستثناء طريق معيف حديت بين poh Bi‏ 
مدف أى طرق معبدة خاررج نطاق gall‏ والبلدان المتناثرة على امتداد الأرض 
السودانية ٠‏ ومن ثم تكون اأطرق كلبا تراية . ولا يكاد مرها Ue be‏ 
إلا بسات الاطارات التی تشن الارض وتترك علامات واضحة علیبا ٠‏ وتصبح 
هذه الملامات فى الطريق فى بءض abe‏ الآثر الوحيد الذى آسترشد به الحركة 
عليبا ء وهذا معناه أن الجبد المبذول يقف عن حد ميد الطريق وفتحه وانتخاب 
موافع مروره قرب la ghye‏ و الآبار . ومکذا تكون مشقة TAN‏ عل Bisel‏ 
مسألة متوقعة ٠.‏ وتتمثل مرة حي كانت التكو ينات هشة تغوض فبا المجلات 
ویازم المرور بحذر شديد . وتتمثل مرة أخرى فى مساحات السطح PM‏ 
الضرس خطرة . وهناك طرق تتطلب سلامة الحركة علیبا أن تكون السیارات 
مجتمعة فى شكل WE‏ وأن يكون العاءلين علیبا على دراية وخبرة باصلاح المطب 
الذى تتعرض له . وما زالت الدولة لا تدخل فى دائرة Gaal‏ مسألة تعبيد 


)0 0 يكن مسوا ب شيل الطرق الرئيسية الى الساحل السوداتى الا فيسالات حدودة 
قبل منة ۱۹۵۲ وان من سد ذلك اأرور بادل خاص فى حالات التأغير هندما يختنق العمل 
غلى سكة الحديد. وقد انتطءت ق‌الوقت SU‏ حركة قل على الطوق تعمل جنبا الى جنب حم 
مكة الدید. ولا zk,‏ تأثبر واضحس حيث المنافسة فيا نبا ٠‏ 


مت 444 — 


الطرق (۱) . وقد فشلت det‏ الانشاء والتعمیر فى أن تتضمن فطاها پسجل 
اهتاما بالطرق ومتحبا السطلح السلب الا كش قدرة على خدمة TB‏ وتمرير 
السيارات العاملة علیبا , 


هذا Sey‏ أن نمز ف السودان بين ثلاث نطافات حددة من حيث الحدمة 
غل الطرق Vg yes‏ ال رکة عليبا .وهذهالنطاقاتهى( و )السودان شيال خطالعرض 
dle “yo‏ ذلك البطانة(م)السودان الاوسط إلى خط عرض ۱۲" شا مب 
الجزيرة شرقا dbo Sd]‏ ودارفور غربا(۳)السودان المنون . ويمكن القول أن 
ممظم الطرق فى النطاق الشمالى قصاية وأنبا تتحول فى فصل الطر إلى طرق غير 
Le‏ ةللحركة , هذا باستثناء طرق صحدودة يف الشمالية قيال طعرض عطيرة بالذات . 
وتتحول النسبة الکبری من الطرق فى السودان الاوسط إلى طرق غير We‏ 
للمرور والحركة فى رة تمتد فيا بين يو نيو وأ كتوبر .ومع ذلك فإن BE‏ 


)1( يتطلب سید الطرق فى مناطق التكوينات الرملية دك السطح دکا جيداثم ثبت 
tidy och‏ من SLI‏ الحاوطة dlp‏ من ٠‏ ,/ الى ٩‏ / من الاسفات .و تطلب سيد 
الطرق فى متاطق التكوينات الصلصا لبة أو الق بريد نسبة الطين bes‏ عن ۳۰ د ك السطح 
ثم "ثبت السطح بطبفة من لوط التكو ذا تالسطحية ذاتبا بقدبة ۰٩/واسمت‏ پلسیة ۰,۱۰ 
وعندما Lai GZ‏ الطين كسم سد دك السطم اعنافة طبقة ميكه من خليط الرمال يفسبة 
۱ / والتکو نات العلية بنسبة ۲۹ / والأسمئت بتسبة ۱۳ ,/ My‏ بسبة ۰/۱۰ آما 
الطرق فى متاطق اللاتریب فلا تحتاج لأ كثر من عطاء من قارالبتومين لی,صسح‌السطح‌سسلبا 
قويا مالحا لح رکا الر له ٠‏ 

هدا ويحم الاهتام بالجسور على الوديان BILL‏ وی کل موقم یخی من أل Cet‏ فيه 
السول الغریر الط یی ویوتف الرکه عليه أو يفسد سطحه ااصصلب البهز الحرکة المرئة . 


~~ 


فى غرب السودان بالذات إلى كلمن الفاشروالابيض والنبودوتيالائكون مفتوحة 
للحركة الدائمة , وتكون معظم الطرق فى السودان الجنوى فصلیه أيضا . وتتوقف 
الحركة عليها فقرة أطول من ابريل إلى نوفير . هذا باستشناء بموعه TING Lh‏ 
ای می de‏ تكو ينات اللاتریت ف الاستوائية وص » انز ال و مکن من حركة 
مستمرة طول العام وخدمة مرئة لاتقطع ‏ 

وتحرص الحكومة فى الوقت الحخاضر على تشغيل الطرق من غير صيانة أو 
عناية أو تعبيدو تكتق يقسطمن اك بيد فقط . وهناك pile‏ تقبة لتعبيد يعض الطرق 
ار inf‏ الکبری الى تکون هلل جاور رئيسية وتر بط بين أقاليم السودان مس 
الشمال إلا نوب من الشرق إلى الغربمثلءا قر بطبين السو دان وبينالدول الجاورة. 
al,‏ هذه العارق هی : 

| - طريق ارطوم - عطبرة أبو مد - حلفا وهو يمر حذاء سكة الحديد 
و خدم التجارة فيا بين مصر والسودان ٠‏ 

ب- طريق الخرطوم - الواحات الصریة غرب النيل » ور عر صحراء 
بروطية إلى أم درمان ۰ 

۔ طريق خرطوم - ملكال ‏ جوبا وعر محذاء Jel‏ الابيض . ويكون 
تشغيل ال رکة عليه من فوفد إلى مارو بالاسية SELL‏ » ومن مخئصف دس مار 
إلى منتصف [بریل بالنسية وبا( 

د طريقالخرطوم ‏ الرصيرص - ملکال - جوبا . ويناظر الطريق السابق 
فى مواعيد فتحه والسیاح بحركة القل عليه ۰ 


م- طريق الخرطوم ‏ ال پیش - الفاشر ‏ الجنيئة ویصل إلى اد السياسى 


۱ - تفر من جوا جلة طرق صالة pb‏ طول العام SE‏ مسن مهوو السيارات 
وتشنیارا فى حدمة القل والاسال السريم للباشر بكلمن الكونغو وأرفنده وكينيا ٠‏ 


بت 46۷ — 


مع تشاد . وتتعرض فيه المركة ob yaad‏ إجتياز الرمال الناعمة ف المسانات 
الطويلة.ما بين ال بیش والفاشر بصفة حاصة - 


و - طريق الخرطوم - كسلا وير عبر البطانة . ويكون مفتوحا للم ركة 
فا بين ديسمير ويوئيو من كل عام . ویرابط مع طريق تسف أرتريا الفتوح 
للحركة طول العام إلا فى قرة فیضان خور القاش من هو يونيو إلى أول 
أكتوبر من كل عام . 


ز - طرق الخرطوم ‏ بور سودان مرورا بعطبرة » أو مرورا بكسلا 
وطوكر . ویکون التشغيل فى فرة طويلة باستثناء فصل المطر وإنسياب السيول 
فى بعض الو ديان SU‏ على جانی النحدرات الشرقية والغربية . 


ومن هذا العرض العام الذى أحطنا فيه علا بالنقل وتشنیل وسائل النقل فى 
خدمة التجارة »كن أن نصل إلى نتائج هامة . وتكشف هذه النتائج عن abil‏ 
مشكلة النقل كأم المشدكلات النى تواجه الإنتاج والفو الاقتصادى العام . و لشیر 
إلى هذه النتائج فيا یل : 


(۱) أن وسائل النقل وتشغيلبا لا يهم السودان فى موقعه BAL‏ 
ولا يمكنه من أن يكون بالفمل Goll‏ الاسزاتیجی للوطن aA‏ من ناحية 
أو الجسر الموغل ف القلب الافريقى من ناحية أخرى .و شیر فى هذا الجال إلى 
أن وسائل النقل بين السودان وبين مصر لا تسف بالمرونة والسرعة والتنوع 
الاتصال السبل السريع . وليس سبلا فى مثل هذه الظروف أن شکون الساندة 
نی يتحتم على العمق الاستراتیجی الوفاء بها ۰ وما من شك فى أن الخدمة الهرية 
ی تصل بين رأس سكة حديد مصر وسكة حديد السودان وتعدد مرات الشحن 
والتفریخ تقلل من مرونة الحرركة ۰ کا أن عدم أتاحة الفرصة من DE‏ طريق 
أو طوق معبدة تربط بين مصر والسودان يعنى زيادة فى احتالات بطء ال رکة 
وعدم وفائها بدور السق الامتراتیجی اصر خاصة والوطن المرن عامة ٠‏ كا أن 
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مع دول القلب الافریقی فى الكننو وأوغنده وغريا إل المدود السودانية مع 
تشاد وأفريقية الوسطى » یی افتقاد الفرصة لان يلعب السودان دور اسر 
اوغل بالجركة الرنة إلى القاب الافریقی . بل أن إستخدام المقياس الضیق 
م قم > Ley‏ يضح السودان فى شبه عزلة كملة بالنسبة لاحتالات الاتصال 
oy del Ms‏ الخطوط المديدية فى السوداف وبين الخطوطالنديديةفىهذهالدول 
امجاورة OD‏ . ويكون الامل سقودا على الطرق البرية وتجبیز سطوحها ISA‏ 
JST‏ مرونة وأ كار قدرة على خدمة الترابط والاتصال بالقلب الافريق . وهذ» 
th‏ يحب أن يفطن [ليبا السودان » لانه ليس من النطق فى شىء أن يتخل دن 
دور طبيعى مقدرا عليه أن يقوم به . 


(۲) أن وسائل النقل فى جملتبا لا تقدم الخدمة فى السودان بقسط متعادل 
بين نطاقات ثلاث هی السو دان شال خط عرض الخرطوم والسودان الآوس ل 
مرن البطانة ثيرقا إلى دارفور غربا والسودان a gh!‏ ومديرياته الثلاث 
وخدمات النقل فى السو دان الشمال والمهيرية الثمالية بالذات تقوم بدور جدود 
فى dae‏ الإنتاج وآداء الدور الطلوب منبا . ولعل Lal‏ يلفت النظر آنا تکاد 
تقلل أو تقطع الصلة بينالنوبة الصرية والنوبة السودافية » وتکاد تو جه بالقدی 
انو بة و [نتاجها فى وجبة غير الوجبةالطبيعية لا ۰ بل قد کون الخدمات امحدده 
من بين جملة أمور تستبدف فى جملتها الإبقاء على النوبة فى وضع يفرض de‏ 
أن تظل من متاطق الطرد بقصد خلق فراغ بشرى بين مصر والسودان . وان 
كان النيل لا بقدم الفرصة لتنظي ملاحة نبرية مستمرة وتوقفت سكة الحديد عند 
كر عة » فلا أقل من أن sed‏ الطرق الى تسکفل الحركة المرنة Sally‏ السريع بين 
النوية الشمالية بصفة عامة » وبين مناطق تسويق إنتاجما س المنتجات الزرراعية . 


)۱( تستخدم ممر المقياس المادی فى شبكة الخطوط dahl‏ فيها . وانستتخدم الدول 
الاخری ded‏ با لسودان مقا بيس عبيعة اف عى القياس الضيقالمستخدم والسودال . 


tie —‏ تس 


> أن Ler‏ السودان الجنوى من خدمات النقلضثئيلة. ونفتقدفيهالوسيلةأو الوسائل 
السريحة ویقتصر الامر على خدمة نبرية منتظمة . وما من شك فى أن وصول 
الخط الحهيدى إلى واو ty‏ بال . ولکن ليس من النطق فى فیء أن OST‏ 
الطرق البرية فى رة طويلة لا تقل عن خمسة أو ستة شهور مغلقة بدعوی أنه 
موصمية » وأن المطر يحمل الل ركة علیبا مستحيلة . و تلك سياسة رما كانت فى ظل 
الک SUM‏ - كا قلنا - تم الإبقاء على السودان الجنوى معزولا خنتاریا 
وإجتاعيا ومتخلفا (قتصادیا . وما من جدل فى أن البريظانيين کانوا على يتين من 
خطورة الحركة المرنة ء على [عقبار أنها تقم الجسور ای تمكن من (تصال وتجميع 
الشمل بين سكان السودان الثمالى وسكان السودان BSH‏ . و لعلهم استهدفوا 
وضعا pated‏ فيه جنوب الس ودان بظبره وفکره » ويولى بطبيعته وظروفه 
البشرية شطر القلب الافريق . Key‏ القول أن دعم المواصلات فى السودان 
الجنوق وخلق الأرابط السريع من خلال طرق معيدة صالة Spl‏ والمرور طول 
العام “ومن خلال سكة الحديد فرصا مؤكدة لزيادة حجم الحصة الى يشر كما فى 
التحارة السودامية . ج يدعو لان تكون البدايات الموفقة ad‏ [قتصادية 
وحضار نة و إجتاعية مطاوية بالحاح لتحسين أحوال الناس فى السودان الجتوبى . 
ویدعو مرة ثالثة لتجنب الموة ای تفصل بين الثبال:والجنوب والنغمة غير 
byl‏ من حيث تلاحم وتماسك USM‏ البشرى ال ركب فى السو دان؛ ومنحيث 
استقطاب الولاء بدرجة واحدة نمو وضعبم جميعا فى إطار الوطن Sb yall‏ 


الوا أك 


ots (y)‏ كان النقل وتشغيله sae‏ دا فى کل من السو دان الشمال Set‏ خط 
عرض الخرطوموالسودان الجذوك Jt, ail‏ بشکل آشرفی السودان الاومط . 
ذلك أن السودان الاوسط من البطانة شرقا إلى دارفور غربا يحظى TU‏ من 
yo‏ /' من اطوط الحديدية . م أنه يحظى بض الطرق غير البعدة التى تعمل 
ننتبی إلى النقيجة المنطقية النى قلنا فيها أن .غيل سكة امدید اهتم بالدرجة الاول 


- tit 


بتحقیق أهداى [رتيطت أساسا بالتئمية الزراعية فى مساحات بعينها . ومع ذلك 
فيجب آن‌نلتفت إلى أن النمو الافقی الخطاو ط الحديدية وإمتداد خطوط حديدية 
جديدة كان متعارضا مع زيادة الإنتاج والتوسع ارأمی فى ]تاج بعضالنتجات 
الزراعية مثل القطن . ذلك أن التوسع الرأمى يضيف حمولة جديدة فى زيادة 
مطرده وكقق ال و الآفق إضافات مر حولات جديدة pitted‏ سكة 
الحديد . وهذا ممناه زيادة للجم مار Jes‏ كاعل المرفق ويدعو إلى قدر 
كبير من البطء و إحتال التأخير ۰ بل أن الاعتاد على خطوط مفردة قد يدعو إلى 
الاختناق فى بعض le TS‏ . والطرف ودر جة العناية | وطمان الح ركة السر dot‏ 
علیا لا تکاد تسف من بعد ذلك أو تقدم المونة بالحجم الناسپ . 


" وهذا مدعاة على كل حال لان ثتبين وسائل اأنقل وخدماته على مستوى 
أقل من المستوى الذى يتطلبه النمو الاقتصادى بصفة عامة . ويستوجب PN‏ 
نظرة موسعة تواجه هذا الوضع بصفة عامة وتكفل تحسين وسائل النقل وزيادة 
کفاءتها فى خدمة الاقتصاد السو la‏ . ويمكن dad‏ على ااستوی القوی ترتکز 
إلى خطبطي [قليمى متوازن :أن تضع وسائل النقل فى الوضع الذى یل : 


أولا: مرونة فى الحركة وربط بين الاقالم لک نتمم الافالم والساحات 
بعضبا و بشكل يرفع المستوى بشأن تسويق الانتاج عليا . 

ثانيا : كفاءة فى التشغيل وخدمة تجارة اصادر والوارد من غير تعربض 
الحر كه الاختناق أو التأخير . 

#النا : تجبيز مو قعهناسب لعيام میناء جديد يسهم فى حدمة التجاره الحارجية 
و فف مس عيم الصغط التزاید على مرافق الیناء وأرصفتها فى پور ودان . 


رایع : إشاعة النمو الاقتصادی فى كل Gear okey esi‏ منوازنة 
وهتواز به للتلمية في کل لالم والساحات , 
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خامسا:دع الدور الدی يفرض الوقع الجغرافى على السودان وأرضهالواسعة 
أن تکون ler‏ استراتیجیا للوطن Gall‏ وجسرا موغلا فى الفلب الأفريقق . 


هذا ويستوجب الامر أن تكون هذه الخطة العامة الى تستبدف إشاعة التقدم 
الافتصادی فى cl‏ السودان المتبايئة وتحفق القدر الا كبر من التوازن بين 
قطاعات الانتاج ٠ ie cl)‏ ومن المفيد أن تكون النظرة إلى النقل لظرة مخ in‏ 
ار فشاك وتضعه فى الموضع الصحيح على اعتبار أنه وسيلة من وسائل 
الانتاج ونحسينه . ومن ثم يكون الاهتام بكل الوسائل وتطويرها على أساس 
أن تتکامل وتتساند » وأن تکرن رعية تشغيلبا عسو به مرة من واقع التشنیل» 
ومسو بة مرة آخری ومن وافع الإضافة والتحسینالتوفع فىالانتاجوالموالطرد 
فى حركة التجارة , 


الانتاج السودانى 

نتجه من بعد كل هذه المقدمات الى أوضحت آم ملامح ومشکلات الإنتاج 
فى السردان إلى دراسة مو Ae ye‏ للانتاج GIS‏ . وسوف نولى اهتمامنا لدراسة 
قطاعات عددة ۽ هی الانتاج الرراعى والانناج الحيوانى والاتاج الصناعى . 

الاثتاج الرراعی : 

يحتل الا نتاج الرراعی 3 السودان ال رکز الأول الاهم بين قطاعات الافتاج 
اختلفه . وقد تقدم نتيجة مباشره الا”خذ بالاسالیب التى أستيدفت التنسيهالزرا 
ch,‏ منذ ارب العالميه الأول uals.‏ ذلك بتحولات مامه من وجمة النظر 
الإقتصاديه وخوطرة مس جبة النظر الاجتاعبه و الضاربه معا . وما من جيل ق 
أن ازراعه قد دعت إلى قسط ST‏ من الاستفرار » ملا ؟ أسبعت فى eh‏ 
طفيف فى مستوى العيشه . ومع ذلك فيجب ان نتبين التحول مرقبطا پزيادة 
decd)‏ ومطرده ely le‏ المرويه بالقياس إلى الزيادة والترسع ف a, allel‏ 


ةع سه 


واش أعتمدت الزراعة الطربة على الطر المباشر ,فان توزيع الطر ssa‏ 
وسقوطه فى فصل معين يلعب مورا بارزا فى إتاحة الفرصة لقيامبا , وجب أن 
نفطن ی dle‏ الحديث عن مدى انتشارها إلى : 


۱ - أن الطر شمال شط عرض الخرطوم يسقط بالكم الافل وف عدد 
الشبور الادی من أن تناح الفرصه ازواعة الحاصيل . ولا تكاد نی فرصة الا فى 
مساحات حدودة من بطون بعض الا و ديه الى تمتدن التكوينات المشةفيرا van‏ 
الرظوبه . ومع ذلك قان احتمال نجاح الرراعه يكون ٠ he‏ وتکون الفرصة 
فى بض الاحيان مرتيطه برراعة الذره» أو يعض الحاصیل الى تنضج فى آشاء 
قترة لا تتجاوز ST‏ من ١م‏ يوما ٠‏ 


۲ - أن الطر جنوب خط عرض الخرطوم يسقط بالكم وعلىمدى الشبور 
|اناسیه لانتاج اازراعی قو امه حصول واحد . ومع ذلك فان تجاح الرراعه يتاثر 
باحتالات نی فى كمية الطرالستوی بالزيادة أو بالنقصان أو SAU‏ و بالتاحيي 
من ستة إلى“ أخرى . وهذا فى حد ذاته مدعان لآن تتفاوت الساحات المزروعة 
عل مياه الطر المباشر من سنة إلى سنة آخری وتتذپذب بلس بکبیرةتلفتانظر ۰ 


۳ . إن اللاس الذين عارسون الزراعة المطريه من غير ذوی الخبرة فى 
الزراعة وآداء العمليات الرراعية وأن أقل القليل منیم یعتمد.علیبا بالكلية , وهذا 
مناه ها تمثل سحرفة agile‏ لا نستقطب اهتمام‌الناس » ولا جد منيم العنايه الى 
تكفل ناسا مئاسيا . وقلما يكون احرص على مساحات محدودة وضمان توسیعبا 
الأفقى طلبا لزيادة الانتاج من المحاصيل الغذائيه . وتکون البداوة أحد الابعاد 
الاساسية الى تفرض تأئيرها المباشر أو غير الباشر على هذه الزراعه .ولا عل 
لان نتصور احتالاواسدامناحتالات التكامل الحقيقى بین‌الزراعهالطر يهو بيناقتناء 
الفط ان . 


. -- أن الاساليب التى تستخدم تکون فى «لتبا أوليه ..فلا نظام ادورة 
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ولا استخدام للاسمدة ولا تعقید فى العملیات الزراعيه ولا حرص على اختیار 
أو انتخاب الانو اع وااسلالات الاحسن من حيث کم الانتاج أو نوعه .وهتلما 
تتغير الساحه الكلية الزروعة على المطر زپادة وتقصانا منسنة إلى أخرى نتوفع 
التغيير فى كم الاما ج الكلى وفى de‏ الفدان آیضاءمن مساحة إلى مساحة أخرى 
ومن سنة إلى سنة آخری ٠‏ 

ه ‏ أن احاصیل فى جمانبا مس الوب الغذائيه مثل‌الذرة والدخن . هذا 
بالاضافة إلى الحبوب اازيتيه كالسمسم هذا وقد أضيفت الیبا پبض مساحات 
يزرع فيها القطن من Ely‏ القصيرة التبلة . ويكون مطاوبا من حصيلة ابوب 
الغذائية الوفاء بالدرسة الاول باحتياجات الإستبلاك ای . ومن ثم ONT‏ 
ااكيات الى تش:_ك من تلك احاصیل فى التجارة الخارجيه . ومكن القول آنبا 
hs‏ مرف المساحات الزر وعة ومقدار جاح Mall‏ فى فلاح الانتاج بها .و تتأثر 
iy‏ أخرى بذلة الفدان واستجابة هذه الغلة الضر bah‏ الطبيمية فى MoS‏ رعة 
على الطسر + 

هذا و عظی الزراعة ba LU‏ الوقت الحاضر بقسط من الاهتام والتوجیه 
بقصد اتاحة التنمية الرراعبة على مستوى واسع بشمل‌عشرات اللايين FBT Ge‏ 
قالارص القابلة الرراعة.ويتمئلالامتام مرة قزر اعفالقمن.و يتح مل النو بار يرن 
مسئولية زراعته فى کردفان حيث یزدع Gb‏ حوال.»۸ /۰ من القطن oY‏ 
ومع ذلك فان ه دا الاهتام لا يرقى إلى حب مواجبة الاحتیاجات المنل غذا 
احصول الذى أصبح شل الغلة النقدية WU‏ . وما زالت مسألة تطبير الارض 
وتنقيتها مس الشااش والاعشاب ومسألة الرة فى آداء العمليات الزراعية دون 
الستوى. ومن ثم la,‏ الإنتاج فى الفدان مزيلا ء وم تفاح کل امحاولات الی 
نستبدف 5 بادة الغلة . 

ويتجلى الاهتهام مرة آخری فى مساعات الارض التى تعتمد الزراعة Mad‏ على 
الالآت . وتشبد ساحات الآرض فى جنوب البطانة التطور الباهر فى زراعة 
احاصیل فى مساحات واسعة . ويتقيل العآملون بالزراعة فيا ترشیدا وتوجيها 


مهوت 


من الخبرة التى توفرها الدولة . وقد أشرنا إلى الزيادة الكبيرة الى تعنی توما 
Lal‏ هائلا ما زال مستمر! من سئة إلى سنة أخرى . يا آشرنا إلى الاتجاه السائد 
لزراهة محاصیل متنوعة من آصناف وأنواع تستطيع الآلة أن تقوم حصادها. 
ويعطى هذا النجاح بعض المؤشرات التى تكشف عن احتالات المستقبل وامكانية 
التحول فى مساحات واسعة قابلة الزراعة وإنتاج الحاصيل . وما من شك فى أن 
إشاءة هدا النمط وتوسيع رقعة الأرض oy cll‏ على الألات يكفل زيادات 
Gath‏ الانتاج الزراعى . بل أنه آمل مرتقب لكى يكون السودان من بين 
بموعة الدول التى تستطيع أن توسع أوتزيد من chi]‏ حبوب غذائية يواجه بها 
المام خطر الجوع الذى یتبدده نقيجة للزيادات الرهربة فى Ball‏ 2 , 


أما الرراعة اكروية فلبا شان آخى . ذلك آنا ما زالت تع عن معنى من 
Sle‏ التقدم الاقتصادى المرتكز إلى التوجیه . وما زالت SE‏ السورة الافضل 
لتنمية الزراعية فى السودان. وهذا معناه انتفاع با جر يان SW‏ فى Jel‏ والروافد 
النيلية.ويمكن القول أن هذا الانتفاع قد تأنى من خلال تنفيذ الانثماءات الهندسية 
الت تمكن من التحكم فى الجريان وتسوية الايراد وطمان حصة مقررة للسودان. 
ويعتمد السودان على نظرية التخرين السنوی الى تكفل Fy yh‏ من فصل فيه 
زيادة وفيضان. إلى فصل فيه شح ونقصان . ومن افيد أن نفطن فى ال الحدريث 
عن الزراعة المروية إلى abe‏ : - 

gol Nal‏ المروية تعتمد بالضرورة على الجريان ا اى فى النبر وروافده"» 
ويكون الابراد الطبيعى الذى یتعین (ستخدام حصة منه لرى الساحات ريا منتظ 
خاضما لحاجة الحصول من احية » ولنوع التربة من ناحية أخرى . ويتمثل هذا 
الرى فى أنماط متعددة منها الرى الحوضى والرى الفيضى والرى بالطلبيات والرى 
بالراحة أو بالجاذية .و یمد الرى اموضی الذى يستخدم ف الثمالية على ارتفاع 
مفسوب الجريان إلى حد يدعو OF‏ تغمرالیاهالاحواض فا جيوب السبلية اللاصقة 
يضفة من ضفتى النبر.وعن کم يكون ed‏ الآرض وغرس البذور يعدا نحسارالماء 
عنبا . وتتعرض هده الساحات الغمورة لان نتعارتفى کل‌حوض من عام إلى 
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عام تبعا لليفسوب الذى Jar‏ إليه الفيضان des ٠‏ هذا التفاوت حدا خطيرا a‏ 
فقد تتقاص مساحات الارض المروية إلى حوالى ٠‏ لاف فدان»وقد ds‏ 
۷۰ ألف فدان () . ویکون اری الفيضى فى دلواوات الجارى الثبرية التى 
ینبطح عندها الجريان ولا پتمکن الحيز من أن عافظ عليه . وتمثل Wo‏ الفاش 
Woy‏ برک تماذج رائعة لاابطاح الماء لک تغمر مساحات معينة تتفق وحجم 
الايراد الطبيعى فى فترة الفيضان , ور ما أدى الا نيطاح إلى تحول ف المساحات التى 
be as‏ الاء من سئة إلى أخرى . وكان ذلك مدعاة لضيط الجر يان بقصد ديد 
مساحات پمینبا ترومبا قنوات للتوزيع المنتظم » وعلى أمل تحديد واضح لزراعة 
المحاصيل فى تلك الساحات وتجنب الذبذبة الثى Ke‏ أن Se‏ مرة تحت att‏ 
الاختلاف فى حجم‌الایراد الطبیمی من نة إلى آخری»وآن‌تتای مرة أخرى نحت 
تأثير التحولات التى تطرأ عل الساحات المنمورة من فيضان إلى فيضان «pT‏ 
ولئن فلح الانسان السودانى فى ضبط الجريان فى دلنا القاش فان الظروف 
الطبيعية پالسبة ور بركة لم تمكن له من أن يفعل بالمثل؟ نظاما يفرضن الشبط 
Key‏ القبضة على المساحات ويكفلر يبابشكل منتظم وزراعتبا كل ple‏ وبنى 
Jo‏ ذلكاختلاف بينزراعة مساحات تتعرض لاحتال التغير Wad‏ القاش بدرجة 
أقل وبين زراعةمساحات lod‏ رک تمر ض لاست‌الاتفی بدرجةأ كبر. وما زالت 
زراعةالارضؤدلتا بركة نتحذطا بعالمنامرة.وقد ببددجمدا لانسان عجر اف الفيضان 
وأ شكل خطیر فى سنة من ااسنوات »أو تهدده تحرکات الرياح التی تير معا 
السطح » و قسد الزراعة وتدعوا إلى ترا كم الرمال والآئرية UM‏ من فوقها . 

ويمثل الرى بالطلببات عطا ثااثا من آعاط ری الارض النزرعة. وهو من 
غير شك كأسلوب يعتمد على سحب الاء ورفع حصة منبا آری مساححات Vege‏ 
يصور تطورا للا ساليب العتيفة التی استخدمت فيما آ لات الرفع التقليدية مثل 

SOUL )۱(‏ : الديرية Ahab‏ ( رسالة ماجستي غي منشورة ) جامعة sala‏ 
ق‌مارس ۲ ۰۱۹۷ 
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الشادوف والسواق . وهذا مناه‌آن آ لات الل فع التقليدية تعمل جنبا إلى جنب‌مع 
الطرات لرفع الماء. ومع ذلك فإنهذه الالات بدأت تتخل ع الدور الدی‌آسپست 
به فى زراعة مساحات الى تستخدم الطلبات فى ری مساحاث أكر : 
والفبوم أن السافية لا تستطيع أن ترفع الاء لرى أكثر من مساحات تتراوح 
بين فدانين فى فصل إنخفاض الناسیپ » وخمسة أفدنة فى فصل ارتفاع!لناسیب 
ق النبر أما الطابباتفلبا قدرةأ كر علي رفع الماء إلى مناسيب عاليةتتراوح بینه | + 
dose] ۲۵‏ ری مساحات تصل فى فصل الفيضان تبما لقطر السحب إلى أ كثر 
من ,اف فدان . وكانت الطلبيات ۱ حب الماءورى بعضالمساحات آستخدم‌منذ 
فجر القرن الحالى . واستخدمت لاول مره فى بنة 6 أرى ۱۰۰۰ فدان .ثم 
کات از dal‏ من بعد ذلك نتيجة مباشرة لزيادة حق السودان فى السحب من 
الايراد الطبيعى dat‏ انتفاع هر زاین أسوان سنة ۲ . وکان تفوق 
الانسان ی ضبط النيل وإقامة سدود تعمل وقنا لنظرية التخزین السنوی مدعاة 
لزيادة مستمرة فى حق السحپ من الايراد الطبيعى وزيادة بالتالى فى افامة 
الطلبيات لرى الارض الزروعة . ونتبين هذه coll‏ عل Sell‏ الازرقوالنيل 
ایض Use‏ نتینباعل النيل النوى . ومع ذلك فإن حصة مدير ية BIST Jel‏ 
JE‏ فى القدمة dikes‏ الأهالى والحكومة أكثر من pore‏ من الطلیات لسحب 
الماء من التیل الأزرق أو من Jol‏ الأبيض . وتأفى a yall‏ الشمالية من بعد 
مديرية النيل الازرق فى عدد الطلمبات التی تستخدم لسحب الماء لرى ااساحات 
weal!‏ . ويكون YAH‏ بترخيص يسمح بالسحب طول العام بالأسبة لبعض 
الطلمبات؛ أو بالسحب فى فصل الصيف فقط پالنسبة ليمضيا الآخبر . وسواء 
كانت الطليبات she SG‏ أهلية , Mab‏ تروی «ساحات تتزايد ويتأتىمنها انتاجا 
زراعيا یتفوف على الانتاج الزداعى من مساحات الارض الروية ريا فیعنیا 
أو المروية بالالات التقليدية . ومح ذلك فان استخدام الطليبات پراجه بض 
الصعوبات منبا انتخاب الموقع اأناسب للسحب وتجنب المواقع المعرضه للحت 
ما يقوض الموقع وما عليه من (شاءات » ومنها حد السحب إل منسوب ملام 
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وهو فى الغالب لا يزيد ع yo‏ مترا على اعتبار أن الساحات القابلة لزراعة 
لا تمع على منسوب أعلا من ذلك بالتسبة لمنسوب الاء فى الثبر ٠‏ ورعا كانت 
ثمة gle‏ لات ee‏ الياء إلى منسوب يزيد عن 16 متراءولکن التكاليف الرتفعه 
تظبر أنه انتفاع غير ججز من وجمة النظر الافتصادية OO‏ هذا ویکون وضع 
وتشفیل الطلیبات على كل من النيل الأبيض والئیل الازرق والنيلالنوى بحسب 
ظروق کل رى من تلك الجارى وما Lda‏ على مناسيب الماء فيه من ناحية 
و سب مساحات الارض الما بلة لازراعة وعلى مناسيب :صل إليبا حد الرفع من 
الطلمیات من gas el dol‏ سيب وع التربة وحم القنن olt!‏ الامتل اریپا 
وفاء باحتيا جات الزراعة من ناحيه ثالثه . وما زالت الطلبات تتزايد (عدادها 
فى السنوات الاخيرةبمد أن کات الفرص متاحة نقیجة ازيادة فى حصه السو دان 
من الابراد الطبیعی للثیل, وربا كان doh jhe etl‏ الساحه الروبه با لطلریات 
نتيجه مبطقیه لاقبال بض رووس الاموال ll‏ على استثار مرح يتمثل 
فى اامائد من تشغيلها بالاجر لری الارض فى بعض الاحیان ؛ أو فى العائد 
من ری وزداعه مساحات بمحاصيل شجريه وزراعية متتوعذ فى an‏ 
الاحيان الاخری. 

ويل الری بالراحه أو الجاذبية الفط الرابم من أنماط الإنتفاع بالایراد 
الطبيعى والحصة الحددة منه للسودان كحق مکتسب ف النيل؛ وروافده ٠.‏ وكات 
الفكرة أول ما كانت فى تصور سير وام جارسن سنه 4 ۱۸٩‏ م دیموی سنف ۱۹۰ 
مرتبطة باستخدام قنطرة Barrage‏ عل الثیل الازرق عند ستار رفع منسوب 
الماء فى الامام الى فم ترعة تروی مساحات قابلة لازراعة فيا حولواد مدق 
وکن فيضان موسم ۱۹۱6/۱۲ المنخفض مدعاة لتغيير شامل فى الفكرة والتحول 
إلى بناء سد بدلا من فز ة . dey MSO Ns‏ ملحة فى زراعة القطن و توسیع 
(۱) الصیاد وسعودى: ااسودلل ممحة ۳۲۱ 
(r)‏ اشای 8 ميا اليل date‏ ۱۱ 


wm fot — 


sed‏ إلى أذمى حد Ke‏ ف‌حدود تسم Uy‏ حمة السو دان من الاء حسيا أفرتها 
إتفاقية میاه النيل لسنة ۱۷۹ ویتأی‌سحبالاء من‌سوض LPS‏ آمام جسم aS‏ 
إلى فم ترعة رئيسية لرى أرض اجر ره على منسوب!! )سرا فوق مستوى سطح 
البحر والى جد ور کون Late‏ الذى یصل اليه أقصى قدر Oey Ballo‏ 
وهذا معناه أن یکون رفع alll‏ فى الامام فى بداية مومم الفيضان إلى مسرب 
leg yor‏ لک ین سل الجزيرة عل ىأو ول حصة لها من OG Melee‏ ثم بتو الى السحب 
وفقا dit, wba)‏ واحتياجات الرى ومقتنات الماء من ناحية ءو يتفق وحق السو دان 


(۱) تم فى سنة ۱۹۰۱ GEM‏ بين معر والسودان‌عل رام المنسوب الى ۷ر۲۱)مترا. 

(۷) بي إتماقية 1975 وحق السودان ق السحپ والاتتفع على LU‏ عدم 
الساس بق مصر التب ر "قر بر اللحئة الفنية الى شکل‌سنة ۱۹۲۵ نقصد البت فى أمر حمة 
كل من مدر والسودان ق »یاء التيل والاتفاع ہما والعهوم أ لايد Baye‏ مسوب اماه 
فى الا'مام الى منسوب ۷ر4۱۷ مترا لتقذية قرعة الحزبرة فى بداية موممالفيضان . وهدا 
معناه أن السد يقوم بوظيغةالقنطرة . ولا يكون التخزين ورفم GU‏ الامام لزید من 
۲ر۷ مترا الا بعد ۳۰ وليو ٠‏ وقفی اتفاتية میاه النيل على الا مدا لجز على الد 
الا اذا بلغ a pat‏ الثيل الایش عند ملسکال polly‏ الار قعند الرصير ص15 لیوا من 
الامتار المكعبة . هذا وقد تست اللجنة الفنية الا oly,‏ الطبيعى ف التیل‌الازرق conta SE‏ 
خصة فى موم مقيد يكرن دن حق مصر وحدها ف الفترة من ۱۸ بای إلى ٠١‏ وليو © 
وحصة مطلقة فى النترة المىة لاسودان ومصر هما ٠'ولا‏ بسح لاسودان أن إسحب هن حصة 
الفترة القيدة الاعن طرق للبادلة gar‏ أن حجم alll‏ فيحوض GLE‏ ستار دون «نسوب 
۲ر ۷ متراوقدر بحوالى ۳۳۲ مليونا من الاءتار اأ كمبة یسم بأعطاثه she pal‏ 
ما بولک صل السودات مل‌حجم‌مناط من الابر ادالطلبیمیی شهری نا بر وفبرایر Nore‏ 
الطیات . 


(r)‏ الجز على هذا اانسوب بقق-جدامن الماءلى حوطرالتدزین الم قد ارء۳۳۴ملرو نا 
من الالمتار السكعية . وهذء الکیة oe,‏ بها lo yall‏ سحبا SLL‏ على نحو ما ذ كر نا, 
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فى السحب من Os clint‏ وتاح ف الفثرة من ۲۷ أ كنوبر إلى ۲۰ نوفو 
Seal‏ حوض التخزن إلى ما ينى cs‏ الكاية . ويكفل الری نظاما دقیقا لفنوات 
تسح shed‏ الماء بالجاذية نتمثل فى شبكة تنذيها الرعة الرئيسيه وطوفا 
۳٤١‏ كلو مترا . وتمرر ALM‏ الى قرع التوزیع الکبری وااصنری»وگرره 
پدورها ال قنوات صغرى هی أبوعشرين وأبو Be‏ وتروی کل قناة من 
أبو عشرين ٩‏ حواشات أو ما Joly‏ .4 فدانا من الارض !اتررعة . وقد اذ 
السو دان م‌هذه التجربة الرائدة خبره مكلت له من تطبيق عائل فى مشروع‌خشم 
الثرية .و کان سد هم القربة على العطرة بقصدالتخزين و مر یر ا لمياەىقناة رگسبة 
لرى مساعات تبلغ حوالى Gai‏ مليون فدان . وتكفل الری شيكة قنوات نائلة 
لرصيفتها فى مشروع الجزيرة . وقد أتاحت اتفاقية الیل بين السودان ومصر فى 
عام ۱۹۵۹ فرصة مثل لزيادة حجم الخصه التی حصل عليها الس ردان من الإراد 
الطبیمی . وقفزت هذه الحصه من 4 sh‏ متر مكمب الى 0ر۱4 مارا ف السنة, 


(۱) يكون "تظیم السحب على التحو التالى 2ل 

(۱) س 1١‏ ولو الى ۳۰ ویو يسحب السودان «قدارا قاپلا لاز.ادة 
الى ۱۱۸ .كسا ی التانية » "و مایمادل ‏ ۲٠ر٤‏ ۱ملیو نامن الامتار 
المكمبة قالیوم. 

(ب) سحب فالقترة من ۳۱ دوو الى ۳۰ توشير ۱۵۸ مترا مک 
فى الا ة ٠‏ 

)+( سحب ف الفترة من ۱ ديسمبر الى ۳۱ دسر ۰ ۱۱۰ مترا مكمبا 
فى الا ية ٠‏ 

( د ) سحب ف المترة من ۱ ینار الى ۱۰ ath‏ 
فى الثانية ٠‏ 

(ه ) يسصاى القترة من 15 يناي الى 14 تابر ٠١‏ مترامكما 
ف الاه ٠‏ 


> 


مترا مكميا 
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ومن کان تشد سد الرصيرص على Ne‏ بم le‏ حلتین . ورن فى الأولى 
۳ مایار متر مكعب على منسوب . ۽ مرا . وضزن فالثانيه 1" حد yoo‏ مليار 
د مكعب على سوب .وغ شرا . ويعول على هذا المشروع فى ری مساحات 
إضافية فى الجزيرة جنوب be‏ كه حديد سناد-کوستی وتوسيع رقعة (لارض 
المروية عامةوزراعة الحاصيل ٠ hed‏ 
leas‏ يكن من آم فإن الاهتام بالرى بالطلبيات والری AN‏ يعكس معنى 
من dle‏ الاهتيام الذى يسار التوجيه فى dle‏ الانتفاع بالارض المروية وزراعة 
محاصيل معينة . وما زالت المؤشرات تشير إلى [مكانية التوسع الافق فى مساحات 
مرو جدیده تكفل <صةالسودان من الايراد الطبيعى chy‏ و تلوح blo]‏ 3 
.الآرض للتدرعة . وقد نبين لنا أن الاتجاه إلى زيادة عدد الطلببات واشتراك 
الحكومة جنبا إلى جشبه مع رأس SLU‏ الخاص فى إنشاء الطاببات قد دعا إلى 
توسيع حقيق فى مساحات الارض iy MN‏ وامتدرعة على ضفاف انير وروافده 5 
> أن التو سيع PM‏ فى مساحات الارض المروية بالراحة حقيقة لاشك فيبا ٠‏ 
وعثات مرة باضافة TT‏ من . م ألففدان پتطمنها‌شروع أو إمتداد المناقل 
لمشروع الجزيرة »مدلا تب فى إضافةحوالى فصف مليرن فدان يتضمنها مشروع 
خثم القرية . وهناك زيادات أفقية متوقعة فى مشروع الرهد وق مشروع AAS‏ 
وهذا أهر يحنى ‏ کا قلنا ‏ إضافات مستمرقاساحات الارض المأزرعة تكفلبا 
حصة MOND gall‏ تزایدت حی بلغت ورم( ملیارا س الامتار المكعية فى السنة. 
ويضاف إلى ذلك ما ترتب عليه الرى lll‏ بالطلبات أو بالراحة من زيادة 
وإتساع على الستوی الرأمى . والمبوم أنه سواء كان الری hall‏ معتمذا على 
الالات العتيقة أو عل الطلبات أو على التخزين ونسوية الابراد و عبر المياه فى 
شبكات القنوات الى تروى الارض بال جاذيية . فإنه قد أناح إنباع نظام الدورة 
وزداءة الارض بمحاصيل متنوعة فى مواسم ثلاث هی الموسم الصيق والموسم 
الدميرى والموسم النتوی . کا أن الحا بة قد دعت إل إستخدام الأسمدة و ضافة 
الخصيات للتربة على أمل تجديد حيويتها و تخصییپا ومنحبا القدرة على الإنتاج . 
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وبترن ذلك كله بانتخاب السلالات الأفضل من احاصیل وموالاة التجارب 
الى تستبدف الانواع الاجود وال کر قدرة على مقاومة ae‏ اش ۰ fos‏ 
تلتج الارض ف مساحات الرراعة المروية [نتاجا جبدا . وتتحقق بالفءلز بادات 
ie‏ فى غلة الفدان . وكأن الامتام بنظام الرى رازب الرراعة قد آفلح نى 
حقيقية تر نكر إليبا إنطلاهة النورة الزراعية الكبرى فى السودان » 
الغلات الرراعية 


لن کانت الثورة الزراعية فى السودان قد بفيت عل الاهتام .بنظام الرى 
وتوسیم رقعة الارش المروية » فانها قد أدت إلى تحول كامل فى وضع الفلات 
الرراغية و نتاجبا . وما من شك فى أن هذا التحول قد JS‏ فى [نتاج الغلة النقدية 
الى تتصدر قائمة المنادرات . بل وق القول بأنالقطن قد تو ج ملکاعلالاقتصاد 
السوداق منذ المشرینات منهذا القرن . و ارتبطت بالارباح الى تحققبا زراعات 
القطن الخصة phe‏ من الرفاهية والرخاء . وکانت الغلات الزراغية الغذائية 
والتجارية الآخرى فى مرتبة أقل من وجمة النظرالافتصادية» وخاصةعندما شاع 
الاهتام برراء.ة القطن فى كل توسع al‏ فى الآرض المروية فيا بعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومن الفید حقا أن نيتم يبع ض اهم ااخلات الزراعية 1 ملالاعاطة 
بقيمتبا الفعلية . 


القطن 
ويأنى القطن فى القدمة ويسبق eel]‏ كل [نتاج آخر فى السودان . وان 
cli] al‏ القطن میا وخطيرا على اعتبار أنه Be‏ الورد الاسامیانة الدولة 
ولثراء الافراد فى القرن العشرين ail‏ قد عرف فى السودانوكانت زراعته , منذ 
قيام دولة مروى على تلك الارض + وعكن القول أن الك etal‏ من ,قبل 
: الثورة المبدية فى السودان كان قد أشاع قسطا من الاهتام بزراعة القعلن» وحقق 
أرباسا منه ف ايلات من القرن التاسععشر» وكان ضمنقائمة ااصادراتآ نذاك, 
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ومع ذلك فإن تجربة السئوات المبسكرة من القرن SU‏ وما ترئب طیبا من 
نتائج دعت إلى وضع خطيد iL‏ التوسع فى انتاج الاصئاف الجيدة من القطن 
Us‏ دعت إلى ترسيخ الاهتام به فى مساحات كثيرة . وتتمثل هذه الساحات فى 
أرض الزراعة ال مروية وق أرض الزراعة المطرية على السواء , وقفزت مساحات 
القطنمن حوالى )ب ألف فدان فى سنة 4۰0 إلى أ كثرمن مليونفدان فى الستینات 
من هذا القرن Ses ٠‏ القول أن هذا التوسم تأنى مرة فى ساحات الأرض 
المروية » وتأتى مرة آخری فى مساحات الارض المطرية ٠‏ ومع ذلك فيجب أن 
نفطن إل أنحصة القطن‌من الارض المروية کر من حصتهفى الاراضی المطرية. 
ویتح نظام الرى و(تظامه الرتيب إستمرارا فى التوسع على حين أن ظروف 
الطر وإحتالات تغيره بالزيادة أو بالنقصان قد تؤثر على زراعة القطن فى 
مساحات الآرضاللمطرية . کا نفطن أيضا إلىأن مساحات الاوض اانزرهة قطنا 
فى الادض المروية قد استقطرت‌اهتاما Whe‏ وإرتبطت بها زراعة أجود الانواع 
من الاصناف طويلة التيلةء ثلا إرتبط بها التوسع الافقی المسثمر مس سنة 
إلى أخرى . 


Ky‏ القطن فى أرض الرراع.ة المطرية مرکزا فى جنوب البطانة إلى سنة 
۷۵ .ثم كافت مر لة التحول لمواججبة التحديات نی فرضتم! الحو الا مو يةعندما 
دعت الضرروة إلى زراعته فى مساحات من السردان الجنونى وفی جبال النوبا . 
ويمكن الفو لأن الطر فى تلك المساحات كان أقل تعرضا لاحتالات التغير من صنة 
إلى أخرى STAB ein‏ وفاء وصلاحية لزراعته . ومع ذلك فته حملت 
مساحات القطن مشقة ا لمو pel‏ الصعية الق فرضتها تحدیات ک ثيرة؛و مثلت فى مشكلات 
hes‏ بالتمويل والاقل والفرص LL‏ لتسویق . وقتلت أيضا فى مشكلات 
تتعلق بقدرة الناس عل آداء العملیات الرراعية والمثاية بزراعات القطن ومستوی 
الانتاج . كا كانت النافسة بين القطن وبحاصيل زراعيه أخرى فى فترة المرب 
العالمية .مدعاة لان تتزايد احتالات التنيي فى مساحات الارض المنزرعة قطا . 
Key‏ القول أنه فا بيد المرب الحالمية الثانية Sh‏ قسط أ كير من الاستقرار فى 
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ساحات الأرض النررعة قطنا على المطر . وكانت al‏ زیادثرتية ge‏ باه 
حوال ey.‏ ألف فدان . وتنم کردفان dhe] Ade‏ المساحات؛ ois‏ 
حرال ۱۵ / شبا فى الاستوائية . 


هذا ويبين الجدول الالى UL,‏ بالزيادة فى مساحات القطن فى أرض 
الزراعة المطرية بالفدان . 


الوم کردفان . الإستوائية مساحات أخرى ext‏ 


oA wt ANID اا‎ ۱ 
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وإقترن ذلك كله بقسط أ كر من جانب BSE‏ معاونة الناس على 
مواجبة التحديات »بشأن تمويل الزراعة والتسويق والتصنيع مرة »وبشأن تقدیم 
النقاوى الجيدةومقاومة !لامر اضو إشاعةالرعاية لللحصول هر ةأخرى. هذاو انتاج 
القطن فى deh stole‏ المطرية من الاتواع القصيرةالتيلة الى تمرف بأسم القطن 
الأمريى . وهناك il‏ اع متعددة القطن القصير del‏ . ولا تکف التجارب عن 
إستنباط سلالات أ كثر قدرة على مقاومة الامراض من فاحية . وزيادة الإنتاج 
من inl‏ آخری ۰ 


أما الفطن فى الادض المرويه فانه يشغل مساحات أ كرا تساعا . وقد شبدته 
الساحات المروية من الدلتاوات الفيضية فى القاش وبركة Whar‏ شبدته متاحات 
الارض المروية بالطلیات أو بالراحة . وكافت Wo‏ بركة من الساعات الى 
زرع فيها القطن فى القرن التاسع عش . ثم كان الاهتمام پرراعة القطن فى الفرن 
العشرين مدعاة لزراعة مساحات من أرض هاتين الدلتاويين الخصبة . وكانت 


س 4 — 


عناية الدولة Wy‏ القاش لاتقل عن در جةاهتامبابانتاج القطن فى أرض الجزيرة . 
بل آنا اتغذت من Gay‏ الساحات فيها Ve‏ لتجربة البذور النتجة لانواع 
جيدة من القطن قبل إشاعة زراعتبا فى الجزبرة بالذات . وأهم مابلاحظ بشأن 
ساحات القطن ابا كانتتتائر زيادة ونقصانآ بالظروف الحيطة حجم الجر يان 
وبقدر اش من‌للاء الذىتروىبه الارض‌فی كل م نأرض القاشوأرض بركة. 
ور ما سجلت فى بسض‌السنواتارقاما قباسية » وسجلت‌نقصانا وتدهورا فى ٠سماسة‏ 
القطن فى بعض السنو ات الأخرى . وبی على ذلك احتال للذيذبة فى غلة الفدان. 
وتبلغ Uo‏ القاش‌حوال منه, : إلى ۷ قنطار للفدان‌الواحد؛وتپلغ فى Sy Wo‏ 
قدرا اوح بین۰,۷»و,) قتطار تلفدانالواحد. وهذا معناه أن الظروف الطبيعية 
کات تفرض با(فعل تغییرات کبهرقو تتیح انتاجا قليلا بالقياس إلى انتاجالقطن فى 
الارض المروية بالطلات أو بالراحة ء ومن ثم كان التحول عن انتاج القطن 
- كا فلن وكانالإهتمام بمحاصيل أخرى أ کار غلة ورعية وفيمة من وجبة اذل 
Holey!‏ .وتلك تعنى نكسة بالنسبة لمساحة طالما أسبمت على مدى أ کار من 
خمسين Glide‏ تقد حصة من انتامج القطن :و لكنبا ف الوقت نفسه علامة طيبة UF GS‏ 
إدراك القيمة الفعلية المحصول وعدم التمسك بمحصول لاحفق القيمة المرتفية 
افتصاديا. وربما أوحت باتجحاه فى السو دان نعو التخلص من التخصص و کل Ligh‏ 
به فن PIE‏ وعيوب ٠‏ 


Ws الجدول التالى المساحات القطن فى أرض ااری الفيضى فى کل من‎ ows 
. القاش وبركة‎ 


الوم المساحة فى كسلا المساحة فى طوکر eral‏ 


01/0 11۸40 ۰ ۰۵ فدانا 
ony YAVEAY 19/۰‏ ۰ فدانا 
gyn ey - 2۹۹۲ ۴‏ فداب 


— أما زراعة chill‏ فى الساحات المروية بالطابيات فد شبدت ۔ کا فلنا ‏ 


س Ey‏ مم 


التجارب اابكرة ارراعة القطن فى السودان bie‏ . ثم كانت ازيادة الستمرة 
بعد اجاح هذه التجارب . واقترنت هذه الزيادة بريادة فى عدد الطلببات التى 
آسپمت بها الدولةء ty al Ute‏ الفطاع الخاص.وتنتشر هذه الطلببات على يخرى 
یل الرئيسى فى کل من مديريات النيل الازرق pk EL‏ والشمالية ؛ وعل رافد 
الابر الرئيسى النيل الازرف, و تتحمل مسو لية الوفاء بالری وزراعة القطن فى 
مساحات pe‏ حوال WAG‏ من مساحات الارض اارروعة قطنا فى السودان + 
ومذا cla»‏ أن الزيادة والتوسع فى استخدام الطامبات لری ااساحات القابلة 
الزر'عة كان يتخذ من القطن عصولا رئيسيا لك تنظم الدورةعل آساس‌انتاجه. 
وكان الفطن الطو يل التيلة عور اهتمام أصحاب الشاریمالزراعية فى vein‏ 
وقد زادت مساحات الأرض النزرعة قطنا من ٠.‏ ./'من الارض المروية 
بالطلمبات ف ىالآر بعينات إلى حوالىةو,/'من تلك المساساتق عرسم 140096 
وكات معظم الزيادة لانتاج للقطن الطويل «A‏ وأفلها لانتاج القطن الامریکی 
القصير التبلة . و عکن القول أن مساحة الارض الروية پالطییات GUY‏ القطن 
الطویل التيلة الى كانت تمثل باب ./* من أرض القطن الكلية فى مساحات الطلبيات 
فى مومم ٥۴/٥۲‏ ؛ قد ترايدت فى موم ۱۳/۱۲ لک تبلغ a0‏ من أرض 
الطن الكلية فى أرض الطلببات . 

ويهين الجدول التالى مساحات أرض القطن فى الارض المروية بالطلببات 


. وروافده بالفدان‎ Jel جانی‎ ds 

eo‏ الساحه الكلية طو يله التيلة فصير التيلة 
ree o1 o.11 140/110۲‏ 
A4 1۱۲ 140۷/140"‏ 10 014 
At‏ ۱ ۱۱۰ تدر ف ۸۱۰۹۸ 


- هذا وتمثل الساحات الروية بالراحه فى الجزيرة ST‏ (اساحات 


N = 


الاذرعة قطنا . وقد أشرنا أن المسألة قد ارتبطت منذ البدايةالمبكرةفيها بزراعة 
القطن الطويل التبلة ءوأن كل الاعمال التى مکنت من اازراعة فيبا كانت تتخذ من 
القطن محص ولا رئيسيا . وا cond‏ التجارب فى »واقع الری بالطلبات فى 
الطيبة وبر کات وحاج عبد الله فان بناء وتشنیل سد سنار منذ وه ۱ قد أقاح 
فرصة التوسع المقيقية فى انتاج القطن , وقد تأنی التوسع على مراحل . وكانت 
المرحلة من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۳4 أهمبا ».وكفلتها اتفاقية مياه النيل وتحديد Ladd‏ 
ونظام السحب اقا وتمرير مياه الرى بافتظ م إلى الارض المنررعةء مثاما کنلتبا 
ob ge‏ شركة نقابات الزراعات السودانية وشركة أقطان كسلا . وقد قفرت 
المساحة المزرعة قطنا من ۷۰ ألف فدان فى ۱۹۲۵ إلى حوالى ۱۲۵ الف فدان 
فى مومم ۱۹۳6۸۴۳ وإلى ۲۱۰ ألف فدان فى موس ۱۹۳۹/۲ . ورا دعت 
ظروف المرب العالمة الثائية إلى توقيف فى التوسع فى مساحات أرض القطن 
فى الجزيرة . ثم كانت الفرعمة للتوسع'مرة آخسری بعد المرب العالمية الثانية 
حتى بلغت حوالى yoo‏ آلف فدان فى موسم BES. ٠۹١۲/٠١‏ التوسع 
الاعظم ق‌ساحات الارض الأزرعة قطنا Lae lal‏ كانت المملياتالى eile)‏ 
امتداد المناقل إلى أرض الجزيرة . وعندئذ قفرت مساحات الارض eg‏ 
قطنا إلى حوالى اصف ملیون فدان فى ۷ 2+ ثم كالت الز Gol‏ مرةرأبعة 
عند ما خصصت مساحات من الارضص المروية فى خشم القربة ازراءة القطن . 
olay‏ هذه الساحات فى حرالى ۱ ألف فدان فى موم ۶6 ووصلت 
إل حوال۲٩‏ آلف فدان فی مومم ٥4/۹۸‏ .ومازلنا نتوقع زيادة فى سساحات 
الأرض الزرعة قطنا فى الساحات الروية بالراحة على اعتبار القيمة الفملة 
القن J pend‏ نقدی تعتمد عليه du je‏ الدولة . 

وميا يكن من أمن فان دراسة القطن كثلة نقدية تحتل SEM‏ الأول بين BE‏ 
الفلات الرراعية تستوجب أن تفطن إلى ما يلى : 


-١‏ أن القطن السودانی تالف من حصتين » حصة قوامبا الأقطان طويلة 


are 


فى الإنتاج مولکیتکفل الدخل وزبادة مطردة يشترك با فى الدخل القوی وسد 
احعیاجات خزانة الدولة ء وحصة آخری قوامما قطان القصيرة الثيلة . 

م أن الدولة تشرف إشرافا غير مباشر بقسط وافر من التوجیه والرشید 
عل chil‏ حوالى ST‏ من ۰/1۰ من نتا ج القطن ilo yall‏ معظمها من الاقطان 
الطويلة التيلة oly:‏ القطاع ا حاص بتحمل مسئولية تاج 1,4۰ فقط 


م أن [نتاج القطى السو Slo‏ من الآ.واعالطويلة AH‏ بتزاید بشكل مستمر» 
وأن الدولة ضع كل الإمكانيات الى تكفل هذه اريادة من خلال التوسع PO‏ 
فى ساحات جديدة وخاصة فى الارض المروية پاراحة » أو من خلال التوسع 
الرأمىوا لحر ص عل زيادة غلة الفدان. و یکفل هذه الريادة الرأسية [هتيام باستخدام 
الاسمدة والخصبات ومواجبه اللامراض MW‏ تفتك با محصول وإستنياط 
fare‏ ال کر قدرة على العطاء. ونذكر فى هذا ال ما کان‌من أمر التجارب 
الى امتطاعت أن تتتخب صنف جدید يعرف بإسم ۵ ۱۷۳۰ × له القدرة على 
مقاومه مرض لص الاوراق والذراع الاسود. 


۽ - ولئن بذلت الجبود الى سحت بالخبرة والعام اواجبه الموامل الق 
تور فى dey CLV‏ الفدان من القطن» Ob‏ حالة الطر مازالت تفرض تأثيرآ 
غير مار على کم الانتاج السنوى بشکل يلفت النظر ويثير القلق ء والملاحظ 
أن الزيادة فى LU‏ فى الشرور السابقه لزراعه التطن تؤدى إلى نقصان فى غله 
الفدان . وی ذلك على ان الطر النزير يدعو إلى نمو الشائش والاعشاب 
بشكل يستازفقوىالثربة الا رض‌الیور وبعض العناصر الغذائية البامةفيما وعلى 
رأسبا الثیرو جين , ومع ذلك فان زيادة المطر فى الايام القليلة السايقة لزراعة 
مباشرة تدعو إلى زيادة فى غلة الفدان على أساس أن هذا المطر فى الارض الجررة 
الرراعة يساعد على غسل النرية وتذفيف حدة بعض ال ملاح الضارة من لال 
اذابتها م والغوص ف التربة التحتية. LS‏ يساعد على إبادة حشرة الجاسيد فيها 
باتك بها ضر بات ااطر اشد د المتساقط عليها + 


= كك 


الذرة الرفيعة : 
تمثل الذرة الغلة الزراعية الغذائية الى تكفل احتياجات الغالبية العظعی من 
سكان السودان. وتشغل الذرة ساحات كبيرة من dey yall veh‏ 
لاتقل عن حوالى .> / من مساحة الغلات الزراعية الغذائية فى السودان عامة « 
و یم با dae IW‏ كل مكان وضمن كل أرض یلتفع بها فى الانتاج‌الزراعی» 
والذرة المأزرء ف السودان من الاصناف الرفيعةفى الغالب . وتکون PST‏ 
الانواع شیوعا وانتشارا من by jal‏ والقصان . وهنان الصتفان كار من 
bes‏ قدرة على تصل‌الظروف الناخية واستجابة لانتاج فى مواجیه التحديات 
الى بو ر ر بها اناخ على غلة الارض النزرعة وتررع الذرة فى مساحة الارض 
المطرية Wha‏ تررع فى مساحات الارض الروية بكل آسالیپ الری التباینة . 
وتشغل مساحة من الارض فى اطار كل دورة زراعية جنبا إلى جنب مع 
القطن ond sl‏ من احاصیل الزراعية . وجب أن نفعلن فى عال الحديثك عن 
الذرة ضمن الفلات الزراعية فى السودان الى ما پل : 


)0 إن الذرة تررع على أوسع٠دى lund‏ سات الارضالمطرية . ومم‌ذلك 

فان زراعتبا تتأنى فى الساحات الى يزيد فما الطر السنوی عن .وم adhe‏ . 

» بنظام توزيع هذه الكمية على الطر‎ Mla Ut محصولا بكمية لطر‎ shy 
أنه يتعرض فى بعض الاحيان لان بتار بما بطرأ عل (لعار من‎ ll ويمكن‎ 
سئة إلى أخرى كما يتعرض‎ Ge حيت الكمية وتوزيعبا بالزيادة أو بالنقصان‎ 
ما يطرأ عليه من تغيرات من حيث طول‎ the فى بض الآحيان الاخرى لان‎ 
. حيث احتالات التبكير أو التأخير‎ gels ينتاب موعد بدايته أو‎ le gle fall دصل‎ 
. وتدخل زراعة الذرة فى مساحة الارض الط بة فى إطار الرراعة الأولية‎ 

و فك ‌القول أنهيستوى فىذلك أنيكون الغرسصيلةجبد الرعاةمن يتخذونمن 
البداوة أساوبا للحياة » أو أن يكون ااغرس حصيلة جد المستقرين من الجاعات 
المتخافة الى لم تتجاوز بعد المرحلة الآولية من وجمة النظر الحضارية . والجبد 


جح 4 س 


الذى يبدل فى کل سالة من هاتين od UI‏ يكون أعجر من أن يول الارض 
المنزرسه و عصول الذره فيا ایب آو أن Ge gee‏ ترشدا بانتخاب البذور 
أو أن عارس aha pres‏ أو پواجه sath‏ وخبرة العوامل, الى توش 
في الاتاج Kay.‏ أن ضیف إلى ذلك العول Jb,‏ الا-تاد على pall‏ من 
دلك كله إلى يؤدى دیجتین هما :- 


al Ube! )1(‏ فى مساحة Ne‏ تزرع ذرة س سنه إلى أخرى 

(ب) احمال نف تى محصول الدره وعلة المدان بصفة «dle‏ 

و م وما یکی »ن أ ر فان غلةالفدانفىالمساحات المطر'يه تر اوح بي نأر دب وا حدوپین 
حمسه أزااب . وهکدا ۶ اون الذيذية حطيرة إلى أْمد الحذود من شمیت الم 
الدكلن لانتاج الذرة'. flys‏ حسده الادی عندما یکوان الطر افی سئة س 
السنوات سببا فى نقمان واضح فى مساحة الارض (انزرعة ذرة وفی نقضان 
lapels‏ الحد dd Go‏ افدان . ويبلغ حده الاقصی عندما یسکون EU‏ 
ی سنه آخری‌سیبا فى زباده واضحة فى الساحة وق زيادة ماتلة إلى الي الاقصی 
لغلة الشدان , E‏ 


(۷) أن الدرة الى تررع فى املار الارضض aM‏ تدخل 3 نظاق؛ الزر اعة 
الرافيه الكتيقة . و يكمل إتاجالذرة فى تلك الساحات نظام رتب للرى وحصص 
متلى من.لاياه. كا يكعلبا مط [ كبر من العناية والرعاية والترشيد. هدا 
پالاسافة إلى اها poy‏ فى إطار الدورة الزراعية الستحدمة ق مساحات 
الارض المروية . ويكون س شأن ذلك كله أن ch‏ الاتاج وفسيرا 
وأقل عرضه لآن IG‏ بالعواءل التى ندعو إلى ذبذية حكبيره فى المساحة مرة 
آو فى de‏ الفدان مرة أخرى . وسات الفرصة لزراعة الذرة فى مساحات الأرض 
المرو به فى gall‏ يهالشيالية صمی أرض السو اف أرض الطلبباتءمثلا NTS‏ رض 
ارر ء2 pill‏ 0 دز مساحات الارض الرو بة فى مديريات الثيل الازری WSs‏ 


ت وت 


ضمن مساحاٹ الجررة و خش القرنه ودلتا القاشو رکذو ضمنمساحات الطاريات. 
ويتراوح انتاج الفدان فى الساحات المروية بين ب» ‏ أرادب . 


(م) أن الاتجاه إلى زراعة الذرةفى مساحات الزراعة ال Gad‏ جنو بالبطانة 
كفل زيادة EO‏ ومطردة فى مساحات Ges‏ الى تلتج الذرة . هذا وكانت 
التجارب الاول كلها تستبدف إنتاج الذرة فى الفثرة من موس 1940/66 . ثم 
كانت الزيادة الحقيقة فى الستينات. وقد سجلت مساحةالذرة فى موسم ٠‏ 141/5 
حوال ۷۲۰ الف فدان . وقفزت الى ار ۱ ملیون فدانق موسم ۱/٥‏ دال 
۴ مليون فدان فى موسم ۱۹۷۰/1۹ ۰ و مکن القول أن الاعتاد على الطر ما 
ذال يؤثر فى حجم CW‏ إلى درجة كبيرة»وأن الانسان لم Sats‏ بعد من 
أن يوا جه التحديات الطبيمة المناخية التى آشرنا اليما . كا أن مشكلات اللةل 
وتسويق الذرة مازالت تفرض ضا من تأثيرها على احتالات التوسع الافقی 
فى مساحات إنتاج الذرة فى جنوب البطانه ٠‏ ومع ذلك فان الامتام بزراعة 
الذرة فى مساحات الرراعية UT‏ قد مكنت السو دان واعتبار! من Voter se‏ 
من أن يتجنب مشقة الاحساس ee‏ الجوع عندما ار اتاج الذرة يتعرض 
الذبذية واحتیال اللقصان فى بعض السئوات السابفة. كا أن الضی‌فی تو سيع ر قمة 
الأرض المنتجة الذرة فد أتاحت حجا من الفائض الذی يشترك به السودان 
فىالتجارة الخارجية. ولا كاد تخلى قائمة الصادرات من كيه Usb‏ من انتا جالذرة 
شارك با فى الوفاء بطلیات بعض الدول مثل السمو دية والدمرك رهوشنده 
اعتبارا من سنة ۱٩0۳‏ . ولم تلجأ الحكومة إلى حظر تصديره Ue‏ كانت تفسل 
من قيل إلا فى عام ۰۵ حيث ندهور الاتاج فى بعض مساحات السردان 
وکان أقل من أن يفى بالإحتياجات الحلية . 


ag‏ نمو حجم القائض من ناج الذ رةو ظهوره‌فی قا »ةالصادرات متف استنلال 
السو دان aL‏ الترسع 1ل فقی فى مساحات جد بيده من oN‏ القابلة ار ر اعةفدحفق 
#رصة ازبادةحمة الذر ة فى يعار #السودانالخار de‏ ء ومامن شك فى أن حا جه‌اادول 


mm صل(‎ 


deat‏ بالسو دان‌تتزاید الى الذرةشأما فى ذلك ole‏ الدولالاورية الق تستورد 
کیات م الأ رة بقصد استخدامپا کملف للباشية . هذا و يمكن القول أن التوسع 
الرتقب فى إنتاج الذرة مکن أن يدع السودان الفرصة للاشترافی تو فيرحجم 
مناسب يواجه به العالم خطرالجوع.وهناك جبود لا تكف عن تأ كيدهذاالتوسع 
الأفقىفىساحات الذرة ىأر ض|الرراعةالآلية؛ و جمود أخرى لاتكفعن تأ کید 
التوسع الرأسى وزيادة حجم الانتاج فى المساحات Fe ssl)‏ ,الفمل و لستبدف 
دعم مرکر الذرة والاحتفاظ به ضمن قائمة الصادرات وتلبية احتياجات الدول 
ofl‏ تتعامل مع السودان وتوسيع دائرة التعامل مع دول جديدة + 


السمسم = 
مثل السمسم غلة من العلات الزراعية التى كان السودان وما زال عرص على 
زراعتبا ضمن مساحات من الارض النزرعة . ويد السسم کنوع من أهم 
أنواع الحبوب الزبقية فرصه واسعة فى le‏ التسويق على المستوى LAN‏ لنلبية 
احتياجات الانسان والاستبلاك ای مثلا يحد فرصه واسعة آخری فى + أل 
النسويق الخارجى . ومن تم يكون الحرص على زراعته وتوسيع مساحاته من 
بسئة إلى سئة أخرى . وجب أن نفطن فى جال الحديث عن السمسم MELD‏ 
الإنتاج الزراعى السودانی إلى أن مساحه الارض التى يررح فبا السمسم IT‏ 
صوالی ۱۰ /۰من مساحة الغلات اازراعية باستثناء القطن ٠‏ وهذا cline‏ أنه يأ 
فى المرتية الثالثة بين هذه الغلات من بعد ااذرة الرفيمة والدخن. وتکون‌زراعته 
فى الغالب هى مساحات الادض المطرية وقلا تزرع مساحات من السم‌سم طمن 
. الارض المروية . وتكفل الظروف الطبيعية فى التطاق الاوسط من الس.ودان 
فرصة زراعة معظم مساحات السمسم . والفبوم أنه يحتل المساحات الأغررمطرا 
فى نطاق عرضى يمتد من الشرق إلى الذرب من جنوب البطانة شرقا إلى جنوب 
کردفان غر با . وتو جد معظم هذه الساحات جنوب خط الطر gos‏ مللومار, 
وقلا تتأحفرصة ازراعته إذا ما قل كم ااعرالسنوی‌عن ۳۰۰ مللیغتر .وهو عل كل 


ا سس 


ال من ااعاسیل بای لا تمكت فى اژارض کنیا ردراوح الده اللازمه لسجخ 
نسم بين ۱۲۰۰۸۰ یوما . هدا و نكاد تتخعص bo)‏ ن ناج السسم 
الاحر » على حين أن ساحات السمسم فى كل من جوب مد رتی اليل الازرف 
وکسلا نامج السسم الا بیض(۱). وار باط phe Weebl‏ من مسا Ob‏ الست | 
ye Sh‏ المظرية یمرضیابالشرور. ld‏ مباشر مرضه طرود؛ لاطر و احیالات 
التغير بالزيادة أو بالمقصان من سنة الى أحرى منناحية و اح نالات التغيير با( كير 
أو ee Bt‏ الو اعيدس تاي أخرى . رم ذلك إن «سرالده اللازيه لنضجه 
قد مف ص ح.ة هدا التآثير. وس ثم بتقاص ححم mall‏ یات الطبيعيةى مواجية 
حرص ااناس على زراعالسمدم وتحسیص مساحات له من عام لآخر . 


هذا ويمكن العول بأن مسا حاب السسم فى زياد بطردة وأن التوسيعالافى 
لإنتاح اسم يمل dager‏ أبنا الستینات + وان كاستهدء LLU‏ فدیلعت 
فى اتفسیلات godly‏ .مم الى .مع ull‏ مدان ی الوسم الزراعى سكلعام» 
فانبا تزاید فى الستیسات لكى تتراوح بن ۷۰۰ الب »4۰ ألم ادان . مم كانت 
اازیاده مستسره ننيجة لاضافاد, ليره مى مساحات الایص المطرية ی آرش 
الزراعة الآلية ى alla Gye‏ . و مکی المول ul‏ عله رایسیه تمن سام 
آلدوره »و قاسم معطم الساحات ف الشاریع السخدمه «ع عصول الذرة 
الزفيعة. وقد يلمت مساحات السدس فى جنوب البطالة سوالى ۳۲۰ آلف فدان 
فى هوم ۱۹0۸/۹۷ +وما زال المرسع الاغی ىررراء»السسم بسمرا على [عتبار 
أنه غلة نمدية پزداد الطلب عليها ق وى العالمية . ولا بوابته هدا ee pl‏ سوى 
العجز فى فو ى البمل الق تمد علا May . sted} ero‏ الل توسع 
أب cll‏ فرصه لزراعة السمسم ى مسباحات مس مدر یات أسال النيل والإسوائية 


(۱) کون stat cle a‏ على eel‏ الااسی ‏ رس م ا ستاك 


الوق ادا معام eat‏ تا وا من الم و 
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من حنوب السودان؛ وساحات من مدیریه دارقرر فى. قرب السودان. 
وتحرص ستكومة "اسو دان ى الوقت الحا رعل ملح زراعة امس ة علا ]كي 
من gia Esl‏ اه الر عابة على اعتبار ما عقهه من اح رل crib} aod‏ 
وإضافتهالمطاويه إلرصيدها سالات الاجاییه . د بکو ن اهتم! لكو مةمو جما 
بالدرحة الاولى ost Jest‏ فى الانناج Cockle ain‏ كيد الزيادة deg‏ الفدان 
يصمةخاصة والآمل sine‏ > عا, أن ترتع غلة اافدان من أردبواحد ؛وأرديين 
پالسپة ied‏ ااسا اتب إل تلاثه آرادپ ء 


- وتا بکن س أمر فان الزيادة فى ححم الانتاح سواء نات نتيحة 
لتوسع رسه الارص الررته أو ارياء » + العدان jy‏ الکل cater‏ التجماح 
مرتين . cab Wied‏ تلی الانيا ات التزايده للاستبلاك الجل مرهء كا أنها 
Stash pied‏ ابسثرك سال و داف التجاره المار حیتمره‌آحری. وا لمرو مآ السمسم 
الدى كانحتل! لركز التالت ضمن هائمه السادرات إلى | ارت العالميةالثانيه احنقى 
منها اما فيا بين سنه جع » سف وم و ).ثم کات الزياده اسار لا Beas‏ 
OF‏ سرد السسم مرة hs Ken sod‏ فى قا الصادرات فى LAA‏ . وقد 
زاد الطلب عليه aby‏ الرئية الخامسة guy‏ اسلع فى قائمة الصادرات . و حصل 
اليابان وايظالبا وفزويلا على حو لل .ور مر حجم السمسم الابض النی 
يسرك فى تجارة السو دان الخارجية. و بتو هم ذه العلة أن جد فرصا أوسع على 
اعتبار أن زياده الاساح مطاوية adel CULL‏ الطاب a Ll‏ من دول الم . 


الول السودانی : 


وتلك غلة رابعة من الغلات els‏ فى اسودان Aye‏ من del‏ آخری 


ley‏ مر اهوت الزيدة الح جما نام UME‏ أرداعى . و تررع النسة 


۲۲۹ اصاد وسمردق : السوذات مره‎ - ٩ 


نس 4۷4 مت 


الأعظم من مساحات الفول السودانى فى الارض المطرية . ونکون AM‏ ال 
أو الرمليه أفضل من غيرها فى انتاج الا لواع الجيدة . ويحب أن ندرك أنه 
يحتاج إلى كية من مطر لاتقل عن . ۰م ماليمتر »وأنتكون موزعة توزیعا سويا 
على فصل لایقل عن أربمة شپور على الآفل . ومن أجل ذلك تتاح dao sl‏ 
ارراعة الفول ق اللساءحات الت lay‏ نطاق عاد منالاطراف الجنو بية مديرية Sell‏ 
الآرزق شرا إلى جنوب ووسط كردفان غربا » ومذا معتاه أن أهم المباحات 
نتبنبا فى جاو ب الجزيرة فى الارض من حول Wace ne I‏ فتبينبافى مساحات 
fo‏ ضفاف النيل الایش Ld‏ بين الرنكوكاكاء وفى مساحات من جبال النويا 
والارض جنوب خط سکة حديد كوستى -الاپیض وتکون حصة جنوب 
السودان من مساحات الفول محدودة لسبيا فى كل من بحر الغرال والاستوائية . 
وهكذا ت#شمن مساحات الارض المرويه بأساليب الری الفيضى أو الری Cla‏ 
حصة من الأرض التى gait‏ الفول السودانى . ومع ذلك فإن الاسام بالقطن 
والذرة والویا فى اطار الدورة المستخدمة يضيق الفرصةءولا مكن من توسیع 
مساحات الفول السوداق فى الأرض المروية . ١‏ 


س ومها يكن من أمر فان أهم الانتاج هو الذى dk‏ من مساحات الأرض 
المطرية . ويبلغ متوسط غلة الفدان حوالى من ه إلى و أرادب ٠‏ ومع ذلك 
فان الحصول معرض لان يتأثر بنوعية الثربة الى بزوع فیا Ged sll‏ يتأثر بدرجة 
أ كبر بظروف التاخ وخاصة فيما يتعلق بالمطر واحتالات sgl‏ بالزيادة أو 
النقصان من سنة إلى sel‏ والتوزیع وثباته النسى على شبور الفصل الذی 
يسقط فيه الطر ۰ وهذا وكانت المساحة Ley All‏ فى الخسينات لا تتجاوز فى 
التوسط ,و ألف فدان, ثم ترایدت فيا بعد الاستقلال بشكل واضح يلفت 
النظر لک تبلغ حوالى نصف مليون فدارن. . ثم كانت الزيادة مطردة فى 
السقينات ؛ الكى تبلغ حوالى ,۷۵ ألف فدان فى التوسط . ويتيح الاتاج 
المترايد فرصة الوفاء باحتياجا ت الاستبلاك JA)‏ ويتحقق فائض التصدير . وقد 


مت |4۷ سم 


تشملت ill‏ الصادرات هذه السامة؛ و استطاعت أن جد الفرصة لاقبال الدول 
الآوربيةعليبا. ومن متتل المركز الثالك ضمن قائمةااصادرات ويا السمسممن 
بعد القطن والصمغ المرن.ویکاد يقفز فى بعض ااسنوات لكى يسبق الصمخ 
العرنى وحقق دخلا منتظما ومتزايدا مرن العملات الاجنهية ؛ ويبهو أنه من 
الاتواع المتازة الق تعطى حجما كبيرا وجبدا من الزبوت النبائية ٠‏ ومن مم 
تتنافس عليه کل من ايطاليا وفرفسا والانيا الغربية وهو لنده . 


oly -‏ اقتصر حديثنا عن هذة الغلات الرراعبه فان الساحات الزرعة 
فالادضالمروية أو فی‌الارض المطربة قنتج عاصيل كثيرة أخرى . ونذکرمنبا 
الاخن الذى بشخل مساحة تقدر بحوال ۱۲ .۸" من الارض dey sll‏ باستثناء 
الفطن « وتمتل غلة غذائيه تستبلك عليا . ونذکر منبا أيضا اللو بيا الى تبث 
آفضل عاصيل العلف للحيوانات؛ ا Sod‏ الشمير والبصل والفول والمدس 
والترمس . وتشغل هذه احاصیل مساحات محدودة « ویتجه معظم انتاجم! إلى 
تلبية احتیاجات السوق الحلية . وقد يلفت النظر رقم ذلك كله اهتمام متز اید 
فى السنوات الاخيرة play‏ القمح وعناية بزراعة أشجار اافاحكبة 
وفخیل البلح . 


Wy —‏ الاهتمام بزراعة القمج وليد زيادة مطردة فى استبلاك دقبق 
القسح بعد استقلالالسو دان والاعتاد الباشر على الاستيراد من الخارجه وأتیحت 
فى المديرية الثمالية فرصه زراعة ساحات من القمح فى الارض المرولة , 
وكافت الأحوال الجوية وصفة المناخ فى الرسم الشتوى تکفل له لجو الناسب 
لان يررعويعطى انتاجا جیداء وهذا معئاه أن alll‏ قد وضع ضهن جموعة 
احاصیل by god al‏ الدورة الزراعبة التى یمارسبا الزارعون فى الثمالية , 
وزدعالقم أو ل الآمر فی‌مساحات من‌الارض tails Skis Ml‏ أضيفت مساحات 
من القمح فى أرض الرى الحوضى . وكانت الساحة الزرعة قحا تتزايد من 
سنة إلى أخرى . وارتفعت من حوالی ۲٩‏ آلف فدان فى موم ۱۹۰۹/۵۵ J}‏ 


مت 4۷۲ مه 


of.‏ ألف فدان فى موم ۱۹۱۳/۹۲ ۰ وتوالت الزبادة مع الاهتمام بالزراحة 
.والانتاج الزاراعى فى الشماله وز يادة عدد الطلمبات‌فی الب'واتالعشر الاشبرف. 
م كان النوصع. ەر desl‏ ساحات جد بل حارج بلاق ill a pak‏ 
,اعتبارا ن موسم 16/14 حيث رسیم اازارعوں فى مشر وع gir‏ القرية فى 
افتاج حصة من القمح . وهذا clas‏ أنه يدشل فى إطار الدورة الزراعية فى 
أرض الشروع فى المساحات المروية بالراحة . وأحنل‌الفیم مساحة بلعت ۳۲ 
آلف فى موسم ۰٦/۹٤‏ ثم ارتفعت إلى حوالى ٠.6‏ آلف فان فى موسم 
وهب ۰ ويزرع القمح بعد انتباء موسم المطر مباشرة حيت تستهيز PIN‏ 
ونکون all‏ سنن النصف الاخين من شور ١ SV‏ حى النصف الاخير من 
شبر ob yt‏ . وتحاح زراعة القی فى مساحاث من الارص الروبه حنوت 
خط عرض الخرطوم يكسب السودان غله دبده Ke‏ أن تحتل حبزا من 
الأرض اازروعة فى المساحات المروية . بل أا تمكن للسردان من أن بضیف 
الى الغلات التى تتضمنما الدورة th‏ عذائية «مة . وانامل معقود على أن يصل 
الإنتاج س حيت المحم حدا يفال من abe]‏ الدولة على استيراد المح أو دفيقه 
من الخارج.م يواجه aol sl‏ ااطرده 5 استرلاك دون القمح و val‏ ,4 بار ماع 
ملحوظ فى مستوى deal‏ ق معظم vals‏ الس.ودانية . 


ويشيد السو دان من بعد الاستعلال إهتاما بأسجار الما كية وغرمر, البساتين. 
ويتمثل هذا الامتام بأحطر نتائجه فى المديرية الشماليه ومد ية الحرطوم ومديرية 
كسلا . ونشترك الدولة مع الاهراد حنبا إلى جدب فى duke‏ السياسية الثى أشاعت 
زراعة Sey ATU‏ اامول أن حصة الحكومة SLI‏ من حلال إتاحة الإره 
الفنبه و تلشیط التجارب ومتا نبا .ريقيل الا نراد ورأس الال | اس على عرس 
الاسحار والساية بها .وجدون فيها اتاجا محصول دی جر من و سه اسر 
الإقتصادية .وعد سحلت الستینات اتساعا lal‏ ی مساحاب البساتن ن کل bE‏ 
الادض الروية فى المديريه الثباليه ومديريه اطرطوم على وحبه الصوس . 


ب 4۷۴ سم 


ومكذا لم تعد أشجار خیل البلح و حدهاء بل تضم بساتين الفاكبة ON‏ آشجار 
ااوالح يكل أنواعبا وأشجار المانجو . و jie‏ التجارب المثمرة إضافات سئوية 
تکقل لإنتاج الفاكبة فرص تسین النوع إلى حد كير . کا يحقق التوسع ال نمی 
فى مساحات بساتين الما كبة زيادة فى الانتاج . ولا يواءه هذا الانتاج 
والفرص المتاحة از بادته سوى مشكلة النقل والتوصيل [لىمناطق التسويقفى MY‏ 
الاسوای النحلية . 


قصب ااسکر : 
ومثل آحدتاحاصیل الى أصبحت تحتل bie‏ س مساحاتالارض ie yl‏ 
وکانت الا یةالراندةفزراعة قصب السکر فى poly‏ تحدلت‌مستو ليتها الشركة 
المصر بة الحاصلات Lely sl‏ . وقد زری م احات AE‏ ريف الخرطوم 
تمتد فيا بين الجريف شرف وأم دوم جنو ب الخرطوم ومنطفة ودرمل WE‏ 
ورا استمدفت N‏ راعة أول الامر af‏ رامدة تلى احتياجات الاستبلاك 
ال و JAS‏ فرصة لصناعة عسل القصب . وقدر ذه التجرية أن تجح وا 
تمت ال ظار إلى امكانية زراعة فصب السکر عل اعتبار نحصو من امحاصيل 
الدارية » وعلى Jal‏ صناعة السكر . ومن ثم شبد السودان فى موسم -1/1> 
أول خطوة لتو سيم مساحات قصب السكر بالفمل.و كانت الارض الر ويةبا لطلببات 
ف‌مشروع الجنيد الحفل الجديد التو يع الافقی ف مساحات قصب السکرو اثتاجه 
ال تقب. وهذا معناه‌آن‌شروع الجنيد الذى آضیفت مساحة الارض المرويتفيه سنة 
۰ ازراعة وانتاج القطن الطو بل التيلة. قد تول بالكلية إلى إنتاج القصب . 


وان هذا التحول CLY‏ قصب السكر على طاق جارى واسع by‏ 
مصنم لاتاج سكر القصب فى وفیر gy‏ وتبلع طاقته السنوية .+ آلف طن 
من قصب السکر » بوافع 2۰.۰ طن فى فر التشفیل على مدى Bly tor‏ 
العام . وا التوسیم الافقی مرف ثانية فى مساحات فصب السکر ى الارض 


س 4۷4 ينه 


أ مرو يمن مشروع خشم القر به .وحصت لقصب‌السکر مساحات بینبا .وضع 
اتاج قصب السكر يبا لدورهزراعيةحاسية. و بلقت هده‌الساحات حوالى؛ م اف 
فدان فى موسم ۰۹/1۸ وخدم هذا الاتاج الزاید مصنع abs 2S‏ طافه 
الانتاجية, 4 ألف طن سئویا . وبدأ السسل فيه اعتيارا من موسم 1/1۵ ۰۱۹ 
ومکذا تتحقق السو دان على مدى حوال عشر سنوات واعثيارا س سنه ۱۹۰ 
فرصة جديدة لاضافة حصولمن بين الحاصيل الزراعية المدارية.ويمكن أن نتصور 
ستمرارا فى توسيع رقءة الارض الزرعة لانتاج قصب السکر ف الساحات 
الروية . ا شوقع زباده فى حجم الانتاح من سكر القصب» با يلى حصة أ کر 
من الاسنبلاك Gah‏ ویفلل من ححم الاستيراد من هذه السلعة . ورعا اتيحت 
فرص کیره لهذا التوسع فى مساحات‌س أرض مشروعالرهد »أو آرض‌شروع 
کنات وغيرها من السا حات الى تضاف إلى الارض المروية بالطلسات . 


و ما بکن فان الانتاج الزراعی الذى FL‏ فى المقدمة من حيث حجم الصة 
التى بسیم بها فى الدخل القومى؛ أو س حيث حجم الحصة التى يسبم ما فى تجارة 
السودان الخارجية عر بمرحلة dele‏ من حيث Bhs youl‏ شرضبا منطق الثورة 
الزراعية الكبرى فى السودان .ويرقب الباحث فدرة الانسان. السوداف عل 
إستيعات الاسالیب التى بتطلببا هذا التحول ‏ بل أنه من الطبیعی أن تکون 
مؤشرات كثبرة تفصح عن (قبال وتقبل نطق التحول و تنیء بالأصرار de‏ 
تنمية الاتاج الزراعی من حيت الکم مرة »ومن حيت الکیب مرة أخرى ۰ 
ومازال الحال واسعا ومازالت الحاجة ملحة المضى فى توسیع مساحات الارش 
النررعةءوصین أساليب إستخدامبا فى الانتاج الزراعی ویدعو الوضع 
wad‏ فى جنوب السودان إلى اهتام بالارض الفابلة للزر اعة فيه وتنفيذ 
الشروعات التى Git‏ فرصة لتحسين مستوی الميشة فى الاقليم خاصة وتکفل 
زيادة هى حجم الاتاج الزراعي فى الافتصادی القومی عامة . وربا آقاحت 
الاروى الشيعية فى الجنوف والخصائص البيئية فرصة أو سم من ميث تنو ينع 


cls‏ و ضاقة غلات وملتجات زراعية جديدة . ويمكن أن تكون للزراعة 
العلمية حصة تسبم با فى ترقية صستوىالانتفاع بأشجار معبئة من ثروة السودان 
الغابية . ويمكن أن نسجل اللاحظات تالية بشأن النتائج التى انتبت إليبا 
التنمية الزراعية + 


أولا : أن توسیع مساحات الارض المروية يكسب الانتاج الزراعی دعا 
ويخفف من حدة التأثين الذى يفرضه الطر وكميته المتغيرة من سئة إلى أخرى 
على غلة الفدان وعلى de‏ الانتاج فى الأرض المطرية » 


انیا : أن توسيع مساحات الارض المرويه أتاح فرصا متعددة حاصیل 
جديدة برتکز YI‏ الاقتصاد iho gall‏ . وش فرض القطن مشيئةه وزج 
بااسودان فی زمرة الانتاج المتخصص وما تلحق به من عيوب ٠‏ فإن الانطلاقه 
امسديدة التى تستبدف توسیح مساحات قصب السکر coals‏ والذرة تنبیء 
شط من الاعتدال و التخل عن الانغاس والاصرار على زراعه القطن وحله + 

ثانا : أن تجاح التجسربة على الدی الواسم فى مماحات الارض المطرية 
واستخدام الالات يفتم باب الأمل الشرق فى تسین الانتفاع بالارض 
وانتاجبا الزراعى. مثلا یتیح الفرص الاوسم ازيادة وتوسیع مساحات الاروض 
الستخدمه فى الانتاج الزراعی و [نتاج امحاصیل + 


رابعا : أن LEY‏ إلى تصنيع عض الخامات الزراغيه ينبىء بقسط من 
التحول الذى Gt‏ جوا متوازنا ومتوازيا Ue.‏ حقق‌تساندا بين الا نتاج‌الزراعی 
والإنتاج الصناعى . ويشمد السودان هذا الإنجاه JLT‏ فى بجال صناعة السكر 
وصناعة القطن ويمض الصتاعات الغذائية . 

tale‏ إن الاهتام بزراعة oly‏ العلف فى مساحات من الارش ا مروية 
Je‏ بداية مبكرة لقسط من الإهتام بالحيوان والثروة الحيوانية ٠‏ ويمكن أن 
يكون الضی فى التجربة رائدا لتحول هام وخطير من وجرة النظر الانتصادیه.وما 


عله لا س 


مس شك فى أنالآملممقو د على تصاحبا لک بكو نالتحول إل الرعر التحادىو Ind‏ 
الانتاج الحيوانى . ومن ثم يكون التساقد بدرحة ST‏ من الاشاح ارداعی 
والاتاج الحبوال , يكون النمو بقسط أ كي من حت‌التوازن التوازی‌بن‌هدی 
القطاعين مس قطاعات chy!‏ ۰ 

الاثتاح الحیوانی ۶ 

آشرنا فى ا کر من موضع سابى bol‏ مازال یفرص تأثره على 
الثروة الحيواه وعلى أساليب الانتفاع بها . ومدا أمن س شانه أن ملل من _ 
حجم الصه الحعيفية النى تسهم بها ال تاج یو SSD‏ الافتصاد الموىال.ردافى. 

- وفما بل بان عيمة التروة الحيوانيه وهيمة الانتاج thal‏ . 


آولا - فة الثروة ال حيو انيه سنة وجو( © 


عدد الرؤوس متوسط سعر الرأس المیمه الكلية 
ol‏ ١٠ء‏ ز٠ر۲‏ ر٣‏ حا ۱ 
Yesttizers JM‏ لدو جا 6A۰‏ 
الأعنام  Woropsere‏ برس ee‏ یمرو 
الماع م..رهوويمره مرا حسما EV TJ‏ 


AJAY). i 


(۱) صرح کردوس الرو. gag htt‏ الودلن( رساله ءات تدم لطاممة الاهرة 
فى (Avie‏ ۰ 


حب ۷۷ سم 


) yang الاساج الخيرانى لسة‎ ana Ab 


سعر اارحدة القيمة بالجنيبات 


OMI‏ .زره دا ۲قروش ٠۰0‏ ەر 0ر۳ 
لوم مر اک ۰ اور 
حاب by‏ متفه ۰م فرشا .. رلور 
اودنای» ye. jee. pla‏ وفطمة rere es >» o‏ 

۲ مره‎ a Oe Ubi. yess wars he 
Jp sere :د دره‎ bl 
اسار مسدره ارم‎ 


العيمة الكاية ۸۱۲۲۳۰ 


ومدا مساه أن الاستاجالحيرال ثل حوالى »۱ ./ مى ححم الدخلالقرمى» 
عل al um‏ الاتاج الزرای dt‏ حرال ‘hve‏ من هدا الدخل . 


وود لا تمد و sled) le‏ بين الرراعة وانطلاق انتاجبا من واقع فرعنته 
ورا الا الى وس اارعی Sucka Ws Als‏ فرصة aed OVEN‏ 
اسىن الاوصاع والإساح . ويحضع الامتخدام بل ويستكين الظروف 
ill‏ و Gali‏ قدرات الا سان go‏ يكادييدو عاجزاو م سل الضرائط الطبيعية 
تاها المبائر وغبر «لباشر ٠,‏ لأنفرضت الضو ابط الطميمية 


الى تە رص State‏ 


01 نوع لردوی ۶ اار-م السا ق 


iM, (+)‏ عرامات 


ale ale fi de‏ البداوة والا تقالافصل de‏ أمل البحت عن‌موردالاء والشب» 
فاا قد حتمت علييم الإهتام صیازه أ كين عدد من cli youl‏ كأسلوب ملك 
سا ليب مواجبة التحدىءوما يثرتب على نقصان الطر من هلاك ت أعداد کپیر تسب 


ومذا معناه آنا Jord‏ الإنسان all Slo sell‏ يقتنى الیو انات و عارس الرعى 
مسئولية الوضع السیء النی ينقص من القيمه Ll‏ للثروة الحيوانية . ويكنى أن 
اشير إلى أن حصة الإنتاج الحيوانى فى تجارة الصادرات لا نكاد تزيد فى War‏ 
LAS‏ من القيمة الكلية للصادرات السودافيه . و Ze‏ ملايين كثيرة من البوان 
الی تقتنيها القبائل نسقطبا من کل حساب يستهدف تقیم انتاج الحيوان أو دید 
حصته فى الدخل القومی . ويتأقى اسقاط هذه اللايين فى بش الاحیان نتيجة 
منطقيه ومباشرة لرفض أصحاببا التفريط فى الحيوان والقبول عدأ تسويقه ٠‏ 
ویتأق فى بعض الأاحيان الاخری‌نتیجه منطقية وغيرمباشرةارداءة النوع و تدهرر 
فى المواصفات Gil‏ يتيل Lp‏ الستملکون فى الإسواق الخارجية . و مه Cyn‏ 
حكثيره أخرى من امیوانات الق تقتنیبا القبائل ولا سیم إلا حصة حدودة 
تمشل الحد الادنى من وجبة النظر الإقتصاديه فى تكوين الدخل القومى . وه.ذا 
معنأة أن الانسان مازال pol‏ من أن يغرض منطق التحسينأوان يارس قسطا 
أ كر من الضيط البشرى لمواجبة التحديات الق تواجه التئمية فى قطاع الحيوان. 
ويبدو أن الدولة See‏ الظروى مازالت أقل قدرة مب أن تقوم بدور ايجابى 
فى جال التغمية والتحدين . - ويجب أن نفطن من بمد ذلك كله إلى فيا یل : 


إن الحجم الا كر من النتجات الحبوانية لا يتجاون حد الاستبسلاك امحلى. 
ونذ کر فى هذا اجال أن کیات الالبان التى يمكن أن نتوقعها تستبلك عليا . 
وقد يتأتى هذا الاستبلاك مباشرا كحصة مایلی حاجه الباس ضمن طعامهم الیو می. 
3 يتأق من بعد كصنيع بقصد استخراج الزيد والسمن tls‏ وفاء لاحتياجات 
٠ dle‏ ومذا مناه أن مننجات الإلبانحصة م الانتاج الحيوائى الذى لا حنق 
فائضا مرن حيث الصكم لکی يشترك فى تدارة السودان الخارجية ٠‏ ومع 


- vin 


ذك فیجب أن اضیف إلى ذلك أيضا أن هذة النتجات مازالت س حيث الکیب 
غير be‏ لكى ad‏ طریقبا إلى السوق العالمية . ونفتقد فا معظم المواصفات 
ألى تؤهلبا لمنافسة متوقمة فى تلك الاسواق . بل قد يمل الام إلى د أن 
تكون منتجات الالبان ضمن قائمة الواردات . 


وهذا معناه أن منتجات الالبان فى السو دان أقل من حيث الك فلا تفی 
باحتياجات الاستهلاك dal yy Al‏ من حيث النوع فلا تقوى على منافسة الحجم 
الستورد منبا ٠‏ والقصان من حيث الكم مسألة co pay‏ الوضع العام الذى تلتزم 
فيه القطمان مع أصحاببا بالبداوة والتشتت على [متداد مساحات المراعى لواسعة. 
وما من جدل فى أن صعوبات كثيرة تواجه كل جمد يستبدف تجميع الالبان 
أو تصنيدبا () , والناس فى حدود ibe‏ التقليديه قد يعجزون عن إستيعاب 
حجم HOW'D‏ ندرها Obl ye‏ ولا يجدون القدرة على تصنيعبا . کا أن تلف 
الاسالیب قد يؤدى إلى إنتاج ردىء فلا تتاح فرصه طيبه لتسويقه بأسعار مجزية 
ولا سيول لتقدير حقيق جم الا لبان وتحديد أوجه الابتفاع رببا . ومن ثم لا 
يمكن أى حدد بأرقام الحجم الفعلى من الالبان STEN‏ فرصة لتصنیعبا او الم 
الفعلى لمنتجات الا لبان الى تتأتي؟فرصة لتسويقها فى إطار OLAS gull‏ ومع 


١‏ هتاك يحاولات ترامعه and‏ الاشاع پالاللان ومنجاتها yoke‏ الستيات 
قاءت فى مساحات #دوده من حول مدینه الحرطوم .و نستهدف الاجا بأساوب القر يهو الرعى 
التجاری و متمد على زراعة dell OFU‏ ويسىء هد الشروع الا دباحتال التغير وعم داك 
فان الارتام لا تکنی لكى 'شخد منها دليلا آو ats‏ عليها فى سو ر حعم اللن الكلى وحجم 
الفاقد منه ی الود ان ( راجع ری الدرى : اتليم الطانة سسحة ۷۸ و ۷۹ ) 
es (1)‏ اتساج الا ان من الال كله الى الامترلاك Gott‏ رالشحعی ولا 
oth‏ فلح للیسد ق ue‏ "یمه لامتجراج الان أو الرید مس 4 EBV Ky‏ 
الكلان gle gs‏ د بط ces ghee Mil oye‏ اليعرة سوال fhe‏ 


- the — 


ذلك فیدو أن حجا هائلا م الالبان لا يكاد ينتفع به الااسان.و عثل Mote‏ 
فاقدا . ويمكن أن نتصور التخطیطالذی يستيدف التحسين وز بادة حج الانتفاع 
بالالبان مر نبطا بتو هلين البدو وتخفيف حدة التحرکات الفصليةأ كشن س أى شوه 
آحر . وءا من شك فى أن التوطين من wh‏ أنيتيح فرص أفضل لتجميع 
الالبانوضمان tl shine’‏ فرص تسو يقبا وحقين بدض‌الر عية Palin‏ 
يتيح فرضا أفضل لإحاطة الميوان شط کر من الرعاية البيطرية وتنظم 
آساوب‌تغذیتة» ما يكفل تحن کم ونوع إنتاجه من GUIS)‏ 20 . 


۲ ) إن الحجم الكبير من الاغنام فى السودان لا يكاد يحقق إضافة للانتاج 
اليو انى من خلال إتفاع الإسان بصوفة 29 . ور ما أقتصر الام‌عل الإتفاع 


حس اتتام Go‏ ریاغم متوسط 1ن ج ادترة فى شال السودال فى مو م Sly Ml‏ 
۰ رل » ary‏ الانواع النتسازة حوالی ۲۲۶۰ رطلا . آما ی الجنوب فرعا كان 
whos gi 9‏ .وعم ذلك Sb SW‏ على مدی gus‏ أطولء وتا توجد فرضة a aa‏ 
لانم she‏ ۾ سل الميوان . 
key‏ الااعام والماعز الا gh Gs‏ تستواك استهلاکا علي Aten y‏ ويستخرج الرداة 
متها بعض pee‏ من ااز بد والدسم ٠.‏ ولا تا نی فرض لتحسيب نو ع pes‏ الادرار من 
هدين الاوعين. وما راات التحارب #تصر على الا" قار دون غيرها , 


(۱) تسلی let‏ ی عطة مجارت آم cay‏ قرب ستجه و الى ۱۷ رطلا فى الو معلل 
مدق ۲۹۰ یوما من أيام السئة أو ما يساوى أكثر من ٩۰۰۰‏ رطل فى السنة . ور بد 
EK‏ السنوية قليلا فى مزرعهكاية الزراعة لجامعة الوم وتا حوالی ۰۵۰۰ رطالا فى 
السنة أو ما dale,‏ حوالی ۱۸ رطلا هى اليوم الواحد . 

(۲) هناك عاوله عكوءة اتهچين الاغنام طلبا لاثتاج السوف فى #طتى التجارت Py‏ 
من الأساشيا وام نيب قاز برد وحلة کرک قوقع ها الملاح وا اتاج‌صوف baw yi‏ ال رده 
۱ للتصدير ciby‏ كمية الد ادر مه Gag‏ ۱۹۹۹ حوالی مه تتطاراء 


رام صلاح eyo SG dl‏ الثروة الیو اپ ق ااسودان , 


~~ کت 


بحجم AUD Jute‏ بل بى حاجة صاحب ال غنام وهذا معناه Lil‏ شتقد ge‏ الفرصة 
لان كون be yall YOK‏ المستوى اللى . وما من شك فى أن 
روف الناخ و حرارة AV‏ فدحالت و مازالت‌تحول بين الانسان وبين أن ينتفع 
بأصو اف الاغنام ‏ و لن ضسر هذا Gill‏ عدم الإنتفاغ بالاعسواف والطلب 
علا فى الاسواق ADA‏ فانة لا یفسر عدم الانتفاع ها س خلال عرضيب! 
وتسويقها وإشترا كبا کجزء سن الانتاج UN gH‏ فى التجارة ال+ارحيه للسودان. 
ويفسر ذلك أمران هما : 

أولا : عدم افتناء القطعان من الاغنام »والاحتفاظ بها كمجموعات لاحقة 
بالغطعان من الابل Me TT‏ . 

ht‏ 'لنظرة الضبقة إلى الاغنام واعتبارها موردا اويا يلى الحاجات 
امحلیه الحدودة + 

ومع ذلك فلا سبيل لا SG‏ أر العوامل الطبيعية الى دعت إلى 
اقنتاء الامواع غير الجيدة مر الاغنام ,أو لان نشكر أثر Jol all‏ البشرية 
الق دعت إلى عدم الاهتّام بتحسين الانواع أو تنمية الانتفاع Wy‏ اقتصاديا . 
والاغنام السودانية بوضعها ومعايشتها قطمان الابل أو قطعان الابقار لانتیح 
فرصة الحصول على صوف من الانوع الجيدة . ونفتقد فیپا وحدة اللون مرف » 
مدلا نتفقد وحدة الطول مرة أخرى , هذا بالاضافة إلى درجة خشونتبا 
وعدم نظافتها . وتاك فى جلتبا صفات لاتسکفل فرصا لتسويق المرف 
من النوع الردىء (۱). 


)1( لا يرتم المارة اطلام ييز ااسوف. any‏ قوم هده Gall‏ بمش الاخر اد من رطاذالاعل 
على أساس عوطم عليه لي عام . واستخدم هذا اادوف قمع بعصا ليام أو ااسچاند 
galt‏ م والصوف ye‏ کل حال من Eat‏ صير ردیء . ثم هو غيل نظيف تماق به USM‏ 
والدور الد وكةمتل لاسكنيت فقا لس دیدته الامتصادية, وقدعو الى اخماض واسح قى سره 


عدة باه 


— tay - 


هكذا يتبين قطاع الحيوان وانتاجه ق إطار عدود . وخرح هدا الاطار 
حجما من الثروة الحيوانية تلتزم باسقاط شيه کامل له من وجبة الظرالاقتسادیة» 
ا نسقط بعض المنتجات الحيوافية فلا نيدخلا فى حساب الخصة الى تشترك بها 
الثروة الحبوانية فى الدخل القومى أو ف التجارة الخارجية . وعندئذ يتحدد 
الانتاج الحيوانى والانتفاع به » ويتمتل فى اللحوم والجلود . ويستوى فى ذلك 
أن يكون الانتفاع بها وفاء وتابية لاحتياجات الاستبلاك WAG pally‏ أو أن 
يكو ن bes‏ حصة للتصدير وتليية احتياجات أسواق الاستهلاك الخارجية بص 
الدول امحاورة . 


ومتلك السودان - کاقلنا ب Wile line‏ من الوا نات de gold‏ 
Sears‏ هذا للجم البائل میا لحوم التى لى Dwi VI ibe‏ + ومعذلك فيجب 
أن ghi‏ إلى مايل : 


« - أناأظروف الطبيعية االتى تکسب البيئات والمراعى خصائسبا أغرض 
على اخیوانات والقطمان مشقة chads‏ كثيرة تؤثر بالضرورة على حجم 
الحيوان ومقدار و توزیع اللحم والشحم على جسمه . وما من شك فى أن 
الطر الفصلى وما يبنى على ذلك من نقص فى موارد الامه ومن تحول فى شكل 
as‏ الغطاء tpl‏ يؤدى إلى نقصان وضمور فى أحجام معظم الحيوانات . 
وس ثم تبدى هزيلة وتعطى حجما من اللحومأقل منالحجم التو سط لاحيرابات 
المثيلة فى مناطق انتاج الأحومقى العالم . هذا وتكون الرحلة الفصلية أو اار.جاة 
dls gi‏ على sale‏ معينة فى old)‏ مناطق التجميع لت 1 احنياجات 
للنسويق انحل أو التصدیر مستولة عن مزید من امزال والتقصان و, الوزن 
والضمور ٠‏ كنا أن نقص حجم الماء المتاح الحیوان وزيادة درجة fp‏ 
الاملاح يتسبب من بعد ذلك کہ با his‏ ألياف اللحرم قسطا كيرا 
من السو نه . 


— tht = 


۲ - أن وسائل القل المتاحة لاتستطيع منحيث التجوز والكفاءة أنإتنيض 
عو.ة #قل اك بم الكلى للححيوانات الى شارك حصة منها فى تلبية طلبالسوق الحلية 
وحصة أحرى فى a‏ احتياجات التصدير . . بل انها كانت من وراء الاتجاه 
إلى تصدير اللیوانات حيه إلى الاأسواق الخارجية . ومن ثم يكون تصدير 
اللحرم محدودا ولايسعفه الا النقل الجوى . وهذا من شانه أن يرفع الا"سعار 
نتيجة مباشرة ازيادة رفى تكلفة الشحن .و يكن على هذا الا"ساس أن لتبين 
تجارة الحيوانات ااتى تسوق من أجل الذبح تو جه الى مناطق القسويق والاسترلاك 
على ثلاث محاور والعور الااول برى تستخدمه الابل الى تتجه الى الاسواق 
المصرية وتصل اليما عبر الدورب الصحراوية غرب شرق انيل , وا#سور 
Bot Jt‏ لتد نه الا"بقار fey,‏ ويعتمد على سكة اد ید میعذه وجبتبا 
الى حلفا أو الى بور سودان . وامور الثالث جوی بستخدم Jad‏ اللحسوم 
الطازجة الى مناطق النسوبق فى الدول اليجاورة (۱). 


إن انناج االحوم فى السودان يتجه فى جلته إلى سد الاستیاجات 
انحلية » وأن أقل القليل من اللحوم يتجه إلى التصدير . ويمكن القول أن استبلاك 
اللحوم فى السودان يتئاسب مع حجم الثروة الحيوانية وأنواعبا من ناحية »ومع 
الزيادة فى السكان من ناحية آخری . وتبين الاثرقام فى الجدرل التالي عدد 
الحو Boll‏ نذیح فى al‏ + 


alae )۱(‏ يانات ye‏ ص احتمالان تصدي الميوانات أو متجاتما إلى دول 
oi I) oly‏ بصفاعامه 


حه 1م ) سس 
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ITIVE ۲ 3 - 1474‏ 
ولئن عبرت هذه الارقام عن حصة الدن وسکانها المستقرين فلا يجب أن 
تبمل حصة آخری تستهلك فى البادية والريف بمعناه الواسع ٠.‏ ويتضح على کل 
حال - أن الرياده فى حجم اللحوم الى تستباك فى الدن وتقدر وال ۷۰۰ " 
فى أثناء السنوات لش من ۱۹0٩‏ إلى موه شفق وزيادة عدد سسكان هدم 
المدن بفسبة تقدر صوال ‘Ive‏ من فاحية.ومع ارتفاع فىمستوىالعيشة وزيادة 
حصص الافر اد من اللحوم من نأحية خر ى ٠‏ هذا وتقد. حصة البادية مالابقل 
عن حصة المدن هذا بالاضافة الى استبلاك حوالى ۰۰ .++ ار vl‏ عن الا عنام 
فى ae‏ الاضحى . هذا ولم تتأت فرصة لتصدير االحم الطازج إلا فى Sel‏ 
اشدرد ٠‏ وشهدت سنة ۱۹:٩‏ أول dyle‏ استخدءت فيا وسائل Jel‏ الجوى 
لتصدير كميات الى کل من مسر وليبيا وابنان والسعودية Waly‏ کل : 


صر ٦۹ر٦ ۷١‏ كيلو جرام - lad‏ ٣٣۷م‏ كيلو جراما - dtd‏ سور re‏ 
bo? poll‏ .ره ٠‏ وليس سملا أنتتكرر هذه العاولة نطرا لإرتفاع pla‏ 
وتفضيل الحصول على اطمیوانات الحبة فى آسواق هذه الدول وغيرها . 


(۱) آخدت aia‏ الأرقا, من جداول dey Lee‏ ملاح ال یں کردوس هن اروت 
الحيوا ئية فى السودان ٠‏ 


= (Ab ع‎ 


ويتعين الاشارة إلى أن تصنيع اللحوم فى السودان يتم بالطر ق 'الأوليةء 
ويتمثل فى تجفيفه عل شكل شرائح . ولم تج اماو ادف اليب فى 
مصنع کوستی بطاقة [نتاجية قدرت رای ۱۰۰ الف رأس سنوپا (').ودعت 
نوعية اللحم إلى رداءة الصف وعدم‌القدرة على منافسةالانتاج المثيل فى الأسواق 
الخارجية . كا رفض الاستبلاك الحلى الانتفاع به وفضل عليه اللحوم الطازجة . 
وق لنا فى هذا الجال أن nti‏ إلى أن نقصان حجم الدهن فى الحيوانات وما 
يصيبها فى موسم الجفاى من وهن وهزال وزيادة نسبة الأملاح YD‏ وخشونة 
وقوة الالیاف »تؤدى إل إنتاج ردىءللغاية. ولا Ke‏ أنتفلح عاو لا تالتعليب 
بقصد التصدير إلا بعد تحسين نوع اللحوم eels‏ الصنع على قطمان جيدة تلقی 
حج| ST‏ من الرعاية دتم غذائبا وتسمينها فى مساحات تتضس زراعات 
لا تات العلف . و مكن أن تکون نتائح التجارب الى IE‏ فى عطات تسین 
الحيوان تحت إشراف الدولة رائدة هى هذا الجال . وتفطن حکومة السودان إلى 
قيمة الثروة الحيوانية والفرص المتاحة لتسويق الإنتاج الحيوانى فى دول الوطن 
oll‏ . ومن تم تقوم حاولات لواجبة التحديات الى تواجه الانتاج اطیوانی 
dics‏ عامة. وتتمثل هذه احاولات‌ف‌صيانة المراعى وزبادة wr‏ العلف و توفر 
المياء كا نتضمن مقاومة الامراض وعل رأسبا الطاعون البقرى, هذا بالاضافة 
إلى محاولات آخری لتحسين اطبران ومواصفاته من خلال اتلقیح الصناعی 
والتبجين . وما من شك فى أن أقامة الاطاق الخالى من الامراض فى المديرية 
الشمالية ومساحات كبيرة من كسلا OP‏ يدبن بصدق عن رغبة الدولة وسعييا 


(۱) آقامه الدولة وحدة shed‏ اللحوم ملحقة پیستم تسليب افا كية ى مدرنة واو سنة+ ۱۹۷ 
ويستهدف الانتاج المءدود یذ احتياحات لفوات السلعة WLW‏ ى الجنوت و 


(؟)كان اختيار Mall‏ تتيحة Legh gene‏ من کی من امرض الشائية حم 


سس پا om‏ 


الأيحابى فى تین ظروف الحجدم من OH‏ الحيوانات الى sch‏ حي إلى ST‏ 
الخارجية . والفهوم أن هذه المنطقة معدة لإستقبال حیوانات التصدير » وعلى 
أساس أن تقم فيها على مدى UW‏ شور Se‏ تكون تحت الرعاية البيطرية من 
Sy » gale‏ تعتمد عل العلف طليا لتحسين fag‏ وزيادة آوزانیا من 
جانب آخر د 

ومبا يكن من أمر فان نتفاع السودان بالحيوان Sh‏ من خلال تصدیر 
حصة كبيرة فى صورة حبوانات حية إلى الدول انجاورة Kes.‏ القول أن معطم 
التصدر on‏ إلى دول فى الوطن العربى. Tbs‏ مسر فىالمقدمة بين اوعةالدول 
الى تتعامل مع السودان فى الحيوانات . ويمكن أن تحتمد على الجسدول SON‏ 
لبيان حصة مصر من ST‏ بقار السودانية . 


= ف أعاء الردان مثل OID‏ ال ری الاورىوالذيابة والسل ومرصالدردة اللكدية 
ولقة نسب الاصابة بالطاعون GAH‏ والح القلاعية قبا . وهدا بالاصاءة الى آنا فى 
ظهير منافذ السودان التى تشهد تحركات اليوان الى الا.واق المارجية ء والممهوم أن حركة 
ob hdl‏ الها تكون تحت رقابة مشددة مميت “رك الى «نطقة حيط بالمطقة WL‏ س 
الامراض . وتوضم عدئد ايحت رقابة بیطر .2 لمدة ثلامة شرور قبل السماح ها بدخول Bab‏ 
الخالية من الامراض . وقد اعد المشروع لتر حوالى من ۰۰ ألف الى ۳۰۰ AT‏ 
رأس من الابقار وحوالى من ۲۰۰ ألف الى ۲۰۰ آلف من ZW‏ اتصدیر مثو ما الى 
الا-واق الخارحية . ویکنل ذلك زراعة لنباتات العاف فى مساحة "يلم حوالی ۱۲۰ ألى 
خدان فى منطقة أم شديدة على أن تروی بمياء ell‏ التى "مرره ترعة لارى من المياء احتجزة 
أمام سد خشم القر بة , وتتضمن الخطة هين حطات استقبال yet‏ ناث التى Sad‏ مآرض 
الملف الى عطبرة فى | نتطار الشحن. ومن ثم :-کون عطبره مركر التصدير ال تيسى لامو انات 
al‏ کا يقام یا زر حديث لنچپیز المصة الصدرة فى شکل لوم طازجة . 


~ Vy ~ 


السنة عدد الا بتار السنة ae‏ الأبقار 
140۷ عازه راسا پوو ۶ UL‏ 
yan‏ ۳ را ۱۹۹۹ ۷ راسا 
aay‏ ٢۲م‏ راسا 


ویتضح من ذلك الجدول أن حصة مصر قد تناقصت نحت تأثير عوامل كثيرةهنبا 
ما يتصل بانشاء سد اسوان العالى وصعوبات الملاحة فى مواجمة حركة انقسل 
بالطريقالماثىء ومنبا ما يتصل باتاه مصر إلى أسواق آخری Wb‏ الحوم و Var‏ 
على حایتما بأسعار تقل عن مثيلاتا من الاسواق السودانية . ودخلت السعودية 
ميدان التعامل مع السودان فى الأبقار لكى تستورد حوالی ۲۳۵و رأسا فى 
إسنة ۱۹۹۸ د ۱۳۸و فى سنة 1414 . Seis‏ السعودية بالإضافة إلى ذلك باستيراد 
الاغنام . وكانت حصتها ٤۷ dle‏ ہم را فى de‏ ه4١‏ . ثم تزایدت فى 
oh‏ بشكل واضح لكى تبلغ أكثر من .)م ألف رأس فى منة ۱۹14 . 
رھدا مناه أن حجم الصادرات من ole)‏ أولحومبا يتناقص با قباس [لالزيادة 
فى صادرات الاغنام. و بتطلب الآمر اهما بسحة الحيوان وتصین نوع اللحم. 
كا يتطلب be‏ بشان مشكلة الواصلات وصعوية تحريك الأبقار بطريقة نف 
من مشقةالرحلة عليها وتقلل من احتالات فقدان جزء من وزنبا وإصابتها Sig‏ 
شديد . وتشترك الإبل بحصة فى صادرات السودان من الحيوانات AL‏ . وقد 
تحقق عائد! يفوق ما يتحقق من تصدير الابقار والاغنام معا . ويتجه المسدد 
ال کرمن‌الابل[ل‌السوقلاصر بة(۱).وتشتركآسواق ليبرا والسعودية ف الوقت الحاضر 


(۲) بلنت أعدادالايل الصدرة الى مصر ٦‏ ۹۲ر٤‏ ۲ ی٤۱۹۱‏ ء وزادت الی۹4۲ر۰٩‏ 
فى عام ۱۹۹٩‏ ۰ گم تداقصت لمعه آلف ی سنة ۱۹٩۸‏ وال ٠‏ الارلا؟ رأساني و حول 
ويطل القصان 5h‏ التجار الى الريب خشية الرقوع فى متاعب قیود تحویل Mell‏ من 
ناحية »ا يعلله نقمان-جم الطاب فى مصر على الابل وانجاه السودان ele‏ مم سوق 
thay‏ ىليبيا ٠‏ 


we 4 م‎ 


8 إستيعاب حصة من الإبل السودانیة(۱).هذ! ولاتتجاوز القيمة الكليةتلحيو انات 
الصدرة من السودان أ كير من وربا ملابينمنالجنيبات. وتتألفمن ۳,۳ملیون 
جنيه ما للابل ورم مليون جنيه نا لابقار وحوالى 4۰۰ الف جنيه مسأ 
للاضنام . ولا ثل هذا التقدير | كثر من ۰/4 من القيمة الكلية للانتاج اطمیواف 


سب تدر Be‏ ۱414 ۰ 


db,‏ من ذلك كله الانتفاع بالجلود الى تمثل حصة من الامتاج ایواف* 
وتشير تقديرات القيمة اأكلية لانتاج نی إلى الجلود بكل أنواعبا de‏ إعتبار 
سير مين للوحدة من جلود ال بل وال بقار والاغنام والاعز .وتقدر طا حوال 
»,۱ ملیون جنيه , أو ما بمادل حوالى ۰/۲ من هذه القيمة . ویکون استبلاك 
جود الابل ف [طار السوق GA‏ ولا تشترك منه حصة فى التجارة الخارجية ٠‏ 
ويستخدم هذا الجاد فى تصنیع بعض التعال أو السيور الجلدية. آما جلودالا بقار 
والاغنام فلا شأن آخر bee oY‏ منبا تشترك فى تجارة الصادرات + ومع ذلك 
فإن A‏ مشكلات كثيرة تواجه الامتفاع بتلك الجاود متقدی إلى عدم صلاحيسة 
حوالى من .4,/' إل ‘fee‏ من تلك الجاود للاستخدام. وتتمثل هذه الشکلات 
فا يتعرض له AU‏ من تلف وهو من نتيجة الوسم أوالاصابات BL‏ المراعى 
أو الاصابات بالشرات forty‏ أيضا فى الثلف الذی یتعرض له الجلد آتتساء 
السلخ والتجفيف» أو التلف الناجم عن التجبیز الدباغة بطرق غير سليمة هن و جبة 
النظر الفنية (۳). ویتاتی هذا تلف على أوسع مدی فى مراحل الدباغة وخاصف فى 
المدابغ الريفية أو البلدية : و تتپض هذه الدایغ بدباغة حصة من الج لود تبلغ 
حوالى Lye‏ من جلة الجلود السودا فية . وقد أهتمت الکو Moe‏ تين 
الآداء؛ وأسیمت من جائيها بانشاء مدبنة حديثة فى الخرطوم سام .0و لء تقوم 


(۱) باوج سمر الجل الزاحد ی ای من هذه الدول بين ۱۸۰ ۰ ۱۵۰ جتيها , 


Daw-Fl-Beit, .M: Neport on Leather Industry in the Nanocratic (¢ ) 
Republic of Lhe Sudan. ( unpublished ) 1970 .م‎ 4. 


Me‏ هس 


بدباغة حوالى » أطنان من الجاود بوميا . ثم أضافت بعد ذلك مديغة Bram‏ 
أخرى eld‏ درمان أدخات فى حوزةالقطاع العام سنه ۱٩۷۰‏ . وتقوم المديفتان 
الحديثتان بدباغة و من dl yr‏ ۱۵ / من الجاود السودانية . وهذا معناه أن 
طاقة الدا بغ الربفیه والدابغ الحديثة لا تتجاوز فى جلتبا حو الى م ٠|‏ من الجاود 
السو دائية » وأرس حوال هب /' لا تتوافر لا فرص الدباغة فى السودان. ومن 
ثم تصدر إلى الأسواق الخارجية من غير إعداد أو تجوين . ویتجه معظم اامبادر 
من جاود الابفار والاغنام إلى بعض الآسواق التقليدية فى الوطن BAM‏ ودول 
غرب أوربا. ۱ 

وميا يكن من آس فان الانتاج Sd yh‏ الذى قلنا أنه te,‏ حوالى ۽ .| من 
القيمة الكلية للدخل القومى» لايشترك [لاعممة یلق تجارةالسودانا كار جية. 
و لیس AG‏ أن يلى هذا الإنتاج الحاجة المحلية موآن يسهم بعد ذلك بفائض فى 
التجارة الخارجية لا تتجاوز حوال ‘LA‏ من القيمة الكليه للتجارة (السودائة 
السادرة . والمرتقب أن تکرن درجة أ كي من العناية والاهتام لتحسين الفرصس 
آمام المنتجات الميوانية على آمل زيادة الحصة الشار اليا . ويمكن السودان أن 
lo fue‏ موسعة فى مجموعات الدولة الى تحيط به لک بسوق bel]‏ متزایدا 
وجيدا من الحبوانات . ونود أن نقرر أن الاهتام بتنميه الميوان وأساليب 
الإنتفاع به لم يتحقق بعد من جائب الدولة و بالقسط SED‏ . ومعذلك SEI‏ 
الدولة ‏ على كل حال عن بدل الجبد فى الوقت الحاضر لتنمية قطاع امیوان. 
ولکنبا ما زالت فى بداية الشوط . و عکن أن نسجل الملاحظات التالية بشأن 
هذا الموضوع . 1 

أولا : تستوجب التنمية فى قطاع الحيوان قسطا أ کر من الاهتام بالانسان 
الذى يقتتى القطعان ونحسين مستواه ما Ke‏ له من استيعاب الخطط الثى تكفل 
التحسين والتجاوب معا . وفد ختلف ذلك القسط منالاهتام من إفام إلى إقليم 
ومنجماعة [لىجماعةأسخرى . وکن (لطلوب بالحاح موالتحولالاجتاعی‌والضاری 
بشکل یکفل, النجاح القیفی فى تنمية و تعسین الانتفاع بالحبوان و پضمن الزيادة 
والتحسين ق النتجات الحيرانية . 


م4 بت 


انيا : نستوجب التنمية اهماما با يوان و أسلوب‌المناية به واقتنائهوالتصدی 
لكثير من التحدیات اى تواجه الحووان وتفرض التأثير على انتاجة . وتشمل 
هذه المثابة صیانة الراعی وتحسين ظروف الرعىءمثليا تشمل توفير موارد الاء 
وعار بة العطش التخفیف من دة pall‏ کات الفصلية . هذا بالاضافة إلى [شاعة 
العناية البيطرية ومقاومة الامراض و إشاعة نتائيج التجارب الرائدة الى أثبتت 
Chel‏ والتموق فى جال تحسين الانتاج الحيواى . 

Wee‏ : تستوجب الشمية عناية و[هتاما وسائل النقل وبالقدر الذى يخففعن 

الحيوان مشقة الرحلة إلى مناطق التسويق . 

رابعا : تستوجب التامية وسيم قاعدة التجر بةالرائدة للزراعه الختلطة بقصد 
افتاج حيوانى بمتازء آوتحول كامل من الرعى التقليدى الى الرعى التجاری + وهذا 
معناه تخصيص مساحات فى مناطق الزراعة المرويه المزمع التوسع فبا لانتاج 
الملف . ومن ثم یکون الاتجاه الى الانتاج الیوانی التخصص ويكون متا-ا 
عندئذآن تخصص قطان اتاج الالبانو تصنرمبا ء و خصیمر قطمانآخری لا تاج 
اللحوم الجيدة على أملتصنيعما أو تصدیرها مذبوحة وتخصص, قطسان ثالثة 
لانتاج الصوف . 


الانناج الصناعی 

لش كان السودان من الاقطار الى ,يحقق الانتاج الزراعی والحيوانى حوالى 
۳۹۹ من dail‏ الكلية لادغل القوی فان اصناعة والانتاج الصناعی حصقمن 
جملة هذا الدخل . و نتبین من الجدول التالی الذى يصور السبة الثوبة لقطاعات 
الانتاج أن حصة الصناعة والانتاج اله ناعى بلغت فى عام 44 حوالى “Ea‏ 
الدخل القومی (۲۱ , 


(۱) وزارة اتتخطبط ۱۹۷۰ الجلد الأول خطة LAP‏ سئوات للتنية الاتصاد ة 
والاجتهاعیه , Rost‏ المودان الد:مقر اه ۰ ۷۱/۷ - ۱۹۷۵/۷4 مقس ۱۲۷ و۱۲۳ 


ع و44 لب 


القطاع قيمة الانتاج اانسبة من الدخل القومى 
الرراعة لعو وم ASÎ‏ 
الجيران للم PANE‏ 
الصناعة NT‏ 1.۹ 
التجاوة فر ارال ‘Aer‏ 
موارد آخری “Ley Vives:‏ 


و تفت هذه | Lod‏ النظر وتعبر عن درجة Ue‏ من درجات الاصرار على Be‏ 
ودعم قطاع ااصناعة ؛ وتوسيع وتمية الانتاج ااصذساعی . ومن ثم OSL‏ 
الاعحاب بذلك التحول من لا صناعة عمناها الفعلى والواقعى فى السودان إلى 
الأربعينات إلى الأخذ بأسياب الصتاعه والضی فى سياسة التصنيع من بعد نباية 
الحرب العالميه الثانيه . والواقم أن السودان عاش إلى الحرب العالمية الثانية بعيدا 
عن ميدأ ن|اصناعة تماما ولمتكن سوى بمض ااصناعات التقليديةيقوم عل العمل فیها 
ew‏ من الحرفيين . ونذکر منباصناعات طحن الفلال‌وصر الزيوتودباغة 
الجاود ومنتجات ال لبان إلى tbr‏ الصناعات اليدوية لمنتجات م سن الفيل 
والجلود . وكانت صناعه علج الأقطان الوحيدة التى حظيت باهتام الدوله على 
أعتبار آنبا كانت gat‏ بإنتاج القطن وتو سيع رقعه الارض المنتجه قطنا . وكان 
Ge A‏ عل القطن وتحسين انتاجه واحافظة على بذرته وامیاوله دون اختلاط 
الاصنافاانتجه منب| مد عاة اوضع صناعة حلجالقطن فى حوزة gall‏ له وتحت اشر افا 
الکامل . وهذا معناة أنها | تسمح لرأس المال الخاص بان يشتركق هذه ااصناعه 
de‏ من الاحوال OO‏ . ومن ثم كانت صناعه حلج الاقطان أقدم صناعة حديثة 


ee )۱(‏ س داك عاج القط القديم ی سوا كن . وقد كان ملكيه خاصه لامرة 
کاس مد سته» ۱۸۷ویقوم GA‏ جزه من قطن دلا برك $a‏ 
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منظمه فى إطار الاشراف الباشر أو غير الباشر للدولة (0)وقد زاد عدد احالج 
من أربعة الج فى سنة vary‏ الى نحو ,۲ محلجا منتشره فى أنحاء البلاد وف 
مواقع مناسبة لناطق إنتاج القطن 0© . 


هذا ولا جب أن يغبم أن الدولة قد أفحمت نفسها على قطاع الصناعة .بل أن 
سباستیا قد ر کت الآمر كله للقطاع الخاص .وأتاحذلكفرطا لقيام بعضااصناعات 
الى شبدها السو دان من بعد الحرب العالية الثانية. و مکن القول بأن الفرة من 
۱۹۶٩‏ الى JM ٠٠١‏ مرحلة حقق فيبا رأس الال الوطنى ورس الال الأجنهى 
قسطا كيرا من الاهتام بالصناعة وإقامة بمض الصناعات اللديلة . وكان طبيعيا 
أن تقد م النسبيلات لاستقطاب وتشجیم رأس الال الاجنبى وفتح الابوا بأمام 
الخبرات الفنية على أمل التمكين لقطاع الصناعة من أن يقفعل قدميهوأ نيستوى 
عرده ٠ Une‏ ومن ثم كانت البداية فى صناعات حديثة منیا صن اعة الأسمنت 
والوجاج وهنا صناعات اأزيوت النياتية والصادون وغير من الصناعات الغذا Aslan‏ 
ومنها صناعة المنسوجات ء و بلخ اهتام الدوله بالصناعةحدا كبيرا دعا الى تشكيل 
نة لوضع القواعد التى تقدم بمو جيم تسبيلات لدعم الصناعة , وقد استدفت 
Jal‏ نموا يكفل التوازن بين قطاع الصناعة وقطاعات الانتاج الاخرى و لعلبا 

(۱) حملت شرك نقا بهالزراعات السودانبة ومن بعدها مجاس ادارة الحزيرة مسغولية 
ادم العروع وتات SH‏ الاشراف الم شر على المالع الاخرى 
خارج أرش الشروع ی کل أنماء السودان + 

(۲) هناك ممه le‏ کید ف المزيرة أقاءتها الشركه وتديرها بالاناهه الى محلج 
الزيداف وتشرف الدوله على خلج فى بورسودال ATs‏ فى الحرطوم لمع gle‏ من hls‏ 
زراعه الق شيل ph Ll‏ وحلج سار لماج أمطان الارض المطريه رعا oS gl‏ وجل‌وتالودی 
لقا وة وکالوجی وأبر جیهه وأم برمبيته الج أقطان التوبة وکردفان وضالج ی تور يك وياى 
وشوکولی لمح آنطال الاستوائيه ٠‏ 


۱۳ 


أرادت أنيكون استقلال السودان فى سنة ۱4۵5 مدعوما ببنیان اقتصادی‌سوی؛ 
تسم الصناعة و الانتاجالصناعى بحصة فيه وأن بتحقق الانتفاع بكل ما بتوفر من 
«قومات الصناعة فى السو دان » وأن يتخاص الانتاج السو دای من الانناس فى 
الحرف الاولية والاعتاد عليبا . 

وان کات الدرافع dl‏ الاهیام بالصتاعة اقتصادية و اجماعية وسياسية: فإن 
ااسودان قد انجه إليبا على اعتبار أنه :- 


أولا : مطية ووسيلة من أم الوسائل لارتفاع مستوى المعيشة وإشاعة قط 
أكير من الرفاهية ٠.‏ 


ثانياً : أسلوب المواجبة GLEN‏ لاضغط المستس gall‏ تفرضه الدول الصناعية 
على الدول المنتجة لبواد الخام والنتجات الاو لية ول يكن غريم ا أن يفمل 
السودان ما تفعله الدول الناميةء أو أن يتجه نفس الوجبة. و لکن الغريب حقاً أن 
يتأ ذلك وهو يفتقر إلى كثير من مقومات ااصناعة . 


والفبوم أن الصناعة رتکز إلى وفرة الوقود والخام »وإلى البرة والمبارات 
الفنية » ول ویل ای Th‏ الانشاء والتشغيل والإنتاج شم إنها ترتكز إلى 
.خبرة وقدرة ووسيلة تكفل التسويق وتصريف هذا الإنتاج ۰ ولم ركن السودان 
يملك من الوقود الفحم أو البترول. وكات حسته من الوقود الطبيعى تقتصر على 
حجم من الاخشاب » وما يتم تحو يله من هذه الاخشاب إلى فحم باق ٠‏ ومن ثم 
كانت الحاججة ملحة للانتفاع بالكبر باء لتم ريض هذا النقصان و توغيرالطاقة أواافوى 
Al‏ كه لتشفیل الصانع . ولا clo seal‏ إلى الانتفاع بالسدوه على روافد الثبر 
وفرق الناسیب بين الامام والخاف فى الحصول على طاقة كر dy‏ بتكافة اقتصادیة. 
وكات التجر بة الناجحة لتو ليد الكبر باء من سد سثار. ثم روعى ld‏ سد شم 
القربة وبناء سد الرصيرص أن يتضمن الإلشاء وضع المرلدات الى تعطى Alb‏ 
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dy SX‏ ينتفع با فى الزراعة والصناعة(۲۱ . وهناك مشروعات ومقترحات كثيرة 
لاستغلال مواقم الجنادل ومن يينها الجندل السادس فى خائق she‏ ك احصول على 
طاقة كبربية مضافة . وتتحمل الكبرباء - على كل حال مسئولية تشغيل المصاقع 
وإدارة oY‏ فى الوقت الحاضر9؟ . وتکون كل إضافة من الطاقة الكبربيةالق 
يتيحبا الانتفاع با جر يان النيل مدعاة لتخفيض فى تكلفة التشخيلمن ناحية »واريادة 


ولا تفتقر الصناعة فى السودان للمواد الام أو تستشعر القص فيا . بل 
الواقع أن السودان ails‏ فى ذلك شأن الاقطار النامية يمتلك أحجاماً وإنتاجاً من , 
المواد الام والآولية . وتکشف الدراسة فى قطاعات الانتاج المتبايته عن وفرة 
Ts‏ من مواد خام تمثل الحطاء المتمن لكل قطاع من قطاءات الإنتاج . و تتطلب 
معظم أو كل المنتجات الرراعية والنتجات امحوانية واانتجات الغابيه السالة 
بقصد الاعداد والتجمين والتشکیل . و مذا محناه أن (اصناعة عکن أن مدق 
الإنتاج المتنوعمعيناً Ure‏ بالمواد الام . و معناه أيضاً أن يكون الترابط والتكامل 
بين قطاعات الإنتاج انزراعی وال حيو dH‏ والغانى وبين قطاع الصناعة . ويكفل 
الثرا بط والتكامل عندئذ قسطا من التساند» مثلا خفف‌من حدة الاعتهاد على سربق 
الفائض من هذه اأنتجات de oll‏ والقبول بأسعارمنخفصة ماه أو من حدة الاعتياد 
على استيراد المتجات dil ght shel yf)‏ وألغابية من بعد تصلیعبا والقبول بأسعار 
مرتفعة لا . هذا ویکرن النقص فالثروة المعدفيةو bi]‏ جرا مدعاة لافتقار الصناعة 
إلى الخامات المعدلية ء ومن ثم ما زاات الصناعة السوداية فى الموضع الذى حول 
ببنبا وبين التحول إلى الصناعات الثقيلة » أو التوسع فى الصناعات المعدئية . وکان 
المواد الخام والانواع المتاحة منبا تفرض على الصناعة فى السودان أن تكون فى 

)1( قمر BUI‏ الكبرية س الرصيرص منحو ١6036٠6٠0‏ کأوات/ ساعة وس سد 
خشم القره يتحر ۷۰۰۰ كيلوات / ساهه» 

FUE )1(‏ باء سد سار الىالخرطوم لى نضا عب س القدرة على تتیلالصام فيا . 
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دائرة محدودة قوامباالسناعات التحويلية والقيفة . ولیس سلا أن Sly‏ التحول 
أو الخررج من تلك الدانرة ‏ إلاإذا کشفت الدراسات الحيولوجية عن وفرة من 
الخامات المعدنية » تکون معينا لصناعات ثقيلة . 


و نثتقل بعد ذلك إلىدراسة قوى العمل كواحد من المقومات الی‌تر تکز إليبا 
الصناعة . ون فى هذا لجال أمرين ها : 


أولا ۳ مدی کنا تپا من حیت الم والكيف 


ثانا : مدى ما يتحقق مى حيث إنتاجية العامل وقيمته المضافة . 


ونذ کر gly‏ الكفاية أن حجم‌السکان فى السودان قد لا يصل «ستوی الحجم 
الأمثلمنحيث توفير قوى العمل للانتفاع يكل الو ارد الناحة »ومع ذك‌فان‌الصناعة 
وما يقترن ما من ارتفاع فى الاجور وه تدعو all‏ من حول من حياة الريف 
etl‏ الرينى sled]‏ الدنية وتشد الدينة قوىالعمل وتستقطب الايد ىالعاملة. 
ووا col‏ افجرة إلى زيادة كبيرة بلغت + التخمة ف الخرطوم 
وعطرة وغيرها من المدن الل عت فیپا ومن حوما الصناعات الحديثة ؛ ولكن 
الكفاية من حيث الكم لا تناظرها UWS‏ من حيث الکیف . وما من شك فى أن 
السودان و ااسناعه السودانية تفتقر إلى الخبرات والبارات الفنية . ومن ثم كان 
م الضرورى أن يستعين edb‏ والمبارات الفنية الستوردة على Sol‏ الانتفاع 
ببا مرة فى التشغيل SUE],‏ العمل المناعی » وعلى أل الاتفاع بها مرة أخرىق 
ترببة فة من ارات الوطنية . و لقد قطنت الدولة لهذا الامر وأقادت ماهد 
التدريب البی . هذا والمتوقع أن تمر oy‏ طويلة لكى تنمو col dl‏ وتکسب 
البارات الفنيه الى برتکز الیپا العمل والماله فى الصناعه السودافية . 

و نتحم ل الصناعات السو دانية ال ىتتمتل فى مؤسسات صغير عب الا جو ر 'ا رتفعة. 


وهدا أمر س .أ أن يه عن قدر من تنافض غریب بين أحور مرتقعه تؤدى 


~ ey 5 


إلى المال» وبين تقاض واضح فى انتاجيه العامل بصفة عامه . و بذکر SU‏ 
فى هذا الجال أن القيمه المضافه العامل السودانى تقدر بحوالى ٠/٠١‏ من القيمسة 
المضافة للعامل الصری فى الصناعات التحويليه . WL,‏ قد تقل عن ذلك کثیرا ق 
الصناعات الغذائية (1). وقد يكو ن تخفاض القيمة المضافة aed Jabal‏ صخر حجم 
الژسات الصناعية » أو سوء اختيار الصناعة Whe‏ يكون شجه VARY‏ فى 
مستوى الكفاءة وعجز ف‌الاداء . ويستوجب ذلك على كل حال سعى ودداسة 
ومعالجة تستهدف ضبان قدر أ كبر من التوازن بين أجور العال وبين طاقتهم 
tl‏ ية . 


ولئن واجبت الصناعة الشعلات من كل جانپ فإن مشکلتبا السكبرى 
تتمثل فى التمويل ورأس المال . وقد أشرنا إلى أن الدولة فد ترکت الجال 
مفتوحا ومتاحا ارأس الال الخاص» لك يكون استتارا فى الصناعة . ومع ذلك 
فيجب أن نفطن إلى أن اتخفاض الدخل القومى واقترانه بزيادة فى الاسنبلاك 
من alt‏ أن خفض معدلات الادخار . وهذا معناه أن رأس المال الوطى 
قد لايتحمل العبء وحده » کا أنحجم الانتاج السو دافالذى پشترك فى التجارة 
الخارجية وأسعار السلع والمنتجات الآولية الى تضمبا قائمة الصادرات لايؤدى 
بالمثل إلى حصيلة من النقد الا جى الدى تعتمد عليه الصناعة فى الوفاء با پلزم 
من الالات وقطع الغيار والخبرة الفنية . وتلك فى الوافع مشكلة يشترك فيها 
السردان مع كل الدول النامية . وكان من الضرورى عندئذ أن تلجأ الدولة إلى 
الفروض الاجنبيه أو أن تلجأ إلى تشجيع رأس المال الاجنی على الانتراك 
مع رأس JU‏ الوطنى فى الاستمار الصناعى . ومع ذلك فقد ترتبت على 
الاستعاءة برأس المال الأجنى متاعب AT‏ بيت على التنافض بين استقلال 
sb»‏ يعض السودان عليه بالتواجذء وبين استخلال سعى أول gal wane |e‏ 


)\( العامى و الدهار : الردن wat‏ الم ده ۱۵۱۱ 
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أرباحه الذاتية . وتتحمل حكومة السودان مثو اتبا من خلال بنك صناعى 
يقدم السلفیات» و واجه veal‏ الذى GW‏ منه الصناعة فى dle‏ التسيلات 
الاثياية . ولكن ذلك كله Key‏ أن يتلل من حجم مشكلة الته‌ویل الى 
مازالت تفرض bth‏ الرهيب . وتواجه كل خطة طموحة اتوسيع قاعدة 
الصناعة مشكلة التمويل مرئين » مرة عندما يفضل رأس المال الخاص الاستباد 
فى فطاع الزراعة أوقطاع التجارة لانه أ کش ربحية . ومرة أخرىعندما CY‏ 
رأس oe NIM‏ الا بشروط Unt‏ ومتعارضة مع الاستقلال الرطى . وكان 
ذلك من آهم الحوافر الى دعت الدولة لآن تسلك سياسة التأبي ۰ وما 
بذاك ومن خلال سیطر با تفتحم با لصناعه مرحلة جديدة یکون الترسيع 
والدعم والنحسين فى مال الصناعة مسثو ليذ القطاع العام , 


و تواجه الصناعه وانتاجبا من السلع الصنوعة مس اللسویق es.‏ 
ق حد ذاتها مشكلة آخری . والمفرو م أن الصناعة السودانیه الحديئة نستبدف 
بالدرجة الاول تلبية احتياجات السوق العلية وربا اسبغت الحكومة عليها 
قسطا من حماية تراجه ببا االات المنافسه مع الانتاج الصناعى والسلع الثلة 
المستوردة . ومع ذلك فان السو قالحلية أضيق من أن تستوعب إنتاجا صذاعيا 
پزداد زيادة as des‏ . ذاك أن انحفاض متوسط الدخل APM‏ وانخفاض 
مستوی المعيشة بين فاعدة عريضة من السودائيين يتسبب فى صعوبات BAS‏ 
شأن سو يق النتجات ٠ ack oll‏ ویدعم تلك الصموبات aol ph‏ أو الارتفاع 
ن کل الانتاج كنتيجة مباشرة لارتفاع الاجور وانحفاض الانتاجية» مثلا 
يدعبا أدتفاع فى تكلفة تقلبا وتو صيلبا إلى مناطق الاء.تبلاك على all‏ الواسع 
فى Ltt‏ الوطن السودای . وهذا مناه أن السلع واائيجات الصناعية تعرض 
فى الوق tail ye hol‏ وتزيد فى أغلب الحالات عن shel‏ السلم AU‏ 
الستوردة . ويضاف إل ذلك ما JT‏ من عجز فى تلبيه وسائل النقل حاجة 


المناعة وعرضبا وتو صيلبا وما یت تى من عجن فى الخبرة بشأن الاعلان 


4۸ سه 


والترويج لمنتجات الصناعية . ولئن عانت اللشجات الصناعية من عجز وعدم 
قدرة عل القسويق فى السوق المحلية ء فانبا تكون بالضرورة من حيت النوع 
أومن حيث السکیف ومن حيث gael she‏ س أن جد فرصة لامنافسة فى 
الا سواق الارجية . 


corks‏ الصناعات‌ورلانتاج الصناعی ؛ 

بعد أن أحطنا Us‏ بالظروف ال نشات فيا الصناعات الحديثه فى السودان 
والقومات الى So‏ اليبا نتقل إلى دراسة أهم الملامح التى مين الصناعات 
والانتاج الصناعی dat ys‏ وضع قطاع الصناعة بين القطاعات الاخری وقبمته 
من وجبة النظر الاقته‌ادية . ويمكن ul‏ عرض أهم هذه اللامح على النحو 
التالى : 


وان الصناعات add‏ فى السودان ما زالت مر بمر احلا الیکره لانبا 
حديته المنشأة ولا يتجاوز عر أفدمها oP WI‏ عاما . وهی‌عل كل حال من DUD‏ 
التحو بلية والخفيفة» dor ply sata‏ الأول على تصنيع بعض ال خامات الحلية » متلا 
تعتمد على التسويق الحلى وتلبيه احتاجات السوق الاستبلا كية فى السودان . 
و تواجه بالضرورة مشكلات كثيرة منبا ما يتصل باحجام رأس الال الخاص عن 
الاسپام فيا ء وما يتصل بالافتقار إلى الخبرة الفنيه ونقصان فى درج ة الوعی 
الصناعى . ويضيف التسرين مشكله كبيرة أسشرى نودی‌بالقطع الى خفيض و Bee‏ 
Ser‏ بح .تع رض المنتجات لس من منافسةضر متكافئة مع‌السلم المثيلةالمستور 03+ 
وكان ذلك كله مدعاة لان تکون حسة الصناعات الغذائيه الا كر من حصص 
الصناعات الاخرى > وما من شك فى أن فرص التسويق وتحقیق الارباح 
منها علا من أى فرص ماثلة فى بجالات الصناعة واانتجات الصناعية الأخرى . 


—. 
~~. 


laa (1)‏ والشامى : جثر انيه الوطن ٠ SMa‏ 
ی 

5 ۱ ممعي هنوري 
Ry ety re) ae‏ 


مت 4 


وتبلغ حصة هذه الصناعات الغذائية حوالى ۷۰ من م الصا عة والاتاج 
الصناعی في السودان عاية. 

ب أن ٠ؤسسات‏ الصناعة ااسودائية صغيرة الحجم , ويبلغ متوسط ع.دد 
lal‏ المؤسسة من حو الى ۱۳ الى هر عادلا . وقد نخاض فى دض وحدات 
ااصنا wile‏ الغذائية ال حوال در عابلا bab‏ (۱). وهنا من als‏ أن ۇدى 
باشروره ال ناض فى الانتاجیةو شکل صو را فاضا فى حجم الر بح بصفة 
عامة . وبمل الامر فى بعض الاحيانالى حد نتطلبالنتجات الصناعية عنده‌حاية 
تسبنها الدولة وتظاهر با نسويق الانتاج الصناعى فى السوق الحلية . وقد تعجز 
اإصناعة فى يعض الاحيان الاخرى عجزا يدعو إلى عدم الاستقرار والقدهور 
والتوقف نحت تأثير زيادة التكلفة حتی تصبح غير اقتصادیه »أو تحت ضنط و قا یں 
الندل فى جال تسويق EIN‏ . هذا ولا تضيف ااصاعة والانتاج الصناعى الى 
الدخل القوى فى السودان إضافة كبيرة ٠‏ و Ke‏ القول أن حصة الصناعه JF‏ 
الاستقلال كانت ضثيلة . م كان دعم الدولة لها بعد do‏ $404 مدعاة #ناتبلغ 
حوالى ny‏ فى السنوات ALM‏ للاستقلال مباشرة ۰ ثم تبلخ فى استینات ماين 
۰۵ وتبلغ فى سنة ۱424 الحد الاقمى اكى تضرف دصة للدخل الفومی 
تقدر صرال A‏ من القيمة الكلية Wd‏ الدخل 2 


- أن الصناعات السو دانية يتركز الحجم الا كبر نبا فى العاصمة TEU‏ 
ويفسر ذلك الاهتام بالماصمة على اعتبار أنا السوق الا كثر قدرة على استیداب 
واستبلاك النتجات الصناعية , هذا بالاضافة إلى سبولة الحركة «نبا وسل الا تاج 


)1( يعمل فى الصنا حاب المذاثيةحواقى ۰ / الااصناة و ۱۷ فى الستامایتالکییاوة 


سس ها وق — 


بقصد تسویقه فى مساحات وأقالیم السودان الاخری . وهی على کل حاللالبعد 
کثیرا عن اهم مرا كز الثقل السكانية وأكثرها قدرة على استبلاك المنتجات 
ااصناعیه فى الجزيرة . وكان تركز الصناعات فى العاصمة مدعاة مرة لاسئة 
الحجرات الىتدفعبا اصناعه » ومدعاة مره أخرى لارتفاع فى مستوى العيشة 
وا کتساپ العاصمة صفات المدينة من وجة النظر الحضارية والاقتصاديه . هذا 
بالاضافه إلى ما یتر تب على وجودااصناعه مر اشاعه‌وعی وفكر sider Pleo‏ 
تفصل ببنه ربين الفکر فى الريف od BTL,‏ السودانية موف تزاداد عقا وإنساعا. 
ول تتحرر الصناعات الوليدة من قید يشدها الىالعاصمة BY]‏ حالات يف ر ضباواقع 
يدعو ال وجود اصناعه فى مواقع الام . واضرب لذأك مثلا بصناعة السکر 
وصناعة الورق . ومع ذلك فقد يكون البحد عن مرا كز الثةلالسكانيه فى الماصة 
والجريرة سيا فى تدهور وتوقف عن الإنتاج. ذلك آنبا تواجه عند؛ذ مشکلات 
النقل واتاحة الفرص الكافية للتسويق . ونضرب مثلا لذلك مثلا مصاع الورق 
3 أروما. 


۽ - تتجه الصناعة اسودانية الحديثة [تجاها واضحا الى تصنیع المواد الخام 

HI‏ وتتمثل فى غلات ومنتجات الزراعة dl dls‏ بصفة خاصة ٠‏ ولیس ریا 

آن نتجه الصناعة او bag‏ تلك الوجمة لکی Las‏ ويشتدعو دما فى اطار من الواقع 

ولکر العريب فملا هو البطء فى dle‏ صناعه الفعان الذى fet‏ الرقءة sl‏ 
ويعطى الاتاج الاعظم_ من بين النتجات الزراعة جيمبا ء وایط, فى ie‏ 
صناعة النتجات الليوائية . وهدا معناه أن الصناعات السو دانیه .| زالت pod‏ 
من أن تسایر التقدم والتنميه فى فطاع الرراعة فيد عا وتدعمه . ومعناه أيضا نبا 
تتحمل عبء التخلف فى الا تاج ott‏ والانتفاع ag ML‏ امميوانية . ونلك 
بمة يحب الالتفات إليها لما تعطى the‏ من عاط التنافض بين قطاعات‌الانناج» 
و قال من درجة التسائد نبا فى اطار البنيان الافتصادی de‏ ااستوی القومى فى 
السو دان . 


عد همست 


وم يكن من أمر فان الصناعات Bas Lilo gual‏ من ble‏ التحو iL‏ 
والخفيفة . ويمكن أن نصنفبا عل النسو التالى  '‏ 

أولا : الصناعات الغذائية و ثل القطا ns‏ بين الصناءات Ms)‏ فى 
السودان . وتشمل طحن الغلال و رها للامتبلاك البشری » مثل) Sant‏ عصر 
الحبوب الزيتية فى مداصر حدبثة لاستخراج الزيوت » وتجزها PDA‏ 
أو لصناعة الصابون . وتم أيضا صناعة اطلوی‌وصناهة اأبيرة pall jou‏ وبات 
الخفيفة والمشرى بات الروحية والور وصناعة تعليب الفوا که والخضروات 
وصئاءة الآليان و تجمیف البصل - و نشیر آخیرا إلى صناعة السکر التى ثل اتجاها 
حديثا فيه معنى من معانى التوافق بين زراعة ساحاث من الارض المرويةلإنتاج 
قصب السكر وبين إفاءة مصافع لإنتاج السكر بالكم الذى يلى حإجة الاستبلاك 
الى . وكانت التجربة فى «نطعة نید النى تعول الإنتاج الزراعى فیما إلى 
قصب السکر . وشبدت مصتعا من أ كبر مصانم السكر بطاقة انتاجيه تبلغ‌حوال 
ill ٠‏ طن ستويا من السكر الکرر . وتتکرر التجر به فى مشروع خشم التربة , 
مرة أحب.رى على Jel‏ الوصول بإنتاج السكر إلى حد gh‏ الحاجه فى السوق 
المحليه 2 . ويمكن القول أن معظم هذه الصناعات قد لا قت فرما النجاح 
وبلغ (نتاجها من حيث الکم وفاء cole WL) pling‏ الاحه فى الأسواق المحليه ء 
dks‏ لبیض هذه الصناعات لو استخدمت الالات بأقصی طاقه decks}‏ ها 
تحقيق فائض للتصدير . ومع ذلك فان فرص التسويق الخارجى مازالت عدودة 
ولا تفری تكلفه الانتاج IL shee Ty‏ المنافسه فى الاسواق خارجالسودان. 
وما زالت حصه BY‏ ومنتجاتها هی WT‏ من حيث الكم , ويمكن القول أن 
بالخاف فى أساليب تربيه الیو ان ونمط الانتفاع به يتحمل هذه shal‏ ليةء 
ول تتاح الفرص الكافيه لتجميع الالبان و ضبان الكم الساسب منبا من أنحاء المرعى 


(۱) بلع استهلاك السودان من Sl‏ حوالى ۱۵۰ hall‏ ستو اء 


5-5-8 


عل إمتداد مثات الألاف من الکو مثرات Om Mh‏ کا لم قصل تارب 
الرراعية الخطفه إلى حد يضمن التوسع الاق أو الرأسى المناسب لإنتاج الالبان 
اقصد. تصنيعبا .وميا يكن من آمر فان قطاع الستاعات النذایه Gat‏ ماما 
وأرباحا تفری uth‏ . وهناك ley pte‏ جدیدة مقترحه تستبدف تصنييع 
الفا 45 والخضروات . 
انیا : اصناعات الكبياوية ویتضمنبا قطاع بأنى في ال قبةالثانية بعد الصناعات 
الفذائية . ونتجه هذه الصناعات إلى اتاج الصابون ومواد الطلام والبطاريات 
والکر بت ومنتجات البلاستيك والادوية والمبيدات الشرية . Sling‏ الاه 
لإشاء صناعه الا کسجین والاستلین. هذا ولم تبلغ هذه الصناعات الكياوية بعد 
الحد النی يدعم العلاقة پیبا وبين الزراعة . ذلك أن السودان رغم حاجته فى 
| دض المساحات المروية للأاسمدة وإضافة إلخصبات بقصد زيادة الإيتاج الزراعی 
من لمحاصيل فإنه لم يتجه بع إلى صناعة الاسعدة Key»‏ القول أن هذءالصناعة 
مازالت تفتقد المراد الخام احلية وتفقد بالدرجه الآولى عل‌استیرادها م الخار ج 
ويواجه Lai Mla‏ النقص فى ارات الفنية . 


ist‏ : السناعات المعدنيه وتلك صناعات يتضمنها قطاع لايقل أهمية عن 
أهيية السناعات الكياوية . ومع ذلك فإن الانتاج الصناعى المحدلى patty‏ على 
صناعات الالرمنیوم والزجاج وغيرها من الآدوات المنزلية . هذا بالإضافة إلى 
who‏ يبن الالات والاجبزة الكبربائية . ولم تتوفر بعد خامات معداية علية 
Ss‏ تكفل, التوسيع أو التنويع فى العائمة الى تضم الصناعات المعدية ٠‏ ويمكن 
اقول أن التوسع یکاد يقتصر على صناعة الالومنیوم بالذات . وقد بلغت BIL‏ 
ااتشفیل فى ااسانم الار بعه الحد الذی يلى "الحا جات الحلية فى السودان Kes‏ 
أن ضيف إلى هذا القطاع صناعة إصلاح وسائل التقل وتجبيزها dle‏ ذلك 


)10 داع الانتماج فى Com‏ باپنوسة جات زلا" hd‏ حدةالا شل و واه السوويات 
ل حال تجیم ال آن , 


— oof — 


معدات سكة الحديد فى عطبرة و بناء الصنادل والسفن النيلية وسیارات اللقل فى 
الخرطوم . 


رريع) : صناعة مواد البناء وتش مل قطاعا يضم bed ye‏ من gle‏ الصناعة 
الى ols‏ مبكرة من ارب العالمية الثانية مباترة . وتلل هذا اللموذج فى 
صناعة الاسمنت فى عطبرة . ويكفل هذا ا لصح (نتاجا بلغ حوالى ٠ور‏ ألف طن, 
وهو الاتاج الذى يلى حاجة انمو الممرانی وحركة البناء والتممير فى بءضالمدن 
السودافة . ودعت الحاجة إلى توسع فى إنتاج eee N‏ فکان مصنع جديد ف 
ر بك لإنتاج حوالى ۱۰۰ أاف طن سنويا . ويضاف إلى ذلك التحول فى تشكيل 
الاسنت وصناعة الالواح والواسیر وغير ذلك من متتجات الاسنت الى تلى 
حاجة الاسترلاك المجلى. کا وضاف أيضا صناعة و تجپیز طوب‌الینام وصناعة ببس 
وغير ذلاك من مواد البناء 5 


خامما: الصناعات الجلديه و تشمل قطاعا وصور الئمر على أساس الاهتام 
بديغ الجلود وتجپرها للصناعة . وهذا مناه أنها طلت JE‏ صناعة یقوم با 
الحرفيون إلى أن كانت الخطة الثى col‏ إلى انشاء صناءة حهيثه لدبغ الجلود وس 
ثم كان التوسع فى المنتجات الجلدية . ومازالت الفرص متاحة لتوسيع ودعم 
السناعات الجلدية وصو لا بها وبائتاجها إلىمايلى حاجة السوق galled UA‏ دان» 

وبالإضافة إلى cli)‏ هذه الصناعات هناك صناعات أخرى وليدة مثل 
صناعاعة الورق وصناعة السجائر وصناعة الطباعة. وينبىء الواقع فرص جديدة 
لزید من التوسع فى الإبتاج الصناعى . وتتحمل الدولة فى الوقت الاضر عبء 
التخطيط لفو الصناعة وتحقیق الاضافات ی ندعم قطاع الصناعة. وتعتمد فى لك 
على وضعبا ودورها من خجلال القطاع المام» وعل علاقاتا الدولية رقبو !۱ مدا 
المنح والتعاون واستيراد الخبرة الفنية . 


۴ ~ صلاح الدين الشامی : 


۷ ب عبد العزيز کامل 
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— مفروم السودان المغير 
— مقومات الدولة السودانية 


Yo ee مه ل‎ ILA تقوم وفع‎ me 


تعالاول 


الارض 


التصل الأول - البنية وشکل السطح 
اكيب ابلیولوجی 
— الوحدة التضاريسية فى شمال شرق السودان 
سس الوحدة التضاريسية من حول الیل  ...‏ .. ۱۳۵-۲۵ 


العصل الشانی - الناخ والصور النبالية والطيحية 
عناصر الاخ 
المرارة ‏ الشنظ الجوى ecb Ny‏ وتحركات المواء ‏ المطر 
IO —‏ المناخية والصور النباتية 
المناخات الجافة وااصور النياتية اللاحقة بها 
المناخات المدارية والصور الابائية اللاحقة Petey roy‏ 
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لقصل ال الث البئيان البشرى أصواه AW‏ والثقافية واخضارية 


— الاعتبارات الى يرتحكر [ایبا تکوین البنيان البشرى 
— الحكبان البشری ووضمه الرکب 


(۱) اجموعة النوبية (۲) bye‏ البجاوية 
(۳) الجموعة ig ll‏ ( ۽ ) الجموعة il‏ ۳۷۰-۲۱۳۶ 


الفصل الرابع - السکان - دراسة ف التوزیع والعثافات والنمو 
- عدد وتوزيغ السکان 
- الکثافات السكانية 
- البداوة والاستقرار 
ب سمركة السسكان وموم 
> تركيب السکان 
- السکان وقوى العمل 
- الهجرة والتجركات السكائية بت س . ۳۳-۲ 
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oul!‏ الثالث 


eal‏ لناش بالأرض 


اقصل ual Bl‏ - موارد الثروة وأساليب الانتفاع بها 
موارد الثروة المحدئية 
— آلوار isl tts‏ الطبيحية 
— ولرد الثروة الحيوانية. 
موارد الثروة الزراعية wee‏ 1۰2-۳ 


الفصل السادس-- ‏ الاثناج السودانی 
— ملإمح الإنتاج ومقوماته 
س chy!‏ الزراعى 
الاتاج الیواق 
منت اتاج الصناهی عد امه اط ی فلم 
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ألمر جع والمصادر م ر لومم Oy ee‏ 


رقم الایداع بدار.الكتب ۱/۸۷ 


مطعة م" ك اسكندرية 
يد مود د مسعد 
» ش أديب Ged‏ ل عارة البصير 
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